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الآستاذ الدكتور. أحمد عزت عبد الكريم 
دئيس المممية المصرية الدراسات التاريخية فى افتتاحالندرة مساء وم ابريل جور ٠‏ 


السيد الأستاذ الدكتور لطفئ دؤيدار رئيس الجامعة ” 


أرجو .أن تأذنوا لي لأرحب .بكم - باسم الجمعية المصرية الدراسات 
. التارحية وباسمى ف.. يوم افتتاح هذه الندوة ' العلمية الى .تعقدها جامعة 
الاسكندرية بالاشتراك مع الجمعية لبجث موضوع «جتبع الاسكندرية _ 
دراسة تاريخية اجمّاعية» . 


م تعجبون - وقد تعذدون مى هذا تخاو أن أرحب بكم 
فى جامعتكي ٠‏ ولكن دري ى هلا أن ,جامعة الاسكندرية هى صاحية ' 
الفضل فى..إقامة هذه الندوة.» إذ اتبثها. فكرة ومشروعا .> ثم عملت حى 
حرجنا لحز الوجود > وهنا نحن مجتمع_الليلة .لافتتاحها .> فاتمحو| ' 
لى.مرة أخرى بأن أرحب بكم وأشكر للجامعة. » رئيسها وعميد الآداب 
فما وأسائذتها جهؤدم الموفقة :. ش 


وقد بنيت فكرة إقامة هذه الندوة فى ذهى فى الصيف الماضى » على 
شاطىء المنذرة حين كنت أفكر فى تنظم الموسم الثقافى للجمعيئنا فى العام الحالى 
وخطر لى أن اخخواننا أعضاء الجمعية الذين يقيمون خارج القاهرة طالما شكوا 
أن الجمعية توثر بنشاطها كله مدينة القاهر ة ؛ محيث لا تدع لم إلا فرصا" 
ضئيلة للافادة من هذا النشاط إذا سنحثت لم ظروفهم بالحضور إلى القاهرة » 
وفكرت فى أن ترج اللجمعية جانب من نشاطها الثقافى خارج مقرها بالقاهرة 
فإن. من.حق الجامعات والهيئات العلمية والدوائر الثقافية خارج القاهرة - ٠‏ 


١ 


أن من حقها علينا أن تسہم بما تستطيع من جهد فیا تقوم به من نشاط علمى 
وثقاق 1 07 i‏ 
وفكرت - وأنا أسرح الطرف أماى فى بحر الاسكندرية وشاطتما 
شْ الجميل ‏ أن يكون اللغر أول مكان تنفل فيه حمعيتنا هذه الفكرة » وليس ش 
من جامعة الاسكندرية وأحق مها بأن تكو ن الدار الى نتجه الما 
لتحتضن الفكرة » وتوفر لا أسباب النجاح ولم أحتج إلى وقت ل 
0 أسرح الطرف فى عرالاسكندرية وشاطتها الجميل - لأقم 
ْ على موضوع ( مجتمع الاسكندرية تار ية اجماعبة) ليكون مو ضوع 
البحث فى هذه الندوة العلمية الى ريا على الحامعة فالدراسات” 
0 التارخية الاجماعية أو التاريخ: 0 حديثة العهد غندنا وخاصة . 


فى جامعاتنا ومراكز محوثنا . ولعل الكفاح السياسى الل استغرق جل ٠.‏ 


جهودنا. . واستحوذ على . تفكيرنا كان مسئولا عن الكبابنا على' التاريخ 
السيامى ی ارت اوو اا ا 
ثورة وليو 14۲ ندخلق مرحلة أخرى من الكفاح (الاجماعى) إن 
صح هذا النعبر لاعادة بناء مجتمعيا؛ على ساس ا العدالة الاجماعية 
وتلويب الفوارق بن الطبقات .. ٠‏ 1 


حا إن لجامعة الاشسكندزية n‏ موفقة سابقة ف یا ر 
1 وتار ها ¢ فن سئنوات تضافر أسائذة التاريخ ى الجامعة على خدمة تاريخ 


الاسكندرية فأصدروا جلدا صخا تتبعوا فيه بالبحث تاریخ الاسكندرية 0 


: فى مختلف عصور تاريخها الطويل » كا أنهم ن فیا أعلم - - كتبوا مجادا آخر ش 
٠‏ فى تاريخ خ البحرية المصرية » والاسكندرية قاعدتبة الأولى . فاختياره مجتمع 
الا ية» إذن ليدرس من الزاوية التاره ية والاجماعية يتف مع رسالة 
جامعة الاسكندرية فى خدمة مجتمعها من تلف النواحى » العلمية والثقافية . ' 
والتطبيقية » وهلا ما بنبغى أن تتجه اليه جهو د جامعاتنا يحيث ٠‏ يتحقق الربط ْ 


بها وبين الحتمع . 


وأقر ا الجمعية اتروع ونمى بكم 5 زملاق 


أسائدة كلية الآداب بالجايعة فى أقسام التاريخ والحضارة والآداب والاجياع . 
خاضة بالفكرة . وتحمسوا وتقاسموا. موضوعاتها » كما رحب الأستاة. ' 
الد كتور لطفى دويدار رئيس الجامعة بالمشروع ٠‏ وأبدى كامل استعداد 
ادامعة .لتبنيه . و تيسير. أسباب تمقيقه , : : 


وهانئحن اليم مجتمع فى هله و العلمية وف رحاب جامعة 
الاس ندرية لبحث موضوع (جتمع الاسكندرية- دراسة تارحية اجيّاعية» ه: 
فالشكر: نجدذا أقدمه للأستاذ , رئيس الحامعة لاحتضانه مشروع الندوة ' 
وتفضله ا اليوم والقاء كلمة افتتاحها » كا أشكر لحضراتكم ‏ 
بام الجمعية المصرية للدراسات التارمخية ‏ إقبالكم على. حضو ر الندوة ٠.‏ 


وسيلقى فى الندوة ‏ على مدى خسة أيام - على التحو المدون ى برنامج 
الندوة خمسة عشر مثا » وقد استغرق الجانب التار يخي أكثر هذه البحوث 
فهناك أجد عشر مثا 'يلقها أساتذة التاريخ والحضارة » مهم أستاذان من 
. جامعة عين شس سيلاز مون ف وم بالجانب الاجماعى والحضارى 
مارين بالتطور السياسبى مرور الكرام على. نحو ما اتفقنا عليه الاما منا 
باالحط الرئيسى مو ضوع الندوة »> ثم يتلوها محثان فى الأدب والصحافة 
فى الاسكندرية وها متصلان بأوثق الاتصال بامجتمع السكندرى + يلقى 
أولهما زميل من أسائذة الجامغة ويلقى الآخر صحفي قديم حدم صحافة اللغر 
نحو نصف قرن » هو الأستاذ شارل شميل > ا 
` يلقهما أستاذان من قسم الاجتاع: » الأو ل يتناول حركة التغر فى 
الحتمع. .. السكندرى. . الحديث » ويتناول الأخحر مر کر . هذا الع بن 
مجتمعات حوض البحر المتوسط . 

ولا شك أن مجال القول فى مجتمع الاسكندرية واسع > وان ثمة 
موضوعات أخرى كان ينبغى أن يفسح ها جال فى هذه الندوة . ولكن 
عذرئا ضيق الوقت الدى حدد للندوة وأملنا أن. تجظى غلم الموتبوعات 
بندوة تالية . 


' ولقد كان اتفاقنا أن تقدم البحوث قبل عقد الندوة بوقت كاف يسمح 
بنسخها وتوزيعها على السادة المدعوين تمكيناً لم من الاطلاع علا 
والاستعداد لمناقشتهاء ولكن السادة امحاضرين ل يستطيعوا الوفاء بماتعاهدناعليه: 
على أننا سنخصص جانباً من الوقتعقب كل. مخاضرة للتعقيب والمناقشة . 
وأملنا أن يم حمع البحوث الى ستلقى فى الندوة عقب انماما » وقد وعدت 
الجامعة مشكورة بطبعها ونشرها . فلزملانى الأساتذة الذين أسبموا ىن هذه 
الندوة ببحوتهم أقدم خالص الشكر والتقدير . 


: ومجتمع الاسكندرية مئذ بدأ يتكون فوق هذه البقعة المطلة على الببحر 
المتوسط حي ثمدخل مصر الشهالى» والقريبة من حدودها الغربية حيث مدخلها 
الغرنى » أن الحتمع السكندرى موقعه هڌا. يقدم لنا تموذجاً فريداً بن 
مجتمعات الملان المصرية » لا ترجع أهميته إلى أن الاسكندرية كانت عاصمة 
البلاد المصرية.-طوال عدة قرون مئل تأسيسها أيام الاسكندر 887 ق . م 
إلى أن فتحها العرب المسلمون فى القرن السابع الميلادئ » فنقلوا العاصمة 
إلى مديئة جديدة هى الفسطاط أقاموها قرب التقاء فرعى. النيل الكبيرين . 
لقد كان بناء الاسكندرية فى مكانها هذا ميدف إل ربط مصر بعالم البحر 
المتوسط » وهو العالم الذى كانت تسوده الثقافة اليونانية كجزء من حطة 
: كبيرة ترب إلى نشر الثقافة اليوتانية فى شى أرجاء الشرق القدم » وكانته 
الاسكندرر ية المصرية..واحدة من (اسكندريات) عدة أقامها اليونان 
فى مراكر هامة على طول طريق تى امبزاطورية الاسكندر الأكبر : 


دلا يكن من طبيعة الاشياء. أن نظل الاسكندرية المصرية وهى 
على جزء من الراب المصرى مدينة يونانية » حى وإن كانت عاصمة 
الدولة البطلمية » وهى .إحدئ الدول الاغريقية أو المتأغرقة الى قامت: 
ف أجرا اء من: الامنراطورية الأغرد يقية الكرى > امبراطورية الاسكندر 
الأكر . فا ليشت صبغتها المصرية > کاحدی مدن مصر وأن كانت قد 
يمحت .ئى المداعمة” بن الثقافة والمضنالح والمقومات المصرية واليونائية. 
وكان ل الأكر الذى مکنا من ذلك هو حرصها على أن تفيد من 


3 


موقعها على البحر من ناحية وعلى الأرض المصرية من احية أخرى » 
هذا هو المقوم الأسامى الذى يعتمد عليه مجتمع الاسكندرية حى اليؤم ة . 
فهى ۰ بموقعها على البحر زود عا يفت اليا تعره من ثمرات العقل البشرى » 
كا أنها كقاعدة أمامية لأرض مصر تحمل الها " ثمرات الفكر المصرى والحهد 
المصرى > وجتمع الاسكندرية قادر على. آن يتبادل وأن يأل ويعطى 3 
وأن يصنع من هذا كله مزجا انسانياً تفرد به مجتمع الاشكندرية . 
والمتنبع لتاريخ الاسكندرية تأخذه هذه الحقيقة الواضحة طوال تاريخها » . 
وف الأوقات الى تتراخى فبا قدرة مجتمع الاسكندرية فى الافادة من موقعه ش 
الفريد »' بفعل ظرؤف هى قى الغالب. فوق متناوله » يضعف هذا 
المجتمع ويضمحل شأن الاسكندرية » وأوضح مثال لذلك ها حدث 
للاسكندرية فى العصر العمانى » ننيجة تحول التجارة بين الشرّق 'والغرب 
عن طريق البحرين الأحمر والمتوسط إلى طريق المحيطات » فانككشت تجارة 
الاسكندرية » حى غدت المدينة ‏ كا وصفها أحد الرحالة' ف تلك الأيام ‏ 
لا تعدو أن تكون قرية كبيرة › م عادت لها أهينها بعودة النشاط التجاری 
إلى تلك البحار الداخلية فى القرن التاسع عشر . 


هلا وغيره بعض الموضوعات الى سيناقشبا الزملاء الحاضرون فى هله 
الننوة ؛ الى يسرنى أن أءسهم اليوم مع السيد رئيس الجامعة فى افتتاحها 
e‏ المصرية للدراسات التارخية » متمنياً لها كل توفيق . 


امجتمع الأول للامكندرية 3 قبل انشائها 


للدكتور رشيد شالم الناضورى 


أسعاذ: العاريخ القديم بكلية الآداب مجامعة الاسكندرية 


الواقع أن هذا ا الوضوع امام بمثل الحلفية التارخية الوطنية الأرلى لعملية 
انشاء مديئة الاسكندرية » وهذه الدلفة آساسة للغاية من أجل تفهم الظروف 
التاريخية و امار ية المصرية ة القديمة انحيطة بعماية تأسيس هذه المدينة الحالدة. 


وتر كز هذه الظروف تار طية بصفة خاصة فى ' تاریخ قطاع فرب 
الدلتا بالذات وما يتصل بذلك التأريخ من ملابسات جغرافية طبيغية وعوامل 
:بشرية وظروف سياسية وحغبارية مصرية قدية »> وذلك على أسامن أن 
الموقع الذى اختاره الاسكندر المقدونى لتأسيس الاسكتدر, بة يتصل تاره 
٠‏ انصالا وثيقاً ى كافة الحالات . ببعض؛ الظواهر واللمصائص التارمخية واحتمعية 
الخاصة عوقم راقودة وقطاع :غرب ا 


وقبل. التغرض إلى الأحداث التارعفية والحضارية التى لى مرت على منطقة 
غرب الدلتا ينبغى التعرف على حدود هلا القطاع ل 
وكذلك طبيعة ظروفه الخاصة . ١‏ 


كان اللحط الفاصل بين الرسوبات الغرينية أو الأر اغ الفليقية ا 
من ناحية والأراضى الحمراء > وذلك حسب التعبيرات المصرية القديمة » 
أو الصحراوية من ناحية أخرى هو الخط الفأصل. بن الحياة والموت بالنسبة 
للانسنان فى مصر الفرعونية . وقد نشأ هفنا الاعتقاد على أسناس أن الوادى ش 
هو مصدر الحياة الرراعية والاستقرار » وأن الصحراء هى بداية للعالم الآخخر 
وهی العلقة لی تغرب ف فما الشمس كل يوم لتبدأ حياتها فى العام الآلحر . 
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وقد بدأ هذا الاعتقاد مئ العصر المجرى الحديث أى حوالى قم ¢ 
أى مند بدأ الاستقرار لأول مرة ف تاريخ الانسانية فى مصر والشرق الأدلى 
القدم عندما اضطرت العناصر الحامية القاطنة فى الصحراء الكر ى إلى الاتجاه 
نحو وادى النيل. بعد انہاء الف المطير وبداية الحفاف . وقد ثبت أثريا 
ش وجود اتصال حضاری بين حضارات العضر الجر :القدم الأعلى ی قفصه 
فى تونس وانسان الواحات 0 انسان الفيوم أوكذلك اتصال الحضارة العائرية 
بتونس باللضارة السبيلية ق. مصر وقد استقرت هذه العناصر الحامية على , 
حافة الضحراء وعلى المنحدرات المطلة على حافة الأراضى الطينية . 


. وكانت هله العناصر تأتىلرعى الماشية وار الوادى ٠‏ ومن الأمثلة 
.الدالة على بداية الاستقرا, . قرية مرمدة نى سلامة » وهى أقدم قرية فى مصر 
لا ترال آثارها متكاملة حى الآن وتقع شال غرب القاهرة فى موقع 
أبو غالب عند اللاطاطبة على الضفة الغر بية لفرع رشيد . ولم تستطم نلك 
التمعات المبكرة التوغل ف الدلتا بلاستمرت فترة طويلة على حافة الصحراء 
وذلك ى لأن الظروت الطبيعية :للدلتا كانت لا تزال غير مستقرة » محكم . 
أن أفر ع اليل فى الدلتالم تكن قد استقزت ف مجاريها بل كانت تمر مدو 

من التغيزات الى أدت إلى تكون العديد من المستنقعات: . وقد ظلت هذه 
الصورة الطبيعية غير المستقرة تام حتى عهد ألدولة القديمة . وی تصورى 
أن تلك احالة الطبيعية تشبه عد كبير الصورة الكائنة فى بغض مناطق سوال 
البحبرات الواقعة, فى شمال. الدلتا الآن مثل المزلة ومريوط وغيرها. حيث 
تتواجد المستتقعات والنرك » مما استوجب جهداً مصريا كبر فى عمليات 
النجفيف الى عر ہر على أدلة مصرية قدعة ة على أداء المصريين ها . 


. وقك, ١‏ العكست. هله الصورة الطبيعية. للدليا فى . تر کاز النشاط المبكر 
الحضارى والسياسى المصرى القدم في .مص العليا أى فى الصعيد. هذا بالاضافة 
9 کون الانجاه الافريقى ف المضارة المصرية القدمة. :هو الانجاه نحو مصدر 
الحياة المصبرية وهو .مور اليل أى نحو الجنوب . ولكن ذلك لابمنع من وجود 
بعض مراحل الاستقرار امار ,المبكر واهام ف غرب, الدلتا » » فى مر مدة. 


۸ 


٠‏ بى سلامة وى بوتو أو ابطو (كوم الفراعين) قرب ذسوق © وتكذلك 
فى شايس (صا اللسجر) ؤغيزها من المواقع . 


ويمكن اعتبار الفرع الكانوبى أو أجائو داعون لېر انبل 35 الفرع . 
الذى كان يصب ف خليج أبو قير » وبمى بالكانوى نسبة إلى موقم 
كانوبوس مجوار أبو قر » بمثابة الحد الغربى للدلتا أولمصز السفلى .. 


وبدأث القرى .تنش على السفوخ المطلة على فرع رشيد » ولكن كانت 
تلك المحتمعاتالزراعيةالأولى فىغرب الدلتا تتغرضمنآن إلى آخز إن تسلل 
'وتغلغل بشرى هام يفلد الها من الغرب . والواقع “أن تاريخ غرب الدلتا 
يتصل اتصالا وثيقاً ى حملته بتار ييخ الصخراء الغربية واللببية . وم يكن ذلك 
قاصرآ على غرب الدلتا بل على ؤادى النيل: الأدنى بوجه عام » ما استونجب 
ضرورة اقامة بعض الحصون والعاثر المحصنة منذ عصر ما قبل الأسزات 
الآخير أ والأسرتين الأولى والثائية فى" هذه المناطق المؤاجهة للصحراء 
الغربية مثل ‏ حصون الكوم الأحر وشونة الزييب ؤالكاب وغنرها ٠‏ ويمكن 
اعتبار زخارف لوحة الحضون .الى تسجل محاولة المصرين :ايقاف .هذه 

العناصر الحامية الوافدة الما من:الصبحراء الغربية »حيرة عن: ذاك أيغ] . 
” ومن هنا' يمك القول. أن ظاهرة” القلاع ‏ والخصون- الماية «لى اة 
الصحراء والهادفة إلى تأمين الحدود الغربية والشمالية كائث ظاهزة تار : 
لا وزنها: التازيخى عر العصور . وسيتضح ذاك' بعد قليل عند التعرض 
. إلى.فوقع راقودة الذى أقيمت عليه مدينة الاسكندرية . وقد دلت الاثار 
. والنصوص المصرية ,القديمة على- جهوذ الفراعنة ن عهد. الدولتين القدمة 
. والوسطى فى محاولة ايقاف هذا التغلغل البشرئ الليى فى متطقة غرب الدلقا» . 

' وقد اشتد- ضصغط! العناصر 'الحامية؛ الليبية :على 'منطقة غرب ؛ الدلتا أثناء 
٠٠‏ أعصر ”الاما اطوريةاالمصراية. فن 'عهد: الدولة الحديقة ثم اقتا ضير “الاثتقال . 
' الثالث :(العصر المتأز). وتضفة نخاصة احلال عهد الأسرتين ۲۲ ٠‏ ۲۳ , 
ولم يقتصر.الموقن؛ غم الضغظالبش رد الليبى' بل أيشناً جاء. نعل نحرى 
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. وافد من جزيرة كريت.وشبه جزيرة البلقانوجزرسردينيا وصقلية وغير ها 
00 المدهش أنه حدث نالف بن العناصر الليبية وعناصر شعوب البحر 
أثناء عمليات تسرببا إلى مصر . وقد تر كزت هذه المواجهة البشرية الليبية 
من عناصر الحو والليبو والمشواش علىمنطقة غر ب الدلتا حوالى سنة 1۹ 
ق . م . فى عهد الملك المصرى مرنبتاح الذى حل انتصاراته على الليبيين 
فى لوحته الحجرية المامة المحفوظة الآن بالمتخف المضرى بالقاهرة . وف 
حوالى سنة 1١4٠‏ »> 11868 ق . م.. مل الملك المصرى رمسيس الثالث 
انتصاراته ف معبد مديئة. هأبو والى نمكن فا من النجاح فى القضاء عل 
هجوم نحرى وبرى لتلك العناصر.- وقد دونت النصوص المصرية تمكنه 
من أسر ألف أسير ليى وأكثر من أربعين ألف من الماشية . وقرب أواخر 
الأسرة العشرين بدأتتظهر قوةليبيةالأصلق منطقة أهناسيا (هير اقليوبوليس) 
بالفيوم » وقد تمكن الأمير الى المدمصر ششتق م نالاسئيلاء على عر ش مصر 
وبدأت الأسرة الثانية والعشرين وتلا الأسرة الثالثة والعشرين . ثم جاءت 
| العناصر النوبية بقيادة بعنخى فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين > وخلالها 
ر جاءت أيضاً العناصر الآشورية ومكثت من سنة ٠۷١‏ إلى سنة 558 ق . م 
فى احتلال مصر . وفى عهد الأسرة السادسة والعشرين جحت السيادة 
' المصرية السياسية والحضارية فى العودة لفئرة وجيزة : ثم سرعان ما جاءت 
العناصر. الفارسية الا كينية. بقيادة قمبز الثانى وتمكنت من احتلال مصر 
٠‏ واعتبارها ولاية فارسية منل سنة ١ه‏ ق . م . 3 


وقد حاول المصريون الاستعانة بالجنود المرترقة الليبية والبونانية الدين 
زاد نفوذم بصورة واضحة أثناء غصر “الانتقال الثالث » ولم يكن ذلك 
فقط سبب استخدامهم كجنود مرترقة ولكن أيضا ببب نشاطهم التجارى. 
واستقرارهم ف بعض المواقع فى غرب الدلعا ٠‏ ` 
ولم تعارضن العناضر الليبية المتغلغلة فى غرب الدلنا وفود العناصر اليوئانية 
بل لقد نحالفت معها ؛: وحى. أثناء الاحتلال الفاربى لمصر تمكن أحد 
الأهراء الليبين فى غزب الدلنا حوالى: سئة 45٠‏ ق . م من الدحول 
٠‏ ف مخالف مع أثينا الى أرسلت قوة محرية مغاونة.ضد الفرس . 
١٠‏ 


هذه الصو رة التاريمخية المقتضبة لغرب الدلتا بوجه عام تدل دلالة واضحة 
على مدى فاعلية الظروف ال مغرافية الطبيعية والظروف البشرية الى أدت 
.. إلى تعرض هله المنطقة إلىالتغلغلات البشرية الليبيةواليونانيةمنل البداية والى 
.حدمت وجود مواقع محصنة دفاعية منذ عصورما قبل التاريخ وأثناء العصر 
التار حى . ولماكانت طبيعة العناصر اليو نانية تغلب علمباصفة النشاط الاقتصادى 
وبصفة نخاصة التجارة فقد نجحت: هله العناصر فى 'لكوين علد من 
. المراكز التجارية فى غرب الدلتا للقيام بتحقيق ذلك النشاط الاقتصادى . 
وعلى ذلك فان شكل امحتمع المصرى ف تلك المنطقة حع بين الحتمع الزراعى 
المضرى الصميم وظاهرة تغلغل العناصر اليونانية التجارية والعناصر الليبية فيه . 
وقد استمرت الأخيرة فى أداء دورها التقليدى المغتمد على اقتصاديات الرعى 
بيثّها الصحراوية حتى الآن . هذا بالاضافة إلى الجوانب الدفاعية 
السالفة الذكر . 0 1 


ومن الوثائق الهامة الى تلقى ضوءاً نصياً على بعض المواقع الأثرية 
فى هله المرحلة السابقة لتأمنيس الاسكندرية نس هروغليفى مدؤن على 
كتلة حجرية من حجر البازلث الأسود عار علها فى أشمون ممحافظة 
ا منوفية وموجود حالياً بالمتحف المضرى بالقاهرة تحت دتم 1 .. وقد 
قام جوزج دارسى بدراسة هذا النص » ويغاب‌انهاء هذا النص إلى الأسرة ' 
الثلاثين المصرية أى أثناء عصر الاحتلال الفارسى وقبل تأسيس الاسكندرية 
بشئرة وجيزة .. وتجتم الحريطةالمرفقةرقم (1) المواقع الأثزية المصرية القدعة 
الى جاء ذكرها فى هذا النصس ومن الناخية الأثرية اتموت إلى عاولة حصر 
المواقع الآثر ية الحالية فى مخافظة البحيرة والى اتضح لى بعد الدراسة أن هناك 
عشرات مہا › (أنظر الخريطة رتم (5)')» تكمل الصورة الأثرية والحضارية 
الى وردت ف الخريطة التار ية 3 1 


: ويلاحظ أن غالبية هله المواقع توجد بها 6ثار يوثانية ثم آثار مصرية 
تنتمى إلى عصر الانتقال الثالث (العصر المتأخر) . هذا وقد لمست ذلك 
..شخصياً عندما قمت محفر موسم أثرى فى موقم كوم فرين عارت فيه 


3 


ش j‏ جبانة اقليمية من. العصر المتأخر . 5 الموقع المامة 
ش للغاية أيضاً موقم كوم جغيف الذي جفر فبه ببرى والذى يسجل فيه 
بيخامة الثراث المصري واليونانى » و كبلك موقم كوم الحصن الذى حفر | 
er‏ 5 والذى يوضح أن آثار المقابر كانت خاصة بمحار بين 

جف الموتي كانت تدلٍ على أنهم أصببواً فى المعارك ضد الليبين 
و اسم كوم الحصن رعا يال على الجائب الدفاعى ويغلب الهاوه 
إلى عصر الانتقال .الثاني 


الاقتتصادية التجارية فى المواقع الأثرية الكائنة فى :غرب الدلتا . 


ولا شك أن موقع رع قدت › أنظر الخريطة رقم )١(‏ » وهو موقع 
غرية راقودة » كان مجمع أيضاً بن هذه الصفات المشتر كة الدفاعية والتجارية 
بوجه عام مثل طبيعة المواقع الأثرية الأحرى فى المنطقة . هذا بالاضافة 
إلى أن. موقع راقودة موقع اشتراتيجى هام للغاية فهو محمى بطريقة 
.طبيعية محکې وجوده أمام جزيرة ة فاروس الى كانت تبعد حوالى كيلو مثرآً 
. .واحداً منراقودةممايودى إلىحماية موقم راقودة من‌العواصف البحرية عا ساعد 
على وصول التجارة اليونانية الما بسهولة.ومما يدل أيضا على أهمية جزيرة 
فاروس بالنبسبة للعناصر اليونانية قبل مجىء الاسكندر ذكرها فى الأساطير 
بوالملاحم اليوئانية . ومن ناحية أحرى لطل راقودة أيضا على بحرة مريوط 
الى تحمما من الدنوبٍ وتصلها بالمواقع المصرية الداحلية وقد أشارت المصادر 
:اليونائية أنه .كانت هناك ستة عشرة قرية فى هذه المنطقة » وكانثت 0 
عثابة م ركزها الرئيسى E GO‏ نا لمي ين ش 
.الصيد والرعى والتجارة : 


و الاسكتدر المقدونى هذه ١‏ ماز 8 لراقودة .وسرعان 
.ها إنمخل ل موقعها موقعا .لدينته الحديدة وقد أصبحت راقودة جزءاً من مدينة 


١ 


الاسكندرية الجديدة وهي إلآن تقع .فى المنطقة الواقعة بين حى ميناء البصل. 
وباب سدرة و كىم الشقافة و كرموز و كانت تمثل الحى الوطى فى المدينة . 


وهناك آثارمنتمية إلى المرحلة السابقة على تأسيس الاسكندرية من أهيها ” 
ما کشف عنه جونديه نحت الماء فى شمال وغرب جزيرة فاروس. فى منطقة 
رأس الان والأنفوشى »> فقد كشف. عن بقايا أرصفة ضخمة وحواجز 
أمواج وانشاءات » أى آثار ميناء قدىم » (أنظر اللوحة المرفقة) . وكان 
هذا الميناء يعتد من مال جزيرة فاروس إلى غزمما » وقد بى بكتل حجرية 
ضخمة يصل وزن بعضبا إلى ستة أطنان وهى من نوع الأحجار الحلية 
فى محاجر المكس والدخيلة المؤاجهة :للميناء . ولا شك أن ضخامة أرصفة 
هذا الميناء القدبم لتدل على مدى النشاط التجارى البحرى لجزيرة فاروس 
ورجا كان اقتصار معرفة المرخين به هو غرقه فى الغصور القديمة . 


وقد اختلف العلماء فى تأريخ. هذه. الانشاءات البحزية الغارقة الآن › 

فبيها يعتقد جونديه ألما تنتمى إلى عصر الرعامسة وبصفة خاصة رسيس . 
الثانى يرى ويل ألما تمثل جزءاً من التوسعات الكريئية المينوية الى فى رأيه 
تمكنت من احتلال هذا الشاطىء المصرى . ويرى أنه رنما لم تعترض مصر 
الفرعوونية على اقامة هذا الميناء الكببر على جزيرة مهجورة . وقد اعتقد 
البعض الآخر أن الفينيقين لهم دور فى عاية البناء محكم حر تم البحرية الطويلة.. 
. وللأسف أنه ل يعر على أية نصوص كن بواسطتها تحديد التأريخ 
السلم لذلك الميناء القدم . وقد أدى ذلك إلى احتلاف آراء العلماء فى تأريخها 
وبالتالى فى تفسير وظيفتها التارممية .. ويتجه ألن رو إلى الاعتقاد أن راقودة 
كانت عثابة قلعة الحدود الرئيسية فى الركن الشمالى. الغربى للدلتا . والواقع 
أن هذا الرأى أقرب إلى الصواب وذلك لأن ظاهرة التحصين الى سبقت 
الاشارة الها والى لوحظت فى آثار بعض مواقم غرب الدلتا تؤكد ذلك . 
وان العثور على آثار عديدة للملك رمسيس الثانى وما تلاه فى مناطق متفرقة . 
. فى محيط دائرة مديئة الاسكندرية ليساعد فى امكانية القول بازدهار موقع 


۳ 


راقو دة أثناء عصرى الدولة الخديثة والانتقال الثالث ٠‏ ويوكد ألن ويس 
ذلك أيضآ بالقول أن راقودة كانت أثناء الغصرالفرعونى الأخير مدينة 
هامة ولم تكن قرية متواضعة »ما شجع الاسكندر المقدونى على اختيار موقعها 
لمدينته الجديدة . ولا شك أن » حقيقة مزات الموقم الاستراتيجى لكل 
من ر اقوذة وفاروس كانله أثر ٠‏ الفعا ل آنا" العصرالفرعونى الأخير فى نحقيق 
كافة الأغراض التجارية البحرد ية. والر د بة الحارجية والداخلية » وكذلاف 
الأغراض الدفاعية' » ما اجتذب انثباه الاسكندر المقدونى إلى ضر ورة 
بناء مدينة الاسكندرية الحالدة فى هذا الموة قم احتار . 


هذه لمحات موجزة عن الحتمع الأول للاسكندرية قبل انشاتما .. 
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6 كوم الرزقة ٠‏ أبو مص فائر مصلحة الآثار به آثار يونانية رومانية . 
4 منطقة الأمراء كفر الدوار حغائر مصلحة الآثار . به آثار يونانية رومانية 
٠‏ منطقة أبو قر المنتزة حفائر مصلحة الاثار به آثار يونانية رومانية 
١‏ منطقة'طابية الرمل - المنئزة حفائر مصلحة الآثار ٠‏ ب ةكاريونائية ووفانة 
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' الماش الفشي يلي الأواسيب بدا‎ ٠ 


مجتمع الاسكندرية فى العصر البطلى 
` مصريون واغريق ' 
للدكتور مسطفي العبادى 


مازالت أهمية موقع مديئة..الاسكندرية ى. العصر الفرعولى ‏ قيل 

الاسکندر ال کر - من مشاكل التاريخ النى تاج لزيد .من الدراسة 
الدقيقة . وهناك من لدل التارعغية ما شر إلى أن الموقم كانت له ميته 
بالنسبة لمم بر الفرعونية » وأقدم من محدثنا عن هذا الموقع فى شىء من القت 
هو استرابون » )١(‏ فيقول : «ان ملوك المصريين الأوائل نظرا اگنہم 
کاو سنا ا لديم » وسيل عن میراد للع » و تيم ف کل 
من ركبوا البحر وخاصة الأغريق » الذين -بسبب ندرة الأرض عند 
كانوا يغر ون ويطمعون فى أرض غير هم 2 أقام (هولاء الملوك) ا 
عشكرية فى هذا المكان » وكلفوها برد المغبر ين : ومتحوهم موطتة 
: الموقع “اذى يسمى زراكوتس » وهى الى تحتل الآن ذلك الجرء من 
الاسكندرية الذى يقع أعلى (جنوق) الميناء» وكانت فى ذلك اأوقت قرية . . 

وماحوا الأرض. <ول القرية قوم ياء ليصدوا المغتديتن 
ارين" . 


ينضح من ا النص أن موقع الاسكندرية «القديم كانتا له. ية 
عسكرية 5 الأقل زمن المصريين القدماء » وان حامية عسكرية اقيمت 
فى مكان مناسب من قرية راقودة » ولايد أن هذا .المكان المناسب - “كات 


: - ( اسز ابؤن 1۱۷ 8 3 .. أقام اسثرنابون بالاسكنلارية بين وعم الم قم > 
و لابد أنه اعتمد على مصادر أكثر قدما » لم تصل الينا . 


YY 


. الربوة ا صبح يطلق علها اسم السرابيوم فيا بعد .. فالمصادر القدمة 
تتحدث عن السرابيوم على أنه قلعة (Acroplis)‏ 5) . 


ومحدثنا نص آخحر - أقل قيمة من حيث سنذه التار عخى (00 - من أن. 


ش هذا الموقع ‏ قبل الاسكندرية ‏ كانت تروده بالمياة العذبة قناة تمتد غر“ 


من الفرع الكانوبى للنيل عند موقع يقال.له شديا (ونل مياه أى المعدية) > 
وان موقع الاسكندرية كانت تننشر فيه ست عشرة قربة ‏ راكوتى احداهاأ > 
وان هذه القرى كانت تصلها بالقناة الكدرى اثنتا عشرة قناة فرعية . فاذ 
سلمنا بأن هلا القول يتضمن أساساً من الحقيقة » تبين لنا أن قربة راقودة 


ش اللضرية لم تكن معزولة ٠ E CT‏ 


. بين محيرة مريوط وساحل لحر > كان يناشر 8 عدذ غير قليل: من 
قر المصرية. . ) 


. ولكن ا احتار الاسكندر موت راقودة بالذات لوس عنئده ` 


مده ؟ لبد ألا کات كر وأ ,الِرى حيعاً »> وهى القرية الوحيدة 
الى جفظ ٠‏ لنا التاريخ اسمها » ونبو اليا كانت منتشرة. إلى ساحل البحر 
حجى. ان .استرابون . أطلق. عليها. إسم مدينة > فيقول : «ولكن الاسكندر 
5 عندما زار المكان: قرر محصين المدينة الى عند الميناء» : (4) . وإذا اضفئة 
إل موقعها عبد ربوة مرتفعة تفعة. أقامت :عبلها حامية عسكرية » الها واجهت. 
. .فا الجر جزيرة قزبية من الساحل هى:جزيرة فاروس » ادركنا ما جال 

ف عقل الاسكندر من امكان الوصل بن الليزيرة والساحل بواسطة جسرِ 
(Heptastadiiin) eS,‏ مد عليه قناة لتوصيل . العذب إلى الجزيرة بعل 


ت الاما “بلك الك إنشاء مينائي كزين ء :اخدأها الينام ٠‏ 


DK ri“ o OR 
` . (Botti, .La Colonne Theodisienne, Pp. 23. 


2 سير ة الأسكندر الأ كير > المنسوبة لكاليسئايس 5 131,2 Ps. Callisthesji,‏ 


(4) استرابرن لارء ٩‏ 


كن 


الشرقية الرئيسية قدبما والميناء الغربية الحالية ذ الى. أطلق علہا ا د 
الحميد ) Eunostos‏ © 


وممكننا أن نتساءل : .هل كانت فكرة انشاء مبناء ى هذا المكان 
-جديدة فى حلا » ' وأن الامكتدر هو صاحها ؟ فلقد جر على ارصفة 
ضخمة متدة نحت سطح البحر أمام ساحل جزيرة فاروس الشمالى . 
ونظرآ لضخامة حجم حچار ا اقرح مكتشفها جونديه الما سات 
جریا قديمة ترجع إلى زمن رمسيس الانى )١(‏ فى حين اقترح “آخر ألما . 
من أعمال امبر اطورية الكريتيين ف منتصت الألف الثانى ق. e. (MWe.‏ 
واا غيرها الها حميعا بن أغهال البطالمة (8) . يتضح من هذا التباين 
الشديد ى الآراء أن معلوماتنا عن هذه الارصفة لاتتعدى ` جرد وجودها 
وانها ضخمة الحجم' . ولكن نظا لأن جزيرة فازوس كانت معروفة. 
لدی الأغريق منك زمن هومير وس (4) أي قبل الاسكندر الأأكر خمسة , 
٠‏ غرون على الأقل ؛ فن الحثمل الها كانت محطة ,على طريق الملاحة 
الرئيسية بين اليونان وميناء. كانوب رأ قر ) » عند مدخل الارع أ 
الكانؤنى + الى ممدثنا . هر ودوت بأن الملوك المصريين ' ألزموا تجار 
الأغري يق بالانجام : اليه(» (١‏ 


ولا أن نسأل الآن ماذا فمل الأسكندر هذا الموقع ولماذا اس عنده 


. (ه) المصدر السابق‎ 
. ©. Jondet, Les Ports submergés de I ancienne Ie )ل(‎ 
de Pharos, Memoires présentes ã IInstiut Eeyptien, 
vol. IX. (1961). 
R. Weill,Les Ports antehelleniques de la cête d’Ale- (v۷) 
‘xa ndrie, et l'empire Cretois, BIFAO, XVI (1919) - 
F. Petrie, apud Ed. , Bevan, .Ptolemaic. Egypt, ` (AY 
‘Pp. 7 n.l. 
1 . هوميروس » أوديسيا » 4 2 4م"‎ )1( 
, ۱۷۹.۲ ۲ هيرودرث‎ )٠١( 


Yo 


55 ان ميعا وهى مديئة الاسكندرية ؟ تتفق المصادر القديمة على أل 
- الإسكندر مر ملا الموقع أثناء رحلته إلى واحة سيوه وأنه لحظ أهميته 
أن تا -- مدينة حمل اسمه هناك » وأنه إأمر المهندس 
دينقر اطيس نتمخطيط المدينة » وأنه رأى التخطيط بنفسه على الطبيعة 
وأقره » ثم كلف كليوميئيس وزير ماليته فی مصر بالاشزاف عل تشیید 
المديئة الحديدة )1١١(‏ . . ثم حل الاسكندر بعد ذلك ليستأنف حربه ضد 
٠‏ الملك الفارمى » ولم يعد ثانية إلى مدينته الا بعد موه » حن استقر جمانه , 
مها فى مقبرة رائعة كانت محجة القاصدين والزائرين طيلة العمر البطلمى 
والزوماك (۱۲) .. ش 


من "هله البداية البسيطة السريعة > نمت الاسكندرية ۳ هائلا قليل 
الحدوث : فأصبحت طيلة الألف سنة التالية عاصمة لمصر ومركرا خامية _ 
عسكرية وأء مينأء . فى البحر المتوسط ' وەن ن أشهر المرا'كر الحضارية ق 
٠‏ لمم القدم » ومن أكثر مده سكانا . هله هى العا الرئيسية الى أثرت 
ف كو مديئة الاسكندرية وکوین سكاهما ' ٠‏ وما من شك أن هذه" ام 
استغرقت زمنا طويلا لإ يفل عن مائة سنة حى استكملت ملاعها الهائية . 
ولكن بحب علینا ان نبدأ بالاسكندر امرى كي بذرت البدرة وکیف ‏ 
]0 تعهدت. فى مراحلها الأولى » محيث أمكن أن تنمو 'وتورق وتثمر “بعك 
ذلك على نحو ما هو معروف ف التاريخ .. 


كانت خطة الاسكندر فى تأسيس الملدن - وقد كان موسا للمدن - ٠‏ 
واضحة سيطة, . ؤهى اقامة حامية مقونية مع حاعة من الأهالى الححليين »١17(‏ 
وان لاد ماين ار كتين * لارام فى تأسيس الاسكندرية » 


)١١(‏ ديو دور الصقل ۲-۷ دو استر ابوت السب ۰-٩‏ بلوتارخ . الاسكئدر 


0 يوستيئوس‎ .» ۵ ¬ ۸ ¬ SS 
. ۱۴-۱۱-۱ 

(۱۲) استرابون ۱۷ = سام , 

A.H. M. ê "The Greek E PP. 2 ff. (۳ 


١ 


فيم جرد ما أقر ##طيط المدينة وأمر بانشائها أقام مها حامية مقدونية )1١54(‏ . 
lÎ‏ بالنسية لامر يان 5 أبقى عل أهل راقودة و أضاف الهم . آخر ین 
ن سركان الثرى والدن الأخرى امءاورة ة )٠١(‏ . ولكن نظ لقصر مدة 
ا الاسكزدرق مصر . فاعل تلاك كانث, رغبته و کلف کلیومینیس. بتنفيذها 
لأنناثر ی كليوميزيس بعد ذائيقو مبعملية نقل أهالى كانزوب إلى الاسكندر ية( 
ومكننا ان نضرف إلى هلين العنضرين' من السكان الأوائل “اعدادا من 
الأغربن سراء. .من الج:ود المرترقة فى جرش الاسکندر أو ن E‏ 
ست روا ىق مدر من قبل" ف #ئيس أو من از مدينة نقراطس : وهولاء 
هم هي الذي استخدمهم كليو ميئيس فى شبكنه العالمية من التجار والسهاسرة (۱۷) 
:وقد يتضح من النغاط التجارى. الكببر الذى ار تبط بشخصية كليوميئيس 


أن الطابع التجارى لامدينة وجملها ميناء: كرى ارتبط أيضاً بتخطيط المدينة 
الأول » وأن. هيام الاسكندر ببناء الجسر ( صuنلھایهام86‏ ) بين 
جزيرة فاروس والساحل وبناء المينائن كان لهذا الغرض (018) . إلى 
هنا جد أن غخطة. الاسكندر فى تأسيس للمدينة وأهدافه مها واضبحة وانها 
طبقت بوضوح ونجاح أيضاً . وليس هناك حلاف بشأنه . ولكن طابعة 
آخر أساسياً من شخضية المدينة لإيبدو عثل هذا الوضموح .. وهو اختيار 
الاسكندرية عاصمة لمصر » مى حدث؟ وهل ارتبط مخطة تأسيسها الأول 9 
ومن الغريب ان الكتاب القدماء لم روا ا ول مختلفوا بشأنه » 
وهنا قلما ذكروه . ولكن اللالاف نشأ بن المورخدن الحديئين '» حين رأى 
کورنمان رابطة منطقية بن توقيت دفن جنال | سكندر الأكر فى مدينة 


(14) يوستيئوس ۱۱ = ۲۴-۱۱ , 
)٠٥(‏ کورتیوس 4 - ۸--ه. 
)۱١(‏ كثاب الاقتصاد. الملسوب لأرسطو ج۲ - سمم . ١‏ 
(10) أنظر الكاتب « كليوميئيس وسياسته المالية ٠‏ مجلة كلية الآداب- اسكندرية 

ا ۴ (1954) ص 0ه وم : 
1۸( أسثر ابون ۷ -۱-. 


يفا 


الاسكندرية وبين اتخاذها عاصمة لمصر (19) » ثم تبعه ف ذلك أأخرون (:9) 
ولكن نظرا لاختلاف مصادرنا القذيمة حول خط مير جيّان الاسكندر 
إلى مقره الأحر ف الاسكبدرية وميعاده 3 فهم من جعل بطلميوس الأول 

)٠۲( هو الذى يقوم بهذا العمل (11) ومنهم من نسبه إلى.بطلميوس الثانى‎ ٠ 
فقد اختلف العلماء الحديثون تبعاً لذاك حول توقيت اتمخاذ الاسكندرية‎ 
عاصمة . ويبدو ان منشاً الخطأ فى مثل هذا النوع من ااتفكير هو أنه ربط‎ 
بن حادثتين مختلفتدن ومستقلتين منطقاً وتار ما . ومن الطريف ان أحد كبار‎ 
> العلماء ممن أخل بنظربة كور نان فى أول الأمز وهو «هارولد ادريس بل»‎ 
قد غدل من موقفه وقال فى شىء من التحذير :« من الحتمل .أن هذا الرأى‎ 
حاجة إلى تعديل؛ (۲۳) وما من شاك ان بل کان عتا فى محذیره الذى لي‎ 5 
5 ٠ ٠ . يلق استجابة .فيا أعلم  حى الآن‎ 


فاذا نحن فصلنا بين احادثتين - كا أقترح ن وجدنا الأمر واضحا + ظ 
لا .لبس فيه ولا امبام ٠‏ وف مثل هذه الأمور كثيراً ما يكو ن اللصدر: القدم 
أصح. وأصدق من اجتهادات المحدثين الى تنطوئ على کشر .من الذكاء ‏ 
فليس هناك مصدر واحد.قدم: يربط بين الحادثئين . على العكس من ذلا ' 
لديا نص صریخ. مورخ قدم ينس على أن الاسكندر' عل (عودثه دن مكيل 

Kornmann, Die Satrapen Politik des Eresteh _ (1%) 
Lagiden, in Raccolta :.. in onore d” Giacome Lumbrso, 


pp. 23545 0 م‎ : 
جد‎ 1. Bell,. Alexandria, J.E.A. 13 (1927) 8. 172; 2, (°) 
Jouguet, Trois Etudes, P. 5. . 

أبراهيم نصحى : مصرى عصر البطالمة ج +١ » ١‏ , : 


)يي ديز دور الصقل م١‏ ب وم ب مم » سيرة الإسكندر ألى تنسب لكاليسكئيس 
Hr‏ : 1 


3 أنظر استرابون ۷| دا سوال‎ ١-7-١ » ۳ ٩ - ۱ بوزلياس‎ (9 
(Loeb, vol. 8,.P. 35. h6) ا‎ ١ 
. 1. Bell, Egypt from Alëxander to Arab Con - (rr) 
quest, p.35. : 


الاله آمون أسس الاسكندرية وأمر بأن تكون مستعمرة: تمقدونية عاصية 


لمصرة . 


(Reversus ab Hammone Alexandream condidit et ش‎ 
coloniam. I caput esse Aegypti Be) (f) ٠. 


هذه ا صر حة تجعل الاسكندر قد تصور وأراد الاسكندرية 
أن تكون عاصمة عند تأسيسها ٠‏ ويبدو انا أخذت هله الصفة منل. أيامها . 
الأولى . فنجد ان كليومينيس و زيرمالية وحاكم مضر لفعلى زەن الاسكندر . 
جل مر كزه الاسكندرية (ه؟) . ولكن :رب قائل يقول ان اليئاء الجديد 
. كان انسب للشاطه التجارى من العاصمة القدعة ممفيس وأنسب من الأديئة 
اليوثانية القدمة نقراطيس . ولكن هذا الاغتر اض يسقط" لمائياً حين : 
ان دار "'سكة زمن الاسكندر انشفت شت فى الاسكندرية سنة 5لا ق . م ٠)‏ 
٠‏ وقياساً على ما هو مألوف وعلى ما.حدث فعلا فى بابل زمن الاسكندر ٠‏ (۷ 
كانت دان السكة تقام فى العاصمة . ولا:نعرف ان عملة الاسكندر صدرت 
أيضاً فى ممفيس . اعتقد ان هله النقطة الأخيرة تنبت ما لا يدع مجالا لاشك 
ش ١‏ الانجاه الرمعى نحو ايخاذ الاسكندرية عاصمة جديدة قد ارتبط بفكرة 
. ولكن ما من شاك ان الانتقال الفعلى للادارة من ممفيس. إلى 
0 اسنغرق بعض الوقت » ريما يم بناء المنشآت اللازمة فى 
المدينة الجديدة » ريما يم تكوين .الجهاز الادإرى المركرى الجديد.من 
عناصر اغريقية . ولا نعرف على وجه التحديد كر استغرق ذلك من زمن 
ولكن فى -أول: مناسبة نسمع فبا.عن بطلميوس الأول من وثيقة مصرية 
. 'معاصرة فى سنة ۳١١‏ › تجد الكهنة المصزيين يقولون انه وكان قد اذ مقامه. 
فى قلعة املك اسكنذر » ا تبي الاسكندرية على اء البحر 


(۲4) يوستیلوس .11 = ۴11| , . 

)0 أنظر لكاتب مقالة م كاي يئيسة سالفة الد كر . “ 

C..Seltman, Greek Coins, Pp. 212. : (0: 
ibid., p. 211. . ۰. )۷( 


الغا 


. الآبونى الكيير » وكان اس مھا من قبل راکوتی »؛ . (۲۸) وبدراسة هذا النقش 
. وتحليله أمكن ارجاع انتقال بطلميوس الأول إلى الاسكندرية إلى عام 87٠‏ -. ' 
4 ق . م.. على الأقل (۲۹) . ولا ينبغى أن مخفى عنا مقدار ما شعر به . 
المصريون من مرارة وحزن لانتمال العاصمة والآة من ممفيسن إلى 'الاسكندرية 
وقد لازمهم هذا الشعور طلما كانت الاسكندرية عاصمة » ول نموا بدا 
اها ادم راكوق , ش ْ ٠‏ 


55 هذه المناقشة لنشأة المذينة 9 زمن 5 اکر ؛ جب 
أن نتقل إلى صلب موضوعنا عن مجتمع الاسكندرية فى العصر البطلمى 0 
ذلك أن المديئة لم تبق على بشاطبها الأولى طويلا » وسرعان ما نمت وتطورت 
٠‏ نحت رعاية البطالمة الأؤائل واهمّامهم » ونافست اثينا ذاتها . وأصبحت 
المديئة مقصد المهاجرين من كثير من شعوب العالم القدم » ولكن الأغريق 
٠‏ انو أكثر هولاء المهاجرين عدداآً » ونحن لا نعرف تفاصيل سياسة . 
البوطألمة لاستقدام مهاجرين من اليونان : العمل ف بناء الدواة الجديدة ف 
07 الات الجميش والادارة والاقتصاد ٠‏ ومن امحتمل أن بطلميوس الأول 
ا إلى اتباع سياسة منظمة لاستيراد مواطنين من مدن يوثائية .معينة » 
مثلما .استورد انتجونوس اعداداً من : الاثينيين والمقدونين ليفيمهم فى 
.مذينته الخديدة انتجونيا فى سوريا (:*) . ولكننا لامتلك ما يفيد ان أحد 
البطالمه غعل ذلك . ومع ذلك فيبدو أن البطالمة / يضطروا إلى أن هدوا 
أنفشهم. کار آ' ليجتذبوا إل مملكتهم الجديدة اعذادا كبيرة ة من الأغريق 
وغير 4 ق ب إلى. الحامية لفكي و والجالية الى كان قد 
٠‏ (8) هناك ترحمة كاملةلنصرفى کناب Ed. Bevan, Ptolemaic Dynasty,‏ 
pP..28 — 32. The original in K. S ethe, Hierog!. Urkunden,‏ 
Griech — Rom, ii, pp. ii. .‏ 
note 28. (4)‏ ,7 .م P.M. Fraser,. Ptolemaic Aléxandria,‏ 
Malalas, p. 201, ed. Bonn; cf. Jones,Cities of (r)‏ 
Eastern Roman Provinces, 2nd ed. (197 P. 238, 448,‏ 
n. 16; Greek City, Pp. 7‏ 


و 


تركها الاسكتدر » وما انضاف الها من الأغر يق المستقهرين من قبلة فى مصر 
فلابد أن يطلميوس الأول - عندما عين ساترابا أو حاكا لمصر ن أحضصر 
معه قوة عسكرية أيضاً . ولكن هذه الاعداذ لم تكن تكفى حاجات انشاء 
الدولة الجديدة , ومن أجل تشجيع وتنظم مزيد من هجرة الأغريق 
إل مصر 2 E E‏ قبل » وهی 
متح الجنود قطعاً من الأرض تسمى 1621© (۳۱) » کہم أن يقيموا 
ا بدلا من نظام دفع الرواتب نقدا 0 وهو ما لم يكن 
تمارسا فى ذلك الوقت . ومن دلائل تطبيق ونجاح هذه السياسة ما يرويه 
ديودور الصقلى ان بطلمُيوس الأول حين انتصر على دعاريوس فى معركة , 
غزة سنة 817 ق . م أسر من الجيش المبزم ۸٠٠٠‏ جندى وأرسلهم إلى مصر ” 
وأمر بأن يوزعوا بئن النومات (۳۲) . وهذا كانت انتصارات بطلميوس. ` 
الحربية تجلب له عدداً من الجنود المقدونين والأغريق > فى حين .أن هزائمه.: 
لم تكن تفقده الكشر لان جتوده كانوا يرفضون الانضواء بجت ا 
وکانوا محاولون الفرار إلى مصر حيث لم أرض وأهل (۳۳) . على أى حال : 
ش لم جد بطلميوس مشقة:فى الحصول على اعداد كبيرة من .الآغريق ».فان 
اشہار مصر بالغى.ء واشتهار بطلميوس بالكرم.جعل حاعات كبيرة فم 
تأ يل مصر (4") . ويكفى ان نقرأ تاك الأبيات المشمورة لاحد شعراء. 
القرن اثالث ق . م..وهو هيروداس Herodas‏ « . لندرلك شهبرة. مضر ` 
ومدينة الاسكندرية بالذات لف هله القصيدة » الى تعتدر من لوع 
المنولوجات 'الاجماعية الساخرة » محدثنا هيروداسٍ .عن امرأة رحل عنها 
زوجها (أو عشيقها) إلى .مصر. » فقصدتما أمرأة غجوز » وأخلث تغرما 
بأن تحول عواطفها نحو شاب رياغئ ٠‏ وَلكنْ المرأة نظل على :وفائها ٠ء‏ 
وترفض اغراء العجوز بأسلوب مهذب رقيق . والدى مېمنا من هذه 


(۳۱) هيرودرث ۲ ۱۰۹ ۱۹۸ . 

(۳۲) ديو دور الصقل ۱۹ ب ~۸١‏ ۴و ٤‏ . 

SVN Seog Ve الاسم و و ءا‎ Yo . ديودور الصقل‎ )"0( 
Rostovzeff, Soc. Ec. Hist. Hell. World, I .م‎ 409 (rs) ` 


اللا 


. القصيدة ‏ هو ما يذكره هيروداس على لسان المرأة العجوز من أن الروج : 


(أو العشيق) لن يلبث أن ينسى صاحبته أمجرد ما تطأ"قدماه أرض مصر . 


لكثرة ما فما من مغريات . افهناك فى مصر يوجد كل شیء وکل ما بمكن ٠‏ 
أن يوجد فى أى مكان آخر : ثراء ومغاهد الجمتازيوم وسلطان ورخاء. 


' ومجد ومسارح وفلاسفة وذهب وشباب ٠٠‏ ومعيد الأخ والأحث الموين . ش 


Philadelphoi’ )‏ ( »- المللك الكرم 4 وجمع العلماء 0 والخذر 5 وكل 8 
ما يشمبية الفواد من طيبات الحياة » ونساء: أيضاً بفقن. نجوم السماء.عددا » . 


وينافسن .فى الحسن أولثلك الربات:اللاثى احتكن إلى: بارزيس:» ه٠‏ . 


يتضح من هذه الأبيات ان الشاعر هنرودامن. يتخلاث 'عن .مدينة * 
الانمكندرية. بالذاث وانها قد بلغت فى ألقرن الثالث ق . م قمة فى الازدهار : 


والر اء وأنها قذ أضبحت مقصد' الطامن من الشغؤب الأجنبية فى الرفعة 


أ الشبرة أو الحد أو الثزاء : فهتاك ملك كزم ومخمع اللعلماء. ومكتبة كى 
ونغاهد وملاعب ومعايد ومسارح وشباب ونساء ونشاط ج فى کل الات .« 


| الحياة . وم يكن غرياً أن اجتذبت الأسكندرية منذ وق مبكر “عناصر 
٠‏ من شعوب البحز الأبيض الختافة .. فوجندنا مجطفمع الاسكندرية النطلمية 


يضم إلى جانت: المنضرين الأساسيين. من مصرين وأغريق نموا ف .اعداد. ' 


كيدة وزيي وبماعات. مل أنيا امغر مثا رین والو کین" 


والکیلیکین ؛ ومن خرب لحر الأبيض زونانا وايطالينن وسياكيوزبين 
وقرظاجبين أبضاً (05 '. و قد ظل هذا الطابع الختلظ هو' الصفة" المخزة 
.تمع الاسكندزية ظيلة العْضَرين البظلمي والروماق بعد ذلك ١‏ 
ولیس فى ميسورنا. أن ضع كل و احدة من هذه العناصر للدراسة 
ڪڪ 1 اد ش 3 : 
)۴٥(‏ هيروداس ١‏ س ۲۳ ومايلية , 


` . ‘Fr, Heichelheim, Auswãrtige Bevölkerung im (5*؟)‎ 


Ptglemğer reich, ' Klio, Beiheft XVIII (1925) pp. 83 8: ; 
Archiv Pap. 9 (1930): PP- 47 ff. 12 (1937) PP- 54 ff.; cf 
also SB 7169 (IIB.C.);: Durrbach, Choix des Inscriptions 
. عق‎ Delos, 107 .(I B:C.) 1 

: ۰ 


التحليلية ولا أن انعرف لسبة تمثيلهم فى مجتمع الاسكندرية . فباستثناء 
1 اهموعات الكبرى مثل المصريين والأغريق ؤالہود» لا تكاد تذكر مصادرنا 
القدعة عن العناصر الأخرى شيا تفصيلياً يشفى حاجة الدارس . وسوف 
نر كز حديثنا هذا على المصريين والاغريق ».وما يشجعنا على ذلك ان هين 
العنصرين كانا کر وضوحا » وأكر تمزآ فى حياة المدينة . ويويد ععة 
هلا الانظباع ان المؤرخ بوليبيوس وصف لنا سكان الاسكندرية كا رآهم 
فی النصف الثاق من القرن لان O‏ العبارة الى يغلب علباطابع . 
النقد والسخرية: :ايسكن المدينة ثلاث طوائف : طائفة المصريين »من عنصر 
الأهالى الأصلين صليين » ويتصفون محدة الطبع وعدم الاعتياد على الحياة المدنية » 
وطائفة الجنود المرئزقة » وتتصف بالعنف والضخامة وصعوبة الانقياد - 
فحسب تقليذ قد م کانوا يتخذون من الأجانب جنودا 'مسلحين » تعودوا 
أن محكوا أكثر من أن يحكوا نظراً لتفاهة أشخاص الملوك ‏ وثالنا طائفة 
الاسكندريين ¢ وهی لم تالف الحياة المدنية المستقرة ‏ للأسباب ذاتها » 
ش ولكهم مع ذلك أفضل من الآخرين . لام رغم كومهم خلیطا من: الناس 
. خهم مع ذلك أغريق أصلا » ولا زاوا یدکړون التقاليد المشتر كة بين 
الاغريق ٩‏ (۴۷) . 


هذه العبارة ‏ باعتيارها صادرة عن كاتب على" جانب كبر من الثقافة 
والل.كاء مثل بوليبيوس - الها دلالة خاصة . لآأنها. تثبت أن هيع العناصر 
الأجنبية فى الاسكندرية ما فما البود قد انصبرت معا واتخدت الطابع 
الأغريقى . فاذا استئنينا طائفة الجنود المرتزقة » ل ي يكن الزائر للمدينة ماز 
فى شوارعها سوى طائفتين فقط :هما طائفةالمصريين وطائفة الأغريق ءوذلك 
على أساس احتلاف اللغة والثياب . ولكن وهذا الوصف الذى يورده 
بوليبيوس - رغم طرافته ‏ يظل وصفاً جزئياً » لأنه لا يشتمل على تقسيات . 
أخرئ نعرف ان سكان اليو كانوا ينقسمون الما . ولمعرفة مزيد 


)۷( “هده الفقره لانو جد فيا بق من کاب لوس 6 ولكن أوردها استر بون 
‘TY 1¢ 1¥‏ 


۳۳ 


. من التفضيلات عن. عناصر سكان الاسكندرية وطريقة تنظيمهم جب أن 
ترجع إلى الوثائق الرشمية البطلمية . ) 0 
ذلك ان مدينة الاسكندرية كانت مديئة يونانية (هثامم) › وهناك 
من المعلومات ما يدل على أنها متعت مجميع نظ المدينة اليونانية : فكانت هة 
مواطنة ( وزعtناo)‏ خاصة مها » يتمتع ما المواطنون فقط (۳۸) » وها 
قانون حاص (4") › وهيئةمن الموظفين أو الحكام المتتخبين بواسطة المواطنين ' 
(40) » وكذلك مجلس تشريعى( 6لدا80 ) على الأرجح )٤١(‏ ونظام. 
المدينة يقوم أساساً على وجود المواطنة وهيثة المواطنين . ولذلك جب أن 
نعرف هل اعتير حميع سكان الاسكندرية. مواطنين فى المدينة . وقد يتبادر 
إلى الذهن بناء على عبارة بوليموس السابقة ان طائفة المصريين لم تكن 
ضمن هيئة المواطنين » وان حميع العناصر الختلطة من أصل اغريقى كانت 
تكون هيئة الواطنين .. ولكن عند مقازنة عبارة بوليبيوس بالوثائق الرسمية ‏ 
البطلمية من برديات ونقوش بتضح أن هذا التصور غير صميح . 


ولا يضاح هله الحقيقة نقول ان وثائق العصر البطلمى ثبين إن هيئة 
المواطنين كانوا منظمين ‏ على أساس نظام مدينة أثينا # فى قبائل: 
tribes=Phylae (‏ ) وأحياء لش أ[ممرعل) هذه التقسمات ١‏ تكن 
خططاً أو أحياء طوبؤغرافية » ولكم اتقسهات ادارية أو وحدات سياسية 
(أشبه بالدوائر الانتخابية) > کان للمو اطنن فقط حق النسجيل فبا : 
وتعرف ان علدا كبر من سكان المدينة ل يكونوا مواطددن" » ولذلك 
M.AH. el .Abbadi, Alexandrian Citizenship, J: (t۸)‏ 
E.A.; 48 (1962) pp. 106 ff .'‏ 


Hal. I (second helf of 111 B.C). ٠ (0)‏ .م 
A.H.M. Jonhes,. Cities of the Eastern. Provinces, (4°)‏ 
P. 302 f.‏ 


‘H.A. Musurillo Acta Alexandrinorum, 20. 1 2 1ff (41) 
and commentary pp. 83 f. cf. the recent work of P.M. 
Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford (1972). 


£ 


لم يسجلوا فی لاٹ لقبائل واحيائها (الدبمات) . ولدينا وثيقة على جالب 
کر من الأ ية تظهر هذا الوضع وتكشف عن طريقة تنظ البطالمة 
للاعداد الكبيرة المختلطة من سكان المدينة . وتتضمن هذه الوثيقة قراراً 
ملكياً ر 8 ) مدد البيانانت الى يلبغى اثبانها ی حميع الوثائق 
الى تدم إلى عاكم الاسكندرية . وأهمينها الرئيسية لنا انما تلقى ضوءاً على 
طبقات السكان فى المدينة » على النحو الثالى : 


. ليثبث الجنوى أسماء هم ومواطهم الأصلية » والوحدات eel‏ 
اتی ينتمون لها » 0 العسكرية الى حملوما . (ويثبت) كوه 
اخماء بام و احام ( demoi‏ `( < وإذا کاو | جنوداً» (فليئيتو |) وحداتهم 
e‏ . (ويثبت) الآلحرون اتماء اباك مهم ومواطهم الأصلية وضع ل ْ 
الى يودوتما )٤۲(‏ . 


هله الوثيقة أهمية حاصة » فهى-تد ونتفق مع عبارة بوليييوس سالفة . 
الذكر من لاحب » وتريد علها تفصيلا . فهناك طائفة الجنود المرتزقة الذين 
جاعوا أصلا من مواطن متلفة 2 هناك حاعة المواطنين الذين كانوا 
حميعاً مسجلين ف أحياء demoi)‏ ) وبعضهم كان يشتغل بالجندية أيضاً . 
وأخير؟ هناك «الآثحرون» » الذين لم يكونوا بصريين فقط »> ولكن شلوا 
عناصر أحرى من المهاجرين الأجانب » ولذلك لزم : مثل الحنود المرتزقة 
أن يسجلوا مواطنهم الأصلية , ونظرا لأن. هولاء «الآخرين» كانوا خارج 
التنظم العسكرى للجيش وخارج التنظم المدلى للمواطنين حسب احيا مهم 
فقد طلب مهم اثبات حرفهم وصناعاتهم المسجلين العمل فما . ويبدو ان 
هذه الطريقة فى تنظم الأهالى حسب عباطم كانت طريقة مصريةقدبمة1). : 

تضح من هذا اللص ان سکان المديئة لم يكونوا جميعاً مواطئين ا . 
ولديئنا وثائق كيرة أعرى تيت ان كثرين من الأخريى أقسيم ف امي 


, ©. Hamb. 168.. 2 B.C. or HED i 
. ۱٦4 ۲ ۲ هير ودوت‎ (4r) - 


fe 


كانوا نر مواطنين » واما كانوا رعايا الملك البطلمى مباشرة شأمهم فى ذلك 
شأن الممرين . ولكن النقطة الأخرى الى اختلف حؤلا العلماء كثيزآ . 
ولازالوا مختلفون. » هى هل كان حميع المواطنين فى الاسكندرية سواء 
من ححيث اللالة المدنية ؟ ليس هنا مجال التعرض لهذا الموضوع بالتفصيل 
لتعقد طبيعته وشدة اختلاف الرأى بشأنه . ولكن يكفى أن أقول ان الايجاه 
الغالب بين العلماء هو أن مواطى الاسكندرية كانوا ينقسمون على الأقل 
إلى ماز لتن أو طائفتين من حيث الالة المدنية أو المر كر القانونى > أحداها 
تشمل . المواطنين كاملل الأهلية المدئية » وهولاء كانوا مسجلن فى القبائل 
والأحياء ( نعل ) › والطائفة الأخرى تشمل مواطنين أقل مازلة 
وغير مسجلين فى أحياء (زمسعءة) » وانما بطلق علہم فقط اسم اسكندرين. 
ولكن دراسة قمت بها لدميع المصادر القدممة اللخاصة مبذا الموضوع اقتنعتى 
أن هذا التقسم فيه شىء من التعسف» ولیس هناك دليل قاطع على وجوده 
قدماً . وعلى ذلك فانى اعتقد ان خميع مواطى الاسكندرية كانوا فى حالة 
مدنية وأحلدة > ومر کز قانونی واحد » وام حميعاً كانوا مسجلان ف 
ديمات ( أمصعل ) )٤٤(‏ » وما يطمئننى على ضنة هذا الاستنتاج ان 
مزيدا من العلماء فى الخارج أصبحوا بميلون إلى الأخل مبذا الرأى (ه؛) » 
رغم ان هناك من لايزال يتمسك. بوجهة النظر القدمة (45) . 
ينبين من ذلك ان مجتمع الاسكندرية القدعة كان مركب التكوين 
شديد الاختلاط من عناصر مختلفة » وأن معلوماننا عن بعض جوانبه لازال 
يعتورها التقص وعدم الوضوج . وثنتقل الآن للحديث عن آه طائفتين 
ف المدينة » روما الاغريق والمصربون , ومن حسن الحظ أن لدينا قدرا 
من معلومات عنها يساعد الباحث على الدراسة .. ان 
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:ووم أن الاسكندرية. كانت مديئة يونائية » أسست على الفط الأثينى » 
وخططت حسب قواعد هندسة المدن الأغريقية كما عرفت فى القرن الرابع 
ق . م . وان الطابع الغالب على المياة فما هو الطابع الأغريقى » فان 
مصادرنا تميز من بين حميع العناصر الأجنبية ‏ » عنصراً واحداً نشعر أنه كان 
يتمئع مز لة ومكانة خخاصة » وذلك هو عنصر المقدونين .فن وجهة النظر 
الأغريقية.لم يكن. المقدونيون اغريقاً » رغم انهم كانوا يسرون نحو 
الاصطباغ بالصبغة الاغريقية مخطوات سريعة . ولكن نظرا لهم كانوا 
ينتمون إلى عنصر الاسكندر الأ کر أولا ثم الملك بطلميوس بعد ذلك » 
ونظرا لام كانوا يغتدرون أرق وحدات اليش وأم عناصره ۽ فلم 
يكن غريباً ان شعروا بشىء من الاعتزاز والفخر بمكاتهم في الميش 
ويبدو فعلا ان الاسكندر ومن بعده بطلميوس أولوا العناصر المقدونية عناية 
واهتاماً خاصاً . وقد ذكرنا ان الاسكندر عند تأسيسه الاسكندرية جعلها 
مستعمرة مقدونية » وأقام مها تبعاً لذلك حامية مقدونية (40) . ولابد أن 
بطلميوس الأول قد أضاف البم قوة أخرى أحضرها معه من بابلعندا 
عبن ساترابا على مصر عقب وفاة الاسكندر > ومن الحتمل بعد ذلك 
ان بطلميبوس قد حصل على عدد آخر مهم .بعد انتصاره على برد يكاس 
(القائد العام بعد موت الاسكندر).حين حاول غزو مصر وتأديب بطلميوس 
سنة ۳۲۱ ق . م (48) . ولقد كان بطلميوس: فى حاجة خاصة إلى هؤلاء 
المقدونيين لبناء جيشه الجديد فى مصر »> فهم جنود يعرف انه يستطيع 
أن يثق فهم وأن تطمان لولام فى تحقيق أهدافه السياسية فى مصر ٠‏ وف 
مواجهة خصومه من القواد الآخرين » خحاصة بعد أن اثبت الجندى المقدونى 
.تفوقه على الجندى الأغريقى نحت قيادة فيليب وابنه الاسكندر المقدونيين 
وقد اجزل بطلميوس لم العطاء . ومنحهم 'كثيراً من الأرض ليستقروا 
علباق مصر ف زمن السلم (55) » ولكن مامن شك انه حرص على استبقاء ٠‏ 
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عدد كبر منهم في الاسكندرية ليكونوا القوة الأساسية فى الحرس المكى . 
ولقد استمر الوضع على هذه الال فى عصر الوك الثلاثة الأوائل من البطالمة 
ورم انهم لم يتلقوا اضافات جديدة من الدم المقدونى فى القرنين الاخيزين 
من الدولة البطلمية » إلا أن وحدات عسكرية ظلت تحمل اسم 
المقدونيين الى أن سقطت الدولة ائيآً والحقها ‏ أوغسطس بالدولة 
الرومانية , ويبدو أن هذه الوحدبات احتفظت : بالامم فقط » فى حن أن 


ليبق يع المقدوئين جنود فقط » وانما ظهروا فى أعبال مدنية أو حى . 
دينية أخرى » فنهم من كانوا كهنة (50) ؛ ومن من شاركوا فى جوانب 
من النشاط المالى والتجارى )5١(‏ ؛ ومنهم أيضاً من دخل فى -عداد مواطبی 
الاسكندرية ا وتولى الناصب المدنية الرفيعة فها » مثل منصب رئيس 
بجمنازيوم (9۲). ' ا ْ 


0 وما من شك ان صفة المغدونين اجتلث مكانقرفيعة فى الفترة الأولى 
من امک لی وقد العكس ذلك على مصادرنا بصورة واضحة . ففى 
القرن الثألث ق . م . كان الممدونيون.من نفس عنصر الملوك » وكونوا 

أهم وأقوى وحدات الجيش ؛ ونتيجة لذلك تمتعوا بوضع متميز على سائر 

الأغريق الآخرين . وقد اكسهم ذلك أهمية . سياسية عند .تقرير نخلافة 
العرش ومبايعة الملك الجديد (58) . ولكن لا ينبغى أن نبالغ فى تقدير 
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هله الأهمية ونظن أن المقدؤنيين أو الميش كان مصدر السلطة ف الدولة (04) x‏ 
لأن املك البطلمى - شأنه فى ذلك شأن ملوك العصر الماينستى ‏ كان مصدر 
الساطات . ولكن الملك كان بطبيعة الخال جريصاً على ضبان تأبيد امنود 
له فى أمر هام مثل خلافة العرش . وفى مثل هذه الظروف كان لرأى 
الجنود المقدونين أهمية خاصة )٠١(‏ . ويبدو أنه كان لاء الجتود . 
المقدونيين تنظم خاص بهم ء يمكنهم من الاجماع في «خخعية عمومية » . 
Politeuma (‏ ) زكه) . وقد بقى هذا التنظيم أهميته: وتأثيرم 
السياسى » طالما كان العنصر المقدونى الأصلى. قويا فى اليش . ولكن. مع 
نهاية القن الثالث وطيلة القرئين الثانى والأول ق.. م . نجد ان المقدونيين 
البدد يصفون انفسهم فى المصادر بأنهم من السلالة » ( و6 ددعاوره و6 ) 
أى اہم ليسوا من مقدونيا مباشرة » ولكنهم ولدوا فى مصر من سلالة 
المهاجرين المقدونين الأصلين (لاه).ؤ كثير من أبباء هذه السلالة لم مجر فى 
عروقهم دم مقدونى حالص ٠‏ بل كانوا نتبجة زواج تلط » ولكنهم 
. ” حلفوا أباءعهم فى وحدات الجيش المقدونية واحتفظوا لأنفسهم بذلك بصفة 
المقدونية . وكانت تلك هى أولى خبطوات: التحول فى تكوين المقدونين . 
ولكن سرعان ما تناقص اعداد المقدونيين بعد ذلك لعدم امكان الحصول 
على مهاجرين جدد » وم يعد الأفراد من أبناء سلالهم يكفون لتعويض 
النقص . فلجأ الملك البطلمى فى اثناء القرن الثانى :إلى أن ينحق بوحدات 
المقدونيين ابناء الجنسيات الآأخرى . فنجد مثلا جديا فى الجيش البطلمى . 
حمل لقب.فارسى ( 262868 ) فى سنة ۱۲ ق . م › وإذا به فى سنة 1١8‏ 


: (4ه) كا اعتقد ‘Jouguet, les Assemblées d’ Aexalndrie,‏ .2 
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. ق . م يتخل لقب مقدونى ( 110636۸ ) ونظرآ لأهمية وحدات المقدونيين . 
فى الجيش البطلمى أصلا » .فقد يتبادر إلى الذهن ان هذا التحول من لقب 
فارمق إلى لقب مقدونى ارتبط بترقية هذا الجندى (08) . ورغي امكان 
حدوث ذلك أحياناً » فيجب أن نتنبه إلى أن ذلك لم يكن قاعدة » ولا ينبغى 
أن .نظن ان صفة «المقدونى» كانت دائماً تعبى أرق مراحل الجندية طيلة 
العصر البطلمى . ولدينا. حالة أخرى من منتصف القرن الثالى ق . م . 
تابث عكسن ذلك > فنجد واحداً من فرق الحراسة أو الشرطة ( هله امه ) 
حمل لقب مقدونی ) (Makedên‏ 3 نجده بعد ذلك يلتحق عنظمة 
Politeurma)‏ ( الكريتيين عند ترقيته ى فرق الفرسان ( Katoikos‏ 
ؤHippeu.‏ ) (59) . يتضح من هذه الأمثلة أن الوحدات والماظات 
العسكرية 00 تقوم أصلا على أساس التكوين العنصرى لأفرادها » 
فقط. 50 . نتيجة لذلك مكننا أن نقول انه كان للمقدونيين تفوذهم 
RE‏ البطامى فى القرن الثالث . ولكلهم . بعد 
ذلك فى القرن الثانى فقدوا هذه المزة ¢ وهو تحول لم يقتصر على 2 
ش بل كان مصير كل الناصر الأغريقية والأجنية الأخرى تعر ٠.‏ 


ونتقل الآن للحديث عن هذه العناصر الأغريقية الى كونت أكير 
جالية أجنبية ‏ بالمدينة . بعض هوؤلاء الأغريق كانوا قل استقروا ف مصر ` 
من .قبل فی نوقراظيس أو فى منف » ولكن العدد الأكبر مہم جاء فى 
أعقاب فتوح الاسكندر واستجابه لتشجيع البطالمة الأوائل . جاء هولاء 
اروت إل مسر سبع ورد + وكير د نهم جاء ليحصل على الأروة 
عن طريق الارتراق بالجندية 6 ولكن ا كبيرة وسحددتث طريقها 


)٠۸( |‏ أورد هله الحالة وفسرها بالترقية .326 .2 ,.6ة© .0 M. Launey,‏ 
ce. 15 — 16 )۹(‏ ,30 ت ;32 P. Tebt.‏ ` 

)1١( :‏ تسثمر هله الظاهره حى سقوط دو لة البطالمة كا يته 
B.G.U. IV. nos. 113 06 — 14 B.C) and 1151, )13-2‏ 
B.C)‏ 
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إلى الارتراق .عن ظريق القيام بشى أنواع العمل والنشاط الأخرئ 
فى المدينة » فنهم رجال الحاشية الماكية والقهمر .واأوظةون ورجال الفنوك 
والآداب وا » ورجال التعجارة والصناعة وأصراب السفن 3 وكثر 
من هولاء أصبحوا تدربجياً أصواب أرض يا لم الملك أو اشتروها 


ما اكتسبوا من مال . 


ومن العسر علينا ان محدد المدن اليونانية الى ضدرت ابناءها 
إلى الاسكندرية » فليس لدينا احصاءات كافية الماك (11) »> ولكن يكفى 
أن نقول ان أكثر من أربعين هدينة يونانية كانت مثلة فى الاسكندرية 
ويأق على رأسهم الاثيئيون والأسير طيون 5 والأخيون والبيوئيون والر ییون 
' والقورينيون (إلى جانب المقدونيين الذين تمحدثنا عنهم) . ورغم اشتراكهم 
حميعاً ف الانهاء إلى العم الحللينى » فقد كانوا فيا بينم مختلفون فى اللهجة 
أو العادات أو الطباع". ويبدو ا ف بداية العصر البطلمى كانوا 
لايزالون يستطيعون أن عيزوا بعضهوم من بعض حسب اخحتلاف هجام 3 
ورما حدثت بيهم مشاحنات > وعصبيات > لدت الاين أبناء 
البيثات الحتلفة . r‏ 5 


ولقد بحل لنا الشاعر ا القدم ٹیو كر يتوص صورة شاعرية 
هله الحساسية. الى وجدت ببين' العناصر الأغريقية الختلفة فى شوارع . 
الاسكندرية » وذاك فى قصيدته المرحة المعروفة بام ونساء من سير اكيوز» : 
أو «نساء فى عيد ادوئيس» فهو يصور لنا إمرأتين من نساء الطبقة الووعوازية 
فى المدينة » هما «جورجوويراكسنوا» تخرجان مع اللاهير المزدحمة للاحتفال 
بعيد الإلة ادرئیس الذى کان يقام فى القهمر الملکی. ویتہی ہما السر الشاق 


)0 جد ى توائم أسماء الأجانب 0 أكثر من 8ه جلسية ا مغلة > 

من بينها أكثر من رين جلسية تنتمى إلى مدن أغريقية » راجع القواثم فى أبحاث 
Heichelheim, Auswartige Bévöfkerung i im. Ptolemaerreich,‏ 
Klio, Beiheft, XVII 9 83E; Archiv Pap. 9 (1930)‏ 
ff.‏ :54 و 12 ff.; and‏ 47 
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ى الزحام الشديد إلى القعبر الملكى » وتدخلان ابباءه الفسيحة + وإذا مهما 
ثقفان فى دهشة واعجاب أمام لوحة من النسيج الدقيق تصور إلطفل المقدس 
أدوئنيس وتعران عن اعجابما ببذا العمل الفى الى : يكاد ينيض بالحياة 
ولكن المرأتين تفعلان ذلك فى ثرثرةظاهرةيضيق مها من حوهما من المشاهدين 
فيصبح ہما أحدهم ساخخراً بلهجتبما فى الكلام قائلا.: «يالفى من أولئك 
النساء . أرجوكا نوقفا عن هله الرقزقة المستمرة » . ثم يقول لمن حوله 

دان زقزقهما نكاد بلكبى؛ . ولكن احدى المرأثين لا تسکت له » وتدری 
قائلة : «باللعجب » ومن أين جاء لنا هذا الرجل . وما شأنك انث إذا كنا 
نتصايح أو نرقرق , اشر عبيدك قبل أن تصدر أوامرك . وأعلم انك حاطب 
امرأتين من سيراكيوز » وإذا شئتان تعرف أكثر من ذلك فنحن من أصل 
كورنى مثل بليروفون ذاته » ونحن نتحدث اللهجة الكورلثية » وأظن 
أنه حق للدوريين أن يتحدثوا باللهجة الدورية » أليس كذلك ؟ عق الإلمة 
٠‏ برسيفونى » لا تمعل لنا ساذة أخرين فوق ذلك الدى عندنا فى البيت ٠»‏ 
وسرف أفعل ما أشاء »> ووفر عليك هذا العناءع 59" . 


ولكن هذا التباين بين اللهجات لم يستمر بين الأغريق فى الاسكندرية » . 
بل نشأ عن اختلاطهم وامتزاجهم بالزواج مجة موحدة . وحدث عرور 
الزمن أيضا ان اتخل کشزون من غير .الأغريق اتماء يونانية » ولذلك أصبح 
الاسم اليوئانى ابتداء من متتصف القرن الثانى ق . م . لا يعتير دليلا كافيآً 
على اثبات ان صاحبه منحدر من أصل أغريقئ . و0 


ولكن الأغريقٍ الذين استقروا بالاسكندرية ل يكونوا جيعاً كا.ذكرنا ' 
من قبل - مواطنين اسكندريين . :من العسر علينا أن تحدد النسبة العددية 
بن المواطنين وغير المواطنين . وإذا كان المواطدن مراطتهم ونظامهم ».. 
فكيف كان الوضع بالنسبة للآخرين , فى الواقع ان الأغريق كانوا قد 
الفرا ف بلادهم - نظام المدينة اليونانية محيث كان من: العسير فليم ف 


(55) شيوكريتوس.» قصبده ۱١‏ م س ۸۷ وماټعده . 


{۲ 


اللهجر ‏ ان يعيشوا بغير نظام ألمدينة . وقد فعلوا ذلك فى المستجمرات الى 
أقاموها لأنفسهم في حميع هجراتهم السابقة إلى شواطىء البحرين الأسود 
والأبيض . أما فى مصر فلم يشجع الملك البطلمى هذا الاتجاه » لن نظام . 
. المدينة وما يتبعه من الاستقلال الداقى على. الأقل كان پتعارض مع مبداً 

المكم المطلق اللبى أقامه البطالمة فى مصر . ولكن ارضاء إشعور الأغريق 
القرى بالاناء الاجماعى ٠‏ ضمح لم المللث. البطلمى بتكوين اتحادات أو 
منظات تسمى مدںهاناه۴ ٠‏ تضم كلواجدة مها ابناء الموطن الأغريقى 
الواحد . على نحو يشبه ما حدث بالنسبة للمقدوئيين . فأصبح هناك مثلا 
بلقيو للكرينين وبولينيوما لبيوتين» كا منح بعض العناصر من غير الأغربق 
مثل الہود أو من كانوا قد تأغرقوا من سكان اسیا الصغرى حق تكوين 
يوليتيوما . 5 1 : . 


والبولينيوما هيئة مستقلة ذات تنظم خاص يغلب عليه الطابع العسكرئ: 
ولكن كان ها ايضاً أوجه نشاط أخرى اجماعية ودينية . وما من شك 
آنا كانت خاضعة للملك مباشرة ء فن المرجح أن.السبب فى انشائها هو أن 
تضم كل بولينيوما مجموعة الجنود المرتزقة الذين من موطن واخد أصلا ؛ 
بحيث مكن تنظيمهم فى وقت السلم حين ينتشرون فى الريف ويستقرون ' 
ى مزارعهم » ليسول حصراهم واستدعاومم نسرعة عند الحاجة *. 
وإذا كانت كل بوليتهوما فى أول الأمر قاصرة على ابناء موطن ٠‏ واحد ۽ 
فاا فقدت هذه الصفة رور الرمن 2 وکا حدث ق رابطة المقدونين 
كذلك أصبحت بوليتيومات الأغريق من منتصف القرن. الانى ق . م . 
تضم أفراداً من مواطن مختلفة (59) . ش 


.. وأخبرا .ننتقل :إلى الحديث عن المصرين “فى الاسكندرية البطلمية . 
وھم ‏ "كما سبق أن بينا ‏ أقدم السكان فى ذلك الموقع » وأصبحوا بعد 
تأسيس المديئة أكثر العناصر عدا . ولكن الواضح منل البداية أنهم ٠‏ .كانوا 
0 نك أنظر لكاتب : يمر فن الامكثدر الأكير إل الفح المرب ص 11-111 . 
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٠”‏ بمثلون الطبقة الأقل اجتاعي » أمام الأغريق الذين كان مثلون الطبقة الأرقه 
ْ وقد نفل .المضريون فى الاسكتدرية ‏ كما حدث شازجها ب حب أعنا 

وحرفهم ٠‏ ويهر المصريون ف بعضى مجالات العمل على نحو أوضح ٠ن‏ 
أخرى . فنهم الكهنة » أا 'الأكثرية فكانت” مد الدينة ا تحتاج اليهمن, 
الأيدى. 0 . فى مجال العبادة وخدمة المعابد 4د فى نقش من الاسكندرية 
ذكر أربعة من المصريين ٠‏ باعتبارهم اعضاء فى مجمع الكهنة الملكيين. 
Basilistai )‏ ) . الذين يشرفوث على :العبادة الملكية والالة الأخرى (55) 4 
ونظرا لان أعمال التحنيط كانت ور ن اختصاص الكهنة المصريين 6 فقلك 
استمروا مارسون هذه الأعمال فى الاسكندرية البطلمية ( ”مه 01 
Alexandreias toli:‏ ) « () . أما فى مجال الحرف والصناعاته 
فرغم ندرة معلومائنا بشأن العاملين فما فى العصر البطلمى » فهناك دليل 
كاف للاشارة إلى أن المصريين كونوا الكثرة الغالبية من الأيدى العاملة 
فى المدينة » خاصة وان الصناعة فى مصر تعتمد أساساً على العامل الحر 
ولیس على العبيد کا كان الال فى اليونان وروما (55) . ف الواقع أن فرص 
العمل الكثيرة المتوفرة فى تلاث المدينة المزدهرة أغرت كثيراً من المصريينه 
٠‏ أيضاً بتزك الر, يف والانتقال اما . وى ترات الحن والأزمات فر الفلاحون 
من قر ام و احتبأو اف أحر اش شال الدلتا أو إلى المدن الکر ى المزدحة 
وخاصة الإسكندرية . هله الظاهرة تكرر حدوما بشكل قوى فى العصر 
الرومانى » ولكن يبدو أن لا جذوراً بطامية بض » لأننا جد الماك بطلميوس 

الثامن (يوارجيآس الثانى) بعان فى سنة ١١4‏ ق . م . عفواً شاملا عن أولنك 
الذين هربوا من قراه لأى سبب كان ويدعوهم إلى العودة ثانية واستثنافه 
اعام السابقة (597) . ش 
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ولكن ثمة مجالا آخر عمل فيه .المصريون أكثر أهمية بالنسبة لوضعهم 
الاجماعى وأبعد أثراً فى مستقبل الدولة البطلمية كلها » هو استخدامهم 
جنوداً فى الجيش . لقد ذكرنا من قبل ان البطالمة الأوائل تجنبوا تجنيده 
. المصريين واعتمدوا على استقدام المقدونيين والأغريق لبناء جيشهم . 
واستمروا يفعلون ذلك لمدة قرن من الزمان » طلما كان ى استطاعتهم 
استير اد الجنود المرترقة من العالم اليونانى : ولكن بعد ماثة سنة نضب معن 
اليونان ولم يعد البطالمة قادرين على استر اد اعداد كافية من هولاء الجنود. . 
غاضطر بطلميوس الرابع ان يتجه إلى المصريين » فجند مهم نحوا من عشرين, 
آلف > وذلك عندما هدد دولته الملك السليوق الحاكم فى سوريا . وكانت 
المعر كة الحاسمة عند مدينة رفح سنة ۸ ۲١۷‏ ق . م وى هذه المعركة 
۔حدث أمر أثار دهشة الجميع » فرغ ان جناح ا ملك نفسه وقواته من الأغريق 
تصدع أمام هجات العدو فى بداية المعركة ولاذت بالفرار » وجدنا 
ان الجناح المصرى يثبت ف مكانه ؤيغير وجه المعركة من هزعة محققة 
إلى انتصار باهر . كان لتجنيد المصريين وانتصارهم ف معركة رفح 'أثار 
وردود فعل بعيدة » سياسياً واجماعياً وماديا . ولكن لعل أثازها الأدبية 
والمعنوية بالنسبة المصريين كانت اخطرها حميعا ‏ . وقد أدرك هله الحقيقة 
فورخ بوليبيوس » باحساسه السيابى المرهف وذكائه. اللماح فعر علا 
هله العبارة » : «ارتفعت ثقة المصريين بأنفسهم لدرجة أنه حدثت ثورة 
بواسطة الأهالى من السكان. » استمرت بضع سنوات . وحن تم .القضاء 
على الثورة نبائيً » كان العنصر المصرى فى البلاد قد اثبت قوته » ولم يعد 
من الممكن انكاره » (18) . بعد ذلك وفعلا لم يكد الجتود المصريون . 
المتتصرون يعودون مسلحن > حى اشتعلت نيران ثورة وطنية شلت مصر 
كلها : الاسكندرية والريف . ويبدو ان نجاح الثورة فى بعض مراحلها 
-جعل زعماءها والموجهين لها محلمون بأن تتمكن ورتم من الاطاحة بالحكم : 
البطلمى برمته . وأخذوا يروجون لال هله الغاية » ويوزعون منشورات 
تدعو الما . ويبدو أن الكهنة المصريين لعبوا دوراً رئيسيآً فى قيادة هذه 


(50) بوليبيرس 66 ۵ ¢ ¢ 10۷¥ 16144 . 


الفورة وتوجهها » ومن ثم ,جاءت دعابهم مصطبغة بالصبغة الدينية ‏ 
وقد وصلتنا فعلا بعض من وثائق هله الثورة ثثبت هله الظاهرة . وممكئنة 
أن لعتر ها من منشورات الاورة » اتحدت مظهر النبوات الديئية » كتير 
بالغة الشعبية (الديموطيقية) أصلا . فى واحدة مها يدعى كاتها الها ترجع ٠‏ 
إلى عصر الملك تاخوس: (5"” = ۰ق .م) . من ملوك الأأسرة 
٠‏ الإلاثين 2 أى قبل الفتح المقدؤنى . وتتحدث الوثيقة بأسلوب التنبوٌ عن 
تاريخ مصر منل تاخوس»› وماتعرضت لدمن غزو وحكر اجنى على يد الفرس 
أولا والأغريق بعد ذلك . ثم تلهى النبوة ببشرى للمصرين بان ينوم الحلا . 
قريب وانه سيظهر واحد من أبناء أهناسية المدينة » سيحرر مضر ويطرد 
الأجانب والايوتيين أى الأغريق . وما من شلك ان فكرة النبوة وقدمهة 
التارخى تلفين فام به. الدعاة للثورة حتى يضفوا على دعواهم صفة العراقة 
والصدق الديى » وائما هى فى واقع الأمر بحبيثة التأليف من زمن. الثورة 
تفسها (1۹) . : ١‏ 


ونجد الأسلوب ذاته فى وثيقة أخرى » اشہرٽ بامم «نبوة صاع 
الفخار» . وتتضمن نبوة أوحى بها إلى فخرانى ونطق مما أمام الملك 
أمينوفيس من ملوك الأسرة الثامنة عشرة . وما وصلنا من هذه النبؤة هى ٠‏ 
تراجم يونانية متأخرة > ولكن أصوها ٠‏ الدعوطيقية ترجع من غير شك 
052 إل فيرة الوثيقة السايقة . ورغ تبلهل هذه ار ديات » فقد أمكن تقبع ' 
معانى. بعض فقراتما . فهناك تنبو بأنه ستحل بمصر أيام عصيبة تقع.. فما 
نحت حكم الأجانب + ثم بظهر من بين المصرين من لص البلاد . ثم هناك 

ش أشارة طريفة تتحدث عن مدينة الاسكندرية على هذا النحو : «(وسوف. 
تصبح المدينة الى وار البحر مكالاً ‏ يجذف فيه الصيادون شباكهم » 


- 


لأن الآلة سوف تغادرها إلى منف » عیٹ يقول عنها من مر مہا : كانت 
هذه المدينة الأم اارووم العام »فكل شعو ب الأزضو جدت الحامستق رأفنها(: ۷) 


(14) أنظر الكاتب «مصرمن الاسكندر إلى الفتح العرفى > ص ملا ب وب , * 
)۷۰( يو جد عرض هله البر ديات فى _ 1 ١‏ 1 : 
Bevan, Ptolemaic Egypt, pp. 240 f.‏ ` 


فى 


هلان النصان وأمثامما يعبران أحسن تعبير عن الال النفسية للمصريين 
ومقدار ما شعروا به من كراهية تجاه الأسرة البطلمية . ويبدو ان كلد 
من الاسكندرية ومنف انخذا فى العقلية المصرية معنيين رمزيين . فالاسكندرية 
المدينة الى مجوار البحر ‏ كانت رمز لحكر الأسرة البطلمية الأجنبية ' » 
وقلما أطلقوا علا اسا آخر غير اسمها المصرى القدم رع کدت» (راقودة) 
فقد بقيت رمز للوطنية المصرية وأصبحوا يتطلعون إلى اليوم الى تعود فيه . 
الآلمة > واقامة اللاك إلى منف . ولعل هذا الشعور اللى لازمهم طيلة 
العصر اليونانى والرومانى يكن أيضاً وراء قرار عرو بن العاص بتقل 
العاضمة من الاسكندر ية إلى موقع الفسطاط » فهو فى منطقة مصرية 
صميمة . أمام منف على الضفة الغربية وإلى الجنوب مباشرة من أون أو عن 
شمس على الضفة الشرقية . ويويد عة وجود مثل هذه الآمال والعواطف 
لدى المصريين فى ابان ثور”بم عقب انتصار رفح ما تضمنته أشبر وثيقة 
فصرية على الاطلاق المعروفة باسم حجر رشيد . وهو يتضمن قراراً صدر 
عن مجمخ الكهنة المصريين سنة 155 ق . م . » فى مرحلة من الثورة اعتقد 
المصريون ان الملك البطلمى قد استجاباطالهم » فجنحوا لاسلم . ومن 9 
ما يسجله الكهنة باعتزاز ان اللاك قد اعفى الكهنة هن التوجه إلى الاسكندر 
مرة كل .عام وان يتعقد اجماعهم ف منف (۷۱) . ولابدان هذا الحر 
وحده كان يعتير انتصار؟ لاوطنية المصرية . على أى حال ان محاولة إمهاء 
اللوزة صلحاً فشلت » لأن الملك نكل بالذين اشر كوا فى الاورة ؛ مما جعل 
الثوار يعودون إلى القرد والعصيان » إلى أن امكن القضاء علهم نائ 
فیا بن ١188‏ - ۱۸۳ ق .م . ل a‏ 


۰ أما. بالنسبة للمصريين فى الاسكندرية : فئل انتصار. رفج 58 هناك 
إلى جانب الكهنة والغال والحرفيين وصغار الموظفين »> عدد لا سهان 
به من اجنود المصريين (۷۲). وم من الحق باحر س: الملكى وتولى مناصب 


(۷۱). راجع كتاب «مصر من الاسكندر ۾ صن ١م‏ - ۸۳ »> وتوجد ترحمة فى 
op. Cit... 262.‏ رقمووع8. 
U.P.Z.I. 110 (164 B.C. ! ٠ ` 090‏ 
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قيادية (۷۳) . بعبارة أخرى وجدنا زا مصرياً ينهو ف الادازة البطلمية» 
وبحاضة من بين التناصر المصرية فى المديئة ممن اصطبغوا بالصبغة الأغريقية 


۰ و لع شخصية ف. هذه الطبقة آلا المتأغرقة هو ديو نسيوس 
بيتوسرابيس الذى ظهر ف عام السياسة فى .الاسكندرية حوالى سنة 158. 
5 ق . م . »أى فى الجيل التالى مباشرة بعد الثورة الى نشبت بعد رفح 
ويبدو من اسمه الثانى انه من أصل مصرى » فق حن يدل اسه الأول 
(ديونيسيوس)عل انه تأغرق فائلاسما يوانب . ويبدو انه‌قدتمکن من الوصول 
إلى مركز كبير فى القصر الملکى . وهذه هى أول مرة محتل فها مصرئى 
مثل هذه المكانة فى. الدولة البطلمية . ولكن مهارته الكبرى انه متعم بشعبية 
كبيرة أيضاً بن المصريين > وحاول ان. يستغل انقساماً سياسيا بين الماك 
بطلميوس السادس وأغيه بأن بضرب احد الملكين بالآخر ثم يطيح مهما ما . 
فأثار فى الاسكندرية ثورة ضد الأخ الأكر مد مناصرة الخ الأصغر . 
ولكن ا ا اقضاء عل ررك 
فى الاسكندرية . 


ولشخصية بيتوسرابيس دلالة اجناعية إلى جانب ذلالته السياسية . 
فهو بمثل طبقة من المصريين فى الاسكندرية الخرطوا فى دوائر الاغريق » 
واتذذوا الأسماء الأغريقية وتحدثوا اللغة اليونانية . وما من شلك ان المصريين 
فى الاسكندر ية ة كانوا أكثر تعر ضا لمو ثرات اليونانية.مناخوانهم فى الريف 
الذين ظل أكثرهم محافظين على لغّهم وتقاليدهم المصرية الموروثة . وجرن 
ذلك إلى الحديث عن جوانب من الحياة الاجماعية الى شاعت ف المديئة 
ومقدار تأثر أو تأثير احد الحانين فى الآخر . ونبدأ بأ جوانب الحياة 
الاجماعية وهو الرواج. . ومن المتوقع ف جتمع يتكون من عناصر ممختلفة 
ان تظهر مشكلة الزواج امختلط. . من المعروف ان هذا النوع من الزواج 


. وجد وسمح په قانوثاً بين الأغريق والصريين ف ريف مصر 6 دع 


2) .131,. Alexandria (c. 0 B.C.). (vr) 
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الاسكندر ية.. اما فى الاسكندرية فان الأمر ازداد تعقيدا » باعتبارها مديئة: 
يونانية ». لها مواطتها اللخاصة' وشخصينها الذاتية . ويبدو ان ذلك زاد 'الحياة 
فى المدينة تعفيداً » لأن السكان لم ينقسموا إلى مصريين وأغريق فحسب » 
بل كذلك إلى مواطنين وغير مواطنين . وكان للمواطنين قوانين خاصة بهم 
. خضعون لما . ومن الثابت ان قانون مديئة الاسكندرية > بيما سمح بالزواج 
. ببن المواطنين والأغريق من غير المواطنين ؛ فاته حر م.الزواج امختلط بين 
المواطنين والمصريين . ولكن يبدو ان هذا القانون لم يطبق تطبيقاً دقيقاً » 
ووجدت مخالفاث جعلت المشرع فيا بعد يدخل عليه تعديلا مخفيف من 
صرامته . فأصبح يعرف مثل هذا النوع من الزواج إذا تم. دون غ 
أحد الطرفان بال حالة المدنية الرسمية للطرف الآ »ف هذه الحالة منح' الابناء. 
من مثل هذا الزواج مواطنة الاسكندرية (9/4) . أما الزواج بين المصزيين 
والأغريق من غير المواطنين فلابد انه سمح به فى المديئة كما سمح به فى 
الزيف. (ه/0) ٠‏ أ 


تنيجة لذلك كله وجد فى الحياة الاجماعية خليط غريب من التقاليد 
والنظم القانونية المصرية والأغريقية : وليس لدبنا وثائق كافية من الاسكندرية 
توضح هذه الالحتلافات > ولكن قياسا على ما وجد فى الوثائق من الريف 
يبدو: ان ابسط أثواع الزواج هو الزواج.المصرى. » فقد كان پم فى کشر 
من الحالات على الأقل بناء على اتفاق' شفوى ( وتتطاوه88 ) > أى غر 
مكتوب ولامسجل » وبعبارة أخرى كان يقوم ع ىأساس الغرض والقبول 
والاشبار والمعاشزة . ولكن لدينا عقوداً مصرية مكتوبة بشأن اغالة الزوج 
للرؤجة . ولكن هذه العقود فى الواقع عبارة عن اتفاق بين رجل وامرأة 
متزوجين فعلا بشأن املاكهما والعلاقة امالية بينهما من أجل غهان حقوق 


(74) أنظر الكاتب «صور من الياه الاجمّاغية فى الاسكندرية القديمة » فى دراسات . 
أثرية وتار ية العدد؛ا .(1558) ص 44 - ه4 ( حمعية الآثار بالاسكندرية ) , ,١‏ 
Tauybenschlag, Law in Greco-Roman Egypt,!PP. (¥) -‏ 
1 ا ff.‏ 71 


£۹ 


الزوجة . وبالتدريج شاع هذا النوع من الزواج المصرى بن الأغريق 
الذين أصبحوا. يعقدون اتفاقاً حاص لتنظيم العلاقة المالية بين الروج والزوجة.. 


ولكن المألوف بين الأغريق انهم استخدموا عند الزواج عقوداً مكتوبة 
ومسجلة . وكانت عقود الزواج الى شاعث بين الأغريق فى الاسكندرية 
نحدد مسئوليات كلا من الزوج والزوجة تجاه الآلحر . ولدينا طاب بتسجيل 
عقد زواج فى الاسكندرية » هذا نصه : 


«إلى بروتارخوس من ثرميون بنت ابیون » مع وكيلها أبوالوئيس 
ابن خبرياس » ومن أبوللوئيؤس بن .بطاميوس . اتفق كل من ثرميون 
وأبوالونيوس بن بطلميوس على أن مجتمعا فى حياة مشتركة » ويرف" 
أبوللوئيوس بن بطلميوس بأنه قد تسلم من ثرميون عن طريق اليد من مها 
صداقاً يتكون من زوج اقراط. من الذهب يزن ثلاثة قراريط ومبلغ .... 
دراخة من الفضة . ومنذ الآنسيمه أبوللونيوس بن بظلميوس ثرميونباعتبازها 
1 . زوجته الشرعية بكل ما يلزمها > وملابس حسب ما تسمح به موارده 
المالية » وانه سوف لا يسىء الها ولا يطردها ولا يسها > ولا جحلب إلى 
البيت امرأة أحر ی * والا ققد حقه فى الصداق مزاداً مرة ونصف '. ويمكن 
التنفيذ مباشرة على شخص أبوللونيوس بن بطلميوس وأملاكه »كما لوكان 
'محكم قضائى . وكذلك سوف تفى ,ثرميون بواجبائها نحو زوجها. وحياتهما 
اشر كة » وسوف لا تتغيب من المنزل دون اذن م نأبوللونيوس بن بطلميوس 
سواء بالليل أو باللهار ٤‏ والا تأفى فعلا يشين أو يوذى حياتهما المشتر كة » 
والا. تعاشر رجلا آخر . وإذا تبين بعد المحاكة انها ارتكبت واحداً من هلنه 
الفعال » سوف تفقد حقها فى الصداق . وبالاضافة إلى ما سبق فان اللجائب. 
المذنب تفرض عليه .الغرامة المعينة فى العام السابع عشر من قيصر + ٠٠٠‏ 
من شهر برموت» (0/5 .ا ْ 


ست 


(93) هذا النص يرجع إل بداية العصر الروماف وهو يوضح ماكان سائدا:فى. النصر 
البطلنى أيضناً من يث تقاليد الزواج . | ذ ليس لدينا عقد زواج بطلنى من الاسكندرية , 
B.G.U. 0152 (13 B.C.)‏ 


هله الوثيقة وأمثاها تكشف لنا عن جوانب" كثيرة من نظام بالزواج 
الى ساد فى ذلك الوقت . فالمرأة اليونانية له تتعاقد بش صبا مباشرة » 
واما معها دائماً وكيل » عادة والدها أو أخوها . كما كانث المرأة هى 
الى تقددم «المهر» » وف حالة الطلاق ؛ إذا كان الروج هو المدنب يفقد: حقه 
فى ا مهر أو الصداق» مضاعفاً أو مزاداً مرة ونصف » ولكن إذا أكانتالروجة' هى 
المذنية فامما تفقد حقها فى الصداق فقط . وبالاضافة إلى ذلك فكان يفرض 
على الجانب الخطىء غرامة معينة . كا يلاحظ أيضاً انه قذ نص فى هذه 
العقود على عدم السماج بتعدد الزوجات . وهذا يدفعنا إلى الافتراض بأن 
. تعدد الزوجات كان معروفاً بين الأغريق ومن ثم لزم التنويه فى العقد على 
عدم الماح به بناء على رغبة الزوجة . أما بالنسبة للمصريين فن العسيز 
القطع عدى اتتشاره بيهم > لأن هرودوت الذى زار" 'مصر فى القرن 
انامس ق . م . قال ان نظام الروجة الواحدة سناد فى مصر (۷۷) ىجن ٠‏ 
أن ديودور الصقلى الذى كتب ف القن الأول ق . م ذ5 ران الكهنة فقط 
هم الدين مارسوا نظام الروجة الواحدة 2 > أناسائر أن فکان فى استطاطيم 
أن يتخلوا من الزوجات ما يشاعون (۷۸) . ولكن الدكتور مصطفى. الأمير 

قد اثبت أخيراً أن هناك دليلا كافياً فى الوثائق الدعوطيقية يوكد وجود 
عادة اتعدد الزوجات بين المصريينٍ فى .العصرين الفرعونى والبطلمى (9/) . 


أما فى مجال احياة الدينية فقد كان المصريون شديدى المّسك. والاعتداد. 
بيهم وهم > فحافظوا على تقاليدهم الدينية الموروثة . وما ساعد 
عِلْ هذا الشعور بالتفوق » أن الأغريق أنفسهم كانوا.مهيأين له » وکانوا 
يشعرون تجاه الآلمة المصرية بكثز من الحشوع__والرهبة . نعرف ان هذا 
الموقف شاع بين الأغريق الذين حضروا إلى مصر قبل الاسكندر الأكر 


(۷۷) هیرودوت ۴ 2 ۹۲.. 

. ۸۰ ٩ ۱ ديودرم‎ (va) 

Monogamy, Endogamy 5 Consanguinity ini e 
Ancient Egyptian Marriage, BIFAO (1964) p. 14: 


حى أن هيرودؤت اعتقد أن بعض الألهة الأغريقية فى منشأها. كانت آلة 
مصرية وهاجرت إل اليونان )۸٠(‏ . وقد ساعد مثل هذا التفكير على 
تشبيه الآلمة البونانية بالآلمة المصرية ».فشبه زيوس مثلا بآنون » وشنبت, 
افرودیی #تحور ودعيتير پازیس, وديونيسوس باوزيريس" وشبه هيفا:.. 
پستوس تاح وأبوالو حورن 0 . وهكدا )86١(‏ . وقد ساعدت هذه , 
المطإبقة على أن تغرو الألهة المصرية قلوب 'الأغريق » فوجدنا الأغزيق. 

على كل مستوياتهم . الاجماعية يتعبدون ويقدمون” القرابين' للآلمة المصرية . 

والأغريقية مما ء وبمرور الزمن تفوقت الإآلمة المصرية (۲ .. ' 


ا ضح هذا الاتجاه ما حاو له البطالمة. عندما أرادوا أن يتخلوا 
ا1 جديداً لدرلتهم الجديدة » حيث يكون. لديه من الصفات ما مجعله 
مقبولا لدى المصرين والأغريق معا . فوقع اختيارهم على اله مصرى على 
فى مدينة منف هو الاله أوزير - حالى أو أوزير أبيس.. وهو مثل العجل 


٠‏ المقبس.أبيس عند اتحاده فى العالم السفلى بالاله أوزيريس . وكان الاله 


المضيرى ثل ويعبد على هيثة المجل . ولكن خشى البطالة ألا يتقبل الأغريقي 
هله الصورة الحيوائية للاله ؛ ولدلك قرروا عندما أقاموا له معبد السرابيوم. ‏ 
بالأسكندرية » ان يدتعلوا على شخصيته تعديلين : الأول مس" انمه فأضبح ' 
سرابيس ليسول على الأغريق نطقه . زالآخر هو تصويره فى صورة: 
بشرية ٠‏ ,ومنحه: هيئة نشبه زيوس نفسة. (87).'. .ورغ جهود البطالمة فى 
الرويج للاله سرابيس والانفاق على معايده ,» فان المصريين يقبلو| عل 
عبادته ارلا 3 واعتيزوا م حدث للاله: هو نوع من المسخ لشخصيته . ولذللك 
. شرأبيسظل نحو قرن. ونصف»من تاريخ الدولة .البطلمية اها وميا بعيدا عن . 


ْ عيرودوت 1:9 رو ووو زب‎ )6( 
11.1: Bell, Cults and Creeds in Greco-Roman (^1) 
Egypt, :2:15.: ٠ - 1 


E, Viger, GOtte:und Kvlte, pp. 11.8 AD 
Bell, .op.cit.,.pp.:49.ff . اننا 0 ش‎ 


2 


قلوب المصرين ومشاعرهم الدينية . حى إذا كان النصيف الأخير من 
العصر البطلمى وجدنا هذا الاله 0 شعبية تدريجياً ويصبح ف | 
العصر الرومائى أهم الالمه المصرية حميعاً شبرها . ويبدو ان هذا 
التحول فى شعبية سرابيس لم محدث الا 9 1 استعاد شخصيته المصرية 
فى معبد الاسكندرية واقيمت له فى المعبد تمائيل على هيئة العجل ٠‏ وأكر 
دليل على عصة هذا التفسير هو عثورنا على تمثال كامل حول من ال جرائيت . 
الأسود لعجل ابيس فى موقع معبد السرابيوم: يوار عمود السوارى . 
أ وهذا القئال موجود حالياً فى المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية 
رصالة 5 ) (84) . وهلا المثال يعود إلى زمن الامبراطور هادريان 
ى العصر الرومانى ولكنه يوضح استرداد الاله لشخصيته المصرية . 


Breccia, Alexandria ad Aegyptum, 2. 5 (n) 
e 


دكتور. لطفى عبد الوهاب یجب ۰ 
فى عام ۳۰ ق . م تم الفتح الرومانى لمصر على يد اكتافيانرس (الذى 
سيح رف بعد ثلاث سنوات باسم أغسطس) وأصبحت مصر ولاية رومانية 
يحد ثلاث قرون كانت فبا دولة مستقلة تحت حك البيت امالك البطلمى » 
“كنا أصبحث الاسكندرية ؛ الى كانت عاصمة البطالمة » جرد المديئة الأولى 
ف الولاية الجديدة الى أعلن أغسطس أنه ضمها إلى سلطا نالشعب ألرومانفى . 


الاسكندرية والامراطورية الرومائية : 

ورغ ع یکن ا من ية رید أ وق فوب عي بميزها 

لى غيرها من الولايات الرومانية » اللهم الا تصنيفها كولاية تابعة 
0 ولبس لس الشيوخ الرومانى »وهو وضع . اشر كت فيه 
مح عدد من. الولايات الأخرى الا أن مصر كانت > من الناحية العملية 
و لا'ية لها وزن غر عادى فى سياسة أغسطس » الدى أصبح أول امر اطور 
و ومان › ا رارج سي بصفبها المديئة الأولى 
ف هله الولاية والمنفذ الأساسى ها 

ذلك أن مصر محدودها E‏ قوة بالسبة 

للا حاكر أو وال يطمح إلى الاستقلال مها عن السلطة الامبراطورية فى 
وومه » ها أا كانت بالنسبة لرومه صومعة غلال زئيسية تعتمد عاببا 
١لدكومة‏ الرومانية فى تزويد رومه بالغلال » ومن م فان مصر تصبح فى يد 
من يستقل ما ورقة هافة يستطيع عن طريقها أن يتحكم إلى حد موثر فى 
اتير اليوى لسكان العاصمة الامراطورية 7 

أما الاسكندرية فال جانب كولها المنفل الأساسى لمصر بالنسبة 


للرومان » فان وضعها تتضح أهميته الفائقة. بالنسبة لرومه إذا أدخلنا فى ٠‏ 
اعتبارنا آنا كانت مركزاً حطر الثورات على السلطة الحاكة » وقد 
خير الرومان ذلك فى نصف القرن . السابق الفح الروماقن حين بدأوا . 
يوجهون آنظارهم يشكل متزايدا عو مص .له 0005 5 


ونحن ندرك الغزى إنلخاص لمدينة الاسكندرية: بالنسبة للرومان بأكثر 
من طريقة وف أكر من مناسبة . ففى قّرة اتجاه النفوذ الرومانى إلى مصر 
قبل فتحها,ء وما صنب هذا .الانجاه من مئاورات ان الساسة الرومان ف : 


' داخل مجلس الشيوخ الرومانى وخارجه » ل يكن هولاء الساسة ينظرون 


إلى الاسكندرية كجرد عاصمة لمضر وانما نظروا الها ككيان . خاض إل 
جانب مصر وهكذا أممو ها «الاسكندرية الو جو دة جاب مصر»: مأل مهمه 
تسم رومم ed‏ اس وهو انجاه ظل سائدا حى بعد الفتح الرومائى 
حيث نجد المشرف الال الرومافى على.. 'مصر .: 3موم1ه181. . .و کان 
يضم إلى جانب هله الوظيفة صفة دينية أخرى ‏ نجده يلقب بتسمية «الكاهن 
الأغلى 'للاسكندرية ومصر» )١(‏ . اه 


.. أما عن المناسبات العملية الى ظهر ' فا هذا المغزى الخاص صر 
وللاسكندرية » فعلل من أبرزهما مناسيتان كانت أولاهما فى بداية عهد 
الامر اطور كاليجولا ملنوتلدهت ( لا" 4١‏ م) جين أمر بترحيل 
ا'والى الرومالى فلا كوس A.Avillius Fiaccus‏ ف رنف 8م - 


, وكان قد انهم فى نمز طائفى .بن البود والاغريق فى المدينة ويبدو واضحا 


من الاحتياطات الى الت فى هذه المناسبة مدى التخوف الذى كانت 


سه الحكومة الامبراطورية فى رون ما عکن أن يقوم به من يشغل منصب 
الوالى فى مصر ؛ ومن ثم مدى الحذر من جانب أى عمل يقدم عليه ى 
الاسكندرية . فقد أرسلث الحكومة الرومانية قوة عسكرية خاصة من رومه 
وعندما قاربت مشارف الاسكندرية توقفت حى حل الظلام قبل أن تدخل 
الميناء » ثم أسرع القائد وقوته قبل أن ثنتشر أنباء وصول السفينة الى تقلهم 
وفاجأ الوالى وأعتقله وأحذه إلى السفيئة ليعود به إلى رومه دون ابطاء 79 
كه 


".والمناسبة الأخرئ كانتعند. : توليه: الاميراطور .. فسپاسیانوش 
Vespa‏ (19 = ۷4 م) . ففى 494 م حين إختارت القوات ٠‏ الزومانية 
الموجودة فى- جرمانيه فيتليوس ودللام1؟ ' امراطودا. » وقام٠‏ والى ' 
مصر آنذاك تيريو س يوليوس الكسندر ` T+ Julius Alexander‏ 
خعن ا اسا كامير اطؤر: للفرقتين الر هانيتين الموجودتين 
فى مصر فى أول بوليه هن ذلاك العام > اعتير أسياسيائق ف هذا الأمز جا 
اا وجمل هذا ار دة رحية که ء رغ د س فرق فى سورية 
كانت قد أعلئته أمير اطور. أ قبل ذاث بعدة أيام . وفق.غضون هذة .الأخداث 
كان مو کیانوس J> ©» Mucianus‏ قواده » قد اقترح [علبه / أن ن بجيع 
رومه بأن بمنع علبا قمح مصر اللبى يضل الها من الاسكندرية » پیا بتتجه 
هو (أى م وكيانوس)» تبعآ لأوامر فسباسيا نوس »> إلى روه وير كز قواته . 
فعلا على أكويليه عنماننوة” وينتظر هناك نتائج سياسة التجويع 
المتفق عليها » وقد جه اشاش د سورية إلى الاسكندرية واتخل 
عدته 'لتجؤيع رومه » ولكن مقتل فيتليوس والاعتراف بفشياسيانوس 
امبراطورا فى روم م يرك هناك داعبا دك 59 ا الا 


كان هذا هو الوضع العملى الى كانت تحتله الامكدريةة ٤‏ ا 
المذينة الأولى فى مصر ومقر الو الما الرومانى وحكومته و انف الأسانى 
لرومه إل مصر وقمح مصر. . فاذا أضفنا إلى ذاث.أن. الاسكندرية كانت 
منذ' عهد البطاللة هدينة متعددة الأجناس 2 .ثم الكل جنس مہا من أوضاع 
ونحدبدات دستورية وحقوق وواجبات تاف بالضرورة من طائفة لأخرى 
وقد ترضى الطائفة أو لا لا ترضهها ؛ ومخاصة إذا دخل فما عنصر المقارنة 
كنا كان لابد أن محدث كم التجاور والاحتكاك ‏ إذا أضفنا هذا الاعتبار 
استطعنا أن ندرك الأبعاد الحقيقية. للوضع. الذى كان عليه مجتمع | لأسكندرية 
فى العصر الرومانى لقد كانت الاسكندرية حقيقة ەدينة کن أن تو صف 
من هذه الزاوية » بأمما مدينة عالمية فقد كان فما (حسب رواية ديون 
لخر وسستوم » الى زارها فى نباية القرن الأول المبلادى) اغريق وايطاليون 
. واثيوييون وفرس وعرب . وبعض امنود هذا بطبيعة الحال إلى نجانب 


په" 


المصريين واللهود . ونحنذا استثنينا الرومان الذين كانوا يشكلون فة متازة 
على ساس أنهم كانوا يتبعون رومه أكثر مما يتبعون الاسكندرية موإذا 
استثنينا كبلك أبناء الاقليات الأخر ی الذين كانوا يتعيشون من العمل فى 
الاسكندرية كأجانب ؛ فان الطوائف أو العناصر الى كان لها كيان اجټاعی 
(بصرف النظر “عن الحقوق والتحديدات. الدستورية) تصبح ثلاث طوائف 
جى : الاغريق والبود والمصريون . 


الاغريق . : 


وليكن حديئنا الآن عن أولى هذه الطوائف الثلائة » ٠‏ وهى طائفة 

الاغريق . لقد كان هولاء يشكاون 'عدداً كبيراً من سكان الاسكندرية 
ى عصبرالبطالة الذين اعتمدوا علبهم فى شت المرافق . كان من ينهم المنود 
المرترقة الذين شكلوا دعامة القوات امحاربة البطلمية ول يتناقص عدد 
كثيراً حى بعد أن عمد البطالمة إلى الاعماد على المصريين فى .هذه القوات 
مئل معركة رفح ۷ ق .م ثم. كانت هناك مجموعات تروح ونجىء 
.ف مجادة أو زبارات أو مهام أخرى . وأخير؟ كانت هناك دائرة غير قأيلة ٠‏ 
من الاغريق المستقرين الذين كانوا يشكلون طائفة المواطنين السكندرين 
"ومن بين هولاء كان أفراد حاشية القصر الملكى وموظفو الحكومة المركزية 
وأعضاء المكتبة ودار العلمى موه وعدد من المشتغلين بالمهن الحرة 
و كان كل هولاء يعاملون فى عهد البطالمة معاملة لحاصة فى. كثر من الأمور 
وحاصة فيا يتضل بالضرائب المتعلقة بالأراضى » وعلى وجه أخص فى مسألة 
استصلاح الأر اضى البور اللمحيطة بالاسكندرية أو. البعيدة علها فى بعض 
الأحيان , ' 0 ' ش 

وحين ثم فتح الرومان صر ؛ أبقت حكومة الامراطورية على هله ' 
الامتيازات. الاجماعية والالية » فظلت مواطنه الاسكندرية قاصرة على 
هذه الطائفة دون غيرها وظلت الاعفاءات الضريبية سارية المفعولء كا لم 
' يتعرض الرومان بشكل ظاهر أو حاسم لانتفاع هذه الطائفة بمسألة استصلاح 
۸ 


الأأراضى التابعة لمدينة الاسكندرية . بل لقلا زاد الزومان على ذلك امتيازين 

جل يدرين للسكندريين (ولنسمهم باتمهم الرنعى الذى. كان ٠‏ بطلق عم ) 

وكان أول هلين الامتيازين هو جغل مؤاطئة الاسكندرية شرظاً أساسيا 
للحصؤل على المؤاطنة الرومانية . يبدو لنا ذلك.واضحاً من 'حادثة ثة. مؤداها 
أت الكاتب الرومانى بلينيوس هدنمناط أصابه مرض عضال شفى منه 
على ید طبیب مصرى > ورغبة فى اظهار امتنائه لهذا الطبيب > كتب 
بلييوس إلى الام اطور ر الرومانی تراجائوس (۹۸ - ۱۱۷ م ( يطلب اليه 
أن عنح, الطبيب المصرى المواطنة الرومانية فا كان من الاميزاطور الا أن 
وعد اكه لل وال صر عه ر یں ولا على کن من 
المعصول على المواطنة الرومانية بعد ذلك . 


والامتياز الثانى الذى تع به السكندريون فى العصر الروماق هو 
اعفاوهم من ضريبة الرأس الى فرضها الرومان بدرجات متفاوتة على كل 
الطوائف سواء فى الاسكندرية أو فى بقية أرجاء مصر . وقد اعت 
السكندريون بذا الامتياز بشكل حاص کا يظهر لنا من" حادثة وقعت قعت لهم فما . 
يتعلق ذا الأمر فى عهد الامر اطور فسباسيانوس . لقد اتی هذا الاممزاطور 
إلى الاسكندرية فى “٩‏ م وأراد السكندريون أن محصلوا منه على معاملة 
خاصة فى بعض المسائل » ولكنهم لم يوفقوا فى ذلك .فأطلقوا عليه لسائهم 
بنوع من الفكاهة الحشئة » فا كان منه الا أن عاقهم على ذلك بفرض ضريبة 
الرأس علهم . ورغ أن الضريبة الى فرضما كانت طفيفة إلى حد كيير 
بالقياس إلى الفئات لأخزى من ضريبة الر أس الى كانت مفروضة على 
الطوائف الأخرى آنذاك » الا أن مبداً فرض هذم الضريبة علييم فی حد 
ذاته عز علهم لل حد كبير » والهئ الأمر بتدخل تيتوس وس1 ' 
ابن الامراطوز لدى والده ليعيد للسكندرينن ما. كانوا يتمتعون' به من 
a‏ هذه الضريبة )6( 


ومع ذلك فان را فوس لسكندرين فى ف صف هولاء 
على. طول .ابلط . فقد كان الرومان على دراية كافية بوضع السكندرين. 


4ه 


قبل جيم . كأصماب وضع متميز ف مصر وأتمدى اعتز اذه ابذاك" ومن ثم 
فقد حرص أغسطس. منذ الفتح على ألا : ون الاک ااروة فى مزهوناً برذى: 

هله الطائفة . وهكذا فى الوقت الذى يماح فيه أغدطين الود بعش 
الأمتياز ات الدستورية نجد أن نجل الذوزى و بدو أنه كأن أه اغاان, 
النشريعية عند السنكندر يعن لم يعد المهم فى الشطار: الأول من الغهد اازوءانى: 
حی 17٠٠١‏ م. وسو اء أكان هذا اللخاس"قد حل ف الشطن الأخير'هن.عهد 
البطالمة كنا هو مرح » أو ظل موجوفاً حى لبأية الم الظاحئ » وهو 
ایال ضعيف ٠»‏ فان السكندريين دين حاواوا أن يستعيدو لي E‏ 
الامنراطور كلاودزوس 4١( Cl‏ - 4 م) لم اچنوا فى رە 
امحلس .قد فقد قيمته الخقيقية بالنسبة اسكندر يعن ن ناجيتين : أولاها 
أنه أعيد الهم عندما منح الايراطور هذا احق لكل :عوادم القاطعاته 
المصرية ؛ والثانية أن مجالس الشورى فى وضعها. الجديد أصبحت فى الواقع 
ؤسيلة تعتمد عامها الادارة الزومانية فى فر غن النزامات: تتعاق:بالجدمات العامة 
على غواضم المقاطعات بكل ها تستنعه هلله اللندئات من . تاليف كان ٠‏ 
عبء توزيعها أو القيام ا ؛ إذا لم: يمكن وزيا » يقع: غل عاق 
أعضاء مجالس' الشورى .' 0 


' عل أن حرمان السكندريين من مجاس الڈوری لم. يكن عانلا حا : 


ق تفتيت كيان هذه الطائفة م نطوائف_الاسكندزية ققد كانت لاسكند رين 


قاط مجمع أخرى يلتفون حوها وعارسون اشاطوم الاب 
طريقها .و آم تقاط التجمع المد كورة کان دون شاك 
أو المندى الذى كانت له صفة رسمية ككان اتربية الرياضية وال#قيف 
الخاص بالمواطنين السكندر بين وکان رئيسه يعثير “موظفاً راما ..ؤييدو 
أن المنتدى لعب .دور غير بسيط فى مال التحركات النيامية ‏ اسكندريين 
ف اضر الروماق » إذ لسع أن أحد الزعاء ااسکندر بين وهو اڼزیدوازو 1 


گی وااسیادی عن 
الجمناز يوك دمأتوحسر© 


+ 


1810508 قد قام. مظاهرة ١..إنتدى‏ :.ضصد الوالى. الروماى... فلاكوس . فى 
۴۸ م على عمد الام اطور كاليجولا هم . ْ | 


وم 05 المنتدى هو ا التجمع الوحيدة بالنسية للسكندرين فقد 
كانت هناك الروارط sungdai‏ . الى كانت شائعة قبل ذلك ق عهد 
الرطالة فى الاسكندرية وى خارج الا سكندرية . ولكن دور هذه الروابط 
لم يكن ظاهراً أو و اضحاً ف . العصر الر ومانى. بمثل و ضوح الدور الذئ لعبه 
المنتدى السكندرى . ذلك أن الساسة الرومان نظروا فى شىء من الرد 5 
إلى هله الروابط الى كانت تمع | - احسها يقول فبلون همائطم 
الفياسرف الجن دی السكندرى _ التضحيات وتقدم القرابن ف الظاهر 
ولكن ن لاشراب ن حقيقة الأمر . وقد حلت هذه الرؤابط رسيا أثناء ولاية: 
فلا کوس على أواخر عهد لایر اطور بتيربوس 00 . ْ 


: 0 أن حل هذه الرو بط يبدو آنه ۾ ينف ا حاسم فقد کان 
هناك عدد مها لا يزال باقيآ ى: "تاريخ لاحق تاریخ حلها 0 ف أماكن 
أخرى من نضر . ففى القرن الثانى 'الميلادى یزد ذكر احدئ هذه الزؤابط 
فى ٠‏ طينة َك اسم زابطة ٠‏ أمينوئيس ع قاأء یلو و كانت مجتمع بشكل 
منتظ أو :قريب من الاننظام إذا كان لنا أن إستنتج مثل هذا الانجاه من قائمة 
کر الحمور الى ترع ما أعضاء هذه الرابطة. > فقد ثم هذا الترع 
فى عدة أيام بلغ عددها ثلائة ءشر يوما فى خلال شهرين (8) . كثلك جد 
اشارات فى السجلات التابعة للمشرف على الشئون لمالية تشير إلى ”أن غرامات 
كانت #صيل على أغضاء هذه الروابط ة وى بعض الأأخيان على روئسائها 
جنب (5) '» وهلا يدل غل أنها كانث موسسات غير قانونية ولكِنْ 
الادارة الرو مانية لمأت إلى عدم التشدد فى تنفيل حلها والظر ت إك الغر آمات 
ال كانت تفرض عل اجتماعاسما: ا تصبح ف ظل خلها اجماعات. غير 
مشزوعة = كوزد من الوارد اللي للادارة:الروماية ق تغيرة . 0 


وإذا كان من انلدي أن تبالغ .فى استنتاج و عكر فق ا ن الذى 
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لعبته هله الروابط ف: خياة البكندريين:من خلال الأدلة القليلة الى حت 
أيدينا » الا نی أود أن أشير إلى أن الذىروصف اجمّاعات هذه الروابط 

فى اد الميود السكتدرين الذين کان للم دور فى الصراع. الطائفى اللى 
اشبرت به الإسكندرية بن الود والاغريق (السكندرين) > ومن هنا 
فان حديثه قد لا لو من شىء من مجاولة التشويه لغرض اجام هذه 
| الروابط حيث تطبح اجماعات شراب فحسب. هذا ومن جهة أخرى »ففى 
ضوء النورات العديدة الى كان الاغريق. البكندريون طرف فار فان أية 
اجتماعات حی لو كانت اجماعات من أجل اشراب لا مکن أن تجردها من 
وصفها كنقط تجمع يتطرف فيا الحديث » عند الثروم » إلى جال السياسة 
' ومخاصة فى أوقات التجرك السيابى الحاد من جانب السياسيين: . ش 


أما نقطة التجمع الأخيرة فى هذا الخال فهى حفلات العشاء الى كالة 
يقيمها السكندريون والى لكر قيلون » > ويظاهره أثينايوس » آنا کانته 
تتقسم أجياناً بعدم النظام ما كان يتمى فى بعض الأحوال بالتضاربالذى. 
قد يصل إلى القتل )٠١(‏ . ولا تبدو “هله الحفلات من خلال وصف فيلونه 
وأثينايوس كا لو كانت نقطة التفاف جدية .للسكندريين > ولكن الجدية 
ys‏ 


اليهود ‏ 
الهامة الثانية نى الإسكندرية فى العصر الروماني كانت هي 
ثفة البود. . وكان هولاء يشكلونٍ جالية كبيرة بشكل ظاهر . وقد قدر_ 
7 الهودي يوسفوس م166 , أن عددهم كان ٠۲١‏ ألفاً ف 
عهد بطلميوس الثاني وأن عدد من قتل مهم فی حوادث 5 م كان غسين, 
آلفاً ببها بلغ عدد من قتل منهم فى. جوادث ۷۰ م جو ستين ألفا )1١(‏ ۶ 
وإذا 0 هاين الماسبتين يبدو مبالغاً فيه 
بعض الفىء'» فان الأمر الى لا شك في هو أنيم “كانوا يشكلون مجموعة 


ند 


كبيرة حقاً ودليل ذلك أنهم ا البودى فيلون (قرب 
أواسط القرن الأول ق ر ا ار مدان 
كان لم حى واحد علن عهد البطالة , 


وقد واكب هذا الحجم العددى وزن اجراعى ميزهم إلى حد كبر ۳ 
غير هم من سكان المدينة فیا عدا الاغريق . فقد كان لبود الاإسكندرية. 
جالية مخاصة مهم معار ف 5 رمیا dE  politeuma‏ رأسها رئيس 
مل تعطمتعدطاه له اختصاصات قضائية وادارية » كما كان لم : زعماء 
روحپون معارف - archisynagogol r‏ ` ومحا.كم :قضائية خاصة 

بمعاملا هم المدنية . 


وقد زاد أغسطس على هذه الامتيازات امتياز؟ آلحر هو أنه 

جلا للشيوخ (؟7١)‏ هنتدهرمعم فى الوقت الذى ترك فيه الاغريق 
. السكندريين بمارسون حیا ہم السياسية دون مجلس للشورى على نحو ما مر 
بئا . وربما كان هذا هو ما حدا بكل من المفكر البودى فيلون والمورخ 
البودى يوسفوس أن يذكر أن الود ف الاسكندرية کانوا يتمتعو نه 
بالمواطنة السكندرية عن طزيق التقريب بن 'كلمة هسدهانادم معی 
الجالية المعنرف ما رسمياً و هزمانادم معنى التنظله م الذى يضم المؤاطنين 
أو عن طريق اللعب اعلى هاتين اللفظتين . 


على أن هذا التصور › سواء أكان متعمداً أو تنيجة لا حصل عليه 
الہود من حقوق وامتيازات لم حصل عاہا غيرهم من سكان الاسكندرية 
(فها عدا الاغريق کا مر بنا) 4 تنفيه الشواهد التارعية والوثائق الموجودة 
نحت أيدينا نفباً قاطعاً . فالبود كانوا يدفعون ضريبة الرأس الى لا يعفى 
مها سوى المواطنين السكندريين » فنحن نعرف أنه عنما زاز جرمانيكوس 
قددنممدمة. مصر فی 7١‏ مغ وكانت تمر آنذاك ممجاعةء. أمرن أن 
تفتح أبواب صوامع القمح وأن يوزع منها على المواطنين - ولم يكن الود 
من بين من حصلوا على القمخ فى هله المناسبة . أما الوثيقة الصرعة فى .هذا 


ره 


الصدد فتجىء : ضمن خطاب الامر اطور كلا :ديوس “إلى . السکندر ر ين ف 
١م‏ ءواالى ب يناشد فيه "كلا من الاغريق امود على مر اعاة حسن الجواروالمعاملة 
كا يليق بسكان مديئة واحدة. وفىهذا اللاطاب يطلب إلى الود ألا يقحموا 
أنفسهم فى مباريات المنتدى رالى كانت خاصة بالمواطنين السكندز ين) 
أو تدريبات الشباب (الى كانت تؤهل أبناء السكندريين ' الحصول على 
المواطنة السكندرية) بل علوم أن ينتفعوا مما فى أيدهم ٧ن‏ حقوق » وأن 
يتمتعوا ف مديئة ليست عديتهم بقدر وفر من کل ارات (۳). 


. وقد كان هذا الوضع الى اقترب فيه النبود من الاغر يق السكندريين 2 
ولكن دون أن ينساووا معهم » والذئ ظات فيه ضريبة الرأس وطأة 
نفسية. تلكرهم دائماً بأنهم مهما. كانت الحقوق الى عحصلون علبا فهم 
ليسوا من مواطنها هذا الوضع كان دون شك من .جانب. البود » 
وراء الشقاق الدائم الذى كان يتفجر فى أغلب الأحو ال صراعاً دمويآً 
شافرا. بيهم وبين الاغريق السكندريين على أن هذا إذا كان كافياً لتفسر 
موقيف البو د كطرف من أطر اف هذا الشقاق المتكرر » فان لا المالية 
والاقتصادية الخطيرة بيهم وببن الاغريق تفسر موقف الاغريق من المبوذ | 
على. الجانب المقابل من جانی الشقاق . 


ويروى لنا الجغراف والرحالة ان فى هذا محال أن عدداً من 
الاغريق قد لوا إلى تضبيق المساحاث الى . ينمو فما بعض الأنواع ل 
من نبات البردى حى محصلوا على أكثر الأتمان ارتفاعاً ٠»‏ وهنا يقارن 
سثر ابون: ما فعله الاغريق بما كان يفعله الود فيا مخص البلسم والتخيل 15 : 

٠‏ على أن المنافسة الفجارية. الى كانت صل حدتما إلى درجة الاحتكار 
م تكن هى كل ما .أقدم غليه الود فى هذا المحال ٠‏ ققد كانت نی يدهم 
المصارف التجارية ورعوس. الأموال" المائلة الى كانوا يقرضو نا بفوائد 
يبدو أنما. كانت فاجخة فن بعض. 2 .و 3 هذا .حال. نجد الکسندر. 
ليسواخحوس الهودى يقرض: الملك اجريبا. Agrippa‏ الأول ؛. 
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ملك منطقة .بودية ممه الهودى ‏ وهووضع يدل على خجم 
رأس المال الذى مكن ليسواخوس من أن يقرض ملكا . كذلك نجد فى 
4١‏ م تاجرا اغريقيآ بوجه نحطيراً إلى صديق له حتى لا يتعامل مع البود 
بل ان فيلون ذاته » رغم کونه وديا ورغم دفاعه فی کشر من كتاباته 
عن الهود » الاأنه لامك الاأن يبدى نفوره من جشع هولاء المرايبين )1١(‏ . 
ظ ويبدو أن الناحية الإقتصادية عند البود كانت على قدر كبر من ' 
التنظم فقد كانت لم نقابامهم الخاصة بالمون الى يشتغلون بها » بل أن هذا 
التنظم کان مرتبطاً عراسم ديهم ٠‏ إذ تذكر مراجع التلمؤد آم كانوا 
يجلسون ف البيعة الكبرى بالاسكندرية »كل جسب المهنة الى ينتمى الها (15) . 


كذلك يبدو أن هذا التنظم لم يقتصر على الناحية .الاقتصادية وانما تعداه 
. إلى الناحية العنصرية الى تظهر مهود الاسكندرية فى عدد من الناسبات 
وهم على اتصال بالبود الموجودين خارج مصر على مستوى قوی عنصرى 
فى .حوادث ١4م‏ . نجد أن الامبراطور كلاوديوس يوجه إلى البود 
تحليراً فى خطابه السابق الدكر بالا يستقدموا إلى المدينة (الاسكندرية) 
| جودا من سورية أو مصر حى لا يثيروا فى نفسه مزيدا من الريبة )١7(‏ 
كذلك حين وقعت حوادث 5" م فى عهد الامبراطور يرون 010 
مجد ثورات يقوم ما الود ف برقه وى مبودية معان كا تتكرر 
الظاهرة نفسها ى ١٠٠م‏ على عهد الامبراطور تراجانوس حيث تقوم 
ثورة مودية كبيرة فى مصر وق قورينائية فى الوقت نفسه (18) .. 
الصريون . . ْ 
وكان المصريون يشكلون الطائفة الثالئة فى الاسكندرية ٠»‏ ويقيمون 
ساسا فى الى الذى كانت تشغله قرية راقوده قبل تأسيس المدينة فى عهد 
الاسكندر . وكانوا ينبضون بالصناعات الأساسية فىاالمدينة » وهى صناعات 
الرجاج والردى_ونسيج الكتان > وهى الصناعات الى كانت تستوعب 


0 


كل الأيدى العاملة فى المدينة تقريبك > كا كانت تشكل القسم الأساسى 
من.صادرات مصر التجارية فى ذلك الوقت » إذا اسئثنينا الغلال الى كانت 
تدخل فى باب الضرائب العينية الى تبعث .ها مضر إلى رومة وليس فى باب 
التجارة . ١ ١‏ 


وقد كانت السلطات الرومائية حريصة من البداية على أن تكون الصفة 
الأساسية للمصريين فى الاسكندر ية هى اصفة “اعمل» فى المقام الأول » 
تنتفع منه المدينة بشكل مباشر . ومن هنا فقد” كانت هذه السلطات حأخمة 
فى ألا ينهم إلى المصريين من أبناء الاسكندرية مصريون من الأقالم ؛ إلا إذا 
كان ذلك يتعلق باقامة «عمل» عارضة وضرورية ؛ أو زيارة ترى هذه 
السلطات أن ها اعتبارات تبررها لسبب أو لحر . وكان العامل الرئيسى الذى 
يكن وراء هذا الاتجاه هو نظرة الرومان إلى مصر على أنها مورد أسابى 
اللحبوب بالنسبة لعاصمة الامبراطورية » ومن هنا كان الحرص. عل بقاء 
المصريين من أبناء الريف فى الأقالم ليقوموا بدورهم الأساسى كأيد عاملة 
فى زراعة الأرض بصفة أساسية 72077٠‏ ' 


وقد ظهر هذا الاتجاه من جانب الرومان فى فارة مبكرة نسبيا من الحم 
اومان لمر ٠:‏ كما يبدو من المرسوم . الذى أعلئه جايوس ؤبيوس 1 
ما کسيمو س + #تاصذحهة3 طز سنو الذی كان واليا على 
مضر بين ١١17‏ د ٠١‏ م + على عهد الامبراطور تراجانوس والذى يشير 
إلى ضرورة عودة المصريين الريفيين النازحين إلى الاسكندرية إلى الريف 
مرة أخرى لهارسوا جملهم فى الأرض > كا ينص على أن أولئك الذين 


تحتاج الهم المدينة والذين يعتقدون أن لدہم سبباً مقنعا للبقاء ها یتم 


. أن محصلوا على ترخيص بالاقامة بن السلطات الختصة بالاسكندرية (18م ؟‎ ٠ 

ونحن نرى هذا الانجحاه من جانب الرومان يزداد وضوحاً وتحذيداً حن 
بدأ الوضع الاقتصادى فى الامبراطورية الرومانية فى الاضطراب والتدهور 
منذ أواخر القرن الثانى الميلادى » ومن. م٠‏ أحذحر ص السلطات الزومانية يتجه 


اك" 


بشكل متزايد نحو التصاق الفلاح المصرى بالأرض وعدم فراره مها إلى 
المدينة » بعد أن أصبح هذا الفرار وارداً فى وقت لم يعد فيه الانتاج الزراعى 
مجزيا للفلاج أمام الضرائب العينية المأزايدة من جهة واهمال الكومة الرومانية 
لمشروعات التنمية الزراعية الى تنمى هذا ا من جهة أخرى . ` 


وف هذا انال نجد الامير اطور کارا کال يوجه خطاباً إل الو الى الرومائى 
فى مصر فى 7١5‏ م ( ٠؟)‏ يذكر فيه أن المصريين من أهل الريف الذين فروا 
إلى الاسكندرية يجب أن يطردوا من الاسكندرية . وهو لا يستئنى من ذلك 
الا فثات معينة حددها فى وضوح تضم الذين يعملون فى المرا'كب الهرية 
(ويعى مهم الذين كانوا ينقلون حاصلات الريف إلى الاسكندرية عن طريق 
ترعة شيديه الى كانت تربط الفرع الغربى لدلتا النيل بالمدينة) والدين 
يعملون ف: تجارة الحنازير (وكان حضور هولاء لازما دوين المدينة نجانب 
من استهلاكها اليوى من اللحوم) والذين محضرون الحطب اللازم للوقود فى 
حنامات المدينة . ويضم الامبراطور فى خطابه إلى هذه الاستثناءات الثلاث 
الضرورية لسر الحياة اليومية فى المدينة استثناءين آنحرين مثلهما الذين 
محضرون إلى الاسكندرية التضحيات من الثدران وغيرها فى أعياد الاله 
سرابيس والأعياد الأخرى » والذين ممضرون بغرض التعرف على عظمة 
المدينة والمتع حياة أكثر تحضرا (من حياة الريق) . وواضخ أن فى حضور 
ا د بشكل جانی » فكلاهها ` 
تمثلان بالضرورة أشخاصا قادرين من الواضح أ نهم ليسوا من بين الأيدى 
العاملة فى الأرض » كا أن اقامئهم بالمدينة ستكون بالضرورة اقامة عابرة : 


ولكن رغم أن الصرين كانوا يشكلون اليد العاملة الررئيسية » وبالتالى 
عنصرأ أساسياً من عناصر الدعامة الاقتصادية للمديئة الأولى فى مصر » 
وهو عنصر الطاقة » كا كانوا » ذه الصفة » عثلون قيمة عددية كبيرة 
ان لم تكن القيمة العددية الأولى فى الاسكندرية" > الإ م كانوا رعايا 
مباشرين. الحكومة المركزية » ععى أنه م يكن لم كيان اعتبارى تتعامل 


“¥ 


معهتم السلطات الرومانية من خلاله بشكل جز أو كلى . فلن تكن: تضمهم 
جالية ‏ وسدعننامم مثل تلك الى كانت للود والى كانت تعطهم ؛ ¢ ۰ 
رأينا > كياناً اجتاعياً خخاصاً مهم مارسون من خلاله المتقؤق اللخاصة بالأحوال 
الشخصية 6 كا م تكن لم رة سياسية نانامهم » 'مثل تلك الى. 
كان يتمتع ما الاغريق والى كانت تعطهم حق المواطنة السكندرية بكل 
ما تشمله من ميزات ٠‏ مهما كانت محدودة فيا مکن أن أسميه بالحكم العلى 
وبکل ما تعنيه من ميزات أدبية يكفى أن يكون من ببنها اعفاوم (أى 
الاغريق) من ضريبة ألرأس وأن تكون (أى هذه المواطنة السكندرية) م 
الشرط الأساسى ا عل الوا الرومانية . 


: وقد كان هذا الوضع الى وجد فيه المصريون من أبناء الاسكندرية » 
ضبباً ى أن ينظر الهم أفراد الطائفتين الأخرين فى المدينة » وها البود 
والأغزيق › نظرة'فها شىء من الاستعلاء الذى. كان' يصل إلى ما يقرب من 
التتجاهل فى بعض الأحيان . ونحن نستطيع أن نستشف ذلك بشكل مباشر 
من قول فيلون ؛ الفيلسوف الهودى السكندرى الذى عاش فى القرن الأول 
اليلادى » مشيرا إلى فلاكوس (الحاكم الروماى لمصر فى ۳۸ م) أنه ويعرت 
أن فى الاسكندرية ومصر كلها طائفدن من السكان » نحن (يعى المود) 
وهولاء (يعبى الاغريق) (١أ۴)»‏ متجاهلا بذلك وضع المصرين كطائفة ها 
كيائها . والأمر کان كذلك > ورت ما ٠ E‏ فيا محص نظرة 
الاغريق .إلى المصريين . ونحن انستطيع أن نستنتج ذلك (وهنا أقينس على ما 
كان عليه الحال بالنسبة للمصريين خارج الاسكندرية) من . تحطاف: كتبة ' 
مصرى متأغرق (أى مثقف بالثقافة الاغريقية) إلى بعض الاغريق فى القرن 
الثالث الميلادى حيث يقول «قد تنظرون إلى أمبا الاحوة اعلا متیر بر 
أو أنى مصری لا انسانية له 00 


أما فا يتلق محصول المصربين عل المواطة لرؤذانة فى القرئين الأول 
والئای الميلاديين (وها القرنان الأولان' فن الح الرومانى فى مصر) فقد 


۸ 


كان أمراً يصطدم بعائق أساسى هو أن حضو' المصرى على هذه المواطنة 
كان شرطه الأول هو أن يكون متمتعاً بالمواطنة السكندرية » وهو حق 
قاصر على فثة الاغريق بالمدينة (اللهم الا إذا جاء كنحة من الامير اطور » 
الذى كان يعطى الشخص المواطنة السكندرية أولا ثم منحه بعد ذلك المواطئة 
الرومانية).. والاستثناء الوحيد لذلك فما يبدو كان يم فى حالة اللحدمة 
العسكرية المنصريين (ر ما المتأغرقين أساساً) فى الفرق الرومانية > كا نستطيع 
. أن نستنتج من مجموعة القواعد المالية لمراقب الحسابات الحكومية 0 
gnomon ` idiologou‏ (وهى 'مجموعة من القوانن واللوائح 

المتعلقة بالوضع القانونى ختلف عناصر السكان فى E‏ فى 
القرن الثالى 0 1 وحبى .هذه كان محدها عدند من الاعتبارات الى 
كانت تحد من تمتع المصرى حق المواطنة الرومانية بالشكل الكامل أو.بصورة 
ES‏ ع بكر فى بعض الأحيان (۲۳) . 


وقد حدث ى هلا الحال أن منح الامبر اطور كارا كلا سكان: 
الامير اطورية حق المواطنة الرومانية فى أوائل القرن الثالث الميلادى (17لام) 
| الأمر الذى ينبغىأن ينطيقعلى سكانالاسكندرية عا فم طائفةالمصريين(14) 
ولكن هناك اعتباران لابد أن بوذا فى الحساب فيا مخص هذه المنحة 
من جانب الامر إطو ر . وأول هذين. الاعتبارين هو أن المدف الأسامى 
من منحة'المواطنة الى قدمها الامراطور لم يكن فى حقيقة أمره الا تشريفاً . 
شكلياً لا بعطى المزيد من الحقوق » وتكليفآ فعليآ يلقى المزيد من الأعباء 
على عاتق هولاء المواطنين الرومان. الجدد . والسبب فى ذلك يتعلق بما سبق 
أن أشزت اليه من الاضطراب والتدهور الالى والاقتصادى الذى تعرضت 
له الامبراطورية الرؤمانية ابتداء من أواخخر القرن الثانى الميلادى سواء فى 
مر کزها فى رومه أو فى ولايانها » ومن بيبا مصر . لقد دفع ذلك الامراطور ' 
الروماى الذى سبق كاراكالا » وهو مبتمیوس سفروس أن يمتح 
الاسكندريةوعواصوالأقالم فى مص رتجالس للشورىعام 7٠١‏ مء ولم يكن المذف 
مسباتدعها للممارسة السياسية الحلية بقدر ما كان .القاء على عاتق ‏ الاغريق 
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والمصريين المتأغرقين عسثولية الهوض:بأعباء الحدمات والالتز امات العامة بدلا 
منأنتتحملها الحكومة الر كزية. وفى ظل هذا المفهومينبغى أن ننظرإى الخطوة 
الى قام ما الامبراطور كاراكالا عام ۲٠۲‏ م » وهى منح المواطنة.الرومانية 
لسكان الولايات > على أنها توسيع للدائرة الى بمكن أن مختار منها. أولئك 
الذين يقع على كاهلهم النبوض مبذه اللحدمات والإلتزامات. (78) . ( الا ما 
الاعتبار الثانى الدى يتصل بمذه المنحة الاميزاطورية فهو آنه لم تعم حبيع 
المصريين: » وائما" ظل عدد. منهم. » وهم الفئة الى أطلقت .علا تة 
خندةةنةوك ء حارج اطار هذه المواطنة الرومائية (وهى . موضوع: هلبه 
النحةم » وهو أمر مكن فهمه ما دمنا قد:عرفنا المدف الحقيقى من منحة 
المواطنة الرومائية » إذ أن الطبقة الدنيا من الشعب ءال .نى تنتمى الما الفئة 
اللمدكورة (وهى طبقة ذات دخل محدود بالضرورة) لم يكن فى قدورها 
أن تسهم. فى القيام بأعباء الخدمات والالتزامات العامة » ومن ثم فيصبح 
منحها حقوق المواطنة خطوة بلا مغزى . (005) / 


نهاية التقسيم الاجتماعى العنصرى . 


على أن الوضع فى الحتمع السكندرى لم يستمر طوال العصر الرؤماق 
على هذا الفط فالتقسم الطائفى العنصرى فى المدينة » بكل ما ارتبط به 
من صراع بن الاغريق والبود من جانب » أو من عدم توازن فى الحقوقه 
الاجماعية والسياسية الحلية سواء بن كل من هاتين الطائفتين أو بينهما وبان 
المصريين - :هذا التقسم الطائفى العنصرى لم يلبث أن أخل فى الانحسار ' 
أمام تصور طائفى من نوع آآخر . هو الانقسام الديى الذى بدأ فى الظهور 
بن أنصار العقائد الوثنية الى كانت سائدة » وبين أنصار العقيدة المسحية 
الى بدأت فى الانتشار بشكل مطرد ء بطي نى أوائل القرن اثالث ثم.مخسوسة 
نحو أواسط القرن وعنيفاً فى الربع الأخير منه حن أصبحت هله العقيدة 
هى الدين الرنمى المعترف به فى الريع الأول من القرّن التالى . ولم: يلبث هدا 
الانقسام الطائفى أن تطور » بدوره » إلى انقسام ظائفى دیی من نوع آحر, 
فى الاسكندرية » ذلك هو الانقسام المذهى بين الذى ثار فى المدينة بن 


وو 


اثدن من أقطاب العقيدة الجديدة » هنا أثناسيوس وأريوس 0 حول. نوع. . 


العلاقة بن الأب والابن داخل اطار الثالوث المقدس الذى يشكل ال ركن 
الميتافزيقى فى المسيحية . 


ولن أدخل هنا فى تفاصيل هذا الانقسام المذهى » أو فى تفاصيل 
الانقسام الطائفى الذدى سبقه بين الو ثنيين والمسيحيين ف الحتمع السكندرى » 
فوق أن أعيد ما سبق أن أشرت اليه ؛ وهو أن هذا النصور الطائفى الجديد 
قد طفى » ثم غطى تماما » على التصور الطائفى العنضرى القدم الذى سبق 
. التفصيل فيه » وانه أصبح جال نشاط فكرى خضب ف مدرسة الاسكندرية 
“انتج ى جال الدفاع عن الوثنية فلاسفة مثل حور أبوللون » الذى كان يعمل 
أستاذاً مجامعة الاسكندرية » كما أنتج فى جال الدفاع عن المسيحية كليمنس 
وأورمجانوس وها من أساطين الفكر الديى المسيحى اللذين أسهما فى بلورة 
الأساس الفكرى للعقيدة الجديدة . 
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Rostovtzeff .‏ نفس المرجع السابق ص 41١86‏ . ش 
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مجتمح الاسكندررة ف 'ألحصر ال مسديحجى 
( حوالى ۸ - 14۲م( 1 
الد كتور 
جوزيفت سیم يوسف 


استاذ تاريخ العصور الوسطى 
كلية الآداب - جامعة الاسكثدرية 


* مقدلمة‎ ٠ 
ظهرث المسيحية فى أحريات التارر يخ القدم ء وأخل المبشرون ينشرون‎ 
رسالها فى أقطار الأرض المعروفة وقتلاك » ومن بيئها روما عاضمة‎ 
: الامير اطورية الرومانية > ومصر إحدى ولايات تلك لامر اطورية‎ 
وقد بدأ التبشير بالديانة المسيحية كحركة سرية لا عكن أن تكون علانية‎ 
مع طبيعة النظام القائم وقتها . وكان على رأس المبشرين'مبا فى روما خلال‎ 
القرن الأول للميلاد القديس بطرس أحد تلامدة المسبح ومعاونه الفيلسوف‎ 
. )١( الرومانى القدیس بولس » بيما قام بالتبشير مها فى مصر القديس مرقس‎ 


ولقد وجدت المسيحية فى مصر حقلا مخصيا ترعرع فيه غرسها بسرغة 
كبيرة . ويرجع ذاك إلى أن التفكير الديى المصرى القدم وصل فق . 
.تطوراته على مر العصور إلى كدر من النتائج الى اعتيرها المسيحيون 


Cf. Lesourd, P., Histoire de 1’Eglise (Paris, 1939), 11 (1) 
ff.; Moreau, E. de, Histoire’ de 1°Eglise (Tournai—Paris, 
1931), 4 ff.; Neill, S.,A History of Christian Missions 
(Aylesbury, 1966), 26 ff. . 


رف 


أساساً لدياتهم الجديدة » حى أنهم لم مجدوا فى الانتقال من الدين القديم 
إلى الدين الجديد صعوبة كبيرة على غقوم وأفهامهم . ولتفسير هله 
السقيقة نستعر ض بعض الميادىء العامة الى كانت حمل وجه الڅيه بن 
القدم والجديد ف الاين ¢ والى مهدت الطريق لسرعة اننشار ا 
فى مصر . 

(أولا) يلاحظ أن فكرة الوحدانية الى هى أساس الديائة ١-عديدة‏ 
لم تكن غريبة على قدماء المصريين في أخريات عهدهم بالرغم من تعدد 
لهم . ولا يفوتنا فى هذا الصدد ما كان من أمر ديانة اخناتون (:0.م”*١‏ — 
٠‏ ق . م) من الأسرة الثامئة عشرة وحاولة تعمم وحدانية قرص 
الشمس . ولو أن هله الثورة الدينية ترجع إلى عضر ميق > الا 1نها تمثل 
مرحلة هامة فى تطور التفكير الديى المصرى . ثم أن لاهموت اللسيح 
وناسوته هما شبيه ف شخص زیریس الذى کان إا وإنسانا ف ذات 
الوقت . وف الحقيقة كان كل الفراعنة أشخاصاً مؤطين .. و كل هذه 


الأفكار الى تشبع مها المصرر يون القدماء كانت ميل إلى الوحدانية فى الحيادة ؛ 
وهذه الوحدانية هى أساس الديانة الجذيدة . 


¢ (ثانياً) فكرة التثليث > وهى د مفاتيخ | العقيدة السيسحية‎ ٠ 
كانت مع الفارق ى جوهرها بطبيعة الخال » شائعة ئعة كل الشيورح بين‎ 
قدماء المصريين ».حى أصبح. لكل مدينة هامة من مدن مصر القدممة‎ 
ثالوما الحاص ما . ولا شلك أن أشهر. هولاء الو ث 'ایزیس وا ور‎ 
وحورس . ولذلك عندما نادت المسيحية: بالتثليث لم مجد المصريؤن « فيه شيا‎ 
١ . غريباً علبم » بل كان أمراً ألفوه وعرفوه من قبل‎ 

(ثالثا) أما الفكرة الثالثة فهى فكرة ولادة ابن الله من عذر_ اع بكر 


بنفحه من روحه القدس . وتظهر هذه الفكرة أيضاً عند قدماء الملصريين 
فى أمثلة وأشكال متعددة » مها مولد حور خب آآخر ملوك الأسرة الثامنة 


عشرة )حيثث اعتيره الكهنة إبنا لآمون من عذراء بكر حتى يساعدوه على 
١‏ 


تثبيت ‏ نفسه على العرش . ومن ذلك أيضاً أن الإله أبيس كان يتجسد 
من عجلة بكر بعد حلول روح الإله بتاح فبا . 

(رابعاً) کان مبدأ البعث والخلود فى العام الآخرء وكذلك مبدأ 
اللواب والعقاب اللذان بشرت مما المسيحية » من أقوى تعالمم الديانة 
المضرية القدعة ¢ والہما يرجم التطور العظم الذى حدث فى مدنيهم 3 
وما الأهراماث والمقابر والمعابد الحنائزية والتحنيط وصناعة القاثيل وغر 
ذلك من الأعمال الجبارة إلا بعض المظاهر التى حاول قدماء المصريين 
بواسطتها امحافظة على جدهم حنى تعود الما أرواحهم فى العام السفل » أملذ 
فى تخليد أنفسهم بعد الموت فى النعم المقم : 

(نخامساً) الصليب الذى أصبح فى شكله المعروف رمز المحياة 
الأبدية الروحية ف الديانة المسيحية » قريب الشبه بعلامة الحياة «عنخ» 
الى كان آلحة قدماء المصريين محملونما على الدوام ٠‏ وما هى الا صليب . 
معقود الرأس )١(‏ . ' 


يتضح من كل ذلك أنه عندما بدأ القديس مرقس > وكان جودى 
الأصل من المقيمين فى ليبيا ثم اعتنق المسيحية » رسالته بالتبشير بالدين 
الجديد فى مدينة الاسكندرية حوالى عام 48 م ء لم جد المصريون فى مبادئه 
أية غرابة على عقولم . بل لعلهم وجدوا فبا سمو على كثر من الأفكار 
الى ألفوها واعتادوا علا منذ القدم . ومن الأدلة على انتشأر هذه الديانة 
بسرعة ف مصر ما وجده بعض المتقين فى صعيد مصر من برديات وفيرة 
تحتوى على ترحمة قبطية لكثير من أجزاء الكتاب المقدس بعهديه القدم 
والجديد يرجع تار مها على ما يظن إلى القرن الثانى الميلادى 1 


Atiya, A.S., A History of Eastern Christianity 0 
(London, 1968), 20-21 & notes. 

أنظر أيضاً عزيز سوريال عطية : نشأة الرهبئة المسيخية فى مصر وقوالين القديس 
باغو ميوس--مستخرج من رسالة مار مينا عن الرهبئة القبطية ( الاسكندرية ۱۹4۸) ص >»٦‏ 
مثيز شكرى : المسيحية وماتدين به القيط- مقال ف رسالة مار ميئا الخامسة (الاسكندرية؛غ ه 1۹) 
ص 5١ - ٦۰‏ ۰ زكى شنودة : تاريخ الأقباط + ١‏ (القاهرة )۱۹٩۹۲‏ ص هم 0م 8 
سلجان نسي : تاريخ التربية القبطية (القاهرة ١458‏ ) ص ۳۷ وما يلها . 5 
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...هذا ومن الحقق ,أن كنيسة: الاسكندرية الى. بشت ها .الدعوة فى الفا 
٠‏ ی أول الأمر ؛لم مض علا زم ن طويل إلا وكان قد انبظم عقدها تحت 
زعامة بطريركها )١(‏ وروساء أساقفتها وكهثها مجميع طبقائهم ولف 
طفوسهم . وبذلك تغلفلت الديانة الجديدة تغلغلا سريعاً. فى يع الأوساط 
الضرية :فى وقت: كانت فيه الامبراطورية الرومانية القديمة شببحا حتض) 
بعد الأز مات العنيفة آلى هرت كيائها وقوضت بايانها فن سياسية واجماعية 
واقتصادية وفكربة وثقافية وعسكرية وغنرها . وقد واجهت كنيسة 
الانكندرية بعزرعة ثابتة اضطهاد الأباطرة الرومان ها الذين إعتيروا 
ألذين الجديك" عثابة 'ذولة داخل الدولة ومنافساً خطيراً لسلطاتهم وتبديدا ' 
مباشراً لوحدة الامير اطورية الى یرمز ها بالسلم الرومائى (۲) . 


وبسقوط الدولة الرومانية القدبمة وبداية الامراطورية الرومانية الشرقية 
تقل تبعية مصر. من روءا نالي . إلى القسطنطياية ».تلك العاصمة الواقعة 
عند التقاء البسفور ببحر مرمرة . ولا يعنى هذا تغيراً. كبر؟ فى موقف 
الأباطرة الرومان من المسبحيين فى مصر أو فى غيرهاً من أركان دوليم 
الؤاسعة : وانما جاء هذا التغيير مع بدايات القرن ألر ايع بأعتلاء قسطنطان 
الكبر. عرش الامراطورية .. ويعتير حكه من أهم الصفحات فى تاریخ 
مصر.والذولة الرومانية » لأنه كان أول الأباطرة ألرومان اللين اعثرقوا 
رسميا ' بالديانة المسيحية » .فأصدر مرسومه المشهور اسم مرسوم ميلان 
سنة 3018م الذى أجاز اعتناق هذه الديانة (۳) . ْ 


)١( /‏ أهذنا بنبجئة القلقشندى هلا اللقب . فقد ا ضيح الأعثى ( ج 2 القاهرة 
۰ - ص 4۷۲ و جم القاهرة 1916 - ص 48) تحت :امم بطرك وبطريرك وبغمها 
بطاركة , : ١ e‏ 
Cf: Runciman, S., Byzantine Civilisation (London, (r)‏ 
1 .20.— 14 ,(1948 
Stanléy, A.P.,. Lectures on the History of the Eastern (%)‏ 
Church (London, 1924), 200 ff.; Moreau, 21l, 38; Lesourd,‏ 
Runciman, 25 ff.; Baynes, N., The Byzantine Empire‏ ;23 
(London, 1939), 17. 0-6 A,‏ 
راجم أيضاً ء سعيد عبد الفتاح عاشور : .أور با العصور الوسطىب ١‏ ( القاهرة )٠۹١۸‏ ص 
5 ومايليا. 5 ا َه 1 7 3 : 
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وطوال العضر المبسيحئ فى مضر ألذى بدأ خوالى منتضْف القرن الأول 
واستمر حى أو اسط القرن السابع للميلاد » كانت الاسكندرية 'ق 
الحقيقة - هى مركز الاشعاع الذهى 'والفكرى وععط الأنظار ومعقد 
الآمال . وكان مجتمعها مليئً بالضخب والضجيج نابضاً بالحركة والحياة . 
فقد حرجت الكثير من القديسن من آباء الكنيسة الأول وعلى راسم 
القديس مرقس:. وشاهدٹ أفظع أنوا اع الاضطهاد» ومخاصة أيام ا س. 
واشهرت مدرضسها 'اللاهوئية الى حلت فما بشكل” واضح حيوية كنيسة 
ْ الاسكندرية من الناحية الفكرية » والى تكون فما للمرة الأولى أدب مسيحى 
وافر ال#صول » والى' قدمت للراث البشزى ا من الفلاسفة اللاهوتين 
اللين ملأوا العالم المعروف وقتذاك بعلومهم وأفكار رم ونجدهم ونقاشهم 
فى المسائل الفلسفية واللاهوتية . كذلك واجهت المدينة أولى البدع الى 
ادى ها أحد کھنہا وهى البدعة الأريوسية »> وتصدى له راهب قديس 
قد ر له أن يظل انمه وسيرته وأعماله ومولفاته موضع دراسات حى يومنا 
هذا » وهو أثئاسيوس الاسکندری > وذلك فى أول الحامع المسكونية 
الى عقدت لبحث مسألة الانشقاقات الدينية الى أحلت تار 3 مع الزمن 
اتوثر على علاقات مصر بالدولة الببزنطية نفسها . كذلك شبدت ضواحى , 
يي ل اليد 
الخصوص فى وادئ النطرون وصمر عفريو 1 


كل هله وتلاف صور ومشاهد لابد للباحث الات ف 0 الاسكتدرية 
ف لجار 0 4 أن يتوقفٍ أمامها : . وى ضوء هذه الحقيقة - 


)0( تخصص ف اكناب 5 موضوع تاريخ كئيسة الامكندرية القبطية الارثوذ كسية 
العديد من الباحثين والمور ين الحدثين الذين يمكن تقسيمهم إلىثلا ث .مدارس فكرية متباينة . 
الأو ى هى المدرسة البر وتسعانتية » ويبدو فى كبابات أعضائها الانعطاف الشديد مع الفهم 
الهدود » وعراس هله المدرسة ج.م. ثيل J.M. . Neale‏ وأ.ل .شر ‘E.LButeher‏ 
و الثائية هى المارسة الكاثوليكية ويبدو' بصفة عامة الاتجاه غير المنصف' فى كتابات أعضائها . 
فهم يكتبون عن تاريخ هله الكنيسة من وجهة:نظر كاثوليكية يحتة يبدو أثرها واضحاً .عند 
تعر شهم 'لكثير من المشاكل والللافات الديلية الؤقامت فى العصور الوسلى بين مختلف = 
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الول ان مجتمع الاسكندري ية إبان تلك الحقبة من الرمن شاهد عدة ظواهر 
> هامة تعتير من سماتة ومميزائه العامة الى طبعته بطابعها وتر كت أثرها الواضح 
عليه › ومن اهمها أن لم تكن أسمها على الاطلاق الظواهر السبع التالية : ٠‏ : 

الظاهرة الأولى : مرقس الإنجيل وقديسو الاسكندرية . 

عرف مجتمع الاسكندرية عدوا غير قليل من الآباء القديسين الذين. 
ذاع صيهم فى الشرق والغرب على السواء . فنهم من برز فى مجال التبشير 
بالدين الجديد ».ومهم من ارتبط اسمه بمدرسة الاسكندرية اللاهوتية م 
وم من عاصرعصر الشهداء واكتوىبنار الاضطهادات الى عانى منها أقباط 
مصر على أيدى الرومان ومن بعدهم البيزنطيين . ومهم . من. انغمس فى 
امسائل اللاهوتية ومشاكل الانشقاقات الدينية » ومنهم من اشئهر. فى عام 
الرهبنة . : ش 


كيان على رأس هولاء القديس مرقس اللى بشر. بالمسيحية فى 
الاسكندرية )١(‏ . وهو باللسبة لأقباط مصر يعتير موسس كنيستهم 


-الذاهب المسيحية » ومن بيهم ب . شيئو :1286268 .2 و ب . إليز ور د1.650130 +P.‏ 
أما المدرسة الثالئة فهى المدرسة المصرية > وتتميز باعندالها فى تناوها الموضوح. ولكن يوأٌسد 
على كتابات كثير من الكتاب القبط' تغلب الناحية العاطفية علها بشكل يبعد بها فى كثير من . 
الأحيان عن الناحية العلميةاللخالصة والمبج العلمى السليم . وينتمى إلى هذه المدرسة كتاب مثل 
راغب عبد النور وز کی شنودة وصابر جبرة ومر شكرى وأيريس حبيب المصرى . وعلى هذا 
يجب تناول ثل هذه الموكلفات بشى ء من التروى والحذر معمقارنتها بغيرها من الأصول والمراجع 
بغية الوصول إلى أسلم النتائج وأصويا . وما ذ کرناه لا يمنع منالقول بوجود عدد من الدارسين 
والمؤرخين الكاثوليك الغربيين والقبط المصريين من تناولوا الموضوع بحيدة وجدية 
دموضوعية من أمثال أ.ر. هاردى E.R; Flay‏ و. » . ورل WH Worrell‏ 
من الغرببين ؛ وزاهررياض وسليان نسيم وعزيز سود يال عفلية وكامل صالع نخلة ومراد كامل من. 
القبط المصريين . 2 . 001 
)١( .‏ حول سيرة القديس مرقس » أنظر كامل صالح نخلة : تاريخ القديس مار مزقس. 
البشير (القاهرة )٠۹۰۲‏ » بتشر (أ. ل.) ؛ تاريخ الأمة القبلية - تعريب اسكندر تادرس 
٠ -‏ (القاهة )14٠١‏ ص م؟ ومايلها . راجع أيضا الكتب الاجببية الال بيائها -. 
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الؤطنية ¢ فضلا عن أنه أحد الإنجيلين الأربعة » وواد ضع أقدم انجيل رج 
اليه كل من القلديسين مى ولوقا » ومحتمل أن 0 قد استخدمه أيضاً 
القديس يوحنا f‏ أنه يعتدر أول بطار كة ‏ الاسكندرية فى سلسلة 
ممتدة لم تنقطع من الآباء البطاركة الذين جاعوا على الکرسی البطر يركى 
. فى الاسكندرية منذ وقته حى يومنا هذا . وهو أيضاً ول قديسى الاسكندرية. 
أنمر بعده سيل من القديسن والقديسات » ثم ا واحبٍ من أبرز شهداء 
المسيحية فى فجر تارمنها () . ش 


: ولد-+رقس من: أبوين هوديين كانا يقهان ف مديئة القبروان بافريقية 
و تعر ضا هجوم قبائل الر بر انتقلا إلى بيت المقدس » وهناك جل 
أن يكونا قد انخجيا ل ا السيد المسيح بوقث 
قصير . وقد تلقى الابن تعلها حسناً » وكان على معرفة طيبة باليوئانية 
واللاتينية » فضلا عن اللغة العرانية . كان من أسرة شديدة التدين ©» وقد 
تلقن مبادىء المسيحيةعل يد أحدأقر بائدوهو القديس برئابا .St. Barnabas‏ 
والمعروف أنه كان على صلة بكل من القديسين بطرس وبولس فى روما . 
وفوق هذا وذاك أصبح من تلامذة المسيح المقربين اليه . وقد زاره المسبح 

Glanville, S.R.K. (ed.), The Legacy of Egypt (Oxford, = 


1957), 0 ;,Cheneau, P., Les Saints Egypte, I (Jérusalem, 
1923), 494 ل‎ 509. ١ 


ويلاحظ أن بول شينو' الأو ر لياف يتحدث عي سير ة القديس مرقس من وجهة نظر كاثوليكية 
نحة' . ونجد مغلا لذلك عندما وصف مرقس بأنه سكزتير القديس بطرس ومتر مه الحاص » 
وذلك لأسباب غير تمافية (أنظر + ١‏ ص 449:من كتاب شينو) . 
Jouguet, P., “La Domination Romaine en Egypte aux (1)‏ 
deux premiers siècles après Jésus-Christ,’” ,Conférence‏ 
donnée ù la Société royale d’Archéologie d’Alexandrie,‏ 
le 29 Avril 1946 (Alexandrie, 1947), 36; Atiya, 25.‏ 
.0 أنظر أيضاً » ايريس بحبيب المصرى ::قصة الكنيسة القبطية ‏ + ١‏ (الثاهرة ب يدون 
تاريخ ) ص ١9‏ » بتشر : تاريخ الأمة القبطية ١‏ ص ؟ . 
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فى مزله أكثر من مرة » واختاره ليكون أحد السبعين تلميبة . . وكان 
اجباع تلاملة السبح بعد صعوده فى يبت . مرقس فى أورشلم -حييث حل 
علبم الروح القدس . وأصبحت الغرفة الى تم فما هذا الحدث أولك ع 
صغيرة. فى التاريخ . وهذا السبب اكتسبه مرقس مكانة خاصية ممزة 
باعتباره واحداً من أقرب المقربين إلى المبيح . إذ عاصره » وكا ملازما 
له لا يكاد يفارقه » كما كان شاهد عيان لأعماله وسيرته مما هيأ له فرصة 
كتابة انجيله الذى اعتر أساس الأناجيل الأأخرى . ˆ : 

هذا »ومحتمل أن يكون القديس مرقس قد وضع انجيله ياللاتينية 
أواليونائية أو بللغتين معا . ويرى القدیس يوحنا فم الذهب زحوالى #897 
۷م) أن مرقس وضع إنجياه أصلا فى مصر باللغة اليونانية . وشمة رواية 
تقول أنه كتبه بعد استشها كل من بطرس وبولس . ولكن هذه الرواية 
لا تقف على أرض صلبة » إذ من المعروف أن الانجيل ظهر بعت صلب 
المسبح بائلى عشرة سنة > أى سنة 40 م ء بينا استشهذ القديسان ق عهد 
نيرون (4ه 58 م) » ويحتمل أن يكون ذلك فى سنة ٠٤‏ م . و كيفما 
كان الأمر » فما لا شك فيه أن مرقس أحضر انجيله معه إلى الاسكندزية 
عندما قدم الها . وعلى الرغم من أن النسخة اليونانية الى م عه كاتنت تفى 
محاجته فى تلك المدينة » فثمة رأى يقول اله أعدت نسخة أخرى من الانجيل 
باللغة المصرية ليستفيد منها أهالى الاسكندرية الذين اعتنقوا المسيحية و كانوا 
مجهاون اللغة اليونانية ٠ ْ . )١(‏ 

كان مرقس قديساً لا يعرف الكلل أو الملل طريقاً إلى نفسه أو تقليه . 
وكان كثير السفر والترحال » لايكاد يستقر به المقام فی مكان حتی ينتقل 
إلى غيره واغظاً ومبشراً . ونعرف أنه ذهب مع بولس وبرثابا إلى أنطا کي » 
ثم عاد إلى بيت المقدس » وبعد ذلك صاحب برنابا إلى: قرص . و كان 
أثناء اقامته ف روما وايطاليا ملازماً لبطرس . ومع ذلك. كان حمل مر قس 
الحقيقى فى افريقية . فعر البحر المتوسط إلى القر وان الى كانت مستعمرة 
اغريقية وقتذاك . وبعد أن بذر فما بذور الدين الجديد توجه إلى الاسككتدرية 


() .25-26 ,ورا أنظرأيشا ؛ كامل صالح مملة.: تاريخ القديس ماى مرقس 
س 86 ومايلها . 0 
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عن طريق الواحات وبابليون . وكانت الاسكندرية وقتذالك مركر؟ 
SP‏ والفن . كانت نسخة طبق الأصل من روما 
من حيث أهيتها. ولكونها مثلها معقلا للوثنية . وكان يعلم تماما أنه سوف 
يدحل فى صراع مرير مع الوثلية فى تلك المديئة مدر كأ صعوبة مهمته 
وخحطور ما . ْ ش ش 


وقد ثار الحلاف حول تاریخ ا مر قفس مديئة الاسكندرية . 
فن قائل انه دخلها سنة 44 م » أى بعد صعود المسيح مخمس عشرة سنة . 
وهناك روايات أخرى حددت تاريخ دخوله المدينة فى سنوات 5ه و 8ه 
(Deg‏ . وأيا كان التاريخ الحقيقى لظهور مرقس: فى الاسكندرية › 
فقد أحمعت الآراء أنه استشهد سنة ٦۸‏ م أيام اضطهادات رون . وفها بان 
تاريخ دخوله المدينة وسنة استسشهاده مجحق مهمته الى تتحصرف اجتذاب 
عدد كبير من الوثنيين إلى المسيحية . وعندما أحس بنذر العاصفة تقترب 
بعد أن وضلت اأخبارة إلى روما » بادر بتعين أسقف له يدعى حنانيا 
الإسكاف ؛ ورسم اثى عشر قسيساً وسبعة شهامسة لرعاية الجمهور المسيحى 
إذا تعرض للخطر . و كانت هذه أول صورة للتنظم الكهنوق فى الاسكندرية . 

. ويبدو أن مرقس قام بعد ذلك برحلتين . إذ أعر أولا إلى روما حيث 
التقى بكل من بطرس ويولس » وترك العاصمة بعد استشبادهما سنة 4" م٠‏ 
ومكث بعض الوقت فى اكويليا بالقربمن البندقيةقبل عودته إلىالاسكندرية. 
وبعد أن وجد رعيته ثابتن ف العقيدة قرر زيارة مدينة القيروان حيث أمضى 
عامين يقال انه كانت له فبما الكثير من المعجزات . وبعد أن رمم للمدينة 
أساقفة و كهنة » وبعد أن اجتذب الكثير من أهلها إلى الدين الجديد » قفل 
عائداً إلى الاسكندرية حيث كانت فرحته بالغة عندما وجد أن رجاله 
فد تكائروا إلى درجة حت لم ببدم كئيسة كبيرة فى منطقة اليقعند مشارف 


» أنظر عن ذلك كامل صالح مخلة اديع فين نال برقن طن لاه ومايلها‎ )١( 
دح ؟(.‎ ١ ص‎ ١ + ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية‎ 
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البحر يقال لها بوكاليا . وانتشرت الشائعات وق أن المسيحين فى الاسكندرية . 
أصبحوا ېددون بتحطم تماثيل الآلهة الوثنية » الأمر الذى أدى إلى اشتعال 
اران فى قلوب الوثنيين . وكانت الهاية تقترب بسرعة عندما وقع مرقس 
فى قبضة أعدائه فى يوم عيد القيامة من سنة 58 م » وهو يوافق نفس اليوم 
الذى يعيد فيه الوثنيون لإلههم سيرابيس . ونجمعت جموعهم الثائرة فى معلل 
سير ابيس وقد أثارهم الحكام ضد مرقس . وبعد الاحتفال بالعيد توجهى! 
مندفعين نحو المسيحيين الذين كانوا يحتفاون هم أيضاً بعيد القيامة فى كنستهم 
فى بوكاليا . وألقوا القبض عل مرقس + اوبعد أن ريطوا حيلا حول عنقه 
أخذوا. مجرونه ف شوايع المدينة » م ألقا به فى السجن ليقذى فيه بقية 
اليل وهو بن الحياة والموثت .وق صباح اليوم التالى تكرر مشهد التعذيب 
إلى أن اسل الروح . وقام المسيحيون بدفنه سرا فى قير نحتوه من الصخو 
أسفل ملبح الكنيسة المقامة فى بوكاليا والى سموها باسمه ع فعرفت بام 
. الكنيسة المرقسية نسبة أليه )١(‏ . ْ 


هكذا كان مرقس هو أول قديسى. الاسكندرية وأول شهداتها . 
. وبعده لم يتقف سيل الشهداء من القديسين: والقديسات خلال القرون الثلاثة 
الأولى من المسيحية » والذين بلغوا امات والمئات » ويمخاصة أيام اضطهاد 
دقلديانوس فى أخريات القرن الثالث (5) . للش بد ا ن قاي 


() .28 س 26 ,را۸ أنظر أيضاً » ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة 
ألقبطية + ١‏ ص 19- ۲۷ . 

(۲) نجد حصرا لا بأس به لأولعك القديسين و القديسات فى الكتابين العاليين : 
E.A.W. Budge (tr.), The Wit and Wisdom of the Christian‏ 
Fathers of Egypt, Oxford, 1934 ; P. Cheneau, Les Saints‏ 
d’Egypte, 2 vols., Jérusalem, 1923.‏ 
هذا » وتتضمن مكتبة دير سيئاء عشرات الضلوبلات العربية القديمة الى تناولت سير الرسل 
و القديسين والآباء الأول ف المسيحية » ومن بيهم قديسى الا سكندرية » راجم فى ذلك 
مقالى و بستان الرهبان : عرض وتحليل لنسخه الخطية العربية غير المنشورة المحفوظة بمكعية 
دير سيناءم - مقال مجلة كلية الآداب مجامعة ا -انلد ۲۳ ( الأسكندرية 1۹۷(١‏ ) 

ص ؤه- ٩۲‏ . 
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المدينة حصراً دقيقاً شاملا خلال القرون الأولى من المسيحية . ولكن لا شك 
أن عددهم كان کبزا جداً . وان نظرة إلى مولف الكاتب الفزنسى بول 
شينو الأورليانى عن قديسى مصر » تكفى لاعطائنا فكرة عن هذا العدد 
الحائل من قديسى الاسكندرية فى العضر المسيحى » وهم الذين أمكن التعزف 
علوم وعلى امام وسيرهم والوقت الذى عاشوا فيه . لقد كان هذا 
العصر بالنسبة للاسكندرية ¢ فى الواقع ¢ هو عصر القديسين والشپداء . 


الظاهرة الثانية : الاضطهادات وعصر الشبداء . 

لم يكن مصدر اضطهاد أباطرة الرومان للمسيحيين عصر هو حرصهم 
على العبادات الوثنية الى كانت سائدة قبل المسيبحية . وانما هيم أوجسوا 
خيفة من طبيعة الدين الحديد الذى لا يرضى مع الله شر يك حى ولو كان 
الامبراطور . وكان القائمون على أمر الدولة الرومانية على استعداد للتساهل 
والتسامح فى حرية العبادة من حميع نواحها الا ناحية واحدة تمسكوا ا هى 
عبادة الامبراطور الى كانت نيراساً لوحدة الامراطورية من جهة ولسيطزة 
الامير اطور المطلقة من جهة أخرى . وكانت المسيحية كا باغ الأباطرة 
تدعو إلى وحدانية الله وإلى الاقلاع عن فكرة عبادة الامراطور . وهذا 
فى نظرهم خيانة عظمى نجب أن يعاقب عليها كل من يقول ما )١(‏ : 

هكذا كان لعبادة الامبراطور المكانة الأولى فى سياسة الأباطرة 
الرومان » كحاقة اتصال وتوحيد بن تلف أجزاء الامراطورية المتباعدة . 
وكعنوان ولاء الشعوب المتباينة » ومن ينها شعب مصر ٠‏ للجالس على ٠‏ 
العرش فى روما عندما كانت روما هى عاصمة الدولة . ونشأ عن ذلك 
فى الديار المصرية أصطدام عنيف بن التفكير ا لمصرى المسيحى الناشى ء 
والتفكير الرومانى السياسى العتيق » بعد أن وجد الأباطرة فى المسيحية حطر 
يتهددم و ېدد کیام . وكان اضطر اهم شديدا لشبوع تلك الديانة. حى 


Chadwick, H., The Early Church (London, 1969(, 24 (1). 
ff.; Lesourd, 16; Moreau, 14 f. 
راجم أيضاً ¢ سلبان نسم : تاريخ ألثر بية القبطية ص 81 -86م.‎ 
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أنهم عملوا جاهدين على طمش معالها بكل الوسائل والسبل الممكنة ء 
وجدوا ہمة لاستفصال شأفتها والقضاء على اتباعها قبل أن تتأصل -جذورها 
فى الأرض . وعلى ذلك تنشأ سلسلة الاضطهادات المعروفة التى أثزلها 
الأباطرة بأهالى الاسكندرية الذين اعتنقوا المسيحية » وذلك خلال القرون 
الثلاثة الأولى للميلاد . وهذه الاضطهادات حسب تساسلها الزمنى هى 
اضطهادات نرون ى عانى 54" و 58 م > وتراجان Trajan‏ 
)11۷4۸ 0 عام ۱١١‏ م ) وسبتميوس سفير وس 567605 Septimius‏ 
1945 ۲۱۱ 4 عام ۲ م ؛ ودیسيوس ںام ( ۲٤4‏ - ۲۵۱ ¢( 
جوالی عام لمان » وفاليريان Valerian‏ ( ۲۲ س لضا ¢( عام Yey‏ م 
وقد بلغت .هله الاضطهادات .أشدها سنة ٠٠۳‏ م فى عهد الامبراطور 
:دقلديانوس.هقناءعلء210 (784 - ° ¢( (1) . 


ولكن أم هله الاضطهادات بالنسبة لمصر بعامة والاسكندرية بصفة 
خاصة هی اضطهادات سفيروس وديسيوس وفاليريان ودقلديانوس . 
ولذلك تستحق وقفة قصيرة أمامها . فقد أصدر سفيروس عام 7١7‏ م 
مرسوماً حرم اعتناق المسيحية » وأمر .بتطبيقه بصرامة متناهية . و كان ذلك 
أيام بطريرك الاسكنذر بيه دمتريوس الأول (۱۸۷ د 7١‏ م) ومعاصره 
أورجن الاسكندرى » واضطرت .مدرسة الاسكندرية اللاهوتية إلى إغلاق 
أبواما فر ة من الزمن . للاك حرم المسيحيون من الامتياز الذدى كان 
هود المديئة يتمتعون به وقتها والخاص باعفاتهم من احراق الور أمام 
تمثال الامازاطور . وكان الأمر الامراطورى صرعاً بتوقيع اق أنواع 
العقاب على الممتنعين الذين كانوا مجلبون من كل أنحاء البلاد إلى الاسكندرية 
حيث كان ينتظره, مصير تعس . فالبعض فصلت رعوسهم عن أجساد 6 
پیا أرسل البعض إلى الأسود والحيوانات المفترسة » وأحرق البعض الآخخر 


Chadwick, 117 f.; Moreau, 21; Joùuguet, 37 f: (Y: 
أنظر أيضا »؛ مينا أسكندر : الشبهيد المصرى مار مينا ( الاسكندرية ۳ ) ص ه‎ 
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أحياء درن تفرقة ق السن أو لجنس" . وق هذه المذمحة فقد آورجن ْ 
أباه ليونيديس 10658دمع.[1 » ٻيا نجا هو مہا . ولك جهود السلطة 
الامبراطورية فى القضاء على المسيحية ذهب أدراج الرياح . ويكفى للدلالة 
على ذلك أنه كان يوجد بالاسكندرية ثلاثة أساقفة أثناء الاضطهاد » 
ارتفع عددهم إلى عشرين عند نباية حكم سفيروس . 


وبمكن القول ان اضطهاد سفر وس كان أول اضطهاد رسمى تقوم به 
الدولة ضد المسيحيين فى مصر . أما الاضطهادات السابقة له فقد كانت » 
فى الحقيقة » اضطهادات شعبية قامت ما حماهير الشعب الوثبى والوودى 
فى المدينة ضد المسيحبين » وكانت الدولة وقبها مجرد.أداة لتنفيذ الاضطهاد 
فحسب . وابتداء من عهد سفير وس أصبح اضطهاد المسيحيين هو السياسة 
الرةمية للأباطرة الرومان . وكان الاضطهاد الثانى الكبير » الذى مس 
الاسكندرية بصفة خاصة » فى عهك ديسيوس . فقد أزعج الامبر اطور 
الأخطار الكامنة وراء سرعة انتشار المسيحية . فأصدر عام 76٠‏ م مرسوماً 
بالزام كل مواطن بالمحصول على شبادة من الحاكم الحلى التابع له تفيد أنه قام ' 
بتقدم القرابين للآتلىة الوثنية » وأنه سكب الزيت على الأرض اكراماً لها . 
وقد تعرض الذين رفضوا الامتثال للمرسوم للعذاب بصورة وحشية . 
وذهب ضحية هذا الاضطهاد آلاف الشبداء فى الاسكندرية » وق المدن 
والقرى الحاورة لها . واستمر الاضطهاد فى عهد خلفه فاليريان . وما يذكر 
أن بعض المسيحيين ارتدوا عن ديهم جهاراً حفاظاً على حاتم . ولم ينعم | 
المسيحيون بفئرة من الحدوء النسى الا فى عهد الامبراطؤر جالينوس 
YA — Yo) Galienus‏ ¢( بسبب الأخطار الخارجية الى كانت تهدد 
الامراطورية وها » فضلا عن مشا كله الخاصة » حى أنه أصدر مرسوماً 
بالتسامح الديى على الرغم من عدائه الشديد للمسيحية . ولكن سيامة 
الاضطهاد ببرغان ما عادث فى شكل أشد من الأول وأنكى ء ؤكان ذلك 


وم 


فى عهد الامراطور دقلديانوس الذى يعتر النسية لأقباط م مصر خاتمة 
الاضطهادات )١(‏ . ا 


لقد جعل هذا الامر اطور نفسه فى مرتبة تبة أقر ب إلى الآلحة منه إلى البشر» 
وأحاط نفسه مالة من العظمة » وأصبح على أولئك الذين يريدون مقابلته 
أن يسجدوا له وأن يقوموا بعبادته . وزاد احيّالا إلى قدسيته ادعاژه 
الانحدار من جوبيتر ملك الآلة . وبناء على ذلك أصدر عام ٠٠۳‏ م طائفة 
من المراسم تحت على حيع رعاياه ما فم المسيحيين ضرورة تأدية فروض 
الديانة الوثنية فى المناسبات المقررة » وتوقيع أشد العقوبات على كل مسيحى 
٠‏ اعت . ولكن المسيحيين فى الاسكندرية لم يقبلوا فكرة عبادة كائن 
حى حى ولو كان الامراطور نفسه » على أساس أن هذا يئناى والتعالم 
الى نادت مها تلك الديانة . واعتير دقلد انوس ذلك اهانة له وخيانة عظمى. 
وبدأ فى ۲۳ فرایر من'غام 8:8 م العهد الذى أطلق عليه المسيحيون اسم 
وعهد الاطها الأعظرء حيث لوا ذ شى أنواع العذاب » وهدمت كنائسهم 
وحرقت كتهم المقدسة . ولکنه ووچه عقاومة عنيفة من المسيحيين بعامة 
.ومن مسيحى الاسكندرية مخاصة (۲) . 


لقد كان وقع الاضطهاد شديداً على القبط لدرجة آم بدأوا يور حون 
سذهم للشبهداء من ذلك العصر » مبتدثين بعام 4 م وهو تاریخ ثولية 
دقلدیانورس الحكم > > معبى آم استعملوا تكن بداية لتاريخ السنين 


Atiya, 28 — 30; Cheneau, I, 76 ff, 255 ff. (0 
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Budge, E.A.W. (ed. & tr.), Coptic Martyrdoms in (r) -‏ 
the Dialect of Upper Egypt (London, 1914), 253 ff.; Guettée,‏ 
Histoire de PEglise, IL (Paris & Bruxelles, 1886), 264‏ 
Chadwick, 121; Atiya, 30 — 31.‏ :274 
أنظر أيضا» مراد كامل : من دقلديانوس إلى دشول العرب » أنظر تاريخ المضارة 
المصرية - اليلد الثانى ( القاهرة - بدون تاريخ ) ص ١58‏ » أيريس حبيب يد : قصة 
الكنيسة القبطية + ١‏ ص ۱۲۰ - ۱۲۷ » بتشر : تاريخ الأمة القبطية + ١‏ ص4؟١‏ ومايلها. 


A" 


القبطية . فالسنة الأولى القبطية تبدأ من سنة 784 م لهذا السبب )١(‏ . 

ومع ذلك يقال ان هذا الاسراطور الذى أحذ مسيحى. الاسكندرية عنتهى 
العنف والقسوة فى بداية الأمر » أحسن الهم في الهاية » حنى أنه بعد عودته 
إلى الاسكندرية وزع علهم غلالا كثيرة بقصد ترضيهم » فأقاموا له 
عموداً تل كارياً عمل تمثاله عرف بأسم #ود دقلديانوس » وهو العمود 
الذى نماه العرب فيا بعد باسم مود السوارى » ولا يزال يعرف 5 
الاسم حى اليوم (۲) . 


أخفق دقلديانوس فى القضاء على المسيحية فى ٠‏ صر وأخفق فى العودة 
بالامر اطورية إلى الماضى الوثى » بيا استمر المسيحيون ومن بيهم مسيحيو 
الاسکندرر ية منشقين على عبادة الامبراطور على الر غ من الاضطهادات 
الى عانوا ما الأمرين وم غيل دقلديانوس بدا مه ن التنازل عن العرش 
عام 08" م تار کا لقسطنطين الكبير (5:* ۳۳۷ م) مهمة ايجاد امل 
الناسب الدى يريط الامبر اطور بالآله المسيحى (#) . 


وكان قسطنطين حكيما ذ کیا بعيد النظر 0 وحى محافظ على وحدة 
العالم الزومانى ويئقل ما عکن انقاذه من الكيان المتداعى للامر اطورية » 
وادراكا منه أن الوثنية تحارب فى معركة خاسرة أمام الديانة الجديدة الى 
تأصلت جذورها وازداد عدد اتباعها ‏ أصدر فى عام ۳۱۳ م > وقبل أن 
يصبح الامبر اطور الأوحد فى الدولة » مرسوم ميلان الشهبر الذى أجاز 
رضمياً اعتناق الدين المسيحى » مبدياً قدراً كبيراً هن التسامئح الدیی حيال 
اتباع هذا الدين . وكان هذا انتصار؟ كبر للمسيحية على الوثنية وعبادة 
الامر اطور > بل كان دليلا: على نباية عصر مثله ومفاهيمه وبداية عصر 


Atiya, 32. (۱)‏ أنظر أيضاً ميئا اسكندر : الشبيد المصرى مارميئا ص ۱۷ »6 مراد 
كامل : من دقلديانوس إلى دول العرب +۲ ص 5٠١‏ . 

)( أنظر بعلر (الغرد أج ) فتح لمرب المصر سعريه محمد فريد أبو حديد ([القاهرة 
ممو) ص .سماو وبا ومايلها . 

Runciman, 23 — 24. 1 م(‎ 


AV 


جديد بأوضاع جديدة مغايرة . وف سنة "378 م عندما أصبخ قسطنطن 
الامراطور الأوحد ؛ بعد أن تخلض من منافسيه فى الشرق والغرب > 
ازداد ارتماوه فى اتان الاله المسبحى » وأصبحت المبيحية ھی دیانة 
الدولة وكنيسها هى كنيسة الدولة . ويبدو الأثر المسيحى واضحا 
فى عملته وقوائينه الى اسئنها لصالح المسيحية والمسيحيين )١(‏ . وكان هذا 
بداية مرحلة جديدة فى العلاقات بن المسيحيين والوثنين » وهى مرحلة 
اضطهاد الأ كرية المسيحية للأقلية الوثلية مع بدايات القرن الرابع الميلادى. 
وتتجلى هله المرحلة بشكل واضح ف مدينة الاسكندرية . 


وما يدل على استقرار الديانة الجديدة وقتذاك » والتطور الذى طرآ 
على العلاقات بين المسيحين والوثنين » أنه عندما حاول جوليان المرتذ 
(1"- 58#" م) uan, the Apostate‏ سنة۱ ٣۳م‏ القضاء على المسيحية 
والردة إلى الوثنية فشل فشلا ذريعاً. فى تحقيق أمنيته(۲). وإذا كان لحاولة 
جوليان أثر فی الاسكندرية » فهو اشعال روح السخط والتلمر والثورة 
بن مسيحبى المديئة ضد بقايا العناصر الوثنية وضد الود المتعاونين معها 
الحاقدين على اتباع الدين الجديد . وبلغت ورتم ذروتها عندما هاحموا 
نعل سير بيس بالاسكندرية سنة ۱م - وکان ذلك فی عهد الامير اطور 
ثبوذو سيوس الكبير ب ودمروه وأحرقوا المعبود 0 . وكانت هذه 
ضربة قوية وجهت إلى الوثنية. ف مديئة الاسكندرية 5 . 


Atiya, 32. 0(‏ راج أيفا » عر كال قوفيق : تاريخ الإمبر اطورية 
البيز نطية (الاسكندرية ۱۹٩۷‏ ) ص ۲۹ وما يلما . 

Chadwick, 154 — 155 & f. )(‏ اضر ایشا » موس (م .) : 
ميلاد العصور الوسطى : ۳۹۰ د O Se E ۸٠4‏ 
ص8 . 

Bury, J.B., History of the' Later Roê Empire, 1 (r) 
(New York, 1958), 368 — 369; Atiya, 32. 

أنظر أيضا » السيد الباز العرينى ' a a a E‏ 0 


AA 


واستمرت ثورة المسيجيين |١‏ فدمروا بعض أجزاء المكتبة الصغري 
ای كانت كليوباتره قد أسسنها بأروقة المعبد بعد أن فكوا بالقائمين على 
حراسته . ولم يقف الثوار عند هذا الحد » بل تعدوه إلى مهاحة الهود. 
فخربوا معابدهم يض » وكان البود قد استغلوا اضطهاد جوليان فأثاروا 
الوثثين ضد مسيحى الاسكندرية . وكانت هناك جيوش من الرهبان 
المسيحيين الأزمتين تعسكر ف المدينة على استعداد لاتصدى لبقايا الشعب 
الوثى فبا . وحدث فى عام 4١0‏ م » أيام الامر اطور البز نطى ثيودوسيوس 
الثانى » أن اندفع مسيحيو الاسكندرية نحو دار الفنون بالمدينة حيث وضعوا 
يدهم على زعيءة الدراسات الفلسفية الوثنية ہا وهی هيباشيا نامر بيا 
كانت عائدة إلى منزها بعد محاضرة لا . وجروها إلى معبد القياصرة 
م umاremp‏ حيث رحرها حى ماتت . والمعروف أن عو مما 
قضى على آحر تلاملة المدرسة القدعة )١(‏ . 


ويكاد يكون من المتعدر حصر شبداء الاسكندرية فى عصور الاضطهاد 
الى مرت ما البلاد خلال القرون الثلاثة الأولى من المسيحية . ونجد 
فى والسنكسار » (۲) القبطى وى كتب وسر القديسن» اسماء العديد 
من أولئك الشبداء . ومع ذلك فهم عثلون نسبة ضثيلة من سلسلة الشهداء. 
الذين أمكن التعرف علبم . فما لا شك فيه أن عددهم الاحالى كان كبيراً 


Chadwick, 171; Bury, I, 217 - 219; Atiya, 32. () 

أنظر أنِضاً » السيد الباز العرينى : مصر البيز نطية ض مه و 58 . هلا » وستتناول هله 

الناحية بمزيد من التفصيل نى الظاهرة السابعة يآخر البحث . ٠‏ 

(۲) السلكسار هو كتاب سير القديسين وأخبارم » ويشمل سيرة٠حياة‏ القديس ف كل 

عيد من الأعياد الكنسية . وتتضمن المحموعة الخطية العربية المحفوظة بدير أسيناء عشرات 

المخطوطات الى اشتملت على والسنكسار» . أنظر » عزيز سوريال عطية : الفهارس التحليلية 

لخطوطات طورسيئا العر بية :فهارس كاملة مع دراسة تحليلية للمخطوطات العر بية بدير القديسة 

كائرينه بطورسيئا - ترحمة جوزيف نسم يوسف - ج ١‏ (الاسكندرية )۱۹۷١‏ ص ٠٦۲‏ . 

أنظر أيضاً » كامل صالح نخلة : كتاب الستكسار الجامع أخبار الأنبياء والرسل والشبداء 
و القديسين - جز ءأن (القاهرة ٠١۹١۱۰‏ ( 0 


44 


جد » ومخاصة أولئك الذين راحواضحية اضطهاد دقلديانوس » وكان 
على رأسهم مارمينا صاحب الدير المعروف باسمه فى صعراء مريوط » وكذلك 
القديسة دميانة الابنة الوحيدة لمرقس -حاكر شمال الدلنا الى كانت قد انسحيت 
إلى دير للراهيات مع أربعين من العذارى وقد ذعهن دقلديانوس حيعاً .. 
ولا يزال المكان الذى لمأن اليه مزاراً حج اليه أقباط مصر حى اليوم . 
ومن ضحايا اضطهاد مكسيمينوس دايا 12818)١(‏ 5امتستجة *:5(1/1‏ 
۳ م) القديسة كاترينة السكندرية الى استشہدت وهى فى سن الثامنة 
عشرة من تعمرها وكان ذلك عام ۳۰۷ م ؛ ولايزال الدير المشهور فى سيناء 
حمل أسمها إلى اليوم (؟) . وكان على رأس ضحايا اضطهاد مكسيمينوس 
أيضاً القديس بطرس بطريرك الاسكندر ية #0١  ۳۰۰(‏ م) الذى يعتر ٠‏ 
حاتم الشهداء () . واللحلاصة أنه لم يسلمى أحد من هذه الاضطهادات » 
سواء كان من الرجال أو النساء أو الشيوخ أو الأطفال » وسواء كان من 
العامة أو الاشراف . وهكذا لم يكن الاستشباد وقفاً على شخص دون 


)١(‏ كان هو وفاليريوس ليسينيوس 1110108 7721651115 بعد تنازل دقلديائوس 
کان فى الشرق » بيا كان قسطنطين وزميله ماكسنتيوس 2/]836000118 يحكمات 
فى الغرب » إلى أن قامت الحرب الأهلية بينهم الى انتبت بانفراد قسطنطين بالحكم سنة ۳۲۲ م. 
أنظر '» أومان (شس. ) : الامبر اطورية البيز نلية-تعريب الدكتور مصطفى طه بدر (القاهرة 
۴۳ ) ص ۱۳-۱۲ . ٠‏ 1 

Atiya, 31 - 32; Cheneau, Il, 513-514; Moreau, 18. (*) 


أنظر أيضاً » ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية + ١‏ ص ٠۲١‏ - ۷إ 
و ۰او 10و ١85‏ و01١٠‏ ؛ زكى شئوده : تاریخ الأقباط ج ١‏ ص 4١١0-1١١١‏ 
بتشر : تاريخ الآمة القبطية ب ١‏ ص 184 » جوزيف لسيم يوسف :دراسات فی الخطوطات 
ألعر بية بدير القديسة كاتر ينه فى سيئاء - مقال ممجلة كلية الآداب مجامعة الاسكندرية - العدد 
۲ (الاسكندرية )۱۹۹٩‏ صن هو وح ۱ . ' 

() جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية تطلق لقب حاتم الشبداء على بطرير كها بطرس ٠‏ 
الأول و كان السابع عشر فى عداد البطاركة » ليس لأنه آخر شهيد مسيحى » وامالأن قتله كان 
ختاما لمركة المذابح العامة الى استشمد فيا آلا ف المسيحيين » ولاله أيضاً كان آخر من استشبد 
من بطار كة الاسكندرية » و كان ذلك سنة #0١‏ م. » أنظر مراد كامل : من دقلديانوس ' 
إلى دخول العرب ص 8١١‏ . د ١‏ 20 


4 


آخمر أو فئة دون أخرى > إا شمل الجميع دون تفرقة أو ييز للسن 
أو الجنس . 


الظاهرة الثالئة .: كنائس الاسكندرية وتنظيمها الكهنوق . 


كان للاضطهادات الى قاسى مها المسيحيون فى الاسكندرية عدة 
نائج هامة » أولاها تلك السلسلة الطويلة الممتدة من شبداء المدينة من الرجال 
والنساء الذين فضلوا الموت على الردة إلى الوثنية وتأدية فروض العبادة 
للاميزاطور . أما النتيجة الثانية فهى أن الوثنية وعبادة الامراطور كانتا . 
تحار بان فى معركة خاسرة أمام الديانة الجديدة الزاحفة لظروف عديدة ٠‏ 
متشابكة تتعلق بالأوضاع الى ألمت بالامراطورية الرومائية عند ماية 
التاريخ القدم وبداية العصر الوسيط . 


وهكذا بالرغم من موجة الاضطهادات الى تعرض ها المسيحيون 
والى بلغت ذروها أيام دقلديانوس وردة جوليان » فقد انتصرت المسيخية 
لحر الأمر فى فترة تغير وانتقال كان فما جهاز العمل الروماق فى الدين 
والفلسفة والفكر والسياسة والاقتصاد يلفظ آخر أنفاسه معلنآً عن نباية 
عصر وبداية عصر جديد بأوضاع جديدة مغايرة . وإذا كان لكل فعل 

رد فعل » فقد كان لر كة الاضطهادات رد فعل يساوا . فكلما ازداد 
الاضطهاد ازداد اتباع المسيحية فى الاسكندري ية تمسكا مباد* نهم والعمل 
على تنظم صفوفهم ولم شملهم ات في EES‏ 
الى كان لها أكر الشأن فى تاريخ المدينة فى العصر المسيحى وف سياستها. 
وحضارتبها ومجتمعها . ولقد امتد تأثترها خارج نطاق الاسكندرية نفسها 
ما دعا أحد المور: خين. الحدثين وهو آرثر ستائل )|( Arthur Stanley‏ 
إل القول بأن اريخ هذه الكنيسة يلقى الفوء على تاريخ المسيحية ونشأتها 

فى الشرق . 


Stanley, 16. 0 (۱) 


۹۱ 


وكانت أؤل. كنسة تشيد :فى الاسكندرية: هى تلك الى شيدها 
المسيحيون فى منطقة تعرف باسم «بوكاليا» أو «بوكاليس» بالقرب من 
البحر أيام القديس مرقس . وقد عرفت باأسعه فأطلق علمها اسم «الكئيسة 
المرقسية» نسبة اليه )١(‏ . ولم تكن هذه الكنيسة'فى القرن السابع اکر كنائس 
المدينة وأعظمها شأناً » بل كانت هناك كنائس أخرى أعظم مہا (۲) . 
ولا كان موسسها هو مرقس فقد اعتير البطريرك الأول لها ». واعتير 
البطاركة الذين تعاقبوا بعده خلفاؤه » وكان حنانيا الاسكاف هو خليفته 
الباشر . أما هيئة رجال الدين فكانت تتألف من الأساقفة والقساوسة 
والشيامسة ) '. وكانت مهمة هذه الميئة بكامل أفرادها تأدية القداسات 
والطقوس الدينية فى أيام الآحاد والأعياد والمناسبات الدينية . » 
ورعاية أرواح اتباعها والسهر على راحتهم وتعليمهم والعمل على نشر الدين . 


وإلى جانب الكئيسة المرقسية الى لا تزال إلى اليوم تحمل امم موسسهاء 
كان هناك العديد من الكنائس الى أحذ عددها يزداد مع الرمن . فتأسست 
كنائس أخرى مها كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل » و كنيسة بالقديس 
أثناسيوس » وكنيسة ثيوناس » وكنيسة: القيصريون » وكنيسة توما » 
وكنيسة البشرين أى الذين كتبوا البشائر الأربع » وغيرها (4) . 


)١(‏ كانت هله الكنيسة وفقاً لما كتبه أحد بطار كة وشمداء القرن الرابع الميلا دى وهو 
بطرس الأول .تقع فى المنطقة القديمة المسماه بوكاليا بالقرب من الميناء الشرق المدينة . 
أنظر < Pallia, J., “Alexandrie aux premiers 5180165 du‏ 
Christianisme,” Société. Archéologique d’Alexandrie,‏ 

Alexandrie, 1964, 19; Cheneau, I, 234, 263. 

«وتذكر الكاتبة بتشر أن بوكاليا تقع على شاطىء' البحر . ويرجع سبب تسميتها بهذا 
. الاسم ماذكره المؤدخ ستر ابو من أن البقعة المد كورة كانت قبلا مرعى للماشية » ومن ذلك 
اشتق آم المكان» بتشر : تاريخ الأمة القبطية ج١‏ ص۲۷ . أنظر » أيشا ماسبق ») ص٩ ١١‏ 
من هذا البحث . : 

(۲) بتر : فتح العرب لمصرص ۲۲۴ . 

(۳) بتشر : تاريخ الأمة القبطية + ١‏ ص ۲۹ , 

, ص ۲۹ - وم‎ ١ + أنظر ؛ ايريس حبيب المصرى : قصة الكئيسة القبطية‎ )٤( 


۹۲ 


وكانت كنيبة القديس ميخائيل الى تعرف أيضاً بام كنيسة 
الاسکندر تقع على قمة ربوة رية بن معبد القياصرة والحى الہودى 
فى المدينة . وكانت فى العصر الوثق معبدا للاله ساتورن Sa ںrو .)١(‏ ؛ 
وقد حول إلى كنيسة فى العصر المسيحى أثناء بطرنيركية الاسكندر (18م ‏ 
75 » ولذلك نسبت اليه . كذلك حول العيد الوثى للاله ساتورن إلى 
عيد مسيحى » وهو يقع ف الثامن من نوفير من كل عام » وأصبح هذا 
العيد هو عيد القديس ميخائيل (۲) . 


ويفسر أحد الموؤرخين الغربيين الحديثين وهو جورج جوردون كولتون 
Coulton‏ .© .6 ظاهرة تحويل المعاند الوثنية القدة إلى كنائس مسيحية» 
وكذلك محويل أعياد الآلمة الوثنية إلى أعياد مسيحية للقديسن . يقؤل 
ان المسيحية عند انتشارها اختلطت معادن وعناصر فكرية سابقة عنها 
و کانت تسر ى أبجاهات متعارضة . من بن هذه الغناصر دين الدولة 2 
والمقصود به عبادة الاممراطور الى تظاهر ما الرجل العادى فى الامراطورية 
الرومانية بو صفها مرا روتيا رتيا ¢ وكانت دينا رجا الدولة فحسب 
لم يعمد قط :إلى تدريس الأخلاق . كذلك اختلطت المسيحية بعبادات وثنية 
عنتلفة » ومخاصة تلك الى من أصل شرق » مثل عبادات سيبل وايزيس 
وسيراييس وغر ها » وقد اتصفت بقدر ضشيل من المعنويات » كا اتصف 
عدد مہا باباحية صر نحة . وانحدث هذه العناصر بالمسيحية ؛ الى تأثرت ہا 
و يستطرذ كولتون قائلا ان المسيحية م ووو كن ٤‏ 
فد آعذت عا فى نفس الوقت بعض نواحى ضعفها . وساعد على ذلك 
(۱) هو اله الزمان ويشتبر بقسوته الزائدة » والمعروف أنه افتر س أبناءه بمجرد مولدهم . 
عله والمزيد من المعلومات » أنظر مايل . Hillgarth, 1.2]. (ed.), The‏ 
Ae of Western Europe : 350 — 750 (Englewood‏ 
Cliffs, , 1969), 57, 80; Rose, H.H., Ancient Greek‏ 
a ll 1946 (, 125; idem, Adi Roman‏ 


Religion (London, 1948), 77 ff. 
Cf. Pallia, 16; Cheneau, I, 237, 327. (+) 
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أن المسيحية ما تمثله من مثل وق » وما فما من رموز وطقوس > كانت 
فوقمستوى ادراك العامة و أفهامهم »ولذلك اضطرت أن تنحدرمن مستواها 
الرفيع وأن تتنازل عن عليائها لتنتصر . فحاولت التوفيق بينها وبين الأفكار 
الفجة السابقة . وكان أن سمحت بتدشين المعابد القدعة بما يتفق وطقوسن 
الكنيسة الجديدة » مع الابقاء على حفلات الوثنيين وأعياد آلاهم کا هی 
غلىأن تحول إلى احتفالات وأعياد مسيحية» وأن يوجه أتباعها فى نف سالوقت 
. من عبادة الشياطين إلى عبادة الإله الحق . «دوكان هذا التساهل بدون شلك 
أمرآ حكما وضرورياً وقتداك » فضلا عن أنه آتى ثماره الحتومة . وهكذا 
نجد أنه باندماج المسيحية فى العبادات الوثثية .توارت كثير من الأفكار 
القديمة تحت جناحى كنيسة العصور الوسطى. » )١(‏ ولم تسلم كنيسة ف. 
الشرق والغرب ٠.‏ ما ى ذلك كنيسة الاسكندرية » من هذا التطرر الذدى 
طرأ علا فى تلك الفثرة المبكرة من تاريخ المسيحية . ' 


. وإذا كنا قد أشرنا إلى كنيسى كل من القديس إمرقس والقديس 
ميخائيل » فهناك كنائس أخرى عديدة يرجع تارعها إلى العصر المسيحى . 
مہا كنيسة القدیس أثناسيوس الى ترجع إلى شبر أغسطءن من سنة ٠/ا"ام‏ » 
وقد شيدها أثناسيوس. وقام بتدشينها بنفسه » وأقام ما فى السنوات الأخيرة 
من حياته . وتأق نهله الكنيسة من حيث الأهبية والفخامة بعد كنيسة ثيوناس 
6038 . وكانت نحتوى على عدد كبر من الأعمدة الرخامية 
القديمة وقليل من الجرانيث الأحر من أشكال وأحجام مختلفة تعلوها 
تيجان من الطراز البيزنطى (۲) . . 


(۱) كولتون (ج , ج.) : عام العصور الوسطى فى النظم والحضارة - ترححة و تعليق 

د. جوزيف نسم يوسف - ط . ثائية (الاسكندرية 1951) ص 74 و 44 وما یلها و۷ 
وما يلها . أنظر أيضاً ؛ كتا كرامب وجاكب.13.17 Crump, C.G. & Jacob,‏ 
(eds.), The Legacy of the Middle Ages (Oxford, 1951), 31.‏ 
0( ملآ Pallia; 17 — 18 ; Cheneau,‏ 
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ويقول المورخون "ان الكنيسة الى تحمل اسم ثيوناس كانت من أشهر 
المبانى المسيحية فى الاسكندرية » وهى تنسب إلى البطريرك الذى قام 
بتلشييدها فبا بن عاتى ۲۸۲ و )١( 0 ۳٠۰‏ . وكان المسيحيون قبل ذلك 
يعقدون اجماعاتهم سرا » ويقيمون شعائر هم فى المغاور والكهوف وق 
المقابر بعيداً عن أعن الحكام الرومان . ونبهاهم عن ذلك حاكم مصر فى عهد 
كل من الامبر اطورين فاليزيان وجالينوس . الا أنهم تمتعوا بعد ذالك بشىء 
من التسامح من قبل السلطات الرومانية . فقام البطريرك اسکندر اف 5 
١‏ م) باعادة تشييد الكنيسة »> وحوفا إلى كنيسة كيرى دشنا بامم 
السيدة العذراء » وجعل منها بطاركة الاسكندرية مقر للم لفترة تريد 
عن قرن من الزمان (۲) . ! 


الى أقيمت فى نفس موقع معبد القياصرة . وقد بدىء فى تشييد هذا المعبد 
خلال السنوات الأخيرة من حكم كليوباترة السابعة (٠ه  "٠‏ ق . م) » 
وتم بناوه فى عهد أوغسطس حيث خصص لبادته » ولذلك كان حمل 
أيضاً امم «معبد أوغسطس» (۳) . وبعد أن اعرف الامسراطور قسطنطن 
بالمسيحية فى القرن الرايع » وحل السلام بين الدولة والكنيسة بعد صراع 
مرير دام قرابة ثلائة قرون » انى «معبد القياصرة» كعبد وثنى » وتحول . 
إلى كنيسة كاتدرائبة أطلق علما اسم «الكنيسة الكبرى: أو «كنيسة السيده. 
٠‏ (۱) يقول جان جاك باليا ان كنيسة ثيوئاس هى أول كنيسة تم تفييدها فى الإسكتدرية » 
وأن مسحي الاسكندرية كانوا قبل ذلك يقيمون شعائره فى المغاور والكهوف «المقابر . أنظر 
Pallia, 18.‏ وهلا غير صحيح » فالمعروف أن ول كنيسة شيدت فى الاسكندرية' ھی 
كنيسة القديس مرقس فى منطقة بوكاليا القدمة » و كان ذلك ى القرن الأول قبل استشهاد 
مرفس بسنوات قليلة . أنظر ما سبق » ص 4 - ٠١‏ و٠۲‏ من هذا البحث ْ 
0 ا .18-19 Pallia,‏ 
(5) المزيد من المعلومات عن معبد أوغسطس » أنظر رواية. كل من الفليسوف الاسكندرى ٠‏ 
فيلوت والكاتب اللائيى بلينى الأكبز اللى عاش فى القرن الأول الميلاد » وقد أوردها 
بالياً ف له .17 16 Pallia,‏ ْ 
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ولكنبا مع ذلك احتفظت باخمها القدم فعرفت باسم «كئسةالقيصريون» ٠.‏ . 
وكانت من الكنائس العظيمة فى الاسكندرية . OT‏ 
كادت نحل محل كنيسة مرقس » وكانت تقع فى نفس الحى . وكان 
ِبَاوها. جليلا » وها مسلتان قدعتان فى فناتها . وقد EE‏ 

فى سئة 55" م وأشعلوا فبا النبران . ثم أعاد البطريرك الملكاى أثتاسيوشس 
تشييدها.سئة 54 م » أى قبل وفاته مخمس سنوات (ت ۳۷۳م). وظلت 
الكاتدرائية منل ذلك التاريخ فى حوزة بطاركة الملكانيين الاغريق حى 
جخول العرب مدينة الاسكندرية سنة 57 م . وف تلك السنة انتقلت 
إلى حوزة أقباط مصر المونوفيزيين » ثم أعيدت ثاتية إلى الروم الملكانيين: 
سنة ۷۲۷ م » واندثرت بائيً نة ۲ م (( . 


ر که ری در با الس الک کن مر روص+ 
وكانت تعرف بام كنيسة ديونسيوس Dominicum Dionisii‏ . 
والمعروف ان القديس أثناسيوس أقام مها بعض الوقت (۲) . وهذا يدل 
مل آنا كانت موجودة فى القرن الرايع ¢ ور ما تكون قد شيدت ف 

نفس القرن . ١‏ 


. تلك هى أهم كنائس الاسكندرية فى العصر المسيحى . ولا شك أنه بعد 
اعاراف قسطنطن بالمسيحية » وبعد المراسم الى أصدرها لصالح الدين 
الجديد واتباعه » ازداد عدد الكنائس ى ا لأداء شعائر العبادة فما . 
كللك نشطت عملية نسخ الكتاب المقدس اليكون فى متناول المسيحين 
الذين كان عددم فى ازدياد مستمر . وكان فشل جوليان المرتد فى القضاء 
على المسيحية عثابة آخر محاولة يائسة للعودة إلى الماضى الوثى . وبعدها 
نعمت مصر بعامة والاسكندرية خاصة بفئرة ممتدة من المدوء والاستقرار 
ساعدت عل بناء لزید من الكنائس فى طول البلاد وعرضها . 1 


Pallia, 16 - 17. ()‏ نعر اید » يتلر 56 لمصر صن ۳۲۲۳ و ما يلها .. 
Pallia, 19. ) (0‏ 
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وليس من السبل حعبر حيع الكنائس الى شيدت فى ثغر الاسكندرية 
خلال العصر المسيحى )١(‏ . كا أنه ليس من السبل معرفة تواريخ بناء 
جانب كبر مها على وجه اليقدن » أو تحديد مواقعها نحديدا دقيقاً قاطعاً ) 
أو التعرف على الزيادات الى أضيفت إلى بعضبا » خاصة وأن عدداً 
مها قد اندثر مع الزمن . فضلا عن أنه أقيمت كنائس جديدة اما على انقاض 
الكنائس القدمة المندثرة » أو فى جهات ومتاطق أخرى » وف أزمان 


عتلفة ١؟)‏ . 


هذا » وقد ارئكرت كنيسة الاسكندرية أساساً على قوائين الحامع 
المسكونية الثلاثة الأول ؛ بيا نيلت تعالم الجمع الرابع المعروف ياسم مجمع 
خلقيدونية . وعارضت البدع والهرطقات ليس فى الشرق فقط واثما'فى 
الغرب الأورونى أيضاً . وهى تعر من الآثار الباقية اللحالدة 
للمسيحية فى فجر تاريخها » وقد ارتبطت بالمديئة نفسها ارتباطاً وثيقاً . 
ش وعلى الرغم من أن موسس الاسكندرية هو الاسكندر المقدونى » الا أن تلك 
الكنيسة طبعت المديئة بطابعها وصبغتها بصبغتها طيلة العصر المسيحى(08). لقد 
كانت كئيسة الاسكندريةهى قلعةالمسيحيةالعتيدة فى الشرق : والمر كز الوحيد 
الكبر للتعلم المسيحى . وكان کرسہا كرسي رسوليا » ذلك أن موسسه 
هو القديس مرقس أحد الإنجيليين الأربعة » ولذا عرف باسم كرمى 
القديس مرقس » كما غدا هذا الكرسى هو رأس العالم المسيحى وقنا )٤(‏ . 


(1) المزيد من المعلومات عن هله الكئائس »© أنظر : ,179 ,99 Cheneau, I,‏ 
.421 ,401 ,236 ,131 ,11 ,327 ,256 ,240 
() آشار المقريزى إلى بعض كنائس الاسكندرية الموجود ة فى عصره (القرن الحامس عشي 
الميلادى ) » وما كنيسة بوجزج » و كليسة يوحنا المعمدان » وكنيسة الرسل ».و كانت 
كلها اليعا قبة , أنظر » المقر يزى : كتاب المواعظ والاعتبار بد كر .اللطط والآثار + ۲ 
القاهرة (ط: بولاق )۱۲۷١‏ ص ۱۸ء . 
( ا .61 Stanley,‏ 
Stanley, 231. ٠ (Wi‏ 


AV. 


الظاهرة الرابعة .: مدرسة الاسكندرية اللاهوتية » وطبقة الفلاسفة 
اللاهوتين مها 5 : 5 


ثمة رواية تقول ان القديس مرقس قبل استشہاده أسس مدرسة لاهوتية 
٠‏ مسيحية فى الاسكندرية لنشر الثقافة المسيحية ببن طلاما » وحبى تكون 
نواة لمعهذ يتخرج منه الرجال الأكفاء لادارة شون الدين الجديد . وقد 
ثار كثر من الحدل والحلاف بين المؤرخين حول صمة ارجاع هذه المدرسة | 
إلى مرقس . ويرى فريق مهم أن هذه الرواية لا سند لبا من الواقعم التار ى 
وامها تدخل فى نطاق الأساطر )١(‏ . والواقع أن هله المدرسة قامت عل 
أنقاض دار الفنون القدمة فى الاسكندرية ء ثم انقلبت إلى مدرسة لاهوتية 
امتزجت فما الفلسفة بأصول الدين . وكانت تشتغل فى أول الأمر بدرس 
وتدريس ساف المسيحية على طريقة السوّال والجواب . على أن نطاقها 
قد اقسع بعد ذلك » فاشتغلت بالعلوم والآداب والخطابة والقانون والفلسفة 
واللاهوت . وأصبحت مدرسة لاهوتية كدرى ازدهرت جنباً إلى جنب 
مع المدرسة الوثنية الأولى فى المديئة الى ترجع. نشأتها إلى الملك بطليموس 
الأول سنة ۳۲۳ ق . م . الا أن المدرسة الوثنية لم تكن مدرسة بالغی 
المعروف من هذه الكلمة » بل كانت حلقات متسلسلة من العلماء الحتهدين 
الذين خدموا العلوم والآداب مما قاموا به من محادئات ومحاضرات وكتابة 
ونشر . وظلت الفلسفة ومذاهها الختلفة أه ما كانت تشتغل .به المدرسة 
المسيحية أسوة بالمدارس اليوئانية القائمة وقتذاك (۲) . 


(۱) مراد كامل : من دقلديانوس إلى دخول العرزب ص ۲۳۸ » ايريس حبيب المصرى : 
قصة الكليسة القبطية + ١‏ ص هم ؛ ز کی شئودة : تاريخ الأقباط + ١‏ ص ١7١‏ » السيد 
الباز العريى : مصر البيز نطية ص ۲۷١‏ . ويرى كل هولاء, أنمواسس المدرسة هو القديس 
مركن دون الاشارة إلى الأصول الى استمدوا مها مادتهم . أما الد كتور عزيزسوريال عطية 
فیذ کر أن هذه الرواية تدحل فى نطاق الأساطير » وأن أول اشارة.عن تلك المدرسة كات 
أيام دئيسبا بتتايئوس 2871861118 أنظر .33 ,13398 

Hardy, E.R., Christian Egypt, Church and People(New ( 
York,1952),13;Baynes, N.H. & Moss, H. St. L.B. (eds.),= 
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واشتغلت تلك المدرسة أرضا بالعلوم. الأخرى كالطب والكيمياء 
والطبيعة 'والكساب والهندسة والفلك والجغرافية والموسيقى والتاريخ . 
والهدف من ذلك خدمة الدين الجديد وتحديد الأعياد و أيام القديسبن > 
ولو أن هله المعارف والعلوم أسهمت بطريق غير 00 فى نشر الثقافة 
فى المديئة والبوض بالآداب والعلوم والفنون ہا . ومن أشهر ما قامت به 
ترحمة التوراه من العيزية إلى اليونانية » وهى ترحة اللعروقة بالترحمة 
السبعينية الى لم ادان ا بالاسكندرية بأمر الملك 
بطليموس فيلادلفوس لصالح الجالية البودية المتأغرقة بالمدينة )١(‏ . 


وإذا أزدنا التعرف على تاريخ المدرسة ونشاطها وتأثر ها فى مجتمغ 
الاسكندرية » بمكن التعرف عليه من سير وأعمالروساما bj‏ ومدرسبا. 
إذ ترتبط المدرسة فى هذا انال بأسعاء ثلاثة رجال يعتير ون من أشهر 

من تولوا ادارتما فى العصر المسيحى . وقد ازدهرت فى عهودهم وذاع 
صيدّبا حارج نطاق المدينة نفسا . لقد أبدى هولاء الثلائة نشاطاً فائقاً 
فى ربط الدين بالفلسفة » وى اثارة زوبعة من الجدل والنقاش فى المسائل 
الدينية واللاهوتية . أولم بنتاينوس. كتنتهمهفصوم الذى رأس المدرسة 
من سنة ۱۸۰ م إلى حوالى سنة ۱۹۰ م » وثائهم, تلميذه كلمنت Cee‏ 


Byzantium :An Introduction to East Roman Civilization 
` {Oxford, 1953), 213; Atiya, 33 — 34. 

أنظر أيضاً » ز كى شنودة : تاريخ الأقباط + ١‏ ص ١١8‏ . وحول المنافسة الحادة الى 
قامت بين المدرستين 0 والوثنية فى الاسكندرية »> والطلاب ألذين وفدوا من 
الفارج نتلقى العم فيما. ¢< أنظر — Mostafa El Abbadi, “A Side‏ 
Light on the Social Life of Ancient Alexandria,’ Cahiers‏ 
d’Alexandrie, Série IH, Fasc. 3, Alexandrie, 1964, 48 - 49.‏ 


(۱) جور جى صبحى : من تراث الكنيسة القبطية قال فى رسالة مارمينا عن الرهبئة القبطية 
(الاسكندرية ۱۹4۸) ص ١١‏ © زكى شتودة : تاریخ الأقباط ج ١‏ ص ۱۱۹ . وحول تر کز 
العلوم فى مدرسة الاسكندرية » ألظر » مراد كامل : القبط فى ر كب الحضارة العالمية ‏ مقال 
فى رسالة مار ميئا اللخامسة (الاسكندرية )١454‏ ص ۲٠١‏ ومايلها . 
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الذى له فى ادارة المدرسة » ثم أؤريجن م01 تلميذ كلمنت الذى 
تولى ادارا بعده . وغى عن القول انه أنى بعد هولاء عدد آلحر ممن ذاع 
صيهم من أمثال ديونيسيوس وديدمموس الضرير )1١(‏ . 1 


ويعتدر بلتاينوس (؟) هو الذى فكر ف ترحمة الكتاب المقدس 
إلى اللغة المصرية . ولكنه رأى كل الخطوط المصرية من هروغليفية : 
وهر اطيقية ودبموطيقية صعبة الكتابة خاصة وأنها لم تكن معروفة الا لعده. 
قليل من الأمراء » فاستعار الأحرف اليونانية وأضاف الها السبعة الأحرف 
الآخرة من الد عو طيقية و کون مہا جميعاً الأمجدية ال 1 ن ومبله الوسيلة 
حكن من ترحمة الكتاب المقدس مساعدة تلاميذه إلى اللغة الفبطية الى تعتر 
آخر صورة من صور اللغة المصرية القدعة (۳) . ويقول بيار جوجيه 
J0uguet‏ .2 أن مدرسة الاسكندرية تألقت فى عهد . بثتاينو س الى يعتير 
أول أستاذ بارز يت ول ادارا . ولسنا نعرف الكثر عن. سر ته سوى 
ما جاء ف ثنايا كتاباته (5). وكانت وفاته حوالى سنة 1۹۰ مم ف عهد 
الامراطور الرومافى كومودوس 005 صتمت . 


أما كلمنثت الاسكندرى فهو من أبرز تلاملة بلتاينوس . ولد حوالى 
سنة م6١‏ م بن أبوين ,وثنيين .و يكن مولده ف الاسكندرية ¢ ولكنه 
قدم الا بعد أسفار عديدة تلقى خلالها العلم على عدد من المعلمن المسيحيين . 


. ١7 راجم أيضاً سلجان نسيم : تاريخ الثر بية القبطية ض‎ Lesourd, 19. )1( 
R.P. Reginald de Sã O.P.,“L?Oeu- (؟) حول بئتاپنوس وأعاله أنظر‎ 
vre de Pantene,’ Cahiers d’Alexandrie, Série IV, Fasc. 1, 
` Alexandrie, 1966, 13—25 . ش‎ | 
Worrell, W.,A Short Account ofthe Copts (Michigan ,)( 

Sharpe, A. History of EBYPt, 204; Atiya, 34:‏ ;8 ,)1945 
أنظر أيضاً » سلمان نسم : تاريخ الثر بية القبطية ص ٠۲٣۳‏ وح ۲ ۰ مراد كامل: القيط ' 

ف ر كب الحضارة العالمية ص ٠۸‏ . 1 : 

(4) .38 أ وجدير بالذكز أن ممرفتنا بشخصية بتتايتوس-جاءث » فضا 
جما ورد فى. ثنايا موثلفاته > عن طريق كتابات الآخرين عنه . أنظر عن ذلك كتاب جلائفيل” 
ا ۰ < 302 Glanville,‏ ' 
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وقد تيوق ف الفلسفة اليونانية » ثم اعتنق المسيحية بارشاد أستاذه » 1 
بتضلعه فى معرفة الكتب المقدسة وى تأليف الكتب الدينية واللاهو 
الى لا يزال بعضها موجوداً حى اليوم . وهو يعتر الموسس الحقيقى لما 
اللاهوث المسيحى . وقد وكل بادارة المدرسة اللاهوتية فى الفثرة ,الى سافر 
فبا بنتاينوس على رأس بعثة تبشيرية إلى الهند: . ثم أصبح مدير لها بعد وفاة 
الأخير ¢ وظل مدي رها حی سنة ۲ م 2 وتوف حوالى سنة ١٠۲م‏ (1) » 


» أما أوريجين (حوالى 6 - 8 ( فهو ألع _تلاملة كلمنت‎ ٠ 
» ويعتدر من أبرز الشخصيات الى ظهرت فى تاريخ الكنيسة المسيحية‎ 
وأحك عمالقة المفكرين المسيحين الأول .» وبه اكتمل الفكر الس‎ 
القبط ى فى القرن الثالث . كنا تمثلت فى دراساته فلسفة مدرسة الاسكندرية‎ 
م‎ ۱۸١ أوضح شل . ولد من أبوين مصريان مسيحيين حوالى سنة‎ 

وهو من الاسكندرية » ونشأ وترنى فى بيئة مسبحية . وتلقى تعليمه الدايى 
عل يد والده > كنا درس الفلسفة على يد أشتاذه كلمنت . وهؤ وان كان 
لا يشير اليه فى كتاباته » الا أنه لا شك قد قرأ له باهتام بالغ »> وسار على 
خطاه فى كثير من الأمور . ومع أنه كان دون معلمه معرفة بالأدب الاغريقى 
الا أنه كان أعمق منه تفکراً وأرسخ .فهما تلف المذاهب ‏ الفلسفية . 

وقد اشر بذكائه الحارق » فذاع صيته حى قربه اليه دممتريوس الأول 
بطريرك ٠‏ الاسكندرية وقتذاك 0 وق اثناء اضطهادات : سبتميو س 
سف وس استشهد أبوه ليونيديس سنة ۲ ٣م‏ واضطرت مدرسة 
اللاهوت بالاسكندرية إلى التوقف عن عملها فئرة من. الزمن ». خاصة وان 
رئيسها كلمنت كان قد غادر البلاد ولم حل عله أحد.. وهكذا بدأ أوريجين 
فى التدريس بصفة غير رسمية بالمدرسة المذكورة » ثم قام در يوس بتثبيته 


Mémoires de [Institut Français d’Archéologie )(‏ 
Orientale du Caire, X, Le Caire, 1904, 1 — 3; Atiya,‏ 
Glanville, 302 — 303.‏ ;35 — 34 
ولمزيد من المعلومات عن ماله ومثله وآفکاره » أنظز سليان سيم : تاريخ الثر بية 
القبطية ص ١8#‏ - 100 ¢ وكذإك .100 — 94 Chadwick,‏ 
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فى منصبه كرئيس لها حلفا لأستاذه على الرخم من أنه كان لا پزال فى الثامنة 
عشرة من عمره » وكان ذلك نحو سنة ۲۰۲۳ أو 7١4‏ م 1 

وفترة ادارة أوريجين للمدرسة جديرة بالتسجيل » إذ أدى نشاطه الفائق 
إلى ظهور نبضة كبيرة. فما . لقد عمل على ازدهارها حى أقبل علا 
ليس المسيحيون فقط بل الوثنيون أيضاً . ولكنه لم يبال مهم » بل أحد ف 
التعلم داحل المدرسة وخارجها . وهو » فضلا عن ذلك > يعتدر حق 
أول أستاذ لتقد العلمى للتعايم الدينية . ويبدو أنه اهم فى الفترة الأول 
من حياته العملية بدراسة النصوص الدينية و كتب علا كثرا من التعليقات . 
كنا حذا حذو أستاذه فى استخدام الفلسفة اليونانية الحدمة المسيحية . 


واشتهر أوريجن بالسرة الصالحة والزهد' الشذيد . ولشدة خوفه على 
عفته من الفساد فقد خصى تفمنه . وى سئة 7١7‏ م زار مدينة روما حيث 
قوبل محفاوة سمو مز لته العلمية . وما كاد يعود إل الاسكندرية 
حى کان أعداه قد كثر عددهم ء فأثاروا ضده القيصر کارا كاله 
Caracalla‏ سنة ۲16 م . فغادر مصر إلى فلسطين وکانت| شهرته ش 
قد سبقته الا » فاستقبله أساقفتها بالرحيب ودعوه لاوعظ وأطلقوا عليه 
لقب «أمر شراح الكتاب» > لغزارة معلومانه الديئية ودقة تفسيره للكتاب 
المقدس . وفى سنة ۲۲١‏ م استدعته ماميا موم والدة القيصر اسكتدر 
سفاروس 5696218 Ye —.YYY ) Alexander‏ 7 ) إل أنطاكية 
لتستمع إلى وعظه وحديثه . 


وف س ۲۲۸ م رمه أسقف مدينة قيسارية كاه . فلما علم دمر يوس 
بطريرك الاسكندرية بذلك عقد مجمعا فى المدبئه تقرر فيه قطع أور جين 
.من وظيفته الكهنوتية + دبى قراره على أمرين : أولها أن أور ين 
خصی a‏ » وثانا أنه قبل الرسامة فى اقلم خلاف الاقليم التابع ل 
وأقام د“مريوس مکانه فى رئاسة المدرسة أحن تلإملنه وهو 
هر ا كلاس Her‏ الذى كان أوريجين نفسه قد جعله وکیاد 


1۰۲ 


لامارسة : وكان هذا | سببا فى أن أوريجين هجر وطنه سنه الم 
إلى قبسارية فى فلسطين حیٹ أمضى البقية الباقية من -حياته. .:وهئاك قامت 
حوله مدرسة كاملة .من طلابه ومريديه . وهناك أيضاً استأنف ٠‏ كتابة 
الرسائل وتصنيف المولفات الى كان قد بدأها أثناء وجوده فى الاسكندرية» 
وكان صديق له من أغنيائها بمده بالمال اللازم تمكينآً له من التفرغ للكتابة. 
والتأليف » كا خصيص له عدداً من الكتبة على علهم ما تجود به قرنحته. 


وش سنة ه76 م توق أوريجين فى مديئة. صور أثناء اضطهادات. 
الامراطور ديسيوس عن 54 شنة . وما يذكر عنه أنه استخدم التعلم 
الدبى فى خدمة العقيدة الجديدة . وعمل على التوفيق بن المسيحية والفلسفة 
اليونانية القديمة . كما قام بتفسير العهد القدم » وحاصة سفر التكوين » 
على أساس فلسفة أفلاطون القائمة على ثنائية العقل والمادة. . وكان أو رجن 
متطرفاً فی آراثه أثناء حیاته . وبعد وفاته اشتد الجدل والنقاش حول أفكاره 
خلال القرنن الخامس والسادس ء ورفضت الحامع الديئية قبول الكثير 
مها . «0) | 

وبعد ارف تولى رئاسة المدرسة أحد تلاملتة وهو ديوئيسيوس 
Dionysius‏ الاسكندرى الذى لقب فيا بعد عندما أصبح بطریر کا 
باسم ديونيسيوس الكبير . وقد شغل هذا المنصب العلمى إلى أن أصبح 
بطرير کا )۲4 — Yé‏ م) . وكان عهدة مليئا بالاضطرابات » ' واضطر 


Tollington, R.B., Clement of Alexandria, I (London, (1)‏ 
French, R.M., The Eastern Orthodox Church‏ ;48 ,)1914 
(London, 1951), 29 ff.; Burgh, W.G. de, The Legacy of the‏ 
Ancient World, II (London, 1955), 362 — 366; Glanville,‏ 
Chadwick, 100 ff.; Atiya, 35 — 38.‏ ;309 — 303 
أنظر آيضاً » راغب عبد النور : أوريجانوس (0. ١‏ - و ومم) ‏ مقال فى رسالة مار ميئا 
الرابعة (الاسكدذرية )١965٠‏ ص ه- ۳۹ » يتشر : تاريخ الآمة القبطية + | ص ۲ --40» 
سيان نسم : تاريخ البر بية القبطية ص ۱١۸ = ٠۲١‏ . وعن الحدل والنقاش اللى ثار حول 
آراء وأفكار أوريجين © أنظر 000 Glanville,‏ 1 
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إلى الاختفاءء أثناء اضطهاد ديسيوس سنة ٠٠١‏ م . وقد ألقى القبض عليه 
ذات مرة ولكنه تمكن من المرب . ووقع اضطهاد آخر سنة لاه؟ م فى عهد 
الامراطوز فالريان ».وغدت الاسكندرية مسرحاً للقلافل » إذ حرشت 
القبائل الممدربرة بالبلاد من احية الجنوب » بيا أعلن وال مصر من قبل, 
روما والمسمى اميليائرس هنان ص۸ نفسه امبراطوراً . واشتعلت نيران 
حرب أهلية فى البلاد ابت بأن ألقى القائد الامر اطورى المسمى ثيودوتس 
فنطذه 6 القبض على الثائر .. وأدت الحرب إلى دمار المدينة وفرار 
الأهالى ما » بيا هددتها الأوبئة والحاعات . وكان ديونيسيوس عقب ٠:‏ 
كل اضطهاد يواجه مشكلة المرتدين عن المسيحية . ولكنه كان بعيد النظر: 
راجح العقل » إذ سح للمرتدين بالعودة إلى حظيرة الدين » كنا تجاوز 
عن اعادة تعميد العائدين مم إلى العقيدة . 


٠‏ ومن جب الاشارة .الهم عند التعرض لمدرسة الاسكندرية اللاهوتية 
ديديكوس الضرير وسر الذى وكل اليه البطريرك أثناسيوس رئاسة 
اللدرسة فى الفترة الممتدة من حوالى سنة 8١٠‏ م حنى سنة ۳۹۸ م . وقد 
عاصر ديد موس ظهور الأربوسية والمجمع المسكوى الأول فى نيقية . وله 
العديد من المولفات 3 ولكها فقدت كلها . ومن ثلامذته القديس جيروم 
St. Jerome‏ والموؤرخ روفينوس 11152118 وها من زوار أديرة 
مصر ورهبامما فى القرن الرابع . وبعد ديدعوس تدخل مدرسة الاسكندرية 
الى آأخر جت ألع الفلاسفة اللاهوتين فى فجر المسيحية والى كان كشر 
من البطار كة من بين تلاملتما ومديرمبا » تدخل فى مرحلة مظلمة قاتمة 
ينطفىء فہا نورها » ولا نكاد نسمع عا بعد ذلك شيا . ٠‏ 

لقد أدت تلكالمدرسة دورها وقتذاك فى تشكيل العقيدة المسيحية» وأدلت 
بدلوها فى المسائل اللاهوتية الى شغلت الأذهان ردحاً طويلا من الزمن . 
ولكن بعد ذلك بدأت الباسة تخبو وأخذت المعرفة فى التقلص » ,ومخبو 
الحاسة وتقلص المعرفة اندثر معهد عظم ١ . )١(‏ 


. أنظر أيضاً » مراد. كامل : القبط فى ركب الحضارة‎ Atiya, 38 — 39. 0( ٠ 
ْ . ٠۴4١ - 1۴۲ ص‎ ١ + العالية ص ۲۹ ؛ زكى شنودة : تاريخ الأقباط‎ 
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هولاء هم أبرز العلماء والمتعلمين الذين ارتبطث أجاؤهم مدرسة: 
الاسكندرية اللاهوتية وارتبطوا هم أيضاً .مها خلال القرون الثانى .والثالث: 
والرابع الميلادية . وإذا أردنا تقيم دور هله المدرسة الى. قامت على أنقاض 
المدرسة الوثنية القدمة » فلابد من الاشارة إلى العصر الذى ظهرت فيه 
امسيحية وعناصر الفكر السابقة لها » والتأثير المتبادل بين .المسيحية وبين 
تلك العناصر . : ا 1 


كان ظهور المسيحية فى أواحر التاريخ القدم »فى. وقت كانت فيه 
الامراطورية الرومانية مثلها وأفكارها شبحاً محتضر . وكانت عناصر 
الفكر الرئيسية السابقة للها أربعة هى : دين الدولة والمقصود به عبادة. 
الاسراطور » والعبادات الوثنية الختلفة » وقد سبق الاشارة البما . أما 
العنصر الثالث فهو الفلسفة البونانية الى كانت تحتوى على قدر' عظم من 
دروس الأحلاق » ولكنها ى جوهرها درؤس أكادمية تقصر عن الؤصول 
إلى مستوى ادراك الرجل العادى'. والعنصر الآخير هو الهودية » وهى قوية 
فى ابمانها بالوحدانية وى نفورها من عبادة الأصنام » وان كانت: تتميز 
بالتعصب وضيق الأفق . ش 3 


تلاك هى اليوط الأربعة الى كانت موجودة قبل المسيحية » وكانت 
تسر وها فى اتجاهات متنافرة مما أدى إلى بلبلة الفكر واضطرابه ق وقت 
كآن فيه العالم الرومانى يلفظ آخر أنفاسه . وكانت النتيجة أن العدمت 
الاصالة فى الآداب والعلوم والفنون وق الفكر والثقافة .بسبب الضعف ٠‏ 
الذى انتاب الدولة من ناحية وبعار ة الفكر وتشتته من ناحية أخرى . ولكن 
بعد ظهور المسيحية وانتشارها اتحدت هذه العناص_الأربعة فى الدين الجديد » 
وترتب على ذلك مع تقدم الزمن انصبارها فى المسيحية الى استوعبت أفضل 
ما فما وان كانت قد أخذت عا بعض هناتها . والحصيلة أن هذه الأسلاك 
الأربعة انصهرت لتصبح سلكا واحداً ؛ وأصبح الفكر يسر ف انحاو واحد 
بعد أن كان مبعار ا متنافراً متصارعا . وقد أدى ذلك إلى بعث الحياة من. جديد 
فى شى نواحن الحضارة )١(‏ .. : 


, ٠ 1 ٠٠ = 6 أتظر + كوادون :عام السود الوسلى فى الم دابلقارة م‎ )١( 


وتنثل هذا حر تمثيل فى مدرسة الاسكندرية اللاهوتية » وفيمن تتلمدوا 
فها ومن تولوأ:ادارتها من الفلاسفة اللاهوتيين »> وكثير مهم كانوا من 
الوثنين الذين دخلوا فى الدين الجديد من أمثال بنتاينوس وتلميذه كلمنت . 
كا يبدو هذا فى محاولة التوفيق بن الفلسفة اليونائية والمسيحية باستتخدام 
الفلسفة لخدمة الدين الجديد . ٠ )١(‏ كل هذا خلق تناسقاً فى الفكر وأوجد 
نة فلسفية لاهوئية شبدتها المدرسة على يد من ولوا رثاستها ومن تلقوا . 
العلم بین جدرانما . ويكفى أنها هى الى أخرجت تلك الطبقة من الفلاسفة 
اللاهوتيين المشهورين فى تاريخ آباء الديانة المسيحية من أمثال كلمنت 
وأوريجين واثناسيوس الكبير وكيرلس الكبير .وغبرهم من وقفوا فی وجه 
الأباطرة الرومان المضطهدين للمسيحية فى قرونما الأولى » ومن شهدوا 
لامع المسكونية الكرى وكان للنطقهم وسعة علمهم أكر الأثر فق توجيه 
الفكر فى ذلك العصر ولقرون طويلة تالية . (؟) 


الظاهرة الحامسة : الانشقاقات المذهبية » واشخامع" المسكونية »؛ ودور 
الاسكندرية فبا (5) . 1 | 
من العرض السابق يتضح أن العلافات بين الوثثين والمسيحيين فى 


Neill, 36. 0) 

Cf. Stanley, 230; Neill, 47. (0 

(۴) تنضمن الجموعة اللطية العربية امحفوظة بمكتبة دير القديسة كاتريئة فى سيناء عددآ 

من الخطوطات القيمة ألى يرجع تار يها إلى القرنين الثاف عشر :و الثالث عشر » والى تناو لت 
بالتفصيل موضوع الانشقاقات الماهبية ودوافعها وأسبايهاوامجامع المسكونية الى عقدت م نأجلها 
والقرارات الى توصلت الها . ومن بينها الخطوطات الى تحمل أرقام مكتية الدير ۰ و۳۹1 
4۲ و ۹۲ ۰ و٩۲٥‏ و٠۹٥‏ و ٠٠١‏ سيناء ‏ عري.والخطوطات الأريع الأول قامث بعثة 
جامعة الاسكندر ية ومكتبة الكونجرس سنة ۱۹١‏ بتصويرها بالميكروفيلم ٠.‏ ونحعفظ كلية 
الآداب مجامعة الاسكندرية بنسخ مها . أنظر مقالى «دراسات فى الخطوطات العربية بدير 
القديسة كاترينة فى سيناء ص ؟١٠‏ وح .١‏ وهناك مخطوطات أخرى عديدة تحتفظ بها مكتبة 
الدير تفسمنت فا تضمنته من موضوعات أخبارا عن الجامع وتعاليها والقرارات. الى اتخذت 
فها . أنظر ؛ عزيز سوريال عطية : الفهارس التحليلية لخطوطات طور سينا العربية + ١‏ مس١‏ > 
(مخطوط رتم ١١‏ ودقة ۹ب ومايلها ) » وص 4407 ( مخطوط رقم ۷ ورقة ١١‏ 01 
ومايلها ) ؛ دص 45١‏ (خطوط رقم ۲٤۲‏ ورقة ۲۰۸ ب), 
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الاسكندرية مرت بمرحلتين رئيسيتين : الأولى مرحلة اضطهاد الأغلبية 
الوثنية للأقلية المسيحية وقد شغلت القرون الثلاثة الأولى من المسيحية حى. 
دقلديانوس . وبعد اعتراف قسطنطين الكبر بالمسيحية تغيرت الأوضاع 
يعد أن أصبحت المسبحية هى ديانة الدولة » وجاء دور الأغلبية المسيدحية. 
لنضطهد الأقلية الوثنية فى المدينة . وقد اختتم عقتل هيباشيا فصل فى قصة 
الاضطهاد » ولم يعد هناك وثنيون لاضطهادم . وبعد ذلك حل نوع جدید 
من الاضطهاد هو اضطهاد مسيحى مذهى لأسباب سياسية. إذ أحل المسيحيون 
يضطهدون بعضهم بعضاً عندما بدأت الحلافات المذهبية تظهر بشكل واضح 
بيهم » والى من أجلها عقدت الحامع المسكونية الكبرى الى 2 فہا 
رجالات كنيسة الاسكندرية بدلو م » وأحرزوا الأنتصار تلو . الآآخر 
على الكراسى المسيحية الأخرى فى الشرق والغرب على السواء . 


ولتفصيل ذلك نقول انه بعد هزمة الوثنية وتأصل جلور المسيحية » 
و بعد تأسيس كنيسة الاسكندرية بكامل هيثئها ابتداء من البطريرك حى 
أصغر فس » قضى العالم المسيحى فى الشرق والغرب فترة من الزمان متحدا 
متاسكا )١(‏ . ولكن مشاكل المسيحية لم تنته تماما بزوال الوثنية ونهاية 
عصر الاضطهادات » إذ سرعان ما ابتدأ الانقسام الديى بن المسبحيين 
أنفسهم » وبدأت أعراض الانفصام تظهر بيهم » وغرست بلور المذاهب ٠‏ 
المتعددة فى العالم المسيحى على أثر ذلك . وقد جاهد الأباطرة الرومان 
فى سبيل القضاء على ذلك الانقسام » وتوحيد الصفوف من جديد عن طريق 
عقد الحامع المسكونية الكبرى الى كانت تضم كل أساقفة العالم المسيحى 
وكبار رجال الدين فيه » بقصد التشاور والنقاش فى المسائل المذهبية 
واللتلافات الديئية » أو لاعلان رام وقرارهم ف هرطقة أو بدعة ما » 

مع العمل على حل الزاعات القائمة بالتفاهم . ونما يذكر هنا آنه لخطأ كبير 
تعريف المهرطق بأنه شخص مارق عدم التفوىخارج عن المبادىء الدينية. 
بل نجد» على العكس من ذلك » أن بعض المراطقة رل كانوا مرتبطين 


- 


Lesourd, 21. 0 
ل‎ 


بالعفيدة ارتباطا وثيقآً » كما كانوا ينصفون بالتقوى والورع الزائدين . 
لقد كان هذا العصر ‏ محق ‏ هو عصر القديسن والمراطقة . وكانواة: 
كلهم مسيحين بالمعى المفهوم من هذا الاصطلاح » كل حسب عفيدته 
أو مذهبه وعل ا حال » فقد کان لقرارات احاح الى عقدت للنظر 
فى :هله الرطقات أممية كرى ونتائج بالغة الأثر . إذ اعتر ت الأساس 
اللى بنيت عليه الديانة المسبحية »> وكان لکرسی الاسكندرية فها دور 


. )١( ارز‎ 


وقد تكرر اجتاع هذه الحامع خلال القرن الرابع والنصف الأول 

من القرن الحامس مد وضع القوانين الأصلية للديانة | المسيحيةعلى أساس 
الكتب المقدلسة وذ لم القديسن ..وإذا كانت هذه الطريقة قد جحت 
فى بدايتها » الا أن اتساع شقة شقة الليلاف بين تلف الأم المسيحية ليس فقط 
من. ناحية العقيدة وانما أيضاً لظهور عوامل التفرقة السياسية » أدت إلى 
اخفاقها فى الهاية فى مهمئها . وكانت النتيجة أن استقلت الكنائس الختلفة 
في الاسكندرية وانطاكية والقسطنطينية وروما وغرها » وما ترئب على 
ذلك من آثار فى الأحقاب التالية . 


ورا كانت م اجامع المسكونية هى شامع الأربعة الأول 9 
انعفدت فيا بين عاى ۴۲١‏ و 401 م . وقد عقد أوها وهو مجمع ثيقية .»> | 
فى صيف عام ۳۲۵ م بأمر الاميزاطور قسطنطين الكبير » وحضره 3 

أسقفاً من #تلف أفطار المسكونة للتقاش فى أمر بدعة نادی مها أحذ كهنة 
الاسكندرية ويدعى أريوس قتالتثم (حوالل ۰ ل ٣٣۳٣‏ م) حول 
الوهية المسبح . وقد التف جوله حمع غفير من سكان المدينة » واتنشرث 
بلعته 0 وراء كلوه المصرية داخل الامير اطورية الرومانية الشرقية 


‘Atiya, 39 - 40; Cf. Daoud Abdo Daoud, ‘«Ãlexandria 0 
and the Early Church Councils,” Cahiers d’Alexandrie, 
Série II, Fasc. 3, Alexandrie, 1964, 51. 


NA 


وخارجها بين الأمم الجرمائية بصفة خاصة . وتتلخص بدعة أريوس فى أن 
المسيح مخلوق بشر وهو يشبه الله الاب › ولكن طبيعته تختلف إعن طبيعة 
الآب الذى كان موجوداً قبله . غير أن عمل الآب انهى علق الابن بتفحة 
من روحه القدس ف العذراء مرجم » وهذا الابن خحلق العام وبعبارة مبسطة 
تتلخص بدعة أريوس ف أن المسبح مخلوق بشر منكراً لاهوته . وقد تصدى له. 
فی المجمع أثناسيوس )١(‏ الشبير (حوالى ١95‏ ۳۷۳ م) » وكان إذ ذاك . 
أسقفاً فى مقتبل العمر لم يصل إلى كرسى البطريركية بعد . فدحض حجج 
أريوس بقوة حى فرر الحمع خطأ النظرية الأريوسية وحرمان أريوس 
من الكنيسة واعتبار حر كته بدعة وهرطقة (؟). و كان هذا نصرا للاسكندرية 


)١(‏ حول أثناسيوس وسيرته والمناصب الدينية الى تقلدها ونشاطه الديى » وعلاقاته 
,معاصريه مثل الامبراطور قسطئطين الكبير والقديس: بازيل وغيرهما . اأنظر » 
Neale, J. M., A History of the Holy Eastern Church‏ 
(London, 1873), 138 f.; Stanley, 227 ff.; Chadwick, 139‏ 
ff.; Cheneau, I, 533 ff.‏ 


و كذلك » منير شكرى : أثناسيوس الرسولى - مقال فى رسالةمار مينا الرابعة (الاسكندرية 
)ص 4٩‏ وما يليا . والمزيد من المعلومات أنظر » المراجع التالية : 1 
Moehler, G.A., Athanase le Grand et 1°Eglise de son temps,‏ 
traduit par J. Cohen, Paris, 1840; Fialon, E.,Saint‏ 
Athanase, Paris, 1877; Barbier, Saint Athanase, Paris,‏ 
Cavallera, F.,Saint Athanase, Paris, ۰1908; Bardy,‏ ;1880 
`G., Saint Athanase, Paris, 1920.‏ 


Atiya, 43-—44; Neale, 85; Stanley, 97—196; Lesourd, (r) 
24 — 25; Moreau, 48 — 50. 
هذا » ويلاحظ أن الأريوسية لم يقض علا نهائياً عقب مجمع ليقية » بدليل ماكانت تلا قيه من‎ 
تأييد الشعب ومن تعضيد الأباطرة الرومان » وأن القضاء علها بصفة قاطعة لارد لا لم يحدث‎ 
۴٠١ص‎ ١ + إلا متأخراً . والمزيد من المعلومات » أنظر سعيد عاشور : أوربا العصور الستاى‎ 
0 ١ 0 ¢ ومايلها 8 راجم أيضا‎ 
Hillgarth, 2f., 44; Chadwick, 129 ff., 133 ff.; Diehl, Ch., 
Histoire de Empire Byzantin (Paris, 1920), 9 f. 
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ووجهة نظرها )١(‏ . وهكذا أصبح بطريرك الاسكندرية بعد مجمع نيقية 
هو الحكم والفيصل. فى العالم المسيحى فيا يتعلق بالمسائل الدينية والأمور 
الدنيوبة على السواء » وأصبح لكرسى الاسكندرية المكانة الأولى .بين 
متلف الكرامى فى العالم المسيحى (؟) . : 

وف المع الثالى المعروف مجمع القسطنطينية الذى عقد عام الام » 
ظهر التنافس واضحاً بن كراسى الاسكندرية وروما والقسطنطينية الى 
هى « روماالجديدة» أو «روماالثانية» »خحاصة وأن كلا من روما والقسطنطينية 
أخذت تتوجس خيفة من نفوذ الاسكندرية اللأزايد . وعقد هذا المجمع 
فى عهد الامبراطور ثيودوسيوس الكبير (۳۷۹ - ۲۹۵ م) . وفيه جعل 
لبطريرك مدينة القسطنطيئية المقام الثانى بن البطاركة باعتبار أن القسطنطينية . 
هى «روما الجديدة »و كان لأسقف روما القد مة الأسبقية والمكان الأول (). 
كلبلك منحت بطريركية القسطنطينية فىهذا المحمع الأسبقية على الاسكندرية. 
والواقع أن روما لم تعترف مطلقاً بادعاء القسطنطينية بأن لها المقام الثافى 
بعدها تخوفها من ازدياد نفوذها علبا . أما الاسكندرية فقد قبلت هذا 
الادعاء على مضض . و كانت تتحين الفرص لتؤكد استقلالها التام ومذهها 
الدينى الأكثر أرئوذكسية من وجهة نظرها . وهكذاكان من نتيجة منح 
بطرير كية القسطنطينية الأسبقية على الاسكندرية أن حقدت الآخيرة على 
الأول » حى أنه فى بداية القرن الخامس قام نزاع بين ثيوفياس 
٤٤١ - "86 ( Theophilus‏ م) وبين يوحنا نم الذهب John Chry-‏ 
ston‏ (حوالى ٠٠۷ ۳٤۷‏ م) القسطنطيى » ذلك النزاع الذى كاد 
أن يؤدى إلى حر كة انفصالية خطيرة فى المذهب . (4) وصفوة القول انه 


Cf. Bell, H.I., Egypt from Alexander the Great to () 
the Arab Conquest (Oxford, 1948), 107 f. 
Stanley, 231. (62) 
Baldwin, M.W., The Mediaeval Church (Ithaca, (r) 
New York, 1953 ), 94; Baynes, 77. 

راجع أيضا » إيريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية + ١‏ ص ۱4٤٤‏ . 
Chadwick, 185 — 191; Baynes, 79. (0‏ 
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تنيجة هذا المجمع : الثانى بذرت بلور العداء والبغضاء ببن. كراسى روما 
والقسطنطينية والاسكندرية » ونشأ بينها عامل الغيرة الذى تفاقم مع الرمن » 
وكان سبباً من أسباب ظهور البدع الدينية فى القرون التالية من ناحية » 
وف ازديادحدة الصراع بين الاسكندرية والقسطنطينية من ناحية أخرى » 
وهو الصراع الذى كانت أسبابه سياسية فى المرتبة الأولى وان اتخذ من 
الحلافات المذهبية ستاراً له . 


كذلك كان للاسكندرية دور كبير فى الجمع المسكونى الثالث المعروف 
باسم مجمع أفسس الذى عقد عام ۱ م بدعوة من الامبراطور ثيودوسيوس 
الثافى 456٠  ٤٠۸(‏ م) وحضره مائى أسقف برثاسة بطريرك الاسكندرية 
كير لس الأول (40 = 45# م) ؛ وذلك لانظر فى بدعة أخرى مصدرها 
الفسطنطينية هذه المرة . وقد خرج مبا شخص يدعى نسطور الذى كان 
أسقفاً القسطنطيئية » إذ قال بأن الجزء الإلمى من المسيح لم يولد من مرم 
العذراء : وبذا تصبح العذراء أما للمسيح الانسان فحسب . ولم تاق هذه 
لحر كة تأبيدا واستحساناً لآأنها أدت إلى مهاحمة مرم العذراء » كا أنها 
كانت ېدد بفقدان لقببا وهو أم الإله . وف هذا المجمع أتحد ضد نسطور 
بطريرك الاسكندرية وأسقف روما ورجال الدين فى القسطنطينية لأنهم 
رأوا أن فى هذا القول مخالفة صريحة لأصول الدين المسيحى . وبذلك اعتبرت 
هذه الور كة هرطقة والحادا 4 وأصبح كل من جاهر مبادیء الذهب 
النسطورى معرضا للاضطهاد والتعليب )١(‏ . وقد حقق كبرلس بطريرك 
الاسكندرية ی هذا الجمع نصراً حاسماً كلاهوق وكواحد من كبار . 
رجالات الكنيسة السياسيين . لقد انتصر على بطريرك عاصمة الدولة 
البز نطية نفسها وعلى الحكومة الامبراطورية هى الأخرى . ورفع هذا 
من قدره ومكانته » وائتعشت بطري ركية الاسكندرية الى بلغت ذروة 
قونها ونفوذها فى عهد كبرلس الدى آلت اليه زعامة: الكنائس المسيحية 


Moreau, 50 — 51; Chadwick, 194 — 200; Atiya, 0( 
46 — 48; Diehl, 10 — 11. 
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فى الشرق . وبلغ الأمر أنه أصبح يتدخل فى المسائل الدنيوية ويفرض نفوذه 
على الموظفين الامراطوريين الحليين 'المعيندن من قبل ببزنطة ى مصر )١(‏ . 


ان الفاحص المدقق فى الملامح الرئيسية للمجامع الثلاثة سالفة الذكر » 
يدرك حقيقة واضحة هى أن الاسكندرية كانت تسيطر علبا من الناحيتدن 
الروحية والعقلية على ال رغم من قرارات المجمع الان . ونظرا لأا كانت 
مقراً للمدرسة اللاهوتية » فضلا عن كونما المركز الرئيسى للمجادلات 
اللاهوتية » فقد أكدت المدينة لفترة طويلة أنها منبع المعرفة المسبحية 
والتضلع فى العلوم اللاهوتية » وبالتالى جدارة زعامتها العام المسيحى + 
وقد أكسب هذا الوضع بطاركة الاسكنذرية سلطة ونفوذاً كبرين داخل 
مصر مخاصة وخارجها فى العالم المسيحى المعروف وقتذاك بصفة عامة . 
وغدا بطار كة الاسكندرية هم «فراعنة الكنيسة» » الأمر الذى خشى منه 
كل من أسقف روما وبطريرك القسطنطينية » مما ترك بصاته على قرارات 
المجمع المسكونى الرابع (۲) . 


وقد تبدو مثل هله الحادلات والمناقشات الى عقدت من أجلها امحامع 
المسكونية » والى أدلت ' فما الاسكندرية بدلوها » فى وقتنا هذا نوعاً 
من الرهات الى لا تشفى من غل وأن البحث فبا وقت مضيع . إلا أنها 

ف الواقم كانت فى عهدها من المسائل الحطيرة الى شغلت عقل الانسان 
ومست مشاعره واحاسيسه مسا عبيقا مباشر؟ . ومن أمثال المعضلات الى لم 
محل وم يتفق علا الرأى العام فى منتصف القرن الحامس » والى كان 
للاسكندرية أيضاً دور رئيسى فها » مسألة الطبيعتان والمشيئدن والطبيعة 
الواحدة والمشيئة الواحدة للمسيح . وهى مسألة من أخطر المسائل التارعية 
الى عرضت على ساط بحت فق امجمع المسكونى الرابع المعروف بام 
Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, (1)‏ 


trans. by J. Hussey (Oxford, 1996 54. 
Atiya, 56. (00 
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جمع خاقيدونية . ولقد انعقد هذا المحمع بدعوة من الاميراطور مارشيان 
 ٤٥۰( Marcin‏ لاه؛ م) عام 40١‏ م للبحث فى هله المسألة . ووأخحل 
الحزب الأوروبى فا بالقول الأول على أساس أن للمسبح طبيعة ومشيثة 
إهية لأنه استمد ذلك من روح الله الذى نفحه فى العذراء » وان له إلىجانب 
ذلك طبيعة ومشيئة أحرى كاحدى لزومياته البشرية باعتباره انساناً . ولكن 
حزب الاسكندرية رفض هذا الزعم رفضاً باتاً > وبقى محافظاً على مبداً 
الطبيعة والمشيئة الواحدة بالرغم من انحياز أغلبية المجمع للرأى الآأحر )١(‏ . 
وهكذا اتحدت كل من روما والقسطنطينية فى امحمع المد كور للقضاء على 
ادعاءات الاسكندرية . وقد أنهى هذا التضامن خطر سيادة الاسكندرية 
فى المسائل الكنسية ‏ ولكنه خلف وراءهسلسلة لا تنتهىمن المتاعبوالمشا كل(۲). 


ولأول مرة فى تاريخ هذه الحامع تتخل النزاعات السياسية مكاناً واضحاً 
لما وراء البدل الديى . فالاغريق أرادوا بتحكهم فى تلك القضية إعلاء 
شأن القسطنطينية على الاسكندرية فى الدين لضمان سلطاتهم السيامى أيضاً 
على بقية الكراسى البطريركية .ومختلف: الشعوب (*”) . وازاء هذا الموقفث 
اشتد عناد الاسكندرين »> فقرر المحمع عزل بطريرك الاسكندرية 
ديسقورس 1010560508 (417 - ٤۷۹‏ م) مع فيه من مصر والكنيسة 


Cf. Moreau, 51-52: Chadwick, 200-205: Bury, I, )0(‏ 
Atiya, 57.‏ ;358 — 356 
أنظر أيضا » سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ب ١‏ ص 45 »© سليان نسيم : تاريخ 
الئر بية التبعلية ص ١١١‏ © موس : ميلاد العصور الوسعلى ص ۷۴ . : ١‏ 
Baynes & Moss, 5. (r)‏ 
)( ويزيد بيورى الأمر وضوباً فيقول إن ممع خلقيدونية من الناحية السياسية 
يعبر نصراً حاسماً للقسطنطيئية وضرية لهائية لادعاءات كرمى. الاسكندرية . أنظر » 
Buy, 1, 358. <‏ أما ولم ورل فيقول أن الاسكندرية الى ظلت معسيدة طؤال مجانم 
الثلاثة السابقة» فقدت اعتباراً من مجمع خلقيدو نيةزعامتها و مركز هاالقيادى االذين كانت تتمتعبهما 
من قبل. أنظر ».18 ,ا٥٣۷۲‏ راجم أيضاً ».55 ,لك[08]08015) هذا ؛ولكتاب ورل 
ترجمة عربية تحت امم ورل ( و ) : موجز :تاريخ القبط؛ قام بمراجعة الرجمة من الانجليزية 
الدكثرر.. مراد كامل » و الترحمة متشورة فى رسالة مار ميا الخامسة(الاسكندرية )1١184‏ 
ص ۱۱۷ - 198 ٠‏ ألظر ص ٠١١‏ من الّر حمة العر بية . 00 


۱۱۴۳ 


وتعيين اغريقى أو ملكانى يدعى بروتريوس 722014615105 . وكانت 
٠‏ المدينة تغلى غليانا لهله التطورات حى لقد استازم الأمر تدخل البيش 
للقضاء على الاضطرابات والعمل على توطيد أقدام البطريرك الجديد الذى. 
لم يعترف به أقباط مصر الوطنيون . رف اع العنيف فى مصر 
بين الملكانيين . الاغريق والمصريين المونوفيزيين . وأصبح المونوفيزيون 
أصضاب الطبيعة الواحدة محلا التعليب والاضطهاد الديى . وزادهم هذا 
الاضطهاد .عناداً وتمسكا عبادهم الديئية و أهداب استقلام ووطنيمم . 
وكانت تساند البطريرك الملكانى فى الاسكندرية قوات 'اسراطورية © بيا 
شف وراء البطريرك القبطى أفر اد الغعب وأعداد غفيرة من الرهيان . 


. هكذا لم يرضخ المصريون لتعالم خلقيدونية » وظلت القسطنطينية 
«تمسكة نحقها الأعلى على كنيسة الاسكندرية . ورفض الاغريق التسامح 
فى نزعة الاستقلال المصزية » بيا استقتل قبط مصصر'فى الدفاع عن كنيسهم 
الوطنية الى أصبح استقلالها مسألة.حيوية بالنسبة الهم . ومئل ذلاث .اسن 
انشطرت وحدة الكرسى الاسكندرى شطرين > الوطتيوان :ؤم بطريرك 
يعضدوئة ضد سلطان والى الاسكندرية وبطريركها اللكانى . وكان 

الوطنيون هم الأقباط المونوفئزيون الذين عثلون الأغلببة » بيا كانت الأقلية ' 
من الاغريق الملكائيين . وقد ظل الأقباط يناضلون فى سبيل هذا النوع 
من الاستقلال طوال الحكم البيزنطى . وغدت الاسكندرية مسرحا للفوضى 
:والاضطرابات خلال السنوات الى أعقبت جمع خلقيدونية يسبب الصراع 
بن البطريركين المتنافسين )١(‏ . واستمر الخال على هذا المنوال من 


Lane-Poole, St., A History of Egypt in the Middle )(‏ 
Ages (London, 1936), 2 ; Bury. I, 358, 402; Worrell, 18;‏ 
.0 — 69 ,1138ل أنظر أيضاً . بتشر : تاريخ الأمة القبطية ب م (القاهرة 1۹٠١١‏ ) 
ص لاه ومايلها. هذاء وكلمة الملكانيين مشتقة من لفظة ‘Malko’‏ ومعئاها وملكن» و المقصود 
رجال الملك الاين يومنون ,مهب الطبيعتين و المشيثتين المسيح اللى أخط به مجمع علقيدو ية أنظر » 
Bad wi, 4.‏ - وذيا يتعلق بعقائد الملكائيين واليغائبة» أنار مخطوط رقم ١ ١‏ سيئاء ‏ عرف » 
. وعئوانه «النبوات» ورقة ١٠‏ أ ومايلها ؛ وتوجد له نسخةبالميكرو فيلم بكلية الآداب مجامعة 
الامكندرية . والمزيد من البيانات عنه.» أنظر » عزيز سوريال.عطية : الفهارس التحليلية 
خخطرطات طورسينا العريية + ١‏ ص +٠‏ , 8 | 
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سنة ١١٤م‏ إلى سنئة 47 م حيث مارست النلطات .البيز ئطية الضغظ على 
أقباط مصر بشتى السبل والوسائل )١(‏ : وكانت محاولات ببزنطة المتكررة 
رأب الصدع بين كنيسى الاسكندرية والقسطنطيئية » ونخاصة ق عهد 
كل من جستنیان (لالاه ‏ 058 م.)وهرتل 51١(‏ - (14م) ع مقضيا 
, علبا بالفشل . وازدادت مع الزمن حدة الحلاف والبغضاء بينهما . ويكفى 
أنه عندما قام أباطرة بيت هرقل بممحاولاتمم التوفيقية كان قد فات الوقت 
وأفلت الزمام » فائفصلت الكنائس المونوفزية + ومن بيا كنيسة 
الاسكندرية عن بز نطة تماما ودخل غالبية اتباعها فى دولة الاسلام (؟) . 
الظاهرة السادسة .: الاسكندرية وعاما التبشر والرهبنة . 


يلاحظ أنه كلما اشتد الضغط على المضرين من قبل السلطات الببز نطية 
وولامها على مصر من . الناحيئدن الدينية والسياسية -» .كلما اشتد عنادم 


Cf. Glanville, 327 — 328. (0)‏ 
(؟) حول العداء بين الاسكندرية والقسطنطيئية » أنظر .موس : ميلاد العصور الوسطى 
ص 7١‏ ومايليها . والمعروف أن السياسة العامة للاباطرة البيز نطيين كانت ضد امولوفيزية مم 
التشبث بتعاليم خلقيدونية » وأن وجد بعض التساهل فى عهود عدد من الأباطرة الذين حاو لوا 
التوفيق بين المذاهب المسيصية والقضساء عل اانزعة الانفصالية . من ذلك أن المو نوفيزيين فى مصر 
لاقوا تأيبداً وتشجيماً فى عهد الامبر اطورة تيودورآ زوجة جستنيان لأنها كانت مونوفيزية. 
الرأى . کا أصدر جستئيان حث ضغطزو جتهتشر يعأأرفى به المونوفيزيين دون مخالفة تعاليم 
المقيدوئية , ولكن بعد موت زوجته سرعان ما عاد إلى سياسة اسلافه فى اضسطهاد الموتوفيزيين . 
وعندما تولى هرقل عرش. الامبر اطورية بحاول كسب صداقة المونوفيزيين بتوفيق: لاهوق فى 
المبادىء الدينية عرف باسم المولوثليتية » وتبع الفكرة القائلة بأن للمسيح نشاط واحد فقط » 
وعرف ملهيه بام مهب التوفيق » ول يوافق عليه الموتوفيزيون ول پر فوا به ما أدى إلى 
ازدياد هوة الللاف بين مصر و بيز نطة . أنظر < Atiya, 71 — 78; Runciman,‏ 
Chadwick, 205-211.‏ ; 40 
هذا » والمريد من المعلوالات عن محاو لات التوفيق » أنظر » بتار : فتح العرب لمصر 
ص ١08‏ وما یلہا و ص۱۸۲ . ويقول هاری شادويك (نفص المرجع ص ١١؟)‏ أنالمسيحوين 
ى مصر والشام سبوا بالعرب ونظروا الهم كخلسين لم من تعاليم خلقيدوفية .. 
الترفيق © أنظر » بتلر .: فتح المرب لمصر.ص ١08‏ ومايلها و ص ۱۷۲ . ويقول هاری 
شادويك ( نقس المر جم ص )١١١‏ إن المنتيحيين فى مسر والشام رحبوا بالعرب ونظروا الهم 
كخلصين طم من تمالم شلقيدوئية . 1 


١6 


وتمسکهمبأهدا ب مبادمتم . ولكن ذلك الضذط .الذى مارسته بز نطة د 
أقباط مصر لم يصرفهم عن نشاطهم الدينى الذى:ظهر واضجا فى اتجاهين : 
الأو ل فى عام التبشير بائديائة اندديدة خارج الاسكندرية وخارج الحدؤد 
المصرية › والثانى هو عام الرهبنة فى ضواحى الثغر الاسكندرى . ش 
وفيا يتعلق بالمحال الأول > فقد كان للاسكندرية .دور بارز فی میدان 
التبشير . وقد ساعدتث على ذلك عدة ظروف » مها أن الاسكندرية كانت ' 
مد عصر البطالنة مفرق الطرق إلى العام القدم . و کر کر تجارى کان ينهد 
الها التجار من كل مكان : کا احق مدرسما اللاهوتية الطلاب اللين 
كانوا ينتمو ن إلى مختاف التمعات المسيحية . وهكذا كان أهلها على معرفة 
بأناس من كل الأجناس > ووجد أبناؤها الأبواب مفتوحة أمامهم » 
فسبل هذا ممتہم إلى حد بعيد )١(‏ . هكذا ساعدت الظروف كنيسة 
الاسكنذرية.غلى نشر المسيحية على مذهها المونوفيزى ف النوبة )١(‏ وق. 
اثيوبيا (5) على بد قسقبطىمن الاسكندرية انمه فر ومتتيرس ونا مدرم ۴» 


Atiya, 49. (0 


)0 المزيد من المعلومات عن التبشير بالمسيحية فالنوية فى فجر المسيسية » ألطر زاهر رياس : 
كنيسة الاسكندرية فى افريقيا (القاهرة 1551) ص 11١‏ وما يلها . راجم أيضاً كاب » 
Atiya, 50.‏ 
(6) زاهر رياس + كنيسة الاسكندرية فى" افریقیا ص ۷۹ وما يلها » راجع أيضاً » 

Atiya, 51-52: Stanley, 62, 231-232: Neill, 52 — 53.‏ 
وجدير بالدكر أنه بعد أن بشر فرومنتيوسبالمسيحية فى أثيوبيا عاد إلى الامكندرية آيام 
بطرير كية. أثناسيوس” طالباً المزيد من العون لتدعيم الدين ابلديد هناك . وتحتمل أن المقابلة 
بينه وبين البطزيرك مت فى وقت ما فا بين عامى ۱ر 458" م . وكان رد أثتاسيوس عليه 
أنه ليس هناك من هو نفل منه القيام بهذه المهمة » ورسمه أسقفا علأثيوبيا . وعاد فرو مئتيوس 
٠‏ إلى أثيوبيا حيث حدم فيا حى دفاته باعتباره رئيس الكنيسة, الأثيوبية كفرعمن الكنيسة الأم 
فى الاسكندرية . ألظر » مراد كامل : القبط فير كب الحضارة العالمية ص ١6‏ © مراد كامل: 
الرفبنة فى: .الحبشة - مقال فى رسالة مادميئا عن الرهينة القبطية (الاسكندرية م4١١)‏ سن وم 

وما يلها . أنظر أيضاً » .53 ,اأزNe‏ 


۱1 


وكان ذلك حوالى منتضف القْرن الرابع الميلادى أياما البطريرك أثناسيوس 
الذى أسلفنا الاشارة اليه والدور اللى قام به فى شبابه ف مجمع نيقية المسكوق. 
وف القرن السادس بتشجيع. من تيودورا زوجة الامراطور جستنيان أرسلثك 
كنيسة الأسكندرية بعثة تبشيرية 'أحرى إلى اثيوبيا ٠.‏ وتأسست الكنيسة 
الاثيوبية كفرع من كنيسة الامتكندزية الأم (1) . 


كذلك امتد نشاط كنيسة الاسكندرية إلى المند . فبكراً فى القرن الثانى 
اختار البطريرك دعتريوس الأول بنتاينوس الشبير (حوالى ٠۹١‏ م) الذى . 
كان ریسا لل الاسكندرية اللاهوتية > للتبشير بالدين الجديد 
هناك . وق القرن السادس قام شخص من الاسكندرية يدعى كوزماس 
انديكو بلويزر تس 8و6و6 1ممء نهآ قهصسومك الذى أصبح راهاً فیا بعد» 
بمغامرة أخرى إلى بلاد اند » وقد ترك بيانً برحلاته وأسفارة (1) .. 


. هذا عن الاتجاه الأول » أما الاتجاه الثائى ققد جاء فى عام ارمبة أ 
' والمعروف أن الرهينة بأشكالها المتعددة لعبت دوراً قياديا فى تاريخ الكنيسة 
المسيحية اعتباراً من القرن الثالث فصاعداً . وكانت الصوامع والقلالى هى 
مراكز الثقافة فى العصور المظلمة . فما حرجت بعثات التبشير بالمسيحية › 
وعل يد نزلاتها تطورت الحياة الروحية التصوفية الى تركت أعمق الآثر 
على العقيدة 5 ومنبع هذه الحركة مكان واحد هو مصر (۳) . 


(1) .328 ,اروا وحول الأسباب الى دفعت تيودورا إل التعاطف مع 
المونوفيزيين فى مصر » أنظر » ديل (شارل) : تيودورا المثلة المتوجة د تربعة حبيب 
جاماق (القاهرة - بدون تاريخ ) ص ۳۴۳ - ۳٤‏ . 

Aiy, 52-53: Neale, 40. )0(‏ أنظر أيضاً » مراد كامل ؛ القبط فى 
ركب المضازة العالمية ص٣١‏ ». بتشر : تاريخ الأمة القبطية ٠+‏ صرلاه - ۸ه . ويعرف 
كوزماس بالبحار الندى » وقد قام بررحلته الحامة عن أطريق البحر الآخر إل الحيط المندى 
مار بأثيوبيا وافريقية الشرقية و زنجبار حى وصل إلى المند وجزيرة سيلان. ولكن بعد هله 
الرحلة أنزوى عن العالم واعتئق الرهبئة فى دير سيئاء .حيث كرس وقنه التسجيل ملاحظائه 
الطبوغرافية عن العالم المسيسى . أنظر. » بتلر : فتح العرب لمر ص انع ٣‏ 

00 Glanville, 317. ) 
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وقد نشأ فى الاسكندرية نظام للرهبنة كانمأخوذاً من نظام انطو نیوس(۱) 
(حوالی ١ه؟.‏ - هم 4 القائم على الحياة التوحدية للرهيات ٤‏ ونظام 
باخوميوس (حوالى — 4 ( القائم على الحياة الاجماعية لارهبان 
دال حيطان ذير واحد ضع فيه الرهبان إلى قوانين معينة بعد أن يتركوا 
الحياة الدنيا وبعد أن يتخلضوا من مالم ورام ليعيشوا جماعات شعارها' 
التبتل والطهارة والطاعة مع التضحية ونکر ان الذابت زيادة ف التقرب 
إلى اللہ »( . وقد تعددت موسسات .هذا النظام فى ضواحى الاسكندرية 
ومخاصة ف جبل ل 28 والقلالى 1118© وبرية .شبات Shiet‏ 
يواد النطرون » وفى صصراء مر و Mareotis‏ أيضاً ("0 . 


وتعتز منطقة وادى النطرون - ف الحقيقة ‏ من آم المناطق الى 

تر كرت فا ماعات الرهبان السكندريين ' ف الصحراء “الغربية (؟) . 
إذ هب الما المتوحدون مبك, رأ منل القرئين الان والثالث . وكانت هذه المنطقة 
تتقسم إلى ا راكزر الرهبانية الثلاثة 3 الى أسلفنا المبا :.أوها جيل نتر یا وثانها 
مستعمرة القلالى وثالها برية ة شبات على التوالى من الثمال إلى المنوب 
منحرفة .صوب الشرق قليلا ٠‏ دار تأسيس المر كز الأول إلى آمون 

(خوالى هام ۳۳۷ م) الذى ترح إلى تلك المنطقة حوالى عام ۳۲٣‏ م » 
أى فى نفس الوقت الذى ظهر فيه نظام انطونيوس تقريبآ » وذلك بعد أن 


)١(‏ حول تأثير القديس انعلونيوس على الرهبئة فى الإسكندرية أيام البطريرك أتناسبرس 
أنظر » .233 س 232 Moreau, 60; Stanley,‏ 
Atiya, 59 f., 62 ff. . (۳‏ 
(۴) موس : ميلاد العصور الوسطى ص ۷٣۳‏ ؛ السيد الباز العريى : مصر الييز نطية ص 
0 ؛ صاير جبرء : نصيب القبط فى تقدم العلوم٠‏ - عت رسالة مار ميئا الخامسة 
(الاسكندرية )۱۹4١‏ ص وو . 
(4) يعتبر كتاب ايفلين هوايت عن أديرة 5 يه من آفضل 3 كعب فى هذا 
الموضوع. أنظر < H. C. Evelyn — White, The Monasteries of‏ 
Wadi’n Natrun, 2 vols., New York, 1926 — 33.‏ 
راجع أيضاً + عمر طوسوة : وادى النطرو؛ ورهبائه دأديرته صر تار بيخ البطاركة - 
| اوا اروس ارا وي ١‏ 
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عاش ١18‏ سنة فى منزل الزوجية بالاسكندرية . وقصة زواجه قسراً واقناعه 
زوجه أن أعيا. معه حياة التبتل والعبادة سراً طوال هذه الفئرة مشبورة . 
' وكان آمون هذا شديد التدين .والتقوى . ويقال ان زوجته هی الى حثته 
على الانضمام إلى جماعات النساك المقيمين هناك » مما يدل على أنه كان يوجد 
فى هله المنطقة بالفعل رهبان قبل ذلك التاريخ . 


هذا عن المر كز الأول » أما المركز الثانن فقد نشأ حول ألى مقار 
الكبير الذى ولد بالاسكندرية فى فجر القرن الرابع . ثم مال إلى النساك + 
فأخل يتوغل: فى صحراء مريوط إلى أن استقر فى جهة القلالى :. وعرفت ببذا 
الاسم لأن اتباعه تكائروا حواليه » وی کل منهم لنفسه قلايته فى جواره 
ليتتلملوا عليه. ولا اكتظت القلالى بالرهبان من حواليه » هجرها إلىالم ركز 
الثالث وهو شبات أو الاسقيط » وتبعه إلى هثاك عدد محدود'من تلاميله 
ومريديه . وكانت الحياة ف تلك المنطقة كما يصفها الرحالة والحجاج 
اجماعية استقلالية تذكرنا بالموسسات الباحومية .:)١(‏ 


. وتعتبر مجموعة“أديرة أنباييشوى الى ترجع إلى القرن الرابع من أهم 
٠‏ أديرة وادى النطرون”* ومن بينها دير أنبا مقار ودير-السريان وديز براموس 
ودير أنبا بيشوئ (۲) . وما يذكر .أن هله المجموعة قامت نتيجة للبدع 
الى تناولت لقب مرم الغذراء بعد الأسطورية كشاهد لقْسك رهبانما 


(۱) عزيز سوريال عطية : نشأة الرهبئة المسيحية فى مصر وقوانين القديس باخوميوس - 
مستخرج من زسالة مار مينا عن الرهبئة القبطية ( الاسكندرية ۱۹4۸) ص 1۳ - ١4‏ © 
موريس مكرم : الاديرة الفزبية - مقال ى رسالة مار مينا عن الرهينة القبلية (الاسكندرية 
4 ) ص مه وما يلها » بئشر : تاريخ الأمة القبطية + ١‏ ص ١١١‏ ومايلهيارص ۲۸۴ » 
عبر طوسون : وادى النطرون ورهبائه وأديرته ص ۲۳ ومايلها . داج أيشا 

Atiya, 61 ;Glanville, 322; Cheneau, I 117, IL 381. 

هذا » ويعرف دير أبومتار أيضاً بام دير الأنبا مكاريوس »وهو يقع إلى المنوب الشرق من 

ديرف السريان وأنبا بيشوى على مقربة من دير برامؤس . أنظر ءز كىشنودة : تاريخ الأقباط 

ب اص 85( . 0 : 

(۲) حول تا ريخ هله إلاديرة فى العصر المنيسى..» أنظر مز طوسون : وادى التطروث 
و رهباته وأديرته ص ٠ه‏ وميلما . 


حل 


بالامان الارثوذكسى » حى أنه شيدت كنيسة ألحقت بكل دير من هذه 
الأديرة عرفت باسم كنيسة العلراء )١(‏ ... وكان هناك عشرات الآديرة 
والقلايات المتناثرة فى الوادى الى يرجع انشارها إلى العصر المسيحى . وقد 
اندثر كشر منها » ولا يزال بعضها ماثلا إلى اليوم (؟). ونحتاج هذه المنطقة 
إلى تنقيب وحفريات أثرية واسعة فى بقايا هذه الأديرة والقلايات وما حوالما 
الأمر الذى قد يلتى المزيد من الضوء على تاريخ الرهبنة فى :الاسكندرية 
فى العصر المسيحى 0 . 0000 " ظ 

لقد امتدت شهرة الرهبنة المصرية بصفة عامة ورهبنة الاسكندرية 
بصفة خاصة خارج الحدود المصرية لتصل إلى تلف أنحاء العالم المسيحى 
فى الشرق والغرب .. و كانت مصر لفترة طويلة تعتير بمثابة: الأرض المقدسة» 
حيث كان الروار والحجاج يفدون الها مشاهدة. تلك الجموع الغفيرة 
من النساك. الذين تركوا وراء كل متاع الدنيا رغبة فى التقرب إلى الله 
والتأمل فى ذاته العلية . لقد كان المسيحيون من كل مكان محجون المهم 
لرويهم والعيش بيهم والاسماع الهم . ومنين هولاء الكثر من أباء الكنيسة 
ومن الشخصيات البارزة فى عصرها . ومهم القديس بازيل الكبر 
B1‏ .81 (حوالى "4-78٠‏ م ) مؤئسس الرهبئة الاغريقية . وككذلك 
هيلاريون . 108ه131 الدى أدخل الرهبئة إلى فلسطين.والمؤرخ الكنسى 
روفینوس الأكويل هأعلنتدوى 2ه Rufus‏ (حوالى "ا 5٠١‏ مم) 
ومعه أرملة رومانية ثرية تدعى ميلانيا. ونصوا » وقد أمضيا ستة 


(۱) مئير شكرى : أديرة وادى النطرون » في رسالة مار ميئا السادسة (الاسكتدرية 
)ص ٠‏ وما یلہا ؛ زكى شنودة : تاريخ الأقباط + ١‏ ص ۲۰۷ و 784 ومايليها » 
مرريس مكرم : الأديرة الغربية ص ٠۷‏ ومايلها . أنظر أيضاً كتاب شادريك : : 

Chadwick, 184 — 185. 

(؟) لا يزال كثير من هله الأديرة باقيا إلى اليوم يحمل نفس الأسماء القديمة . وقد آشار 
المورخ تفى الاين المقريزى فى القرن المامس عشر إلى بعضباء ومن بيها دير أب مقار ودير 
براموس ودیرآنبا بيشوى. وأوضح المقريزى أن وادىالنطرون كان 'يعرف أيضاباسم وادى 
هبيب . أنظر ¢ خطط المقریزی + ۲ ص ۰۷ہ - ۸۸ہ 

() مير شكرى : أديرة وادى النطرون ص 14-18 . 


١ 


شهر فى مضر من عام ۳۷۴۳ م . والمعروف أن روفينوس زار جبل ثريا 
الذى كان يعرف ف العصر المسيحى راسم جبل البر نوج «Mount Pernuj‏ 
وقل ترك وصفا ممتعآ لما لقيه مننساك الجبل من مظاهر الحفاوة والتكريم .)١(‏ 


وق سنة كم" م زار القديس جروم (۲) St. Jerome‏ (حوالل 
۷ — 614 ¢( وأرملة ثرية تدعى باولا 2:18 أديرة مصر » وترك 
لا جر وم وصفاً مده الزيارة . أما بلاديوس 281180105 أسقف 
هلينوبوليس » فقد أمضى الفترة من ۳۸۸ إلى ۳۹۹ م ومن ٤٠١‏ إلى ۲م 
بن رهبان مصر . وكانت الفارة الأولى بن رهبان طيبة » أما الثائية 
فكانت فى جبل نتريا بوادى النطرون . وقد ذكر أنه كان بوده الانفمام 
إلى رهبان نريا لولا أنه وجد أن نظامهم أقسى من أن تحتمله ععته الضعيفة ٠‏ 
وسنه المتقدمة . وقد ترك وصفاً لزياراته والنساك الذين التقى ہم ى كتابه 
المسمى «التاريخ اللوزيا كى» Historia Lausiaca‏ أو دبستات الاباء (۳) . 
ومن كتاباته نعرف أن المئؤسس الحقيقى للرهبنة فى منطقة جبل ناريا هو 
آمون الذى أسلفنا الاشارة اليه . كا أوضح أنه وجد هناك خسة آلاف 
راهب يعيشون مع بعضهم ف حاعات صغيرة » غير سات .ناسك كانوا ' 
يعيشون فرادى ف جوف الصحراء وى أذ بلاديوس توجه إلى الأديرة 
الى كان يوجد سا رهبان يتكلمون اليونانيةلعدم معرفته اللغة القبطية . 


وأما جون کاسیان الفرنسى 0885182 John‏ (حوالى 4۳٥-۳‏ م)› 
وهو من مواطى جئوب غالة 4 فقد زار مصر فیا بین عانى وم 


(۱) مير شكرى : أديرة وادى النطرون صن١؟‏ - ۲۲ . وموقع جبل البرنوج هو , 
نفس المكان المسمى الآن البر نوجى »> وهی قرية بقرب حوش عيسى 1 
(۲) حول القديس جيروم » أنظر المرجع الأجنبية التالى بيانها : 

Coulton, G.G., Medieval Panorama (New York, 1955), 9, 

11; Burgh, I, 310 -311; Hillgarth, 64. 

)+( وحول وبسعان الآباء » » أنظر مقالى وبستان الرهبان : عرض وتحليل لنسخه 

اللطية العر بية غير المنشورة المحفوظة بمكتبة دير سيناء ٩‏ ص ۸١‏ وما يلها . 


155 


ولكنه'لم يذهب إلى أبعد من طيبة . والمعروف أنه التقى برهبان وادى 
النطرون فى أواخر القزن الرابع وأقام بيهم واستمع الهم . وقد ألف 
كتابن ضِْمئهما مشاهداته . وصدر الكتابان فى أوائل القرن اللحامس > 
وبالتحديد فيا بن عاى 49١٠‏ و 48٠‏ م »+ وتناول فما حياة وعادات 
رهبان مصر وقوائيهم ونظمهم » وكان لكتاباته أثرها فى انتقال الرهيئة 
إلى الغرب )١(‏ 

هكذا اجتذبت الرهبنة المصرية بوجه عام ورهبنة .الاسكندرية مخاصة » 
الكناب والمفكرين والآباء والقديسن من الغرب ومن كل مكان ليشاهدوا 
عن قرب أولئك النساك الذين تر كوا العام ليعتزلوا فوق قم الجبال وى . 
جوف الصحارى . وكان لتآليفهم أكير الأثر فى انتشار الرهبنة فى الأراضى : 
المقدسة والدولة الببزنطية والغرب الأورونى (؟) . وان دل هذا على شىء ' 
فائما يدل على ازدهار الدركة الرهبائية فى الاسكندزية » حتى أن سما 
امتدت خارج المدينة بل خارج مصر كلها لتصل إلى شى بقاع العام 
السيحى المعروف وقنذاك 0 . 00 ار 


وجدير بالذكر أن رهبئة وادى النطرون (4) لم تكن بمعزل عن الأحداث 


Glanville, 323 — 324 ; Atiya, 53, 5 66. 00 

والمزيد من المعلومات عن هولاء الزوارالاجانب » أنظر » منير شكرى : آباء البرية - 
ماكئب عنهم وما لحم من أثر عالمى - مقال فى زسالة مار مينا عن الر هبئةالقبطية ( الإسكندرية 
۸ ص ١4‏ ومايلها » منير شكرئ : أديرة وادى النطرون ص ۱۷و ۲۱ وما يلها » 
عزيز سوريال عطية : نشأه الرهيئة المسيحية فى مصرص ٠١‏ . 

205 ` Atiya, 65. (r) 

(؟) منيرشكرى : أديرة وادى'النطرون ص 4١‏ . 

(4) للمزيد من المعلومات عن أديرة وادى النطرون فى العصر المسيحى» وأهم المناطق 
الى أقيمت فا ؛ ونظام الياة فها » وأشبر الآباء الذين وردت الاشارة اليم فى موئلفات 
المصر وسيم وأعمائم ؛ وموقف رهبائها من مختلف البدع والرطقات الىظهرت فى القروان 
البكرة من المسيحية > وما إلى ذلك من ألعلوماتالتعلقة بالرهيئة والديرية و أنظمئها وقوائيها 
فى هذه المنطقة » والاضطهادات الى لقت برهباتها على أيدى الأباطر ةالبييز نطيين وولاتهم فى 
مصر » أنظر » منير شكرى : أديرة وادى النطرون؛ ص٣۲‏ - ۱۷۸ . ولكن يراخذ على سے 


بهذ 


الى مرت ما البلاد » كا تسبب رهبانا فى وقوع كثير. من المشاكل . 
ففى أيام القديس أثناسيوس كان رهبان الوادى هم الموالين له ضد اريوس . 
وبدعته . وكان رخبان جبل نتريا فی هذا الصراع وما تلاه من منازعات 
ميلون إلى اسفخدام العنف واثازة الشغب . ولا شك ان السلطات المدنية 
مثلة فى ولاة بيزنطة وجدتهم فى بعض الأحيان مصدرا للقلاقل والاضطرابات 
الى عانت ما البلاد . من قبيل ذلك أن الامبراطور ثيودوسيوس الكبر 
كان قد أصدر أمنر؟ بالاكتفاء باغلاق المعابد الوثنية فى المديثة دون تدميرها. . . 
ولكن مجموعات من رهبان هذا الوادى قادت الغوغاء لخدم تلك المعابد 
ومحطيم القائيل بذاخعلها . وبعد ذلك وقع الانفسام الكبير فى الكنيسة المسيحية ٠‏ 
نتيجة تتعالم. مجمع خلقيدونية سنة 45١‏ م . وقد وافقت الكنيسة البيز نطيقه 
على قرارات هذا الجمع »> بيما وقفت مہا كنيسة الاسكندرية موقف 
المعارضة الصرحة . وهكذا بدأ صراع. مرير بين الكنيسة البيزنطية مزودة 
بكل أسلحة البطش والارهاب وبين كنيسة" الاسكندرية . وأبعد بطار كة 
الاسكندرية من مناصنهم وحل علهم بطاركة اغريق أو ملكانيين يديئون 
بالطاعة لبيز نطة . ولكن أقباط مصر لم يعترفوا سرؤلاء واعتقلوا بغفهم . 
واستمرث حالة الفوضى هذه من سنة 40١‏ حى سنة 147 م حيث رحب 
المصريون بالعرب المسلمين وفتحوا لم أبواءهم كخلصين لي من الاضطهاد . 
الاغريقى (ا) . وحدث أيضاً فى سنة ١8ه‏ م أن اشتد الضغط البيزنطى 
سالد كتوز مير شكرى + عل الرئم ما تضمئه كتابه من معلومات قيمة » عدماتباعه الممهج التار ى 
السليم بالنسبة لسرد الوقائع والأحداث وتسلسلها وثر ابطها ربط سامامحكاً يجمل القازىء الايشعر 
بوجود أى ثدرات أو فجوات'ق الكتاب . وهلا أيضاً مايمكن أن يقال عن كتاب وقصة الكنيسة 
القبطيةن لموئفته ايريس حبيب المصرى . 
(1) جاء فى طط المقريزى (ج ۲ ص 4007) أنه بعد أن فح عمرو بن العاص مصر 
و الاسكندرية خرج اليه من أديرة وادى النطرون سبعون ألف راهب بيد كل واحد مم 
عكاز وسلبوا عليه » وكتب لم كتاباً بقى عندهم يرهم فيه على أنفسهم وحياتهم وأديرتهم . 
وقد يكون فى البدد الذى ذكره المقريزى بعض المبالغة » إلإ أنه يدل على كثرة عدد الرهبان . 
الذين كانوا يقيمون فى الوادى . فضلا عن أنالنص المد كور يلقى الضوء على سياسة التسامح الايى 
الى مع بها رهبان الدير فى ظل الاسلام . أزظر » عبر طوسون : وادى النطرون ورهبائه 


وأدیر ته ص 4١٠‏ .. 


1۳ 


على أقباط مصرحتى أن بطريرك الاسكندرية وقنها ترك المديئة وأقام ببن رهبات 
وادى النطزون . وسرعان ما أصبح الوادى مر كزاً لكنيسة الاسكندرية 
الوطنية :دير منه شئون الكنيسة القبطية فى فترات الاضطهاد البيز نطى 
الى مرت ما . وهناك أيضا کان یم تدشين الاساقفة والمسح بالزيت المقدس 
المعروف بالمرون . فضلا عن أنه فى هذه المنطقة تبلورت طقوس الكنيسة 
القبطية وأغءذت شكلها الباق )١(‏ . 

وإذا تر كنا وادى النطرون بأديرته وانتقلنا إلى عدراء مريوط 6 حك 
نبا فى العضر المسيحى قد اكنظت هى الأعرى بالعديد من الأديرة الواسعة 
وعلى رأسها دير مارمينا حيث كانت تقوم مدينة كاملة حول مقر ته 
وديره وكنيسته الى بناها الامبراطور اركاديوس 5ذموع:ه (ه9“ س 
4 م) فى أواخر القرن الرابع » وذلك عناسبة شفاء ابنته عند زيار تما 
لمكان وجود جسد هذا القديس . ويقال ان كنيسة مار ميئا كانت من کر 
الكنائس اتساعاً فى عصرها › كا نبا فاقتها فى الأببة وروعة الفن والبئاء» 
٠‏ وقد درشت معلمها (؟) . 
لقد كان سكان الاسكندرية ية ممجدون ذكرى الابر ار الذين أنشأوا 


(1) .327 ,313231116 وقد ساعد عل ذلك مبولة الاتصال بين أديرة وادى 
النطرون و مخاصة منطقة جبل نتريا » . ومديئة الاسكندرية . فقد كان هناك طريق ير بعلها 
بالاسكندرية . وكان رهبان نتريا عل اتصال مستمر بالمديئة ألى كائ يذهبون الها بين وقت 
وآخر لبيع السلال الى كانوا يصنعونها بأيدييم . والمعروف أيضاً أنه أثناء المتاعب الى واجهها 
القديس أثناسيوس هرب ليعيش بين هولاء الرهبان » وكان يدير شعون كنئيسة 
الاسكندرية من هناك . وكان يعيش فى ناریا بعس الاغريق من مواطى الاسكندرية الذين 
أخعاروا حياة الرهيئة » ويبدو أنهم كاثوا ممعزل عن اخوانهم الرهبان القبط . أنظر »> 
Glanville, 323.‏ ييل أن كود ذلك بسبب اغتلاف الماهب » فضلا عن جهاهم 
باالغة القبطية . 


69 1000007 مینا اسكندر : 


الشبيد المصرى مارميئا العجايرى ص ١؟‏ وما يلها و ۹ وما يلياو 51؟ وما يلها ؛ ایریس * 


- و مايليها » باهور لبيب : الآثار القبطية‎ ١8ص‎ ١ + حبيب المصمرى : قصة الكنيسة القبطية‎  . 
0 مقال 5 رسالة مار ميئا الخامسة (الاسكندرية اي اه[ ¢ السيد الباز العريى‎ 
: . مصر البيزئطية ص 808 وما يلها‎ 


۱4 


الأديرة ف ذارى مصر اوقا فا حياة . اأرهبنة . فقد أحاطت. الأديرة 
وأماكن العبادة بالمديئة وملأت ضو أحبا . وكان عدد الرهبان والمتعبدين 
والزهاد الذين هجروا العالم ليعيشوا فى الصحراء الغربية حيث الأديرة 
وصوامع العبادة الى لا عدد لها » كبير إلى حد جعل العالم المسيحى يطلق 
على تلك الصحراء امم أ القبيسن» )١(‏ . 


الظاهرة السابعة : نظرة عافة إلى مدنية الاسكندرية فى العصر الب 
ف ضوء الظواهر السابقة . ١‏ 


E‏ لني بو لا مدر ا 
مدن العام » ومن أ مراكز التجارة الدولية وقتذاك . كانت ذات نجارة 
واسعة رامجة هيأها لها موقعها الممتاز » يرحل تجارها إلى الصين والهئد وسيلان 
بعلب الحرير والتوابل والأحجار الكر عة . كما كانت مستودعاً تصدر:منه 
إلى موانى البحر المتوسط خنطة وادى النيل ومنتجات الشرق الأدلى . 
وفضلا عن ذلك › فقد كانت مدينة اللهو والبدخ وت فلا ن 

من الروات الضخمة والغانياث الجميلات 9) . 


واشمّرت المديئة أيضاً يأمها احدى عواصم المسيحية ومعاقلها. الكبرى. 
الى تلتقى عندها الطرق الآنية من آسیا وافريقية ومن الشرق والغربث ١‏ 
فدوٽ ناسا من أم #تلفة وأجناس متعددة نتج من احتكاك أفكارهم 
وأخلافهم ودياناهم وغلياتها إثراء فكرى كبر . فكانت بذلك المخ المفكر ' 
العام ايى وقلا . وكان فا مدارس فلسفية وثلية ومبودية . کا انتجت 
فها تعالم القديس مرقس مدرسة أخرى أخذت تكر وتنمو بمرور الزمن 
موازرة بطاركة الاسكندرية حتى. أصبحت مدرسة لاهوئية كبرى تعاقب 
على زئاسنبا فى القرون الأولى المسيحية عدد من العلماء المرز زين الذين 
عل التاريخ أسراءهم » حى بدث الاسكندرية فى القرن الثالث العاصمة 
اا ا 

(غ ابطر ء دیل : تيودورا الممثلة المعوجة ص٣۳٠۴‏ . 

20( ديل : تيودورا الممثلة المتوجة ص ٠۲‏ الى 

(۳) مير شكرى : المسيحية وما تدين به القبط ص 1۲ . ۰ 
Ya‏ 


وكان مجتمع المدينة بعد اتنشار المسيحية فبا مجتمعً مسيحياً كا رأينا . 
كان ن مجتمع القديسين والشهداء والحراطقة والمفكرين والفلاسفة اللادوتيين 0 
. كما كان مجتمغ الزهاد والنساك والمتعيدين من معتنقى الدين الجديد . الا أنه 
أثناء ردة جوليان نشط الهود وبقايا الوثنين فى الاسكنذرية بعض الوقت ٤‏ 
وبعد فشل محاولته انہى عصر الاضطهادات وقل نشاط الؤثنيين والهود 
قلة ممسوسة )١(‏ ..وليست هناك بيانات احصائية دقيقة عن تعداد المدينة 
فى العصر المسيحى » الا أنه لم يكن يقل عن 5٠0١0٠0٠0٠‏ لسمة (5) . 
والمعروف أن سكائها كانوا مصدراً للقلاقل » كا سيبوا لبيزنطة لكثير 
من المتاعب والمضايقات ٠‏ خاصة بعد مجمع خلقيدونية اعتباراً من ن أواسط 
القرن الخامس . وعلى الرغم من عظمة القسطنطينية. وثرائها ومنائها » فقد . 
ألقت الاسكندرية علبا بظلها » ولم يقال رفضها لتعألم لقيدونية من ع أهميتها 
السابقة الى احتفظت ہا مثلما احتفظت بالكثير من مخصائصها ونماما 
'القدعة . فقد كانت الاسكندري ية ى القرن»الكامس بسكانما الذى كان 

عددم يزيد عن النصف مليون »مدينة محببة إلى النفس زاغعرة باللدر كة ا 
نابضة بالحياة مليئة بالعمل والنشاط. ولميجد البيز نيون مدينة فى امبر اطوريتهم 
الواسعة كان من الصعب حكها واليطرة علا مال تلك المديئة الى ماز 
سكانما بسرعة الخاطر وسرعة الاندفاع فى نفس الوقت ع كا اترا 
محدة الطبع والمزاج حى نم کانوا يثورون لأقل الأسباب . وكانت شوارع 
للدينة سرا القلاقل ال" كثيرا ما قامت بين .الأهالى والجئذ البز نطيين 5 
كا كانت مسرحا لثورات الأهالى ضد ولاة بيزئطة . 


وزودت المسيحية أهالى الاسكندرية عسائل حيوية ترضى مزاجهم 
الحاد » الأمر الدى جعل المديئة تغلى غليانا . لقد أمد” نهم بجمل واصطلاحات 
١‏ . وعبارات اتخلوا منها ذريعة للثورة والالتتجاء إلى ا . ولا شك أن طموح 


ا 


Stanley, 323. )۱(‏ وحول تقلص نفوذ الالية ل ف i Ei‏ 0 
العصر المسيحى المبكر » أنظر » .316 Glanville,‏ 


Cf. Bury, 1,8 0 0 
كلل‎ 


بطاركة الاسكندر ية واولا مم المستمرة السمو بكرسهم على بقية الكراسى 
المسيحية الأخرى ف الشرق والغرب ٠‏ كنا من بين العوامل الى أدت' 
إلى وقوع کشر من الاضّطرايات . لقبد كان هدف بطاركة المدينة ى القرن 
| اللدامس بالذات » ومخاصة أيام ثيوفيلس وكير لس الكبير » هو العمل غل 

أن يعلو نفوذهم على نفوذ الوالى المدنى المعين من قبل بيزنطة فى مصر > 

وأن مجملوا من الاسكندر ية مدينة مسيحية الصبغة والطابع بالقضاء بصفة 
مبائية وفاطعة على كل أثر للوثنية الى كانت لا تزال نشطة فى بعض مدارسباء 
مع عدم التساهل أو التساميح حيال الجالية الہودية الى ظلت لقرون طويلة 
تمثل أفلية لها وزنها فى المدينة )١(‏ . وكانت هيباشيا التعسة الحظ أشهر 
ضحايا هذا الانجاه عندما لقيت مصرعها فى مارس من سئة 41١8‏ 7 
ويرجع سبب ما أحاق بها أنها كانت صديقة حميمة للوالي البزنطى فى مصر 
وهو أورستيس Orestes‏ الوثى > فضلا عن كراهية كبر لس الکبر 
بطريرك الاسكندرية لها بسبب محمسها فى التبشر بالوثنية من ناحية وصداقما 
لغدوه اللدود الوالى الببزنطى من ناحية أخرى . ٠‏ 


واستغل مهود الاسكندرية الحاقدين على بطريرك الأقباط الفرصة » 
وعملوا على توسيع شقة العداء والبغضاء بين كير لس.وأورستيس » ولم مجدوا 
وسيلة الا واصطنعوها لتحقيق هدفهم . وتصاعدت حدة الأزمة بين الرجلين 
نتيجة فتلة افتعلها الهود . وانهى الأمر بمدمحة دموية كان مسيحيو المدينة 

أضحاياها » وذلك عندما شاع حر خلاصته أن النار قد اشتعلت.ى 
الكئسة الكرى بالمديئة . وعندما هرول المسيجيون إلى الموقع ‏ لاستجلاء 
اللبر » حاصرهم البود وأعملوا فهم الذبح والتقتيل.. وكان رد کرلس 
هو طرد كل الهود من المدينة والسماح للمسيحيين بب ثروانهم وممتلكامهم 2 
متسخطياً بذلك سلطات الوالى البيزنطى الذى اعتير الاجراء الملشكور اهانة . 
0 يرجع العداء بين أهل الاسكندرية والحالية الهودية المتأغر قة للقيمة بالمديئة إل 
ما قبل المسيحية بكثير . عن ذلك أنظر » Bell, H.I. (ed.), Jews ‘and‏ 
Christians in Egypt (Oxford, 1924), 19 ff.‏ 
ANY .‏ 


موجهة اليه بصفتيه الشخصية والرسمية . ولذلك بادر بتقدم شكوئ إلى 
القسطنطينية . وعند هذا الموقف المتأزم أسرع “خخسمائة من رهبان جبل ناريا 
بوادى النطرون كانوا قد علموا ما وقع للمسيحيين ف المديئة + ليكونوا ' 
على مقربة من مسرح الأحداث . وقاموا بسب الوالى ارين جهاراً؛ 
وريه اعدم عم ی سياد معرضة للخطر . ١‏ 


ا الرأى العام بصدمة عنيفة ليس ف اک فقط وانما 
فى القسطنطينية أيضاً بسبب تلك الأحداث الملهبة المتلاحقة . وكانت لس 
على العرش البيزنطئ وتتذاك بولكيريا هأمطو1ن باعتبارها 
وصية على حا الامر اطور القاصر ثيودوسيوس الثانى . وأحذت الشكاوى 
والانبامات تارى على العاصمة البزنطية من كل من الوالى والبطريرك؛ 
وكل مهما ينفى اللهمة عن نفسه ملقياً اياها على الآخر > وأرسلت بز نطة 
موظفاً من قبلها إلى الاسأكندرية لمعرفة الحقيقة والقبض على الحناة الذين 
تسببوا'قى اشعال نار الفئنة . وليست لديا معلومات . عن نتائڄج حریات 
المندوب البيز نطى وما وصلت اليه أو أسفرت عنه » ولا تعرف أيي؟ ان 
كانت هناك عقوبة قد وة قعت على الجناة أم لا )١(‏ . ويبدو أن قبط مصر 
قد نعموا بعد ذلك بفترة من الهدوء اثناء سى م الفرس للبلاد . إذ سمح 
. الفرس بعد غزو مصر لبطريرك الأقباط أن يبقى فى الاسكندرية وأن لا ينازعه 
منازع ف رثاسة الدين » وظل هكذا حى موته . كذلاك ثم انتخاب شحليفته 
. بنيامين فىسلام واطمئنان . وقد قضى أولى سی ولايته سنظاد حك افر 
یا كانت بقية ولايته بعد اسبرداد بز نطة لمصر مشحونة يالعراصف الى 
م يشيع حد لها سو فتح المرب لمصر أن أوامط القرن السابع للميلاد (7) . 


ا لعله يتضح بم سبق ان اليناء الاجماعى ف الاسكندرية ق العصر المسيحى 
كان د كان سائداً فى المدينة فى العصو ر السابقة له ١‏ ها يتفيح حدوث ,| 
Cf. Bury; 1, 215 — 220. 00)‏ ` 
: () أنظر » بعلر : قتح المرب لمسر اص 88.. 


۱۲۸ 


تغير ات جذرية فى هذا البناء خلال العصر المسيحى نفسه الذى شغل أكثر 
من سائة عام اهت بالفتح العربى لمصر . فقد كان هذا اهتمع فى القرون 
الثلاثة الأولى من المسيحية يتألف من أغلبية وثنية: متسيدة وهى من أهالى 
البلاد الاسكندرين » زأقلية مهودية متأغرقة مثيرة للقلق وما تأثيرها. فى 
اقتصاديات البلاد » وكذلك أقلية ضثيلة من الوثئيين الدين اعتنقوا المسيحية 
سر وكانوا حلا لاضطهاد الاباطرة الرومان من آحية وأهالى المديئة 
الوثنين والهود من. ناحية أخرى . واعتباراً من بدايات القرن الرابع حدث 
تخلخل فى الركيب الاجتاعى للمدينة الى أصبحت تتكون من أغلبية 
مسيحية من الاسكندريين الذين كانوا أصلا. يدينون بالوثنية -» وأقلية 
عدودة منالبؤد المتأغرقين الذين كانوا مصدراً للشغب والمتاعب والمضايقات 
عكر كرههم للمسيحية والمسيحيين -» وكذلك شراذم مبعثرة لا اعتبار 
لا من: الوثنيين الذين اننهى أمرهم تقريبآً نمقتل الفيلسوقة الوثنية هيباشيا ف. 
بدايات القرن الخامس . ولكن من أواسط القرن الخامس تنشطر الأغلبية 
' المسيحية بالمدينة شطرين متصارعين : أكثرية وطنية هى الى تمثل أقباط 
مصر المونوفيزين وأقلية ملكائية من الاغريق أو الاسكندريين المتأغرقين. ' 
وهى الى تتيع تعالم مجمع تخلقيدونية المسكونى . وكان هذا بداية صرآع 
مريز بين الفريقين من جهة وبين أقباط الاسكندرية وبيزنطة وولاتها على 
مصر من جهة أخرى . وباستيلاء عمرو بن العاص على الاسكندرية 
سئة 547 م يسدل الستار على هذا الصراع المذهبى فى مظهره السيامى 
ی حقیقته وجوهره » والدی شېدته البلاد فى القررؤن الأخيرة من الح 


البيز نطى . . 


٠‏ . هكذا كانت القرون الألحازة من العصر المسيحى فى الاسكندرية ا 
رعلى وجه التحديد الفثرة الممتدة من سئة 401 م حى ستة 541 م > مملؤة ظ 
بالصخب وروح الثورة والتلمر بن المصريين بعامة وأهالى الاسكندرية: ٠‏ 
على وجه الخصوص . وليس لنا - بطبيعة الحال ‏ أن ننتظر أو نتوقع 
أى تقدم حضارى بالمعتى المفهوم من هذا الاضطلاح فی جو مضطرب. 

4 


كهذا . فالنظام الحكزى ظل فى روحه واتجاهاته قائما على .نفس الأسس 
اللى آل ما الرو مان عن البطالسة مع ادخال: نغض التعديلات: الطفيغة علما . 
. وربما كان هى تعديل هو ما أحدثه الامر اطور جستنيان من تر كيز السلطتين 
الادارية والدينية العليا فى يد شخص واحد كا كان حاصلاً. فى ولابة 
أبوليناريوس Apollinarius‏ سئة 54١‏ م2 وكذللك ف ولاية المقوقس 
Cyrus‏ أيام هرقل )١(‏ . ش 1 
لقد قاست الاسكندرية كثراً على أيدى ولاة بزنطة » وجعلت 
الاضمطهادات. المذهبية ساكن المدينة يتولاه اليأس والقنوط ويفكر فى العزلة 
٠‏ عن العالم والتنسك فى مغاور الصحراء وقمم الجبال . وساعد ذلك على 
اننشار الرهبئة وازدهارها فى ضواسى المديئةو مخاصة فى وادى النطروت وضراء 
مريوط . واضطر بث. نتيجة لذلك الأحوال الاقتصادية » وتعثرت .حر كة 
التتجارة. الداحلية والحارجية . ولكن هذا لا يعنى عفاء الآداب والعلوم 
والفنون تماماً . حقيقة أنها تأثرت بنفس العوامل والموثرات . الى جرث 
البلاد نحو الحاوية الاقتصادية » ولكن ليس إلى الحد اللى يقضى علبا . 
فقد كان فى الاميكندرية خلال القرئين السادس والسابع أطباء معروفين 
مشوود لم »> وكانت مدرسة الطب فى المدينة كعبة الطلاب يقصدوما 
من كل أنهاء الدولة . 5 ش 


كذلك كانت. الاسكندرية فى أخريات العصر المسيحى لا تزال جديرة 
بأن تكون مقر الآداب .ليس فى مصر فقط ولكن فى العام کله . وكان 
يةصدها طلاب العلم من كل مكان . وكانت لا تزال تحتفظ ببقايا من العلم 
القدم وان كان معظمه خاصا بالدين . إذ اقتصر النشاط الذهنى على مذرسة 
الاسكندرية اللاهونية وعلى الأديرة الى كانت تعمل مشاعل العلم . وترتب , 
على ذلك أن اصطبغ أدب العصر؛ بالصبغة الدينية اللاهوتية . و كانت المدينة 
أبضاً سوق رائجة لتجارة بيع الكتب. وتصديرها إلى الخارج . وإلى جا تب ذلك 

Cf Bury, I 213, 11, 342f. ا ا ل‎ 
0 


يسمه 


أشتهرت المديئة بتضلعها فى غلوم الفلك والرياضة والتنجم » فضلا عن عام 
تقوم البلدان.. كذلك انتعشت الفنون فى المدينة الى كانت بأسوارها: 
وحصونها وقصورها وكنائسها وأديرتها وطرقها آية فى الروعة والفنخامة. 
وقد تأثرت تلك الفنؤن بدخول المسيخية إلى الاسكندرية » الا أنه كان 
للأساليب. البزنطية أيضاً أثر.واضح فى هذا الشأن . وإلى جانب ما تقدم 
ازدهر فن النحت والتصوير وفن تفسير الكتب وايضاحها بالرسوم فضلا 
عن العديد من الصناعات مثل صناعة الورق وعمل الزجاج وغزل المنسوجات 
وبناء السفن . لقد كانت عاصمة مصر من أ+ى المدن وأفخمها » ومن أكر 
أنواق العم خلال تلك الحقية من الرمن (0 6 أ ا 

خالة : , : ْ ! 
كانت الأعوام الأخيرة من الحكم الببزنطى فى مصر سقيمة مليئة 
بالفوضى والاضطرابات ف المسائل السياسية والدينية والملهبية . فالقسطنطيئية 
ظلت متسسكة حقها الأعلى على كنيسة الاسكندربة منذ مجمع القسطنطيلية 
المسكونى الذى عقد عام ۱ م .أيام الامبراطور ثيودوسيوس الكبير » 
والذى نص ف قانونه الثالث على تقدم كرسى القسطنطينية على حميع الكرامى 
الأخرى بعد روما باعتبار أن القسطنطينية هى «روما الجديدة» . وقد دخلت 


۳۱۹ وما یلها و 504 و‎ ٩۲ و‎ ٩۰ بعلر ؛ فتح المرب لمصر ص 4غ و ۸و‎ )۱( 
: وما يلها . والمزيد من المعلومات عن الحياة فى الاسكندرية فى العصرالمسيحى » أنظر‎ 
Irmscher, J., “Alexandria, die christusliebende Stadt,’ 
Bulletin de la Société d’Archéologie Copte, t. XIX (1967 
ب‎ 1968), Le Caire, 1970, 115 - 121; Mostafa El Abbadi, 
“Aspects of Everyday Life in Ancient Alexandria,’ Cahiers 
d’Alexandrie, SérieIV, Fasc. 3, Alexandrie, 1966, 38-46. 
. والمزيد من المعلومات عن مدرسة الطب فى المديئة » أنظر‎ 
Parthéniades, 6.5. “L’Ecole de Medecine d’Alexandrie,*’ 
Cahiers d’ Alexandrie, Série IV, Fasc. 1, Alexandrie, 1966, 
2 —- 72, 
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فى ذلك اعتبارات سياننية تلص فى' أن" القسطنطيئية :"كانت تتظر إلى نفس 
كراعية للكنائس المسيحية الأخرى عكم وجود الامثر اطور فبا . وتضاف ٠‏ 
إلى ذلك عوامل الحقد والغيرة بعد أن طغت الاسكندرية بشهرتها وعراقها . 
ومدرسما. اللاهوتية وعلمائها ومفكرمبا على ١‏ روما الجديدة؛ )١(‏ . وراد 
الطن بلة مجمع خلقيدونية بتعالمه الى أصبح بعدها مسيحیو 'الاسكندرية 
تجرد هراطقة فى نظر بيزلظة , الو و ري + 


على أى حال » رفض الاغريق النسامح فى نرعة الاستقلال المصرية أ 
بيبا استفتل قبط مصر فى الدفاع عن كنيستهم الى أصبح استقلالها أمراً حيوباً 
بالنسبة لهم . واتعت شقة الحلاف بين الطرفن 2 وازدادت مع الوقت عقا » 
کا ازدادت الكراهية بيهما حدة وشدة ٠‏ وفشل الامبراطور جستنيان . 
ف كبح جماحهم بتعيين الحا کے أبوليناريوس الذى حع فى قبضته السلطتين 
الزمنية والدينية حى يتمكن من اخضاع المنشقين على كنيسة الملكائيين 
من بى مصر .. كذلك أخفق خلفاره فى هذا الصده * وظل: البر نطيون 
يتسفون فى معاملة الأهلين ٠»‏ وحكوا البلاد على غير رضاها محامیات 
عسكرية بنة . غير أن هله السياسة لم يكن يتوقع ها أن تدوم > بل کان 
مصير ها هو الاخفاق . ؛ 


وبدأت ااظروف فى ببزنطة نفسها تمهد هذه الننيجة عندما أعر 
هرقل الصغير ابن حاكم ولاية افريقية إلى _القسطنطينية كنقل للبلاد من 
الكو ارث الى نزلت .ها أيام آآخر أباطرة أسرة جستنيان وهو فوكاس 
5٠١-5665‏ م) » وأسس أسرة نسبت إليه وكان هو أول أباطرتها » 
وقد مم من سرنة .م إلى سنة “٤١‏ م وقد رأت مصر أن تنحاز 
إلى جانب الاممراطور الجديد أملا فى التخلص من النظام القاثم الذى عانت ' 
منه أيام اسلافه , دلكن هرقل الدى كافا المصربين على ولاب بعد نجاحه 

Riùnciman, 109 - 0) 
فيل‎ 


بمنحهم بعض العرية » ما لبث أن عاد إلى سياسة أسلافه فى وقت كانت 
ألامراطورية فيه تعانى من الضعف والانحلال.فى الداخل والخارج حي 
رجحت كفة الفرس علها فى بعض المناطق » ومن بيا مصر الى استولوا 
علبا فيا بن سنی 519 م و 514 م . فلما استردها البيزنطيون مهم » 
كشف هرقل النقاب عن ناته الحقيقية بالعودة إلى سياسة أسلافه فى أخل 
المصريين .بالشدة والاعتداء على حرياههم وطمس معالم . كنيستهم' 1 وأقام 
علهم حاكا مدني وبطریر کا دين ليصب علهم نقمة الاستعباد فى كل ؛ 
نواحى حياتهم اللعاصة والعامة » وبشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ. البلاد 
حى باتوا يتحينون الفرصة المواتية للخلاص منه » بل وللخلاص من كابوس 
الحكم البيزنطى )1١(‏ . ْ 
7 وف رة هذه الأحداث ظهر الاسلام فى شبه الجزيرة العربية يدعو 
اناس بصفة عامة إلى عبادة الله وحده ونبد الأصنام والعرب مخاصة إلى . 
الاتحاد وال لف والحبة ونبد -الفرقة واللحلاف . وم تمض بضع سئوات 
حى كانت هذه الدعوة الجديدة قد تمكنت ودانت لا كافة القبائل العربية 
: الى أصبحت ترى فا رمز وحدتبها وشعار مجدها وأمل مستقبلها . وعلى 
هذا الأساس قامت الدولة العربية الفتية وحرجت من جزيرتما الصغيرة 
للفتح دفاعاً عن كيانها ونشرا لدعوتها وتأمنا لها من مناوشات جيرانما 
ومضايقامم المسثمرة على الحدود . .وانطلقت وراء حدودها لتصطدم 
بالدول المتاخمة لها . وكان من الطبيعى أن يبدأ الصدام يما وبين بيزنطة 
الدى انهى فى سنوات قلائل باستيلاء العرب على بلاد الشام . وتلا ذلك 
فتحمصر على يد عمرو بن العاص فى خلافة أمير المومنين عمر بن اللحطاب 
سنه ١٤٠م‏ . وم يتحرك أقباط مصرلساعدة البيز نطيين المعندين على حريامم » 
لا سما وأن الدين الحذيد كان أساسه التسامح مع أهل الذمة وترك أمور 
عقيلتهم طم يديروئها كينها شاءوا . ولقد رأى أفباط مصر أنهم نحت حكم 


Atiya, 75 — 78 Ostrogorsky,83,86, 97 f, ١ 0)‏ 
راجم أيضا »> بتار : فتح العرب لمصر ص ٠١۸‏ ومايلها و 15 وما يلها . 


۱۳۴۳ 


بيز نطة خاسرون سپاسیا ودیلیاء وام نحت حكم العرب کاسہون عدم ش 
التعرض طم ولكنيسهم» فرحبوا بالفاتحين الجدد ولم يقوموا بأية محاولة 
لمساندة بزنطة فى الصراع الذي نشب بن .المقوقس وعمرو بن العاص . 
وهكذا بعد الاستيلاء على الفرما وبلبيس وحصن بابليون ؛ حاصر العرب ' 
مدينة الاسكندرية سنة ١٤1م‏ . وى نفس السنةمات الامير اطور هرقل.وكانت 
الاسكندرية لاترال هى المكان الوحيد المتبقى من ممتلكات بيزنطة فى مصر 
وقد تم الاستيلاء علا فى السنة التالية (؟54 م) ٠. )0١(‏ 


وكل فا مهمنا أن المصريين الذين كانوا هراطقة مضطهدين ف نظر 
الكئيسة لز نطية » والذين أثقلت كواهلهم الضرائب الياهظة نح ندر الحكم 
البزنطى »لم يبدوا أية تحاولة -لفظ هذه المستعمرة الامر اطورية . بل على 
العكفس » رحب أهل البلاد بالعرب وفتحوا لم قلومهم قبل أبواهم (۲).. 
. ويفول المورخ سئيفن رانسهان(”) إنهم اعتيروا الاسلام أقرب إلى مبادتهم 
ومعتقداتهم من تمالم مجمع خلقيدونية المسكوفى . . وبانتصار العرب وتأسيس 
. بوهم الواسعة أ دور جديد ف تاريخ مصر نم فيه الأقباط بالخرية 
فى أداء شعائرهم وطقوسهم فى ظل التسامح الاسلاى )٤(‏ . 


Atiya, 79 - 81: Neill, 64; Glanville, 327,۰328; 0( 

` Eane-Poole,.2, 4 ff.; Diehl, 52; Ostrogorsky, 98 ff. 
© هذا » ويعتبر ألفريد بتلر حجة فى دراسة هله الفترة الغامضة من تاريخ ممر‎ 
اة حبار مرو بن العاص لمديئة الاسكندرية واستيلاوئه عليها. أنظر » بتلر : فتح العرب‎ 
. ومايليها: و۲۷۰ وما يلها و٤۲۸ وما یلها‎ ۲٣٢ لمصر ص‎ 

Lane-Poole, 15, Ostrogorsky, 103 .)0(‏ أنظر أيضاء المقريزى : 
المواعظ والاعتبار بل كر اللطط والآثار جا ص ۱۹۲۳ » بتلر : فتح العرب لمصر ص ۰-.۰ 
Runciman, 4l. : ` 6‏ 
(4) أنظر » سمي مد الب عاشور وعبد الرحن الرافعى : بصر فق العضور الوسطى من 
. الفتح العربى حى النزو المالى ( القاهرة ۰) ص ۳۱ » ال الدين الشيال : مجموعة 
الوثائق الفاطمية - الجلد الأول - ط . ثانية (الاسكندرية )1۹٠٠‏ ص ١١ومايلهاء‏ بتلر 
فتح العرب لصر ص ۳۸۲ ومايلها و ۳۸۹ وما یلها و ۳۸۸ وما يلها , 


4 


ل 


ار یس حبيب المصرى as aa‏ 
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جور جی صبحى ( دكتور ) : « من تراث الكنيسة .القبطية » - مقال فى رسالة مارمينا عن 
الرهبئة القبطية - الاسكندرية ۸ ) ص ۱۳-۱۰۹ . 

جوزيف نسيم يوسف (:دكتور ) : | 

١‏ - و دراسات ف الخطوطات العربية بدير القديسة كائرينه لى سيناء » - مقال بمجلة 
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- كتاب الستكسار القبطى الحامع أخبار الأنبياء والرسل و الشہداء و القديسين س جزءان‎ - ١١ 
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۲ - تاريخ القديس مار مرقس البشير - القاهرة ١568١‏ 
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١‏ - د الرهينة فى الببشة » - مقال فى وسالة مار ميا عن الرهبنة القبطية - الاسكندر ية 
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ْ ۲ - هقط فى ركب الضمارة الةم - مقا فى رسالة مار ميا الامسة الاسكندرية 
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لابن دقلديائرس إلى دخول العرب » - أنظر تاریخ الضارة المصرية - اليلد 
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مر شكرى ( د کور ) 


١‏ - وآباء البرية : 0119 عالمى ۾ - مقال فى رسالة مار ميا 
عن الرهبنة القبطية - الاسكندرية ۱۹4۸ ٠‏ ص 1١4‏ ¬ ۲۸ , 


كا 


٠ و أثتاسيوس الرسوك ( 85م - ۳۷۳ م) » - مقال فى رسالة مار ميا الرابعة‎ - ٣ 
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۱۴۹ 


ش اللدكتور مصطفى كمال عند العايم . 
“كلية الآداب -- جامعة مين شمس 


يكن ار البطلمى 591 ON ۲١‏ 
فقد آلف الود القدوم الما فى العصر الفرعونى 0 
كان من أهها جالية منف وطيبة والفنتين . 


ومع مجىء الاسكندر إلى مصر فى عام ۳۳۲ ق . م . بدأ توافد الهو 
من جديد . وكانت مصر من بين الدول املينستية الى أستوعيت عددا 
كبيرا من مبود الشتات )١( Diaspora‏ اللي ن جاعوا من مبوذا من فلسطين 
وانتشر البود فى مصر على نطاق واسع وقامت لم مها جاليات حسنة التنظم 
كان من أبرزها جالية الاسكندرية دون شاك . وقد نقل البود إلى الاسكندرية : 
نشاطهم الفکری والاقتصادى ا جعل مہا مر كزأ من e‏ المودية 
ف . العام القديم ۰(0 ` 


ومن الصعب أن نصدق ما زعه 5 البودى بوسف من آن 
الاسكندر عند مخطيطه الاسكندرية لدى انشاما اهم بأن بخص الیو د 
بالحى الرابع من ن أحياء المدينة . () وذاك أن عددم » > مهما بالغ مورخو 
البودم يكن كبيرا نی يستقلوا عی من أحياء لدي . والذى مكن تصوره 
هو أن نفر محدوداً من الوذ م الذين صحبوا: الاسكندر إلى مصر ,بعد 
استيلائه على فلسطين .وإذا كان عدده, قد تزايد فان ذلك لابد وأن يكون 
قد حدث على عهد بطلميوش الأول. وخلفائه . ولعل بطلعيوس الأول 
هو الذى رتب اقامتهم فى الى الرابع ولم يغلقه عابم ليصير «جيئو) ولم حرم 


NY. 


ىر البو ل في ) سا وأ ودف عرد فب ل 0 
الود يج لملا ف لين 9 


. أما فها 2 عا ا وت إل الامبر اطور كلوديوس من أنه قال‎ ٠ 
ان الوذ قد استقروا فى الإسكندرية مد البداية » فان بعض ا لمران‎ 
یری أن يوسف لم يكن میا فى نقل هذا الحطاب » بل انه زيف العبارة‎ 
الى أشرنا البا وذلك فى ضوء ذراسة خطاب صدر عن هذا الاميراطور‎ 
نفسه وحفظته لنا إحدى الرديات (۷) ويعتير هذا الحطاب الأأصل الدى‎ 
زيفه يوسف.وقد جاء فى اللدطاب الأصلى أن الهود كانوا فى الاسكندرية‎ 
«مند زمن طويل؛ . ولا مکن أن ا بذلك أنهم كانوا.يقيمون‎ 
. فى الامكندرية ميل نقأنما‎ 


ويقدر بعض ارين ء عدد' الهود فى الاسكندرية على عهد الملك 
بطلميوس الثانى فيلاد افوس ماثة ؤعشرين ألفاً وذلك: استناداً إلى يوسف () 
ولكن هل عكن التسلم مبذا التقدير ؟ جاء فى أحد المصادر أن عددا لأسرى 
الذين حررهم بطلميوس الثانى كان يزيد على ۰ أسير * وهذا عدد 
مبالغ فيه إذا قورن بعدد اببود الدین كانوا فى أسربابل فى عام 8ه ق م 
يراوح بن ٠ (fa‏ واعتر البود ان اجلاء هذا العدد الت 
کان کارا له بالنسبة لود کان من الائ أن تنهى باقفارها مہم (9) . 


وقد ظلت فلسطين تحت سك التطالمة مدة طويلة امتدت مر ن عام ۳۰١‏ 
الى غام ۱۹۸ ق .م. عندما أطاح انطيوخوس الثالث الغللك السلوقى 
بالمدكم البطلء: ی ف جنوب سودي بد أن أوقع امز عة الساحقة بحيش بطلميوس. 
ا عام 4 ق. 20 . وتعطينا بر ديات زينون صورة حية حن التبادل 
الجارى بين مصر وفلسطين مما استتبع توافد الكثيرين من البود الاحراز "” 
ليفيدوًا من فرص الثراء الى أتاحتها الاسكندزية الى احتلت المكانة الأولى 
ف 17 البحر' المتوسط . هذا إلى جانب ان البطألمة .فتخوا أيواب مصر 
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على. مصراعبا أمام رأس الال الأجنى وأمام الحيرة الأجنية . إلى جانب 
ذلك شجع البطالة استخدام الهود جند مرترقة فى جيشهم » شأنهم فى ذلك 
شأن غيرهم من جوع الأجانب الذين جندهم البطالة ى جيشهم . 
00 واستطاعاليهود أن يكتسبو | ثقة ملوك البطالمة واحئل بعضمم مكانة بارز ةق 
البلاط الملكى فى العاصمة . وقد استطاع مبودى يدعى دوسيثيوس 
بن در ولوس أن يشغل فى عهد الملك بطلميوس الثالث فى عام ۲٣١‏ ق .م. 
وظيفة سكرثير املك hypomnematographos‏ )1°( ول عام 774/976 
ق . م . كان فى معية ألملك وهو يقوم مجولة فى بعض أنحاء مصر )1١(‏ . 
وف عام ينف ق ٠م‏ . کان كاهناً للاسكندر والآين يوارجيتيس 
(بطلميوس الثالث وزوجته برينيكى) (۱۲) . وكونه کاهتاً للملوك ‏ 
الموين یعی أنه ارتد عن دينه (۱۳) . 00 


ل 
ER.‏ 


.وكان يقوذ جيش الملكة كليوبائرة الثالثة اثنان من الود ها خلكياس 
وأحوه أثائياس وهما ولدا أونياس الرابع .الجر الأعظم الذى فر من وجه 
السلوقين إلى مصر حيث أكرم وفادته الملك بطلميوس السادس وجمح له 
ولاتباعه الاقامة ى اقلم هليوبوليس وباقاغة معبد على نسق هيكل اورشلم 
فى مديئة ليونتوبوليس (تل الهودية) بالقرب من شبين القناطر (14) . 

وإذا كنا نملك من الشواهد ما يدل على. تقلد بعض البود لوظائف 
مالية هامة مثل وظيفة مدير بنك فى بغض مديريات مصر » وأن نفراً منهم 
عمل ف جباية الضرائب فاننا لا نشك » بالرغم من -افتقارنا إلى أدلة كافية » 
ان نفراً مهم كان يعمل ولابد فى الادارات الالية الى کان يرأسبا فى 
الاسكنذرية وزير المالية (16) . ولابد وهم » فى جال العمل فى التجارة . 
البحرية » قد حققوا ارباحاً طائلة . ويوكد ذلك. مصادر العصر الرومافى 
ایی تكد أيغيا اشتغاهم باقراض الأمزال (15) . . 


والصورة العامة الى .نخريج ,مها من دراسة: نشاط. ايهود الاقتصادى . 
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ى أنهم ا 0 وان کان ذلك ل" ينفى وجود 
راي متواضعة . 
وإذا كان اللهود قد حققوا لانفسهم نجاحاً ملحوظاً فى مجال العمل الدكوى 
والنشاط الاقتصادى فاذا كان وضعهم القانونى فى الاسكندرية ؟ 

كان ف الاسكندرية ثلاث مجموعات من السكان. وهم : 

. الاغريق مواطلو المدينة‎ - ١ 

؟ .- الاغريق من غير المواطنين : 

۴۳ الاجانب : 


وقد منح البطالمة الاغريق من غير المواطنين الحق فی تشكيل جاليات 
ن1م وكذلك فعلوا بالنسبة لبعض حاعات الأجانب . وكان 
من بن هولاء الأجانب الود . والجالية تتكون من عناصر جنسية واحدة | 
وتعترفا لها الدولة بشخصية معنوية واضحة من حيث استطاعتها تصريفب 
شئومبا وحقها تشكيل مجالس خاصة ہا » فضلا عن جانب. لا بأس به 
من الاستقلال فى تطبيق قوانيها القومية . 


من الرسالة المنسرية إل أرسئياس > وهو داعية مبودى »> انه کان على 
رأس الخال الهو دية طائفة من . المسنين أو الشيو 2 Presbyteroi tonapo‏ 
tou politeumatos‏ وطاق اعرى منز تماءالشعب tou plethous‏ ال 


وذكر رانو ا سرت الفتح ونان ليا » اله کان عل 
عل رأس جالية مود الاسكندرية رئيس أو زعم حمل لقب اثنار خيس 
ethnarchês‏ وأنه كان يباشر ساطات ادارية وقضائية واسعة كما لى 
كان ارخرنا فى مدينة حرة (18) . وواضح. أن اسير ابون كان یف 
أوضاعاً كانت سائدة فى العصر البطلمى وهذا يعنى أن الرسالة المنسوبة 
إلى أرستيأس قد أغفلت. الاشارة إلى هذا الزئيس الدى.-كان يشغل منص 
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خطيرا دون شك . ويفير ض البعض ان الاشارة إلى هذا الرئيس قد سقطت 
عند نسخ المخطوطة الأضلية للرسالة . ويفترض بعض المورحين أن الجالية 
کانت تفم جلا حمل اسم مجلس الشورى ولامط أو مجلس شيوخ 
geroUsia‏ أو سندریون «٥نriمفمر؟‏ وذلك على غرار ما عرفته 


تنظيات الود فى أورشلم.. (09 . 


ولا شك فى أن أهم ما حصل عليه من امتيازات فى اطار الجالية حقهم 

فی القتع بقدر كبير من الاستقلال القضاق طبقاً لشرائعهم وقوانن 
آبامهم تمطمتعطة. patriois nomois‏ ذه )۲١(‏ وق بردية من قرية 
ما جدولا بالفيوم تضمنت شكوى تقدمت ما إلى الملك سيدة مهودية 
ضد زوجها ذكرت فا أنه تروجت طبقا لقانون مواطى الجالية الهود 
ton 0‏ اما أامم Kata ton nomon‏ وان كان البعض يفضل 
أن تكون العبارة أن الزواج.” تم أمام دار السجلات الخاصة بالود مه ه:2 
gl . (¥1). archeion politikon ton. Toudaion‏ أخعدن” بالقراءة الأو لل 
فان ذلا یعی متعم البوود بتطبيق أحكام شريعتهم . والقراءة الثانية تعی 
أن الزواج حل أمام مكتب تسجيل ہودی فحسب . دون أن ثنبين ان کان 
عقد اارواج قد تم طبقاً لأحكام. الشريعة الهودية . ولكن مع التسلم بوجهة 
النظر تلك » إلا أنه من الصعب القول بأن الزروج بن زوجين موديين 
م طبقاً القوانئن الأغريقية والا انتفت الحكة من تسجيل العقد أمام دار 
السجلات المهو دی (۲۲) . على أى حال لنا أن نفترض أن ال جالية البودية 
بالاسكندرية كانت تباشر تطبيق شريعتها وخاصة فى المسائل المتصلة بالأحوال 
الشخصية . وإستناداً إلى مصادر التلمود ومصادرالعصر ' الرومانى کان 
اليبو د محكة بالاسكندرية (78) . وواضح من استرابون أن الاثنارخييس 
كان يشرف عل ادارة شئون الجخالية ويفصل فى المنأزعات والقضايا الى 
يكون 0 طرفاً فها:. بل ان البعض يذهب إلى القول بأن هذا الرئيس 
كان يرأمن الحا كى المهودية و احالس القضائية فى جالباتهم التشرة فى أنحاء 
كثيرة من مصير )۲٤(‏ . .ونضيف إلى ما تقدم ان القائمين على شئون اججالية 


ل : 


كانوا يتولون جباية الأموال الى ہما الهود لصالح هيكل أوزشام إل جاه 
الضزائب الى فَرْضها التوراة على الود ؤهئ ٠‏ ضريبة الضف الشاقل 
(e) didrachmon‏ ار تفريم بية : ابكار الأردة ض ` (CT) aparché'‏ . 
ولعل هذا الالرام المالى “كان الرابطة الى تربط بان ېود الشتات: وان 
م ركز هم الدبى فى أورشلم . وكان تحصيل: هذه "اضر ثب وارساطا ل 
أور شلم عر فة الجاليات الى دية يم ' عوافقة الحكو مة البطاحية دون شاك (/1؟) 
ونرجح أن هذه الأموال: كانت تتجمع فى خزانة خخاصة إلى حين : أرسالها 
إلى أورشلم . ونفترض أيضاً وجود جهاز مختص بادارة شتلكاث الجالية 8 
ومن المهم ملاحظة تجمع مود الاسكندزية حول .بيعتهم الكريٍ . وكل 
ذلك يعطى الانطباع الكاق بأن الجالية الجودية ف اكد 3 كانت تشمتع 
قط وافر من الحرية و الاستقلال الذاى 0 


هل بعد ذلك کان البود فى الاسكبدرية يسدر إن أن 
حقوق: المواطنة فى المديئة ؟ (88). والواقع ان هله المسألة اثيرت فى العصر 
الرومانى لاسباب ننعرض فا فيا بعد . 'وكأن من الطبيعى أن نحاول. المورخ 
الہودى يوسف أن. ينبت أن :جود الاسكندرية تمتعوا هله الحقوق 
فى العصر البطلمى بل انه حاول ان ينسب إلى الاسكندرية نفسم منحهم 
هذه الحقوق .وقال ان الاسكندر سمح للبود بالاقامة نى الإسكندرية علن 
قدم المساواة التامة مع الأغر بق ex isomoris pros tous hellones‏ وأن 
خلفاءه اعير فوا بدورهم بو ضعهم على هذا النحو )٠(‏ . 


ونسب يۈس إلى الامزاطور كلوةيوس قله ان الملوك البطالمة 
الأو ائل منحوا البهو د الحقوق السياسية Spek‏ على قدم ا 
8 الاسكندريين (1") . 


وذكر يوس ان الامكدر مع قسن ازاك ار المقررة للمقدونيين 
لبود الام ندرية وعلى قدم المساواة.مع المقذونين (۲) . وأن البطالمة 
سمحوا لم باتخاذ لقب « قوتي وألاقية :+ Phyle‏ البهؤد فى الاسكندرية 
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كانت لا.تزال فى یامه » ا مهلا ا 2 نحبل اسم 
المقدونين (۳) . ْ ش: 


إذا کان يوسف قد نسب إلى الاسكندر 5 مح للود بالاقامة 
فى الاسكندرية على قدم المساواة مع الاغريق » فليس من الصعب القول 
أن يوسف يتعمد المبالغة ذلك ان الاسكندر لم لتسع وقته ليضع تفاصيل 
البناء. السياسى للمدينة . وحى إذا كان قد فعل فقصارى مالفهمه انه منح 
الهود حق تشكيل جالية . وسنرى أن يوسف زيف أقوال الاير اطور 
كلو ديوس ومع ذلك فانه مكن تفسير كلمة aنەtمامsop:‏ على آلا 

تعبى أيضاً احق فى تشكيل جالية politeuma‏ لان كلمة وزإعننامم تعى 
7 جانب عءضوية ة المدينة أو مواطنها عضوية الحالية (8") . 


أما وصف الهوذ بام مقدونيون فان ذلك لا يلزم بالضرورة الربط 
بيله وببن وصف المواطنة الأن طبقة المقدونيين كانت بدورها تشكل جالية 
ول تكن ازاء امتيازاتها الضمخمة تطالب بمواطنة الاسكندرية لتأكيد تلاك 
الامتيازات ٤ (e)‏ 


أما وصفهم بأنهم مقدونيون أو القول بأن 7 قبياة مقدونية فان ذاك 
راجع إلى خدمة بعض الود ف الفرق المقدونية . ولانستبعد ان يكون المبود 
قد اتختيروا للعمل ى امات E‏ 00 
السادس (5") . ` 


وازاء كل ما تقدم نستطيع القول بأن المبود لم يكونوا مؤاطنين ف 
الاسكندرية .وأن حسم الامتيازات الى تمتعو | .با فى اطار جالياهم . 
ومن. ناحية أخخرى ما سب أن اهود > فى سبيل الظفر ممواطنة الاسكندرية 
كانوا على استعداد للارتداد عن دی ٣م‏ وما يوكد هذه المتقيقة أن كاتب 
السفر الثالث من كتب المكابين ذكر أن بطلمبوس الرابع عرض عاهم 
مواطنة الاسكندرية بشزط قيامهم بعبادةالإله ديونوسوس ولکلېم‌رفضوا(۳۷). 
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٠‏ وإذا كان البود قد استبعدوا من مواطنة الاسكندرية من النانخية 
القانونية فان ذلك لا يعى ان بعضمم مثل دوسيثيوس بن دربمولوس كان 
فى استطاعته. احصول علا ولكن بعد أن ارد عن دینه لانه كا:أسلفناشغل 
منصب كاهن الاسكندر . 4 4 بي 

ان جتمع البؤد ف الاسكادر 75 باؤضاعه تلاك ای أوض خناها عاش 
فى المدينة وهو يباشر حياته الخاصة حسما تقضی شريعته غير فتطلع الحقوق 
المواطنة السكندرية . وكان خريما على الاقثر اب هن الحتمع: الأغريقى 
السكندر ى ليفيذ من كل فرص النجاح الى نوها الحياة فى الاسكندرية 
فاصطنع اللغة الأغريقية ونقل الما التوراة- أو على الأكل الأسفار اللدمسة 
الأولى منها فى عهد الماك 'بطلميوس الثانى ٠‏ واسهم بعض أفراده فى الدب 
الاسكندرى وان كانوا قل عالجوا موضوءأت مودية واتما التزموا العوذج 
المشاء الذى تمتع بمكانة طيبة فى بلاط الماك بطلميوس السادس ولا نستيعد 
أن يكون بعض المبود قد ترددوا على دار العلم والحقوا ابنامم بطريقة 
أو بأخرى نظات الفتوة أو الجمنازيوم . وهناك من الشواهد ما يدل 
على آم أطلقوا على ابنامم الأسماء الأغر يقية أوانهم ترحموا اسمائهم إلى اللغة 
الأغريقية حى تبدو اغريقية غير شاذة . وف الواقع ان انيل البودى 
الذى نشأ فى الاسكندر ية كان فى. حاجة إلى اناذ الطابع الأغريقى کا كان 
ف حاجة إلى نقل التوراة إلى الغة الأغر يقية لتتسى له قراءعتها لهلهم 
باللغة العرية فهله بقيت لغة احبارهم (۳۸) . | 

وهكذا نرى أن البود فى الاسكندرية عاشوا جنباً إلى جنب مع الحتمع 
الاغريقى دون أن حدث صدام بینہما وإذا كان البود قد حرصوا على ترديد 
القصص عن اضطهاد لحق بهم مرتين » مرة على عهد بطأميوس الرايع 
والمرة الثانية على عهد بطلميوس يوارجيترس الثانىفان ذلك لم يكن اضطهاداً 
بالمعى المفهوم. وانما كان لأسباب أحرى ليس من بينها الديق . ' 


۱4۸ 


٦‏ ذكز كاتب السفر الثالث من كتاب المكابيين أن املك بطلميوس 
الزابع بعد انتضاره فى موقعة رفح زغب فى زيارة قدس: الأقداس فى هيكل 
أورشلم . ولم يعباً الملك: باعتراض الأحباز فا أن أقدم على دخؤل الميكل 
حي حر مريضا لدى الباب . وبعد عودته أقسم على شن .حملة اضطهاد 
واسعة النطاق على مهود مصر وأراد أن يفرض عام عبادة ديونوسوس 
المه الحاى , وقضى. على من رفض مم تقدم القرابين هذا الاله بأن يدفع 
ضريبة الرأس وأطموعمة1 مثل المصريين » وأن يوشم بورق اللبلاب 
رمز الاله » وأن من يقبل منهم فامهم منحون حقةوقاً مساوية ةوق مواطى 
الاسكندرية. وعندما رفض أكثر البود.عرض اللك أمرا باعتقامم زجالا 
ونساء وأطفالا وأن يساقوا إلى حلبة السباق امام الفيلة الْلة بأقدامها . ولكن 
الفيلة حولت لہاج اماف وجنوده . ومبرات. المعجزة الملك واعترف 
بأن رب البود قادر على حماية أتباعه . وأمر باطلاق سراحهم وسمح لم 
بالعودة إلى المواطن الى جاءوا منها . ش : 

وتاريخ السفر الثالث من كتاب المكابين «وزضع خلاف بين الدارسين 
والأرجح أنه كتت ف صدر العصر الرومانى 'لأن العصر البطلمى لم يعرف 
ضريبة باعم ضريبة الرأس واطمهمومه1 فهذه فرضها أغسطس جلى الود 
وعجر هولاء عن مواجهة أغسطس فعمدوا إلى هذا الكتاب لرفعوا 
معنويات بى جلدتهم وواضح آم هاو | أفسطى فق شذوهى بطلميوس 
الرابع [أ» واستغلا الكاتب حلاف لابد وأن يكون قد نشب بين اماف وبين 
الود عنما أراد سوسيبيوس احصاء ثريا م ق الاسكندرية . وغير ها 
تمهيد؟ لفر ض ضرائب اضافية لمواجهة خطر الساوقيين قبل رفح » سما وأن 
nSةloagraphia‏ تعی الاحصاء (۳۹) :. 
أما قصة الاضطهاد الثانية فقد نسم ا ورخ البودىيوسف إلى بطلميوس 
بوارجيتيس الثانى . وأورد يوسف قصة الفياة بنفس التفاصيل ثقريباً الى 
وردٽ ف كتاب المكابين مما يقطع بزيفها . وواقع الأمر أن البود ظاهروا 
الملكة كليوباترة الثانية ف صراعها مع هذا الك فى عام ٥‏ ق ٠م‏ 
14۹ 


وما أن انتصر علها. ونمكن من دخول الاسكندرية :حى دير أمر الام 
من اعدائه من .بود ومن غير الود ولقى اغريق الاسكندزية الأمرين 
على يديه . ولكنه ما أن تصالح مع الملكة حنى عفا عن البود . 

أ ولكن التق ينبغى أن يقال: هو أن البود أساءوا إن الاسكندريين 
عندما ساعدوا فى عام.هه ق . م جابيئيوس حا سوريا الرومانى ومکنوه 


حدود نصر الشرقية ليعيد بطلميوض أوليتس إلى عر الذى أبعدة عله 
1 الاسكندريون 5 1 


| ولكرر تل البود فى عام ٤۷‏ قا ا کان وای ور 

محاصراً فى الاسكندرية فكن الهود القوات الرومانية القادمة من سوريا 
ل را الاسكتدريوت 
الهود . 


ومرة ثالئة وقن 35 رقا مل من كليوبائرة فى صراعها. مع 
أو كتافيانوس وانضموا. .إلى جانب الرومان . وبسقوط حکم البطالمة 
نقدت الاسكندرية مكاتها الأولى كعاصمة لمملكة مستقلة . 


وهلا يعبى أن الهود 'عندما أحنوا بأفول نم البطالمة- تو لوا بولاثهم 
إلى الرومان وقد دفعوا من ذلك غاليا فى العصر الرومائى لسري 433 


2 الاسكندرية ف ار الرومالى. : 


عند قتع الرومان حمر فى أغسطس من عام 6٠‏ قى : . م . كان الہود 
يشكلون عنصراً هاماً من غناصر سكانها بعد أن تزايد عددم تفضل ما نغموا 
به من أمن وطمأنينة ابان العصر البطلمى . وتبعاً لذلك ازدهرت جاليائهم 
وبصفة خاصة جالية الاسكندرية ا 
البلاد ا و السياسية 00 


وقد قال فيلون' 4 وف لي الوودى ع .ان فلا كوس 
حاكم مصر الروماق. (۳۲ ب ۴۸.) كان يعرف ,أنه كانء فى مصر .كلها 


يل 


طبقتان من السكان 3 “نحن (المبود ) ومر (الاغريق)” و عذد انبرد 
فى الاسكندرية ومصر من متتخدزات ليبا حتى حدود النؤبة » وكان لا يقل 
عن مليون نسمة )5١(‏ ولاء كان.المورخ النبؤدى يوسف قدر عدد. سكان 
مصر بسبعة ملايبن ونصف نسمة (42) .فان ذلك يععى أن .مبود مصر بلغوا 
تمن عدد سكانما تقر يبا وهله نسبة ضخمة دون شاك (48) .: 


وبالنسة لعدد سكان “بود الاسكندرية فقط فاننا نعرف من يوسف 
أن عدادهم » على عهد الملك بطلميوس ن الثافى ٤‏ كان فائة وعشرون ألفاً (44) 
كنا أسافنا › أؤنعرف منه ضا أن خسنين آلف ودی لقوا فصر عهم ی 
فتنة .حدثث فى الاسكندرية ف ام م( > وان أكبر من ستين” 
آلا (4) من اللبود قتلوا.ى فتنة أخرى وقعت.فى غام ۷١‏ م . وهذه مباأغة 
واضحة إذ أراد يوسف أن يضنخم من عدد ضحايا الفتنتين . وحن نفضل 
الأحل بتقدير مودونا » وهن ان e‏ ف عي فيلون مات ألف 
نسمة a. + . )٤۷(‏ 50 : : 


اوقد اة ااا الامتياز ات الى فت جالية البو د فى الاسكندرية 
منذ عصر البطالمة (48) . ومح مله الجالية بتشكيل مجلس شیوخ وأن يكون 
لبود المديئة رئيس ( 88طمءوسطاه ) کان مک الشعب ) ومفطاة) 
الودى ویباشر اختضاصات قضائية وادارية واسعة' كما لو كان على حذ 
قول استرابون ‏ أرخونا فى مدينة حرة (44) ٠‏ ويذكر امرخ الہودى 
يوسفل ان مجلس الشيوخ المبودى. ظل قایا حى عصره: (أى ف عصر 
الامبراطور فسباسيان (59 - ۷۹ م) . وائه كان على رأسها حماعة من الروساء 
عر فو ١‏ باسم روساء الشيويخ ( Hoi proteuntes'tes gorousias‏ ) .)9°( ¢ 
وانه کان يوجد » إلى جانبهم عدد من الاراخنة أو الحكام (51) وكانت 
توجد أيضاً طائفة من الرؤساء: كانوا يعرفون باسم اراختة ات 
(®Y) (Archisynagogoi)‏ . 


وقد كشفت احدى ‏ الوثائق الردية' عن وجود دار لظ السجلات 
والوثائق ا كانت تعر فياسم دار حلات‌الہود ) (Archeion ton‏ 


16۱ 


( وا ) (ه) وكانت جالية البود » عموماً » تتمتح بكثر 
من مظاهر الحكم الذاتى بخخاصة وانها كانت على قدر كبير من التنظم 
وافادت بشكل واضح من الامتيازات الى منحت ها فى العصر البطامى » 
وازدادت فى صدر العصر الرومانى تماسكا وتنظيا وافادت من اعثر اف 
الشكاوى إلى الاميراطور . 


ردقن طم احرف ار الرومانية لبود 4 وفقاً لسياسها 
الدينية الى ی نلسم بالتسامح » حرية ممارسة شعائر ر ديهم وتطبيق أحكام 
شريعهم » وان يكون جالينهم بالاسكندرية خزانة لمع الأموال والتر عات 
الی كان يقدمها ابناوها لارسال نصيب مها إلى هيكل أورشلم )٥٤(‏ . 


وكانت بيعنهم الكرى فى الاسكندرية لا تزال قائمة . وقد ظفرنا 
من التامود بوصف لا يفهم منه انبا بلغت من الاقساع -حدآة كان لابد 
معه من استخدام نظام الاشارات حى ينسى للمصلينمتابعةشعائر الصلاة(ه) 
وكانت هذه البيعة الكبيرة المركز الذى يتجمع حوله مهود المديئة » إذ 
تنيح لم حياة دينية تمكنهم من تدارس التوراة E‏ هود الاسكندرية 
على مراعاة تقاليدهم وعاداهم واحترام يوم السبت . وقد أوود. فياون نص 
خوطبة ألقاها الحا کم الرومانى ٠»‏ ولعله كان فلاكوس الذى سلفت الاشارة 
اليه » وجاء فى اللملية وإذا ما حدث هجوم فجا على مصر أو فاض النيل 
أو شب حريق » أو هبت عاصفة » أو حاق بالبلاد مجاعة أو طاعون 
أو إذا زلزلت الأرض زلزالها » أو حذث أن شىء من هذا القبيل ف يوم 
سبث هل تلاز مون مساکنک هادئيين لاحر کون ساكناً ؟ آم تتجولون 
طبقاً لعاداتكم » وقد جبأتم أيديكم فى ملاسكم حی لا تضطروا إلى مد ید 
العون لاولثلك الذين يقومون بعملية الانقاذ » أو: تظلون فى بيعكم » تق رأون 
كتبكم. المقدسة » أم هل تسارعون إلى انقاذ ا 0 وأموالكم 
وكل.ما هو عزيز عليكي» (05).. 2 ٠.‏ 


4¥ 


ولا كان الدين عنصراً أساسياً فى تشكيل نقابات امال » لم يكن فى 
إستطاعة الود العاملين فى المهن زالصناعة والانضام الما وقد سمح الم 
بتكوين نقابات خاصة هم مثل نقابة العاملين فى نقل القمح إلى روما ٤‏ 
و كانت ثقابة منفصلة تماماً عن النقابات العامة للاسكندرية . ويوحذ من 
مصادر التلمود ان الصناع كانوا مجلسون فى البيعة الكبرى فى الاسكندرية 
محسب pre‏ . ولذلك يرجح ان هولاء الصناع كانوا يشكلون منظات 
مهنية داحل نطاق الجالية. (/1ه) . 


وقد كفلت كل هله الامتيازات الى منحت لمالية مود الاسكندرية 
کل فرص النجاح وولدت فهم الاحساس بام ينتمون إلى ماعة متميزة 
ولذلك لم يتوقف نشاطهم الذى كان ثم فى العصر البطلمى فى خدمة المبكومة 
أو فى العمل فى المهن الحرة . 


يتحدث يوسف » المورخ البودئ 2 عن أحد أثرياء مود الاسكندرية 
يدعى دمر يوس (8ه) صبر الملك اجزيبا الأول الملك البودى » وانه كان 
يشغل منصب مدير الضرائب الحمر كية Arabarchês‏ أر Alabaréhês‏ 
1[ يكتبا هذا المورخ (9ه) ©». وعن ثرى مبودى اسكندرى آخر' يدعى 
اسكندر (50) شقيق فيلون » الفيل.وف البودى الاسكندرى وانه كان 
يشغل هذا الم نفسه . وكان ندر اشرات الجمر كية يقوم بتحصيل 
الرسوم ال محمركية على النجارة الشرقية القادمة إلى ساحل البحر الأمر لتنقل ١‏ 
عير الطرق الصحراوية إلى وادى النيل . ومن الواضح ان الادارة الحكومية 
كانت تعهد به إلى أثرياء مبود الاسكندرية (51) . وكان اسكندر والد 
لتير يوس يوليوس اسكندر البودى الصالىء الذى . عينه الامبر اطور نير ون 
فى مايو عام 55 م . حا كا على الاسكندرية ومصر (1۲) »؛ زهان كزين 
احد كبار رجال الأعمال البو د فى الاسكندرية . 


وكان اسكندر مذير: الضرائث الجمركية صاحب ثراء عريض ؛ 
روى عنه يوسف الشىء الكثير فهو الذى انقذ من الافلاس اجريبا بن 


jer 


ارسطوبولوس .بن هيرود الأكن ٠»‏ والذى .سيعينه فيا يحد الامبر اطور 
جاپوس 0 -١4م)‏ .ملكا على مملكة. صغيرة على حدود. هو ذا ی فإببطين 
وذلك ك بان أقرضْيهِ ميلغ مائتى ألف . دراخة وزوده خطاب ضمان مکله 

ن العودة إلى ايطاليا ومواجهة دائنيه . أوفضلا عن ذلك .أهدى هيكل 
۰ أورشلم .ا من ذعب لتوح. عل أبرابه اسيا > وكان على علاقة 
طيبة.بأسرة الامر اطور تيريوس  ١4(‏ 8 م) حى إن والدة الامبر اطور 
كلوديوس (41 - 4ه م) عهدت اليه بادارة أملاكها فى مصر » ولا يستيعد 
أن حال مع ا الزومائية اذ يلاحظ أن ابناءه ا - عشيرة 
الاننراطور 05 . & e e‏ 


“أن أبئه. و فقد کان ا شركة ات فك السلع 
إل الشرق فى الوق الذى كان فيه شقيقه تييربوس يتولى منصب الحا كم 
العام ( عمومنهمنوام5 ) ف منطقة طيبة 0 كم ٠‏ مما مجعانا رجح 
أن مار کوس قد أفاد من, رة أبيه ومن نفوذ شقيقه شقيقه بل :رعا كان الشقيقان 
شريكين فى الشركة الملدكورة:(8) . خاصة وائنا نعرف أن حاكم طيبة 
كان يشغل.فى نفس الوقت وين من . الضرائب اللنمركية )٤(‏ . 


وخارج جال عمل الود ف خدمة الحكومة كان لود 1 لاسكندر 
نشاط اقتصادى واضح . ونستمد أكثز معلوماتنا عن هذا النشاط مما كتيه 
افیلون () عن حياة اهود الاقتصادية فى صد ر العصر" الرومافى وکا 
أن تثبين مس طبقات 0 و ارت e‏ ا الاقتصادى 


(أو ل اعاب رووس الأمو ال Hoi poristai‏ و و هولاء كاذوا 
يستثمرون : أموالم ف التجارة وفى أقراض النجار ورجال الال ولدينا 
بردية هامة عن المرابين الهود فى الاسكندرية وذلك استنادآ إلى التحذير 
الذى وجهه تاجر اغريقى إلى صديق له مقم فن الاسكندرية' ق عام 5 م 
من التعامل مع البود . ولعل المقصود هده العبارة ابل يع 1 راين الهود 
وان کان بعقى لين یری ان هله الر دي كتبت فى فتررة كانت تخل 


لم 


بالحقد بين أغريق الاسكندرية وہودها بعد حوادث غام ۳۸ م . الدامية 
كنا سيل . ووجود المراببن الود فى الاسكندرية آمر لا شلك فيه (85) 
بل ان فيلون ل مخف نفوره من المرابين وازدرائه لم لأنم کانوا لا يتورغون 
عن تقاضى ارباح فاحشة دون وجه حق باقراضهم الال بل والطغام يفا 
للفقراء (1۷) . ونضرب مثلا لهله الطائفة برجال مثل اسكندر الا رابر خيس 

واپنه مار كوس. ويد مار يوس صبر اللات اجزيبا الذى سافءت الاشارة اليه . 


(ثانياً) طائفة اعاب السفن Hot Nau Kleroi‏ 
لعبت هذه الطائفة دوراً هام ق النشاط الاقتصادى و خاصة فى العجارة 3 
البحرية ونقل القمح إلى أيطاليا . ونلحق مهه الطائفة نفرا من الهود كانوا 
يعملون ف نقل القمح من داخلية اليلاد إلى الاسكندرية. (A.‏ . 


(ثالبا) طائفة التجاى Hoi omporoi‏ وكانت تفم التجار العادين 
الذين كانوا يعملون ف يجارة التجز ثة . 


(رابعاً) الصناع Hoi Technitai‏ وهؤلاء 5 "سبق . التو ل كانوا 
يكونون نقابات منفصلة عن بقية نقابات الصناع بالاسكندرية لان هذه 
النقابات الأخيرة كانت تقوم على أساس ديى ومن المرجح. أن..طائفة 
ْ الصناع كانت نجمع بين العمل ق . نخرافه معينه وبن اتتجازة ى ل الى 
كانوا يصنعوما ف جوانيتهم (4) . 
ش (خامساً) المرارعون. ) Hoi Georgoi‏ ) وأغلب الظن -١‏ نهم كانوا 
المشتغلن بالزراعة من هود ,الاسكندرية ق الريف الخاور للمديئة وكانوا 
ينقلون منتجا مهم آلريفية ف سفتهم إلى العاصمة ( 0 


ونعرف من احدى الرديات ان بعض أثرياء الود كانوا متلكون 1 
مساحات من لأر ف امناطق المحاورة الإسكندرية 0/١‏ . 


وإلى جانب هذه الطوائف الى ذکزها فيلون كان. عدد من الود 
'يعملون ف مهن متواضعة 'ونقرأ ی احدى الير وياث عن امرأة” أنبودية 


١6م‎ 


كانت تعمل مرضعا لدى أسرة رومانية فى الاسكنذربة (۷۲) . ولابد_وأن 
وأن كثيرات غيرها كن يعملن فى مثل مهنبا . ولابد أيضاً وان ہوداً 
كثرين كانوا يعملون فى مهن أكثر تواضعاً من تلك الى ترتبط با لحياة 
النشطة فى ميناء مثل ميناء الإسكندرية . ش 

٠‏ كل الشواهد تشر إذن إلى ازدهار أوضاع البود فى الاسكندرية 
وانهم أصابوا نجاحا اقتصادياً لا شك فيه » وانه لابد وان يكون عددهم 
قد تضخم وانه كان لا يقل عن ماثى ألف نسمة > كما أسلفنا > سما وانتأ 
نعرف من فليون ان الهود كانوا يشكلون أغلبية السكان فى حيين من احیاء 
لمدينة (1/6) . احد الحبيين هو الى الرابع (حى الدلتا) أما الى الآخخر 
يكون الحى الثانى من أحياء المدينة (حى البيتا) ونعرف من فيلون أيضاً أن بيع 
الوود تعددت وانتشرت فى أكثر من حى من أحياء المدينة (0/4) , ٠ ٠‏ 


وكانت ظواهر الأمور كلها تشير أيضاً إلى اطمئنان البود فى صدر 
العمر الرومانى إلى امكان استمرار خياتهم الى الفوها فى العصر اليطلمى 
وخاصة بعد أن ترايدت أهمية الاسكندرية وزاد حجر نشاطها . الاقتصادى 
بعد انفتاح الطريق .إلى الشرق ولعل ود الاسكندرية كانوا مطمئدين 
إلى موازرة الحكم الرومانى لم ذلك انهم كا أسلفنا ساعدوا الرومان أكثر 
من مرة على دخول مصر ومكنوهم من دخول الاسكندرية » مرة ف عام مه 
ف . م . عندما ساعدوا جابيئيوس » ومرة 'أخرئ فى عام ٤۷‏ ق م 
عندما ساعدوا يوليوس قيصر على فك الحصار الذى ضربه من حوله 
الاسكندريون ومرة ثالثة عندما وقفوا من كليوباقرة السابقة تمر ملوك 
ابیت البطلعى فى صراعها اليائس مع أو كتافيانوس موقفا سلب ٠.‏ 


ولكن فجأة فى عام ۳۸ م وفى عهد الامر اطور جايوس  ۳۷(‏ ۱ ٤م)‏ 
حدث صدام دموى عنيف بين اغريق الاسکندر ية ومبودها » كان موضوع 
عدد من الكتب وضغها فيلون بقى مہا کتابان الأول «ضد :فلا کوس» 
ois Flakkon‏ حاكم مصر » والثانى سفارة إلى جايوس ١‏ وامطومءط 
ro Gaion‏ طاو قد أور دف الكتاب الأو ل تفصيلا دقيقاً للفتنة ‏ واحداما. بنا 


كول 


خصص الكتاب الثانى للحديث عن سفازة 7 الاسكندرية إلى الامرراطور 
. جابوس فى روما وكان هو نفسه. على رأس هذه السفارة... وهذا يعنى 
أن عانية وستين عاماً مرت على .الفتح اارومانى المصر ولم + يدث خلالها أى 
صدام أى طوال عصرى الامر اطور أغسطس وخلفه الامبر اطور تير يوس 
ولكن فلك لا منع من وجوه عوامل الكراعية ات كانت. تمر فى صدور 
الطائفدن ولم تسمح لها. هيبة هلين الامراطورين بالتفجر على هذا النحو 
الرهيب وذلك عندما تولى عرش الام اطورية. le‏ لامازاطور جايو س 
اللى احمعت مصادر رومانية كثرة على اهتزاز شخصيية : 


: ونوجر اخبار الفعنة لثقبين ينا وبواعمًا وما قرت عت امن اقم‎ ٠ 


. کان حاکی مضر وقت حدوث الفتنة هو أولوس:افيليوس فلاكوس 
للك يميه منصبه وانما كان قائماً عليه منذ أيام تيبريوس 
وقد تضدى هذا الحا كى للاغريق عندما ارادوا اثارة بعض الشغب فى المديئة 
واثى عليه فيلؤن من أجل موقفه الحازم من الاغريق » ولكنه ما لبث 
أن حمل عليه واتممه أنه باع نفسه لم يشمن مس غندما تولى الحكم 
جايوس ذلك انه کان بیہماً حلاف سابق ورأى ائه ى .استطاعة اغريق 
الاسكندرية التومنط لدئ الامبراطور المتعلق ممديتهم حى لا يبطش به . 
وانهم فيلون هذا اله کی بانه تحامل على الود ولم يسمح الهم بارسال 
وفد إلى روما لتبليغ الامر اطور بالقرار الذى انخذته الجالية بتمجيده 
مناسبة. توليه العرش . .وغضب اغريق الاسكندرية عندما وصل المدينة 
ف احدى ليالى صيف عام ۳۸ م اجريبا حفيد هيرود الأكر وصديق 
الامير اطور الذى نصبه حاكا على مملكة صغيرة على حدود مهوذا باسم 
املك اجريبا وخاصة بعد أن نظم مبود الاسكندرية موكبا طاف المدينة 
وع رأسه اجریبا وكان هدف الهود اشعار الاغزيق والحاكم ما لاجريبا 
عند الامبراطور من نفوذ وساطان ٠‏ ونظم الاغريق مو کا مضاداً روا 
فيه من أجرييا . وزادوا على ذلك بان"ارادوا خمل الود على قبول ايقونات 
الامراطور قن : بيعهم . زتلت ذلك أعمال العنف حرقث اثناءها بعض دور 
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العبادة الهو دية ... ويئهم فيلون فلاكوس بأنه لم يفعل شيا لايقاف الأغرين 
عند حده, وانه لم حاول منعهم من الاعتداء على بيعهم ومن وضع ايقوئات 
الامراطور وهو يعلم ان الامراطورية تكفل لم خرية العبادة بل واستجاب 
.فلاكوس ٠‏ .لطلت الاغريق بتحديد الوضع القانوفن للود فأصدر قراره 
باعتبارهم اجانب وغرباء عن المديثة .وان يعاقبوا بالجلد > وليس :بالعصا ‏ 
مثل المضرييئ . وفسر اغريق المدينة أن قرار فلاكوس يعى حرمائهم 
من حق الانتشار حارج الى الرابع الذى .خخصص أصلا د لاقام 
فطار دوم إلى ذلك الحى اللى لم يكن ليتسع فم حتى القْسوا الأوى 
فى أكوام التهامة حارج المدينة أو على الساحل' . وخسر 
الوذ محاهم التجار ية هاكمنووره وخر أععاب رووس ٠‏ الأموال 
مستى دعام enthékas‏ وحرم کل نشخص سواء أکان مز ار عا Georgos‏ 
أو من أصراب السفن : Naukléros‏ أو تاجر 1 8 أو صانم 
ماتسا من مباشرة عمله . وهلا فی وأي فیلون كان فدح من .املسائر 
الى محقم ننيجة لأعمال. الهب الى قام بها اغريق الاسكندرية . وعاقب 
فلا كوس بعض .اعضاء .مجلس الشيوخ الهودى بالجلد علا فى مسرم الملينة 
وبلغت إلفتنةٍ _ذروبها یوم ,عید ميلاد الام آطور فى "١‏ .اغسطس ۳۸ م 
وتبع ذلك خلع فلاكوس من منصبه وتحصصن فيلون, حوالج مس كتابه 
۴k‏ هذه للجديث ٠‏ عن إلهاية إلسيثة الى اننهى الا فلا كوس وان ذلك 
,كان لتدخل. الرب لياية شعيه وليس للخلاف القديم: الدى کان بين ,اللا 
والامبراطور 1 وأبرز فيلون ان البود لم يشهروا أى شلاح فی وچه 
الاسكندرينجى اثناء مقاومّهم وضع. الايقونات فى بيعهم . 

' وتلى ذلك ان كلامن: بود الاسكندرية » واغريقها أرسلوا وندا 
عثلهم عوافقة الحا كم الجديد . وقد استقبل الامبر اطور هاتين السفارن 
ف صيف عام 4٠‏ م : وم يتجاوز الأمر تبادل التحية ثم غادر الامير اطور 
دوما إلى. كبانيا , وف انتظار المقابلة الثائية كانت .الأمور قد تطورت 
تطوراً طز بالنسبة اهود إذ أصز الامر اطور على وضع. تماثيله فى هيكل 
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أورشلم وق. لمعم بعضص مدن مهوذا ولكنه ل .استجابة .أرجاء اجرييا 
اللى وفق أيضاً إلى .اقناع الاسر اطور بأن محسن استقبال "الوفد البودى 


فى المرة الثانية .وكانت مطالب الهود تتلخص فى حقهم فى مارسة طقوس 
ديهم حرية. تامة > و#ديد وضع بسع جاليتهم فى الاسكندرية باعتبار أن مم 
الحق فى الحصول على المواطنة الكاملة فى تلك امديئة . 


ولم ميزنا فيلون ما أسفرت عنه سفارته. إلى الام اطور جا :ۆن ل 
اہی رسالته الى ل تتصلنا خائمتها بالحديث: عن النهاية الموسفة الى انہت مہا 
حباة جايوس ولعله أيضا انہر القرصة يكال كن مسن فل ارب البود 
لن يتخلى عم ابداً . 


ومن الطبيعى أن تتساءل.عن ال مانب لذ ب أن e‏ پە 3 الاحداث 
الى وقعت فى الاسكندرية عام 8" م ؟ هل المسثول عن تلك الأحداث 
الهو د أم .الاسکندريون أم. فلا كوس س الزومافى الامراطور 
جابوس ؟. 2 

إذا سايرنا فيلون نجده يلقئ التبعة عل فلاكوس راء الاسكندرر ب 
ولیس خاصتهم وجدوا فيه صيد سهلا يستطيعون غن طريقه تحقيق أغراضيم 
وعلى الامبراطور ٠‏ لآنه باصرارة على تأليه نفسه وتجاهل حقوق الهود 
الكتسبة اتاح الغوغاء الاسكندرية الفرصة للتنكيل م ومحاولة ‏ .ارغامهم 
على وضع تمائيله فى معابدم وعلى غوغاء الاسكندرية وذلك لأنه حريض 
عل أن یظل الباب مفتوحا للتفاهم مع الاسكندريين لأن فلك من مصلئحة 
الهود . وطبيعى أن نجنب الهود أى مسئولية (هلا) . 
والواقع ان أسباب الضدام , بن مجتمعى ود الاسكندرية واغريقها 
لل أسباب اطق کان فيلون مدر سكا وان کا آن ني لأسباب ستعرض ها 


1 والأمر يتعلق محقيقة العلاقة بين 7 البود وت الأخرق وموقف 
الساطة الرومائية. الحا كة:. 
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أسلفنا ان مبود الاسكندرية فى صدر العصر الرومانى استقلوا فى داخل 
جاليئّهم عن مجتمع الاسكندرية الاغريقى بديتهم وعادامهم وتقاليدهم وقد 
كفلت لم حكومة مصر الرومانية ما كان لم من امتيازات اكتسبوها 
فى العصر البطلمى . وقد سبق أن قانا ان الترحمة السبعينية للتوراة كان لكين 
الأجيال الى نشأت فى أرض الشتات هموودواك ' بعيداً عن أرض بوذا 
وعن اللغة العبرية أو اللغة الآرامية . وهذا فى حد ذاته دليل: على تمسكهم 
بدينهم . ول تحل السلطات الروءانية دون الود والاحتفال بأعيادهم مث 
ذلك الاحتفال الذى اعتادوا اقامته .كل عام عناسبة اتمام .الترحمة السبيعيئية 
للتوراة فى جزيرة فاروس )۷١(‏ . ولم تعترض تلك السلطات على حجهم 
إلى أورشلم ولا ارسال المبات والأموال إلى هيكلها (۷۷) ولم .يكن فی 
استطاعة البود مراعاة لتقاليدهم ان يطعموا على موائد الوثايين إذ حرموا 
عل أنفسهم أنواعاً معينة من | طعمة مما أثار فى نوس الاغريق نوعاً من 
الدهشة مصحوباً بالسخرية حى آم ساقوا نساء البود إلى المدمرح اثتاء 
فتنة عام 88 م وحملوهن على أكل حلم اللحتزير باعتبار أن ذاك غاية ما يمكن 
أن يوقعوه بالبود من ارهاق وتعذيب (۷۹) . ومن باب الفضول سأل 
کالیجولا وف ېود الاسكندرية عن سبب عدم أكلهم للم الحازير (ة/) 
وكان فيلون منصفاً عندما ذكر ان فلاكوس عمل على توفير الطعام المناسب 
للهود بعد عزهم فى الى الرابع فى حوادث عام م . وكان ق استطاعة 
البود أن محدوا طلبتهم فى أسواق خاصة بهم (86) بل ان فيلون محدثنا 
عن حاعة من ساك مبود الاسكندرية انتحوا من قومهم مكاناً قصياً حول 
محبرة مريوط وانقطعوا للتعبد والرهبنة وغرفوا باسم المستنطسن 
١ 6 Therapeutai‏ 1 1 
وبالرغم من تشبٹ مود الاسكندر ية بديئهم الا أننا نستطيع أن نتلمس. 
(١61)ف‏ ضوء مصادر نا محاولة من. جانب طائفة اثرياء. البود الاقتراب: من 
امجتمع الاغريقى ف المدينة . فاننجاح تل كالطائفةى أن تحققلنفسمانجا حمل حو ظا 
ف جال النشاط الاقتصادى بجعلها تحرص على أن قى لتفسها واجود؟ 
حضارياً واجماعياً فى المدينة . ولابد وامبا كانت تحاول أن توفق بن مطالب 
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حالما اللاصة كا رهمتها الشريعة المودية وبين مقتضيات الحياة الثابفة 
ن حولم . ولعل شعور هذه الطائفة بعدم انما للكيان السياسى للمدينة 
كا سثرى هو الذى دفع ما إلى تمحقيق هذا النجاح الاقتصادى با يعوضهم 
عا افتقدوها من الناحية السياسية . ومن هنا كان اصطناع .مود هذه الطائفة 
لبعض أساليب الحياة الاغريقية حى تستطيع الاقتر اب من الحتمع الاغريقئ 
من ذلك استمرار استعال الاضماء الاغريقية ..وهذا واضح فى اتماء أعضاء 
مجلس الشيوخ الهودى اثناء فتنة عام 8 م . ولا يزال هناك إصرار على 
اصطناع اللغةالاغريقية حى أن فيلون:يقول ان اللغة الاغريقية هى لختنام (۸۲) 
بل نعرف ان هلأ الفيلسوف :الہودى كان نجهل اللغة العرية (۸۳) ولعل 
الود باصطناعهم اللغة الاغريقية وبالحرص على التزود بالثقافة الاغريقية 
ارادوا أن ينبتوا الحكام الرومان انهم لا يقلون فى المظهر ولا فى الجوهر 
عن الاغربق الذين كانوا يسمون علهم فى المكانة السياسية . 


ولنا أن نعتر فيلون واحداً من هذه الطائفة الاغريقية الى ارادت 
لاثراب من التمع الاغريقى (84) . إذ أنه ينتمى إلى أسرة عرفت 
بارستقراطیما بن الأسر البودية فى المدينة ولم يكن جد حرجا ف الردد 
على الجومنازيوم ومشاهدة مبارياته بولا فى .شهود المسرحيات الاغريقية 
الى كانت تمثل على مسرح المدينة وكثيرا ما ابدى اعجابه مها . (86) . 
كا وانه لم جد حرجا فى الاعتراف بتفوق الثقافة الاغريقية مستدلا على. 
ذلك بأن «مومى تلقى الغلم على يد معلمين من الاغريق» (85) . ويغد فيلو 
. فى رأى الذين توفروا على دراسة أكبر ممثل للمفكرين البود الذين افادوا 
من الاتصال والتفاعل اللى حدث بن الہودية والوثئية . ولاجدال فى أن 
يلون هام حباً بالفلسفة الاغريقية واستعار مها أفكاره ومناهجه وعندما 
تصدى فيلون شرح التؤراة والتعليق علها » شرحها بالطريقة الرمزية 
على غرار شروح الفيثاغوريين والافلاطونيين والرواقيين لقصص الميثولوجيا 
وحولت الشخصيات الدينية فى الفوراة إلى مجرد رموز ألافكار اغريقية 
أصيلة . وبذلك بمكن القول ان هدف فيلون كان الحروخ بالفاسفة البودية 
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من افقها الضيق إلى جال ارحب :بعد تجريدها من كل مظاهر القومية لتصبج 
عالية يتقبلها الاغريق والجود على السواء. (87). . وإذا كان كاتب الرسالة 
لمنسوبة إلى ارستياس قد اسهدف. وچو جعل التوراة فى صورتما الاغريقية 
أداة لتفاهم بن “الاغريق والهود 3 فاه من الواضبح أن عل فيلون . کان 
سی لتحقيق لدف نفسه .وهو امجاد صلة فكرية .بين الممتمع. الاغريقى 
رامع الو دی ۰ وبذلك يستطيع أى حبق دی الاتصال بامحتمع . الاغر يقى 
دون الاضطرار إل نبذ دینه کا فعل ابن أخيه تيريوس يوليوس اسكندر . 
وكان فيلون يرى انه لو :اتبع -الهود.ما.أشار به من نق ثراتهم إلى اللغة 
الاغريقية لربما استطاعوا العيش فى سلام مع جيرانهم الاغريق ». وأمكن 
نجنب وقوع تلك الحوادث الموسفة. الى شبدها عن كتب عام 8" م . 
لاعتقاده ان ذللك كان كفيلا. مجءل الاغريق بقفون على مدى حضار ہم 
وقيمة تراتمم الفكرى فزول ما استقر فى اذهانهم من أن البود. عنصر 
لا يستطيع خلق فلسفة أو ثقافة مثل فاسفتهم وثقافهم (AM)‏ . 

وتحقيقاً هذه الفكرة تولى دراسة الوصاباالعشرفى رسائله( وس وا66 مء مم 
Legibus‏ ( وقدعها: نطريفة در ضى عا الاغريق والرومان ومن أجل 
ذلك ل يتوزع عن 'تغييز النصوص واذخال بعض التعديلات الى كان 
يراها كفيلة مجعل التشريعات البودية تفق مع مثيلاما عند الأغريق 
ل ع أ ذا 7« ل 

وإذا کان فيلو ذ: كثل .فكرة .محاولة التقرب إلى المجتمع الاغريقى مغ 
امحازظة على .مقومات التيع الهودى. ٠:‏ إلا أن طائفة أخرى من البود 
ذهبت فى اصطناع الحضارة الاغرد يقية إلى الحد الدى.أصبحوا معدم لا محفلون 
بدينهم ونضرب لذلك. مغلا على ذلك. أسرة. الاثتارخيس .. الهودى- اسكندر 
ااذى شةل وظيفة مدير الضرائب الجمركية. ,وتربع على , عرش الال 
فى الاسكندرية وقد نال هو وابناوه حقوق المواطنة السكندرية وذلك بعد 
أذ وا عن هنهم دون شك.. وم بقوع ابنه تيريوسن عن أن يجمل 
ف خدمة روما ويكون ميف مصلا عل بی جلدته فهو لم پنردو فى اطلاق 
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جيوش الامير اطورية على مهود الاسكندرية.عام 55 م'عندما كان حاكآ 
رومانياً عاماً على مص » ولا يتحرج من أن يكون:على رأس اركان 
حرب تيتوس عندما ضرب حول أورشام الذى -اننهى بسقوطها وتدمر 
هيكلها . ولكن المبود الضابلين ا يلوا الاالقلة القليلةمن مبو دالاسكندرية : 


ثم مجب أن ناکر انه كان هناك عدد كبير من اهود من الطبقات الدنيا 
غالبا » والي تمسكت محرفية الشريعة . وقد تعمد فيلون عدم الاشارة الما 
لأنه کان 5-5 7 امقام . الأول > اظهارالطبقة الارستقراطيةمن مود المدينة 
عظهر يم م عن رغينها ف التفاهم مع الاغريق فومع الساطات الرومانية سواء 
با ول يشأء » كنا أسلفنا » ان يلقى تبعة أحداث الفتنة على اغريق 
الاسكندرية ميعا بل اراد أن عملها لطائفة غير مسئولة من الدهماء اندفعت 
إلى ايقاع الاذى بالبود ووصم كلا من ايسيدوروس ولامبون وكلاهما شغل 
منصب اللبمنازيارخوس بالغوغائية 'زالقدرة على اثارة. الشغب . ومهما 
قيل عن منصب الجنمنازيارخوس فى العصر الرومانى وانه لم يعد المنصب 
الأول فى الاسكندرية الى كان ما معهد ان على الأقل ( ۰ » الا أن ذلك 
لا ينفى ان الطبقة الاغريقية المثقفة ركت جنباً إلى جنب مع بقية اغريق 
المدينة ضِد البود والا لا جاء فى احدئ الدرديات وان كانت تنتمى إل 
جموعة اعمال شبداء الاسكندرر ية Acta Alexanidrinorum‏ < أن 
اسيدوروس يتحدى الامير اطور كلوديو س عندما اثاره بقوله, ايح 
بااسيدوروس انك ابن راقصة » بان رد عليه بأنه ليس عبد ولیس ابن 
راقصة وانما هو «مدير معهل الربية (حمنازيادخحوس) عدينة الاسكندرية 
المشبورة » وان الامبراطوز . ابن غير شرعى لسالوى (الراقصة) البودية (91) 
وهدف فيلون هو انه لا يزال يأمل فى امكان التغلب على النتائج الى قد 
تترتب على احداث عام 8" م . بأن يبعد الطائفة الممتازة من اغريق 
الاسكندرية عن مسئولية:تلك الأحداث ولا نشك فى أن فيلون كان مخفى 
حقده على الامبراطور جايوس اللى فان بتأليه نفسه فتسبب ٠‏ لو بطريق 
غير مباشر ف . ثفجر اموق ' بين الود . والاغزيق فى الاسكندرية 
وعرض كل الحاولات الى بلا مهود المدينة للتقرب إلى مجتمعها الاغريقى . 
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هلا هو. الانطباع الذى نرج .به من دراستنا. الفتنة عا A‏ م . ولكن 
عليئا .أن نتلمس الأسباب انلدقيقية الى أدت إلى لا بين مجتمع الود 
ومجتمع الاغزيق ف المدينة 5 


تردد عند كثر | اا ان الرومان تا ايقاع الفرقة بن 
ال متمعين سیل لیکو مة۔مصر إلرومانية التحكم فى الاسكندرية على أساس 
ان لامر اطور أغسطس نى القت الذى رفض فيه السماح للاسكندريين 
بتشكيل مجاش الشورى ام8" ف للود بتشكيل مجلس شیوخ واعبر 
هولاء المورخحون أن الامبراطور قد تسيب ف ايقاع الفدئة بين الطائفين 
ولكننا نستطيم أن نلمس جوانب أخرى لسياسة ة أغسطس نحو الأممكندريين 
تتلخص فبا يلى : 
1 لا) أقر الام راطو د كافة الامتياز ات الى . كانت للمواطدن 
(ثانيا) اعرف بمكانة 00 ب لممتازة , وذلك ' جريا على السياسية 


الرومانية التقلودية التى تجمل. للمدن الاغريقية فى الشرق وضعاً خاصاً بميزها 
عن سائر المدن الأخرى ,2 ' 


وقد نمثل هذا ارا لدم الدينة من ضريبة 
الرأس 58 ١‏ ْ 
وهذا الاعفاء امتياز هام أنه برقع من. مكانة المواطنين السكندرين 
من الناحيتين القازونية 0 ویقرب er‏ من طبقّة الرومان 0 
(ثالتا) کح لاغ راق الاسكندرية بأن ايكون لم ا . شیوخ 
(sia)اr0ەG‏ ولكنه م يكن مجلس تشريعيا بالميى اللفهوم بل كان مجلساً 


ذا طار بع اجماعى بر تبط بالجمنازيوم ويقوم بدور الوسيط بن الادارة 
ور وهيثة مواطى المديئة , 
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.| «رربعم بجرمهم من مجلس البولى االلى. لم يكن :قم" عند فتحه 
صر و كان احد بطالمة الأواحر قد أقدم على الغائه . وقد قال دي و كلسيوس 
ان الاميز اطور أمر الاسكندريين بمزاولة حياتهم دون أن يكونوا اعضاء 
ف مجلس (57) . 


000 ا 
(أولا) أقر الامتيازات الى ا جالية الود فى الاسكندرر ية 
مند عصر البطالمة , ش 


(ثانياً) أقر حق الهود فى تطبيق قواننيم دال جالياتهم 
(ثالاً) جح هم بتشكيل مجلس شیوخ Gerousia‏ 


(رابعاً) احضع مود الاسكندرية ومبود مصر حبيعاً لضريبة اران 
بود كاملة غر منقوصة ويلك أدخلهم ف غداد المصريين( أمناووولم 


وهذا يعنى ان الامبراطور وهو يرتب الأوضاع القانوئية فى مصر 
اعثرف بالأوضاع الى كانت قائمة فى أواخخحر عصر البطالمة فاعترف 
لطائفتين بالحقوق المكتسبة فى ذلك فى العصر ثم اتخل من الاجراءاث ما يتمشى 
مع الننيجة المنطقية به لوضع كل منہما وما يكفل دعم السيادة الرومانية . 
فاعترف بالوضع الممتاز لمواطى الاسكندرية الاغريق فاعفاهم من" ضريبة 
الرأس » ولكن بسبب ما اتصفوا به من الميل إلى الشغب الى عام البق 
فى تشكيل #لمس الشورى ولكنه ترك للم الحق فى أن يكون لم مجلس 
شيوخ وان كان مجلس جرد أمن السلطات التشريعية ارات للم 
اعرف جالية الود وضمح. لهم بتشكيل مجلس شيوخ اباش ننظم شئو 
وأحواهم الشخصية ولا كان الهود لا يتمتعون قوق المواطة ققد فرضر 
علهم ضريبة الرأس 
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وقد مر بنا ان الود ايقنوا بأفول نج البطالة انحازوا بكل ثقلهم لارومان 
وبالغت الرواية النهودية فی اظهار عطف يؤليوس قيصر واغسطس على 
البود الا أئبا صمتت صمت عجيباً ازاء فرض ضريبة الرأس علمهم حى 
انه ليبدو ان, المصادر الأدبية كانت تتعمد اخفاء هله الحقيقة . غير أن 
البود لجأوا إلى تخصيص كتاب من تلك الكتب المعروفة بام کتب 
الاي وكريفا للجملة على أغسطس » وهو السفر الثالث من كتاب المكابيين 
وكانت كتب الاہوکریفا تقرأ سر فى ابيعهم ونبدف إل رفع معنوياتهم 
وقد سبق أن اشرنا إلى هذا الكتاب اثناء حديثنا عن اللبود فى ' العصر البطلمى' 
وقد سمل الود تضطهم على أغسطس لفرض ضريبة الرأن علييم غير أنهم 
نسبوها إلى الملك بطلميوس الرابع وهاحموا أغسطس الذي لا جرأون على 
على التصريح بامفة' ."فى شخص هذا الماع . وكانوا يجدون «تنفسا لغيظهم 
عند قراءة هذا الكتاب فى ببعهم : وهكذا بيما كان البود يلعنون الرومان 
واببراطورهم في ي السركانوا سبجون جمدم فى العلن .. وقد أسلفنا 
ان الہود وكانوا لا يكترثون بشعور جر امهم بقدر ما يحرصون على ارضاء 
السلطة الحا كة 05 . 


ولذلك فان البود 2 رة مم فى أن يظفروا 52 من E‏ 
الرأس وضعوا نصب أعينهم الحصول على مواطنة الاسكندرية .. وإذا كان 
ف العصر البطلمى لم يثيروا مسألة أحقيتهم ها اكتفاء بالامتياز ات إإبى تتيحها 
لم جالياتہم » الا أنهم فى العصر الرومائى اجهدوا أتفسمم فى اثبات امهم 
كانوا مواطنن فى . الاسكندرية منذ أول انشامها . والواقع ان مواطنة 
الاسكندرية ة أصبحت مطلبا عز 7 زا فی إلى جانب اعفاء اجا من ضريبة 
الرأ س كانت خطوة لابد,منها للحصول على لى مواطنة روما . 


وقد سبق لنا أن فندنا مزاع يوسف ؛ المورخ الود * بأن الود 
كانوا مواطنين للاسكندرية ية منذ أيام الاسبكندر » و ان البطالمة الأو ائل 
ا 
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بوإذا کان يوسف قد ذکر ...أن الامبراطور كلوديوس ی خطاب 
أرسله .إلى حاكم مصر صوص مود الاسكندرية وصف .. الود بانهم 
اسكند ريون ةلع 41×7( ٤‏ 4) فانه ٠‏ محاو ل بذلك اثبات اهم مواطنين . . ولكن 
لا كانت كلمة الاسكندرية تطلق ف القرن الأول الميلادى على. المقيمين 
فى الاسكندرية سواء اكانوا .مواطنين أ . غير. مواطنين .+ فان المواطندن 
قد خرصوا على أن يقر نوا باسماتهم tela‏ اسم القبيلة :الى کانوا ينټمون 
الا وامم الى الذى كانوا مسجلين فيه . بيها اعتاد غر المواطنين: المقيمون 
زا اضافة عبارة 2ه hoi‏ أو hoi Apo‏ إلى اسمامهم 
وكانوا فى نظر القانون الرومانى جرد رعايا أجانب 0 (Peregrini deditioii‏ 
(90) : ونسب يوسف إلى الامبراطور قوله ان. مود الاسكندرية حصلوا 

من البطالة على نفس حقوق المواطنة , ) (ises politeias‏ .مثل الاسكندرين . 
' ولكن كلمة وأه1:ه2 تعی أيضاً عضوية الجالية . مسدمئناه5 (35):. 


ويو كد هذه اللحقيقة احدى الر ديات الى حلت الناساً تقدم به ہودی 
3 عام 4/٥‏ ق ٠م‏ . ذكر انه ابن “مواطن. اسکندزی Alexandreos:‏ 
وال حصل على قدر من الثقافة الاغريقية وانه أيضاً مواطن اسكندرى » 
ولكنه أ كاتب الالاس أجرى ‏ قلمه على هذه الكلمة واثبت فوقها عبارة 
ابو دي من الاسكندرية 0 . ) Ioudaion ton Alexanere (lias‏ 
ويبدوأن ذلك کان منطتياً لأن صاحبالالعٌاس قد كرر اسمُخدام كلمة ضريبة " 
الرأس وتطودعوه10 ثلاث مرات على الأقل فى ستة أسطر وذكر اله . بلغ 
سن الحادية والستان فانه يفهم من ذلك أنه يطلب الاعفاء من دفع ضريبة 
إإرأس لبلوغه سن الاعفاء . ا 


ا وواضح ان هناك فارقا كبيراً ن عبارة مواطن آسکندری وبين عيارة 
ببودى من الاسكندرية وانه ا تربية 
أي الا أن ذلك لم يعفه من دفع ضريية الرأس ش 
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وئ فتنة عام لم یردد فلاکوس ئی تحديد الوضع القانوی 
لبود الاسكندرية بأنهم جانب وغرباء (۹۷) . وإذا كان فيلون قد ذكر 
ان فلا كوس 0 على « جاليتينا وزهءناهم ۾ قد زادم ر رهقاً 32 
فان كلمة وزمئززمم لا تعى مواطنة الاسكندرية فحسب وانما تعى 
أيضا كا أسلفنا عضوية الجالية وسسدمنتاوم وبالعى الأخير استعملها 
فيلوت (۹۸) فهو بللك مثل يوسف بار عن عمد الكلمة الى : تعبى المواطئة 
وعضوية الجالية . 2 ٠.‏ 

وهكذا يبن لنا من المصادر السابقة على فتئة عام ۳۸ م . ان الهود 
كانوا يلحون فى اثبات حقهم فى الحصول على مواطنة الاسكندرية ولم يكن 
الاسكتدريوة + وم شتيدو الدرة عل مواطة الدينة > أن يركوا البوذ 
يزيفون الحقاثق أمام الاباطرة لذلك فاننا تخد أنفسنا أمام برديتين > وضما 
الر دية . المعروفة بام ٠‏ بردية مجلس الشورى (44) . 


والأخرىبردية من أوكسريتحوس (المنسا)(١٠٠)‏ . ونرجح انتاريخ 
الر ديتين يعود إلى أواخرؤعصر الامبراطور أغسطس 1١)‏ 0( . والى اميل 
إلى استيعاد بردية مجلس الشورى من . مجموعة اعمال شبداء الاسكندرية 
لتكنسب الصفة التار خية السليمة ٠‏ ومن الأفضل كذلك عدم اعتبار بردية 
أو کسر بنخوس هى الأخرى واحدة من أعمال شبداء الاسكندرية )1٠١7(‏ 
وتتحذت كل من البرديتين عن لقاء تم مع الآمير اطور أغسطس ابت 

من ب ب الام رز وليل ا هك ار اولى تم ولا 
الالحر ف روما . 

فى العردية الأولى يناشد المتحدث باسم مواطو ى الاسكندزية الاهير اطور 
أن د لم بتشكيلجاس الشورى ولاغراء اا 'بالموافقة قال 
المتحدث أن هذا انحاس يستطيع أن يضمن « عدم اتخفاض الدخل عنع الذين 
يتعين اذراجهم فى سجل الخاضعين لضريبةالرأس من ادراج أساتهم فى 
القائمة الر معية يجان الشبان 1وطابام» ويستطيع أن حول دونقوم يفنفر ون 
إلى الربية د ان يلوثوا. جالية المواظنىن الاسكندريين ]' : والواضخ 
ان القصرة با الأخارة م ارد این اا N‏ 
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الشبان » باعتبار ان هذه هى خخطوة أساسية الحصول على مواطنة الاسكند._بة 
فانهم .من ناحية أحرى يستطيعون الالتحاق بالجومئازيوم . ومن هنا 
كان التسلل إلى منظيات الاسكندرية طريقاً سبلا التحلل من دفع ضريبة . 
الرأس أو جانب مها على الأقل . 


بان نجه ا لاغريق 
الاسكتدرية ملسا كاهلس الذى ممح به للبود . 


ولا كان تاريخ العرديتين کا قدمنا › سابقاً على أحداث عام ۳۸ م » 
فان ذلك يكشف عن موقف مواطى الاسكندرية من محاولات البؤده . 
الخصول على مواطنة مديتهم وأوضح المؤاطنون السكندريؤن للامير اطور 
فى بردية مجاس الشورى أن الهود لا يستطيعون الحصول على مواطنة 
المديئة لانم يدفعون ضريبة الرأس ولالهم يفتقرون إلى الثقافة الاغريقية 
ولیس فى هذا القول تعريض بالود والا لاعتيرنا ما أقدم علية لامير اطور 
نفسه من اخمضاع بود الاسكندرية - ومصر أضريبة الرأس مثل المصريين 
سواء بسواء تعريفاً صر عا ہم . وکام ازادوا فى الر دبة الثانية أن يطلبوا 
اش ا کرم لس مق على لا وم م ابوت ميم 


وف e o‏ انحو 
التالى : 


0 يغفر الاسكندريون للود خيانهم لليطالمة ومسأعدمم . للروماث 
عل دخول مدي نمم الى اضحت بين يوم وليلة جرد مدينة ترزح نحت 
الاجتلال الرومانى » وكانوا يرون البود لا يدخرون وسعاً فى اظهار الولاء 
لاو كنافيازوس دون أن تقم وزلاً لمشاعرهم ومع تقدم الرمن بالحكم الرومالى 
زاد حقد الاسكندريين على الود ازاء الامتيازات الى .ظفروا . مها من 
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الام راطزر وقد الهود على الاسكنذرينن تمتعهم عقوق المواطنة . ونحقدوا 
على الامئراطور الذى خدد وضعهم القانونىن كضر بان تقرس" ضريبة 
الرأس علنم واعربوا عن هذا الحقد فى السفر الثالث “من كتاب المكابيين 
وما احسب الا أن فيلون نفسه کان يعرب عن . حقده على الامراطور 
جايوس وعلى جا کی مصر الرومانى في رسائله الى کتہا عن أحداث عام ۳۸ 
وأسباب الحفد كامنة فى حقوق المواطنة السكندرية الى يطالب ما الهود 
ويرفض الاغريق التسلم لم ہا تويددهم السلطة. الرومائية الحاكلة . . 

بعد أحداث: عام ۸ لل -مخلد الود إلى السكينة. : وما لبثوا أن شرعوا 
أسلحهم ف وجه الاغريق (158) . ونعرزف انهم ی عام 8" ال يكونوا 
مسلحين أو هكدا قال لنا فيلؤن:واستقدموا ودا من داخخلية مصر ومن سوريا:. 
وأضندر الامبراظور :كلاوديوس أو امره إلى خاكي مصر' يقمع «الفتنة بكل. 
حرم )٠۰٥(‏ .وما يدل على عنف الضدام بن البود والاغريقان الاميراطور 
عبر .عنما بكلمة.حرت ) ١51). Polemos‏ 1) . وتدل. مهاحمة الهود لاغريق 
الاسكندرية.على. هذا انحو ان الهود لم ينتظروا. التبائج إلى تسففر عنها. مقابلة 
وفك هم لايرس قبل أن يلقى مصرعه فى منتصف فيراير عام ١4.م ٠.‏ . 


وما أن هدأت الأحوال حى بادر كل من الاغريق والهود إلى ارسال . 
وفد عبهم إلى روما و كان. المدف الظاهر للبعثيين مبنئة الامبراطور' بتوليه 
عرش الامراطورية . وبحاولة العخلص من تبعة مسئولية الحوادث الى جرت 
موّخراً فى الاسكندرية . ! ١‏ 


وأه .ما يتصل بتلك الأحداث الرسالة )1١9(‏ الى بعث مها الامبراطور 
كلوديوس إلى مدينة الاسكندرية نستطيع أن تلمس فما نفس الأسباب 
الى فجرت ازمة عام 8 م . وأقصد بها مطالبة الود محقوق المواظة . 
السكندرية وتلخض رد الامبراطور » بعد أن ناشد الاسكندرين أن 
يبدوا روح النساميح للبود اللين يعيشو ن ف الاسكندرية مئل زمن طويل 2 
۱۷ 


لمارسوا عاداء نهم الى كان بمارسونما أيام أغسطس » فى انه يأمر ا 

وصراحة ا يضيعوا جهدم ف فى السعى: وراء (حقوق) لم محصلوا علنها : 

من قبل » والا يرسلوا بعد اليوم سفارتن كامهم يعيشون فى مدينتعن 

ؤالا يقحموا أنفسهم فى مباريات الجمنازيوم أو منظات الشباب ( زمطمامء ) 

بل ان يتفعوا عا فى حوزيمم ور يعوا بعلية ليسا متجام بوره 
من اللرات الحمة . 1 


ونص الرسالة ى غير حاجة إلى تعليق ذلك ان إلامراطور رفض: 
بكل صراحة اجابة البود إلى طلهم ان تكون لم حقوقالمواطنةفى الاسكندرية 
وف هذا يلتقى مع. فلاكوس الذئى. وصف الهود باهم أجانب وغرباء 1 


وأما إلى اشارته إلى ارسال الہود لسفارتين فاما أن يكون المقصود 
مهما سفارة تمثل الهود المتزمتين وسفارة ة تمثل الود المتحررين واما أن 
تکون احدى السفارتين كانت تلك الى جاءت إلى روما للمثول فى خضرة 
جايوس والسفارة الأخرى تمثل البود الدى.اشعلوا فتئة عام 4١‏ م واثاروا 
نط الجاكي الرومائى )۱١۸(‏ . 


وبالنسبة للاغريق فان الامبراطور أكد حقوق المواظنة 'السكندرية 
ٍ لکل من . کان له حق الانضام إلى منظات الشباب ( ونةممطمه ) .. وأقر 
لمواطى المديئة كافة .الامتيازات المرتبة على متعهم محقوق :المواطنة والى 
كان أغسطس نفسه قد أقرها : غير انه. تخلص بلباقة من انجابة المواطنين 
لل طلم الخاص باعادة انشاء مجلس الشورى وقال انه سيحيل الموضوع. 
إل انا الروماى ف الاسكندرية ليتولى دراسته ولتين ان كان من 
مصلحة الحكم الروماق أن يكون للمدينة مثل هذا انلس ره )٠‏ . وهلا 
يعنى ان كلوديوس كان يسر على نفس البج اللى استنه أغسطس . , 


. ولابد وأن يكون الاغريق قذ طربوا لطاب الاميراطور إذ جدهم 
فى بردية من #موعة بردى أعمال شبذاء الاسكندرية يقو لون الاسكنذريان 
ان طباع. المود ليت كطباع, الاسكندريين وتتفق معيشتهم وحالة المصريين 


۱۷۱ 


ويقؤلون «أو ليشر الماضعين لضريبة الرأس 0019 زه ذلك ا 
الاسكندريين لا يريدؤن بين صفوفهم قومآ غرباء عنيم. . 1 


وتجددت الاضطربات فى عصر الاميراطور نيرون وه 4 
ذلك أنه حدثت فى أورئ فى عام 55> صدام بين الطبقات العليا. للہود _ 
الى تتفق مصاللنها مع مصالح روما والطبقات الدنيا من جود مبوذا وما لبث 
الأمر أن تطور إلى المرد على روما نفسبا وظهور الحركات الآ هابية )111١(‏ 
وحشدت الامبر اطورية قواتها ى الشبرق وسحبت من مصر بعض الفرق 
الرومانية . ومن 9 اشتعل الموتف فى الاسكندرية بن الود والاغريق 
ولغل' ذلك كان انعكاسا لما حدث فى بوذا ويفهم من يوسف ان ' البود 
كانوا البادئينن بالعدو انا بتجسنمم على اجماع عقذه اغريق: الاسكندرية 
فى ملعا وحاول تر بوس يوليوس اسكندر جاكيم مصر .اللبودى الصابىء 
أن يقنع البود بعدم تنفيل ديدهم محرق الاغريق احتمعين فى الملعب . 
وا ا يستجيبوا له مل الجنود الرومان وأباح ہپ متاجر 
وقد ورد يوسف وصفاً موثراً لا حدث فی الى الرابع حيث سالت الدماء 
أنباراً وقتل من الود خسؤن ألا )٠١۲(‏ و ان الطبقات الدنيا 
من -بود الاسكندرية هی الى كانت وقودا لله الثور ة فى حين ان الظبقات 
الممتأزة منهم تنبت هذا المصير باعلان ولانها إلحكومة 0117 . 


٠‏ وإذا كانت فتنة الهو د قد ادت فى الاسكندرية الا أن حصار القوات 
الرومانية بقيادة إلقائدين فسباسيانوس وابنه تبتوس لاور رشلم كان هملتمرا . 
ووصلت الانباء بانتحار الامبراطور نيزون ىف يونيو 54 ٠‏ ونبع 0 
على عرش الامراطورية وفاز يه فسپاسیانوس الذى ترك لابنه مهمة. 

الاستيلاء على أورشلم وضم تیتوس إلى أركان حريه _تبريوس .يوليوس 
اسكندر . وق أغسطس عام ٠7١‏ سقات أورشلم ودمر هيكلها ثماما . 

ولم من ذلك فرض الاميراطور فسباسيانوس على مهود الاميراطورية 
جیما 'ان يودوا ضريبة خاصة للاله -جوبيتر كاير ليفوس Juppiter‏ 
di Capitolinus‏ روما » عرفت باسم ضريبة الود أو ضريبة الدنيارين 

Denarii duo .Judaeorum.‏ وخخصصت الما خرانة فى روما عرفت يام 
Fiscus Judaicus.‏ أما ى مصر فقد عر فت بعدة أسماء من بيبأ 
duo loudaion, didrachmon‏ يك Loudûikon- Tolesma, Times‏ 


فده 


.وكانت هذه الضزيبة أصلا هن ضريبة. نصف الشاقل .الى“ فرضما التوزاة 
على کل شاب من المبود يبلغ من العمر عشرين عاماً إلى الميكل وهن:مصادرثا 
فى مصر نعرف الما فرضت على کل مبودى ذكراً وأنى يزيد عنره على 
ثلاث سنوات .وكان. على كل رب: أسر ة بودى أن يقوم بدفع الفمريبة 
عن نفسه وآل بيته وعبيده. : ويرجح ان سن الاعفاء من دفعها کان سن 
الثانية والستين ولذلك کان الود حضون للاحصاء مرتيڼن ف حیا م المرة 
الأولى فى طفولهم لتأكد من بلوغهم سن الثالثة ليبدوًا عندها دفع الفريبة 
والمرة الثانية فى شيخوختهم. للتأكد من أنهم قد باغوا سن الاعفاء )1١4(‏ 
وهكذا اشعرت روما الهود بذلهم وحرمت' أورشام «كانتها الدياية اأسامية 
الأولى بين مود الامبراطورية"» وان كان فسباسياءن ل مس حياتهم الدينية 
الى سارت سيرما الأولى م من حيث توفير الحرية لم وهى تلك الحرية 
الى كانت جزءاً من السياسة التقاردية اى درجت عاما روما تجاه البود . 


وائما المهم اه أن الهود بعد فشل ثورتهم فى أورشلم دخلوا مرخلة 
جديدة فى صراعهم مع العالم الوثى وهى مواجهة روما لفسا .2 ٠‏ 

وقد حدث ان هرب إلى مصر عقب سقوط أورشلم طائفة ارهابية 
من غلاة الو د الذين أطلق علہم يوسف اسم 1وزتوء1ز8 جاءوا حرضون 
مبودها على الفورة ضد روما واتخلوا شعاراً ثم ولا سيد الا الرب ؛ وانقسم 
الوود فى الاسكندرية إلى فريقين كان احدهها يرى الاسلامة لمود الاسكندرية 
ومهود مصر الا ى ربط حياتهم محياة اخوالهم فى أورشلم . ولعل هذا 
الفريق وجد نى قدوم طائفة الغلاة فرصته فى تحدى السلطة الرومائية . أما 
الفريق الأتمر » وهوالذى يتألف من الطبقات الممتازة يرى أنه يجب 
أن يكيفوا مصاحهم مع مصالح الإغريق فى المدينة وأن لاشأن لم بما بجرى 
5 فلسطين . ولل'ث تعقبت الغلاة و 0 الى السلطات الا ة ليثبتوا 
ولاءهم على هذا النحو لتلك البسلطات . وبأمر من الاميراطور أغلق هيكل 
ليونتوبوليس لقاومة أنى اتجاه ثورى لود مصر )١١90(‏ . 


وعلى أى حال فان ہو د الاسكندرية شعروا بأن الأمل فی امكان انتمرار 
التعايش السلمى مع اغريقها يزداد ضعفاً » وخاصة بعدما.لقوه على ايدى 
٠‏ ش ۹۷ 


السلطات الرومانية فى عهد رون . ولذلك مالوا إلى العزلة والتقارب فيا بيهم < 
وفضلوا الاقامة فى الحى الرابع ولكن دون أن محولوه إلى جيتو a‏ 

٠‏ وعادت الفتنة تطل برأسها من جديد .. وعرف من احدى برديات 
أعمال شهداء الاسكندرية ان.وفداً اسكندريا ووفداً مبودياً وصلا إلى روما 
ومثلا في حضرة الامبراطور تراجان فى عام 1١‏ م ٠.‏ ونحدثنا الردية بأن 
الوفد الاغريقى كان عمل معه تمثالا نصفياً للاله سيراييس » ولعل الوفد 
الوودى كان حمل النؤراة موضوعة فى تابوت العهد: جريا على عادتبم 
ويستوقف اهيامنا قول هرما يسكوس الحطيب الاسكندزى للامراطور 
أن ما يزعجنا هو امتلاء قاعة# لسك بالهود الملحدين . ١‏ 


٠‏ وتروى الردية انه ما أن نطق هرمايسكوس ببذه الكلمات حى 
تصب نئال سيراييس عرقاً وعقدت الدهشة لسان الامراطور وساد ارج 
فى انحاء روما وتعالى صياح. الرومان وفروا إلى أعالى' التلال ..وليس أبلغ 
من هذا دلالة على.ما تتصف .به هذه الوثائقمن الدعاية الاغريقية الى تفقدها 
كثيراً من قيمتها التارمخية الا من حيث انما تصور مشاعر الاغريق وما تفيض 
به من السخط على اأرومان وام امهم بالتحيز للود : والمهم ان بلاحظ 
انه لابد: وأن تكون قد وقعت اضطرابات فى المديئة وحاول. الاغريق 


التتصل من تبعها بكل وسيلة ممكنة ٠.‏ ' 


وما لبث حتد الود على الرومان والإغزيق: فى أكثر من مكان أن تفجر 
عنيفاً مدمراً عندما شرت نار الثلورة الهودية أول الأمر ف برقة م امتندت 
إلى قرص » وامتدت أيضاً إلى مصر فى عام ١١8‏ ف الوقت -الذى كان 
فيه تراجان شغولا ماة فى الشرق ٠: ٠ ,- )1١5(‏ 7 عي" 


: واختار مود برقة زعا للم فى شخص لوقا وخلعوا عليه لقب ملك . 
وجمع الروايات على وحشية الهود إن مهاحمهم للاغريق فى, كل .من برقة . 
ونقرأ ديو كاسيوس وصفاً مور لتمثيل البشع الذى أحدثه البود بضحاياهم 


من الاغريق: والرومان ٠»‏ فیروی أعهم كالوا' يلطخون انفسهم : بدماهم 


وبأ كلون وموم ويقدر دي وكاسيوس عدد الإغزيق الذين لقوا جتفهم 
V4‏ 


۴ برقة محوالی Yey‏ فضلا عن قيام البود . بتدمير المعابد الاغريقية 
وتخريب الطرق. والمبانى العامة حتى حولت بزقة إلى صنراء عام عاما الحراب 
الشامل . وف قرص لقى ليل ز٠4؟‏ من الاغريق مد 
عاصما سلاميس وصدر قرار بحرم على لبود 1 ا ا 
أرضها (۱۱۷) + ْ 


ul.‏ بالنسبة 0 ا فى 0 37 57 اشاء اتل حدوث 
صدام بان الاغريق والبوذ: :فى اكتوبر 16ل “م وال نحدوٹ. بعض أرق 
العمد ومحاولة الاغريق الفاشلة التنصل من تبعة تلك .الأنحداث واعتباره 
مسثولين مع عتيدهم عن الأعمال: المدواية غد لبود حت ان الحاكم الرومان 
a‏ م الغادى ف QA EE‏ . 


وقد ا افر ا فى ريك مر ت اف الهود على الإغريق 
ولأ الكثدرون من هلام إلى الاسكندرية لیحتموا فيا من هچات البود,. 
رق الاسكندرر ية دارت معارك عنيفة عنيفة مع الجالية المودية . وتتحدث مصادر 
التلمودعن تدمير بيعة ة الود الكرى ذ ف المدينة(9١١)‏ . ومحدثنا ابيان عن الدمار 
الذى لمق معبد تميسيس ربة الانتقام عند الأغرزق )٠١١(‏ ويرجح أن 
يكون تلمير معبد المي ايوم قل حدث ابان تللك: O‏ 


وفى اثناء ذلك زبخف ثوار 3ن ی ارا ف ٦1م‏ 
وعلى مصر بعد أن اكتسحوا فى طريقهم القوات الرومانية ولكنيم عجزوا 
عن دخول الاسكندرية فاننشروا فى داخلية البلاد. تار كن أجالية جود 
الاسكندرية 'تلقى أشد الولايات على أيدى الاغريق )٠١۲(‏ . 


وقد بذلت الحكومة الرومانية كل ما فى استطاعتها لتوقف أعمال العنف 
اتی ارتکہا الہود أن ريف مصر .وم بے لتلك السلطات التحكم فى الموقف 
الا بعد وصول الفرق لرومان فى متف فى أرائل يويد ۱۱٩‏ . واستمر 
العمل فى الخاد د الثورة حى عام ۱۲۳(.۱۱۷) . 


3V9 


وفى الاسكندرية وبعد الماد الثورة وقعت بعد الاحداث الى شحعدثنا 
عنها بعض برديات أعمال شبداء الاسكندرية )١74(‏ كان أبرزها السخرية 
من ملك الهود فى عرض هزلى جرى فى شوارع المدينة » واههام الحا كم 
الرومائى عندما اعاد مخطيط المدينة بمواجهة مشكلة اسكان البود . ويرجح 
البعض ان يكون قد خصص لم منطقة جديدة مجوار الاسكندرية فى حين 
يرى البعض ان الحاكم الرومانى وزعهم بين احياء الاسكندرية حى لا 
يفكروا فى مفاجثة اغريق المدينة هجوم جديد.(178) .. وسواء أكانت 
اقامة الوود فى المدينة أو فى خار حا فانه ما كان يتبغي للاغريق أن محشو ١‏ 
شیا , فقد ت#طمت قوة البود وقلمت اظافرهم وفقدوا بيعهم وجردت 
جاليتهم من أهم امتيازاتها . ولا أدل على هوان الهود وضعف شأنهم من أن 
القواعد الالية لمراقب الحسابات الحكومية ( ووجه1 و1415 Gnomon‏ ( 
وهى جموعة هامة من القوانين واللوائح المتعلقة بالوضع القانونى لختلف 
عناصر السكان فى الاسكندرية فى القرن الان الميلادى تجاهلت الهود 
مجاهلا نماما وم تذكر أى شىء بشأنهم . کا لو كان لم يعد لم وجود 
ف الاسكندرية )۱۲١(‏ . ' 


وعلى أى حال فان الامبراطور هادريان لم يتخلص من ثورات !لود 
وفتهم الا فى عام ٠۳۲‏ عندما قامت فى موذا ثورة عاتية تزءعها عاص آخخر 
هو بسيمون بار (ابن) كوخفا امركوزيفا . وعهد الامبراطور إلى اخمادها 
وتم له ذلك فى عام ٠١١‏ م بأن تشيد مستعمرة رومانية محل. أورشلم تحمل 
أمم (NYY) Colcnia Aelia Capitolina‏ „. 


ماذا كان السبب اللحقيقى لتلك الثورة الجامحة الى قام مها البؤد ى عصر 
تراجان واجتاحت برقة وقر ص ومصر ؟ بحيب البتعض على هذا التساول 
بأن الهود كانت تتملكهم فكرة الحلاص ولم يتخلوا عن فكرة ظهور 
واحد مم يكم العام أجمع . ومق المحتمل أن سيمون (شمعون) بن جيورا , 
أصغر زعاء ثورة تكح الام > كان يلبس ملابس الملولة وهو يس 
لأرومان . ولابد وأن لوقا ملك مود برقة كان ز.عما من هادا النوع فقد كان 
يعتبر نفسه منقل بی جلدته من بحكم الرومان. وكآن يعمد إلى اثارة المواس 


۱۷٦ 


فى الدينى نفوس اتباعه ولذلك كان تدمرالعابد جزءاً من حركته . 
وقد اعمث فكرة الخلاص الود عن تقدير الموقف حق قدره وعن ”لبم 
محاربون قوی تفوقهم فى كل شىء فسيطر على عقوم شىء واحد 
وهو أنهم جند الرب الذى سيقودهم إلى النصر ويعيدهم إلى هيكل أورشلم 
فاندفعوا ا الارادة إلى قر ص وإلى مصر يقتلون ويدمرون ويبطشون 
بالاغريق والرومان وأهل قر ص وأهل مصر لا يفرقون بين جنس وجنس 
ولعلهم بتدمير هم معابد الوثنين كانوا ينتقمون لا الحق مبيكلهم من دمار 
عل أيدئى الرومان . ولذلك وصفهم الاغريق بالكفر والالحاد (۱۲۸) . 


ولعل اندفاع مهود الاسكندرية ومصر إل تأبيد ثورة لوقا والاسهام 
فى أعمال التخريب فى الاسكندرية وريف مصر قد قضى على كل فرص 
امکان استمرار التعايش مع الاغريق . وهكذا كان على البود الذين بقوا 
على قيد الحياة بعد تلك الأحداث الدامية ان يعيشوا فى جو مشيع بالكراهية 
E‏ والشغب . على انه لا جوز الافئراض ان ا جتمع البودى ف 

فى الاسكندرية قد تلاثى ا بعد عام »٠ ۱١۷‏ وغاية ماف الأمر ' 
انه كان غاجة إلى فئزة يسرد فها أنفاسه ويستعيد بناء کیانها بعد 
أن رفضه الحتمع اليونانى والرومانى . وليس من المستغرب أن يكون 
الحتمع الو دى الجديد طابع مالف تماما للطابع الذى الفناه فى العصرين . 
البطلمى والرومانى . فأفراده يقبلون على استمال اللغة العرية ٠‏ هل 0 
ذلك ينيك البود للحضارة افيلستية وكفرم مها بنا لقوه عا 
أيدى الاغريق والرو مان ؟ أم هل تفسر هذه الظاهرة أن لبود راد وجرا | 
أنفسهم. وجهاً لوجه أمام القوة المسبحية الفتية النشطة أرادوا أن يعودوا 
إلى حياتهم التقليدية » وأن ببعلوا مقوماتها حی يصمدوا فى وجه المسيحية 
ذلك 5 الجديد الذى لم يعرف بهم وناصهم الغداء منذ أن أصبحت 
المسيحية الدين الرممى للامير اطورية الزومانية . 


عل كل حال لم تعد فسمع عن البود كعتصص يقسهب جود فى اارة 
الفئن: والقلاقل الا فى عام 6 خن قام كير لس أسقف الاسكندرية 


۱Y 


على رأس حاعة من المسيحيين باحتلال حميع بيع الود وطردهم ' من 
الاسكندرية (179) . ۰ 
وقد اعتاد المورخون استعال كلمة العداء لاسامية Antisemitsmus‏ 
عند الحديث عن تلك الكراهبة النينة الى كان شعوب العام القدم يكنونها 
البود وخاصة ى العصر الفيلينسى والعصر الرومالى . وهى 'كلمة حديثة 
تستمد أصوها من مبادىء التفرقة العنصرية بين الأجناس فى العصور الحديثة . 
وقد اعتادت الشعوب الأوروببة ان تنظر إلى الہود باعتبارهم من اللجلس 
الساى الذى تلف كل الاختلاف عن العناصر الآرية أو المندو أوروبية 
الى أرست قواعد المضارة. والمدنية فى العام القدم وتوارتها اسلافهم 
الأوربيون » ولذلك يعتر البود عنصراً دخيلا على هذه الحضارة وليس 
لم أن مجنوا ثمارها . ولم ينشأ هذا الشعور بالعداء نحو الهود . عن حلاف 
فى الدين أو العقيدة بقدر ما نشا عن ضفات معينة اتسموا مها ومن بينها 
صفات الجشع والحرص على الال والتعصب والشعوبية وعزوفهم عن 
| الاندماج الكامل ف الحتمعات الى يقيمون بان ظهرائها ما جعلهم مو ضع 
شك واتهام بعدم الولاء نحو الوطن الذى يظلهم ووو ہم لأن الولاء للجنسهم 
مقدم عندهم على كل شىء وهم بذلك قوم ذوو طبيعة انفصالية وقومية 
منعزلة عن القوميات الأخرى . هل كان كل ذلك السبب الشعور بالعداء 
الهود - ولا أقول للسامية - فى مصر ف الفترات الى تحدثنا علا ؟ . 
الواضح ان انحتمغ الاغريقى فى الاسكندرية لس فى البؤد بعض الذى ' 
اشرنا اليه فقد خانوا .الاغريق حي نحولوا بولامم للرومان . وقد كشت 
برديات أعمال شهداء الاسكندرية » مهما قيل عن اصالها التارعؤية » عن 
مظاهر عداء هذا ليع اليو حى أنها لتوصف بالأدب المناهفن البودية 
ويستوقف النظر حرص الر ديات على انمام الأباطرة بممالئة الود وان "كان 
. بعض المورخین يرى أن الحركة المناهضة اهود كانت فى الواقع موجهة 
ضد روما وان الاغريق اتخلو تمن الهود.ستار؟ مخفون وراءه حقده الدفن 


للرومان .ثم ان هله. الر.ذيات تصف الود بامهم . قوم: ملحدؤن غلاظ 
WA‏ 


يفتقرون إلى الربية والتعلم بمارسون اقراض الأموال بالربا الفاحش وبحب 
اقصباو عن جتمع الاسكندرية الذى 0 در حب عمطالبهم بأن ساروا مع 
أفراده فى المتع محقوق المواطنة السكنية . 


. وهكذا نرى تشابباً بين العوامل الى أدت إلى معاداة اببوذ فى العصرين 
الملنسى والرومانی وتلك التى أدت إل مناصبم العداء فى العصور الحديثة . 
ولذلك لعلنا لا نسرف فى الرأى إذا اعترنا ان مسئولية. التكبات الى 
حلت بالمهود اما تقع علهم بسبب سلوكهم وصفامم الى تأصلت فهم 
ولازمهم طول عصور التاريخ )١0(‏ . تم 


4 


الحواثتى 


)١(‏ يطلق عل الهود الذين كانوا يقيمون حارج بوذا ى العصر المليئمتى امم يبود 
الشعات (018م335) أنظر . 
G. Ricciotti, The History of Israel, vol. I. MSO,‏ 1 


1955; p. 169. 
الملينستية .ظاهرة هامة مميزت بها حياتهم‎ E و كان تشتهم لتقام عل‎ 
. فى ذلك البصر‎ 
` 0. Ricciotti, op. cit. Pp. 170. ( 
. Jos. C. Apion, Il. 35. 1 (۳) 
CP Jud. H, p. 1 No. 1, p. 2 No.2. . (4 
Jos. BJ. 11, 467 cf. Ps. Aristeas. 13. ` (ه)‎ 


69 ابرامم لصحى » تاريخ مصرى عصر البطالمة » + 1[ ص ۸٥‏ ومايلها » محمد عواد 
حسين » والحرب السورية السادسة م حوليات كلية الآداب - - جامعة أبراهيم باغ الكبير . 
' (عين شمس) المجلد الأول ۱۹۰۱ ص الا ص ه17 . 


P. Lond. 191 . ۰ (v) 
Jos. Ant. 12, 2.1 cf. CU. I p. 351. ` ۰ )( 
CP Jud. I p. 4 No. 10. ` )4( 


A. Fuks. “Dositheos Son of Drimyles” JJP.(1) .‏ 
ff., P. Mich. Zen: 55. IL 23. 24.‏ 205 .م ,1957 ,1711-7111 
A. Fuks, op. cit p. 303. 0001)‏ 
CP Jud, 1, 127 © (NW‏ 
م لعل دوسيفيوس هذا كان هو دو سيليوس اللى أنقذ بطلميوس الرابع من الموت 
امحقق قبل موقعه رفح عام 711 ق.م. عل نحو ماروى مولت السفر الثالث من كناب المكاببين. 
ولكن بعد أن نشرت البردياث الى ورد فيها آم . وآله عمل بالذات ى بلاظ بطلميوس الرابع 
تأكد :أله شخصية تاريخية . 2 . 3 Macc,‏ 111 
مسيطفى كال عبد العلي . 0 الہود فى ا ا .» القاهرة °4 
ض 8ه .2 : 


14 


(14) لفسه ص ٥٩۹‏ . ۰ 
)١5(‏ عن نشاط الهود ى خدمة الادارة إلمالية خارج الاسكندرية 3 امرجم الساب 


, ومايلها‎ ٦ ص‎ 
00 , ٠۳ المرجع السابق ص‎ )15( 
Ps.  Aristeas 310. ي‎ (v۷) - 
Strabo ap. Joş. Ant. XIV, 117. 0م‎ 


. A 0-7آ”ظ2 2 امرجم السابق ص‎ (14) 
` Jos ephas. (in L.C.L.): Vol. VIL p. 751 cf («) 
Jos. Ant. XIV, 195, 199., CP Jud. I. P.7. 


!P.Ent. 23 — CP Jud. 1, 128 (118 B.C). (» 

20 مصطفى كال عبد الملم » المرجع السابق » ص 45 ومايلها . 

(۲۳) ثابت. من مصادر .التلمود آنه کان لهود .الاسكندرية محكة خاصته بم ددا أيفياً. 
خصوسن محكة الهود ى المسر الروباف:.32 .ص CP. Jud.‏ 


1 Juster. Les Juifs dans Empire, Romaine, (۲4) 
Paris, 1914, Vol. Ik p. 111, No. 1. 


, 4 1.1 اصحاب ۰ آیات‎ » e 1۰ سفر تحياً اسحاب‎ (r) 
ّ , سفر. الحروج أصحاح ۳ ية و‎ )55( 


J. Just ery I. op.:cit. P. 378. (۷)‏ ؛ 
.idem, P, 718. E e ES‏ 
(14) الحاشية السابقة ... . 20 
Jos. Ant: XIX, 281. . < (O‏ 
لك Jos. C.Ap. ii, 34 f.‏ 
Jos. 8.3. ii, 487 — 8. ۰ 0‏ 
Ant. XI. 8 (rr)‏ .35 للا Jos. CAP.‏ 


(tO‏ . دأجع مصطقن كال عبد العم" 2 لازم اتاب عن کر مانا 
U. “Wilcken,: ‘Grundz. 63, Ww: SEE Arch. ..)(‏ 
Pag: V, Dp: 111 ff.‏ 
' (51): توٴ کد بعضص البرديات ما ذكره يونين أن يعضن' امود و صفوا بام قدو نيون 
داجعم .1151 ,1132 BGU.‏ : 


AA 


(۴۷) مصطفى كال عبد العليم » المرجع السابق .ص 8م ومايلها . 
(۴۸) تفسه ص ۱۱۳ ومايليها. . 
(۳۹) نفسه ص ۳۹ ومايلها . 

(4۰) نفسها ص 458 ومايلها . 


Philo, In Flace. 43. . )8( 
Jos. B. J. 2.385, ` (0 
مصطفى كال عيد العليم » الهود ى مصرى عصرى البطالة والرومان » القاهرة‎ )٤۲( 
1 5 0 ۰ ۲۸۲ ص‎ ۸4 
Jos. Ant. 1221.000 (44): 
Jos. B. J. 2, 497. ش‎ ):( 
‘Jos. B.J. 7. 369. ١ 0 ` )5( 


A.N. Modona, “La vie Publica e Privata degli (؛)‎ 
Eberi in Egitto nell’eta ellenistica e romano” : 
Aegypus, 1921, No 3-4 pp. 253 — 275. 

Jos. Ant. XIV, 187 —9. : . (4%)‏ 
يلاحظ أن المورخ اليودى يوسف نسب القرار اللى أكد للهود هله الحقوق ليوليوس 
قبصر » اللى لم يكن له المحق ى' ااذ الجراء كهذا أثناء اقامته بالاسكندرية > والصحيح أن 

القرار يجب أن ينسب إلى أغطسس راجع : 

;A. Segré „The status of the Jews in Pholemaic and 

Roman Egypt’”. Jew. Soc. St. 6 (1944) ,م‎ 388, No. 43. 


Strabo ap. Jos. Art. XIV. 117. ۰ )44( 


Jos. Bel. Jüd. VII VI 412. 3 16 0:0)‏ 
ی رأى الأسعاذ جيوجية أن هيئة زعماء الشعب الى أشار الها ارستيياس عل عهد البطالمة 
تحت امم Hegomenoi tou plethous‏ كانت لاتزال قامة ى أوإئل العصر الروماف . 
جتنا إلى جنب مع الأثثار خيس اللى جردها.فن نفوذها حيث حجب أممها . ولكن تلك.الميئة 
استطاعت أن تستعيد نفوذها وأن تختار من بين أعضائها ثفر كانوا أعضاء ى مجلس الشيوخ 
الذى أذن الابراطور أغسطس بتشكيله . ٠‏ .. 
P. Jouguet, La Vie Municipale dans L’gypte Romaine‏ 
Paris, 1914,.pp. 38, 187. ۰ E‏ 
Jos. B.J. VIL 10.1... ...... 00‏ . 


فلك 


Arranitakis, Quelques Inscriptions Grecques (o r) 
Inedits, Bul, Inst. Eg. 4eme: Seris N 4, 1903. 2, 42, S. De 


Ricci, “Balletin epigrapique de L’Egypte Romaine’’, Arch. 
37: Pap. I p. 430N. 5. ش‎ 


RGU. 1151, IV — CP Jud. I. 143. : م(‎ 

[9© مصطفى كال عبد العليم ؛ المرجع السابق ص ۲۳۹ . 

)هم( عن و صف البيعة راجع أبراهيم نصحى 3 تاريخ مصرق عصر البطالمة جم يا 
وقد أورد تشير يكوفر مراجع التلمود الى: نحدثت عن بيعة الاسكندرية , 
CP. Jud. I. 2. 50 No. 9 cf. E. 8665, A History of‏ ` 
Egypt under the Ptolemaic Dynasty, Lond 1914, P. 113 F.‏ 

Philo, De Sommis, 123. © 

مسطفى عبد العليم . ا مر جع السابق ص ۸۰ ۰ 85؟ حاشية ٠١‏ . 

[(© المرجع السابق ص ۲۰۹ » ص ۲۸۷ حاشية ٠١‏ , 


Jos. Ant. 20, 147. (۸)‏ 
)٥۹(‏ مخصوص المناقشة حول صحة لقب/ مدير الضرائب المحمر كية راجع : 
570 .0015 


© م‎ Jud. 1.2. 49, N. و4‎ No 658. 


F. Mary Smallwood, E Alexandrini, Legatio 
ad Gaium, e 1961, .م‎ 4 N. 4 


تعفن د لتم ارج و 7 حاشية ۹ 
(60) ى رأى البعض أنه من الخطأ اضافة: | مم لوسعاخوس إلى امم اسكندرية» راجم 
Mary Smallwood, op. cit. p. 4. N. 4.‏ 72 ` 
Jud, I, P. 49. N. 4. ۰. (۷‏ م 0 
)٦۲(‏ عن أسكندرية »> حاشية ۱۹ أعلاه . : 
G. Turner, “Tibenius Julius Alexander” JRS,‏ 1ل 
pp. 57-67, 2. 45.‏ ,1954 ,44 
an‏ أنظر اطاشية السابقة وعن مار كوس راجم  .‏ . : 
CP. Jud. 11 N. 419, 419 8-6.‏ 
وعن تيبر يوس والمناصب الى شغلها بوصفه مواطنا وفارسا رومائيا : 
CP Jud; 11 418, a - f.‏ . 
دساف کال عد ال - المرجع السابق » ص ۲۰۳ ومايلما و ۲۰۷ e‏ 


١81 


0015, 685, E.G. Turner, op. cit. 2.59.0 )54( 

ويتساءل الأستاذ تير فر أن كان تيير يوس. يتقاغى من شقيقه الرسوم المستحقة أم أنه كان 
شريكاً. له ؟ ش 

Philo, In 171866: 56. 5) 

(55) يوافق ناشرى البردى الهودى على أن بردية .1079 ا86 والى نشراها 
تحت رقم ٠‏ تشير بوضوح إلى وجود المرابيين الهود ى الاسكندرية وإ أن الأغريق 


كانى يفار ضون مجم 
أنظر مصملفى كال عبد العليم المرجع السابق » ص ۲٠۷‏ . 
Philo; De. Sp. Leg. IL; 75. (1V)‏ 


. ۲٠۲. مصطفی كال عبد العليم » المرجع السابق ص‎ )٩۸( 
1 , . ۲٠۹ المرجع نفسه ص‎ )19( 
Philo, Leg. 129. ش‎ 0 


8617. 1132-- CP Jud; I N. 142. (۷۱) 
BGU; 1106 — CP Jud. IN. 146. 05 
Philo, la Flacc; 55, ش‎ 0 


Idem, Leg; 132 04. CP. Jud; I, PP. 1 FF; Notes, (v4) 


(ه۷) عن لتنة عام .م" م, راجع مس طفى كال عبد العليم » المرجع السابق ص 1٤۴۷‏ - 
ص باه ١‏ وعبد اللطيف أحد على » مصر والامبر اطورية الرومائية ى ضوء الأوراق الإددية 
القاهرة ۱۹۰۱۰ » ص هم ص ١١١‏ . ّْ 


Philo, Vita Mos. 2..41/ . : ' )5( 
Idem, In Flacc; 96. | : (vv) 

1 . الحاشية السابقة‎ (Y۸) 
Philo, Legatio, 45. جوم‎ 


. J. Juster, Les Juifs dans I'Empire Romaine, (^) 
Paris, 1914, II 22.361 No. 4, 467, 


Philo, De Vita Contemplativa (۸۱) 
he hemetera dialetos, ap; H. Y. Youtie; (AY) 

Sambathis, Harvard Th. Review 37, 1944, 2 : 212. 

CP. Jud. I, P : 75. (ar) 


1A6. 


2 . الحاشية السابقة‎ )84( 
. E.G. Turner, op. cit. 2.53 ٠: (ne) 


` Philo, Vita Mos. 1. 21. 0 9م‎ 
‘CP Jud. I, P. 77. (a۷) 


. Philo, Vita Mos. 2. 44 cf E.R. Goodenough, (a^) 

An Introdction to. Philo Judaicus ,New Haven, 
1938. CP Jud. IP. 32. : 

‘E.R. Goodenough, The Jurisprudence of the (۸4) 
Jewish Courts in Egypt, New.Haven, 1929. 

ومصنطفى كال عبد العليم ؛ المرجع السابق » ص ۲۷ وما يليها ¢ 

(5) داجع المنافشة الى أدارها نا شر البردى الييودى 1 

CP Jud I P. 69 FF. TT 

P. Actalv Recension A, Coliii (41)‏ ع 14 W. Chr.‏ 
CP Jud 11 156 4 ۰ 6‏ = 
(۲) مصطفى كال عبد العلم ة المرجع السابق, ص ٠١١‏ زمايلها »؛ صن سا 

ومايلها ظ .8 | ظ ظ 

Jos. Ant. XIX, 282. : ` (6هم)‎ 

R. Taubenscblağg, The law of Graeco — (4) i. 
Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B.C. 
- 640A.D.2nd. ed. Warsawa 1955P .584. 

(40). أنظر حاشية مه 
Philo, In Flacc. 41 x enous kai epeludas idem, 53. )4 3‏ 


idem, 53. (۷( 

6 داجع ترجمة الوثيقة عند عبد اللطيف أحمد على » المرجع السابق ص 4م هامش 
PSI, I 60 0‏ 

P. Oxy. 2435. )۹( 


3 6 مصنطفى كال عبد العليم» برديه أوكسير يشوس رقم ه4١‏ و لقاء بين الامير اطوو 
أفسطس والاسكندريين وترحيب الاسكندرية ,مقدم .جرمائيكوس» جوليات المممية النار ية 
٠‏ الجلد.؟ ۰ ۱۹۷۲ ص م ومايلها , 


. ومايلها‎ ٩ المرجع البابق ص‎ )1١1( 
108 


. Jos. Art — 3013, (۳) 


`‘P, Lond. 1912, I.:96. *( 
Riciotti, History of.Isrdel, Vol'H, 2:5 379. (14) 
` P; Lond:.1912, IV, 73 — 74. ` 6) 


)٠١5(‏ الحاشية السابقة - ر اجع تر بمة عبد اللطيف أحمد عل المرجعالسابق ص ١١‏ ومايلها 
(109)' مستطفى کال عبد العم » الود ی مصرص 168 . ْ : 
(A)‏ الربط: بين هذا الطزء من “رسالة كلوديوسن وبين بردية مجلس الشورى اج 

مصطفى ال عيذ الميم » بردية أو كسير يدخوس دم HD‏ اا 
)٠۹(‏ أراجع عبد اليف أحمذ مل المرجع السايق د 18 .' 


. CA.H. X, PP. 650, 662, 850 نل‎ 854. OD 
Jos. B J. ii, 489 ff. KD 
CP Jud. IP. 79. ff. ` 


1 ی الم » ألهود ق مصرص ١07١‏ ۲ ومايلها ,' 
19( الفسه ص ۱۷۱ ومايلها . 
)001 نفسه ص ۱۷۷ 
Dio Cassiusi 68, 32 Gi)‏ ا نلق کال م بلي . دراسات 
ف تاريخ ليبيا القدم بنغازى ١555‏ ص ۱۷۱ - ۲۰۱۷ . 
200017 مصفى كال عبد العليم :» الود ى مصر ص 0,/| وحاشية 1۷ . 


)11۸( توفر فو كس على دراسة أحداث الثورة الهودية فى الاسكندرية ومصر . 
A. Fuks “The Jewish Revolt in Egypt (A.D. 115‏ 
ip che Light of the Papyri, Aegyptus 1953.‏ )117 — 
ثم عاد إلى دراسها مع تشير يكرفر ى جموعة البر دى الهودى 
ر اجع مصطفى كال عبد العليي المرسجع السابق » صن 1817 ومايليها وعبد االليف ؟ /د عل > 
المر جع السابق » ص ١5٠١‏ ومايليها . 


A. Fuks op. Cit; P. 149 No. 2 )119( 
Appian Bel Civ. 2. 90. (۲۰( 
CP Jud I, P. 88. ش‎ .(1( 
A. Fuks op. cit. P. 138. (ı۲۲) 


AY: 


. ۷١ عن تفاصيل الثورة فى داخل مغنر راجع حاشية‎ )١؟(‎ 
Acta Pauli et Antonini, P. Acta ICX. : (ı4) 
. معدطفى كال عبد العليم . المرجع السابق صن ۱۹۱ و مليليها‎ 
5 . ۱۹۲ (6؟1) لفسه ص‎ 
5 . ننسه‎ )195( 
06 Bell, Juden und Griechen in Romisschen Alex- 
andreia Leipzing 1927 .م‎ 45 Dio Cassius Ilixix, 12-14, 
‘CP 380 I .م‎ 90 ff. (rv) 
J. 8. Milne, A History of Egypt under the (r۸) 
Roman Rule, Lond. 1924 P. 89 
J.S. Milne A, History of Egypt under the 9 
Roman .Rule Lond. 1924, p. 89. ١ 
H.I Bell, The Acts of Alexandria, JJ 2 v, 0 1 
1950 2. 22. 
Jeursh Encyclopedia art. Antisemitismns, 
U. Wilken, Antrisemitismus pp. 78ff 825 
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ع ربب جتمع الاسكندرية 


الدكتورة سيدة اسهاعيل كاشف 


كان العرب يفدون إلى مصر مئذ أقدم العصور للتجارة وذلك عن طريق 
الببحر الأحمر ووديان الصحراء الشرقية حى إن المؤرخ وال جرا اليونانى 
ستزابون المتوق نحو سنة ٠٠‏ بعد اليلاد قال عن مدينة قفط وهامه& 
فى الصعيد الا مديئة نصف عربية. ووفدا على مصرللتجارة زمن الجاهليق 
عدد من الشخصيات العربية الى اشتهرت فى الاسلام نذكر مهم عمان 
ابن عفان » وعمرو بن العاص » والمغرة بن شعبة . 


وتذكر المصادر التار حية ان عرو بن العاص - بطل فتح مصر زار 
الاسكندرية فى الجاهلية وأعجب بعظمة المدينة وعمارتها وجودة بنامها 
وكثرة أهلها وما ما من الأمؤال واللار وتسترسل . القصة الثار ية 
فتقول انه وافق دول رو الاسكندرية عيداً عظها مجتمع فيه الملوك 
والعظاء ويترامون بكرة من الذهب يتلقوما بأكامهم. » وكانوا يعتقدون 
أنه إذا استقرت الكرة فى ك أحد لم بعت حى علك. مصر , وتذكر و 
أنه حين جلس عمرو فى ذلك المحلس رى رجل مهم بالكرة فأقبلت مبوى 
حى وقعت ف کي عبرو فعجب القوم وقالوا ان الكرة لم تكلمبم الا هذه 
المرة وقالوا : «أترى هذا الحران AE‏ () . 


وحين. أرسل الحليفة عمر بن اللاطاب قائده عمرو بن العاص لفتح 
مصر ف سنة ۱۸ ه(4* 4 كان العرب يدر کون ماما أهمية الاسكندرية 


(1) أنظر ( ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ص ٠٠‏ ( طبعة الممهد العلمى القرئنى 
بالقاهرة سنة 1914 م ). 
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بالنسبة للفتح . فقد كانت الاسكندرية عاصمة القطر المصرى ومقر الخاكم 
ابيز نطى » وهى مدينة عظيمة تحمبا الحصون المنيعة والغياض والبحر ات. 

وترعة الاسكندرية » فضلا عن موقعها إعلى البحر الأبيض المتوسط الذى 
يسبل لا الاتصال نحراً بدولة الروم »: أؤ الدولة. الببز نطية الحاكئة . وحين 
تحدد مصير مصر كلها » وأهل مصر » بمقتضى معاهدةب ابليون الأولى 
سئة ۱۹ ه (540 م) لم يكن مصير الاسكندرية قد تحدد بعد » ولم تدخخل 
الاسكندر ية ضمن العاهدة الى عقدت بين عمرو بن العاص قائد فتح مصر 
بين المفوقس حاكم مضر والى أجازها اللليفة عمر بن الحطاب والى 
استنكرها هرقل امير اطور الروم . و سنجاب الرؤم لامر اطور هم واستعدوا 
انتعداداً عظها للمعر كة الفاصلة بيهم وبين العرب فى الاسكندرية واستعد 
اهرقل نباشرة الحرب بنفسه ولكن وفاته فى فيراير 54١‏ م (۲۰ ه) حالت 
اذو ذلك . 1 ١‏ ش ٠‏ 


وتجمعت حاميات الروم فى الاسكندرية لمحاربة العرب » وسار مرو 
أبن العاصلمحاضرتها وأخل فى هدم المقاومات الى ضادفها فى طريقه 
.جى وصل إلى الاسكندرية . وبرغم استبسال العرنن وقوتهم المعنوية ‏ 
وروح التضحية والجهاد الى كانت تسيطر علهم ف هذا الدور من تار متهم 
الا أن فتح الاسكندرية كان من الصعوبة بمكان' »> إذ كان الروممسيطرين 
على البحر' بأساطيلهم وكان المدد اتی الهم عن هذا الطريق . وعلى قدر 
'استبسال العرب كانت مقاومة البيزنطين عنيدة وأرسل الخليفة عمر 
ابن الطاب يستفسر مستبطت الفعع ۲ ٠‏ ظ 


. وف وسط هذه الحرب الضروس انيئق رأى من العاصمة البز نطية 
ومن الاسكندرية بطالب باجاء الحرب مع العرب حى يتفرغ الروم لمشااكلهم 
الداخلية الى جدت عقب وفاة هرقل . فاهب 'المقوقس لمقابلة مرو بن 
العاص - الذى كان فى:بابليون آنذاك - يطلب عقد الصلح .. واستجانف 
العرب وعقدت معاهدة ثانية فى بابليون سنة ٠١‏ ه (541 م) اصطلحنا 
:على تسميتها معاهدة. بابليون الثانبة تمييز لا عن معاهدة ‏ بابليؤن الأولى » 


1۹۰ 


أو معاهدة الاسكندرية لأنها كانت خاصة بأهل الاسكندرية وحاميتها . 
' ونصت هله المعاهدة على عقد هدئة بين الروم والعرب مدتها أحد عشر 
شهرآ تنہی فى أول شهر بابه (يوافق هذا التاريخ ۲۸ سبتمير سئة ٦٤١‏ م 
وأواخر سنة ۲١‏ ه) يكف فى اناما الروم والعرب عن القتال. » كنا.يام 
لاما جلاء حامية الروم عن الاسكندرية حاملين أمتعتهم وأموالم : واشترط. 
فى هذه المعاهدة الا يعود جيش روى ثانية إلى الاسكندرية .,كذلك كان 
من شروط هله المعاهدة الا ينتولى العرب على كنائس المسيحين فى 
الاسسكندرية وألا يتدخلوا فى أمورهم وان يباح لود الاقامة فى الاسكندرية 
وألا بتد لوا فى أمورهم ولكى يضمن العرب ثنفيذ شروط المعاهدة نصت 
على أن. محتفظ e‏ بمائة وخسن م الجند وخسن من غر الحند 
رهائن . ْ 

وبعد سقوطالاسكندرية امتد نفوذ العرب تدربجياً إلى سائر' الأقالم 
ی مصر وأصبح العرب يميطرون على وادى النيل كله ۾ وانجهوا إل تأمين 
حدود مصر الغربية والجنوبية . 

لكن يبدو أن معاهدة الاسكندرية كانت حلا مؤقتاً لجأ اليه الروم 
ريما تم مشاكل العرش البزنطى ٠‏ إذ نقض الروم معاهدة الاسكندرية 
ا امبر اطورهم قنسطائز الثالى ‏ حفيد هرقل - أسطولا کیراً 
إلى الاسكندرية هدفه اجلاء العرب غن مصر اجلاء تاماً وذلك فى سئة ه؟ م 
(5546م) . وتم اسثيلاء الجيش البزنطى على الاسكندرية وزحف من بعدها 
إلى ما يلها من بلاد الوجه البحرى . وتحرج مركز العرب فى مصر » وكان 
والما حيئذاك هو عبد الله بن سعد بن أب سرح © من قبل الحليفة , 
عهان بن عنان . وقد بءعث أهل مصر إلى عمان يستألونه أن يرسل عمرآ 
نخاربة الروم لأن له معرفة وخيرة حرم . وجاء عمرو بن الغاص » وثم ش 
اجلاء الروم عن مص على يديه واستو لى مرو بنا العاص فى هذه المرة 


41, 


على الاسكندرية عنوة وقتل قائد جيش الروم . )١(‏ 

وقيل إن مرو بن العاص U‏ فتح الاسكندرية أول مرة ورأى بیو ہا 
وبناءها » هم أن يسكنها وقال :.مساكن قد كفيناها . و كتب إلى عمر بن 
الحطاب يستأذنه فى ذلك فسأل الحليفة رسول عمرو : هل محول بيى وبنن 
المسلمين ماء ؟ قال : نع يا أمير المومنين إذا جرى النيل . فكتب عمرإلى 
عمرو : انی لا أحب أن تازل بالمسلمين مازلاحول الماء بیی وبينهم فى شباء 
ولا صيف فتحول عمرو بن العاص من الاسكندرية: إلى الفسطاط . أى 
أن المؤرخدن العرب يرجعون عدم اختيار الاسكندرية عاصمة لمصر 
بعد فتح العرب ها إلى خوف الخليفة عمر بن اللحطاب من ر کوب البحر . 
ووقف الكليفة نفس هذا الموقف مع سعد بن أنى وقاص » حين نزل 
فى العراق بمدائن كسرى فتحول سعد من المدائن إلى الكوفة (۲) ,. 


والحتق أن حوف اللحايفة الثانى ‏ عمر بن اللعطاب ‏ من البحر وارتياده 
أو المرب فيه » هذا اللحوف الذى يظهر من خلال نصوص کشر ة 
ومواقف معيئة. » لا يعنى أن ,الاسكندرية تستطيع أن تكون قاعدة مناسبة 
للعرب فى مصر كا كانت فى العصر البيزنطى . فقبل مجىء العر ب إلى مصر 
. كانت الاسكندرية حكر موقعها هى والدولة الببز نطية على البحر الأبيض 
النوسط » تتصل بالدولة الحاكة بحرا . وكانت الاسكندرية حين فتح 
المرب مصر مدينة ببزنطية » أى رومية أو يونانية » فكان معظم سکانما 
من الروم وكان يسيطر على مجتنعها العادات والتقاليد والثقافة الي وثائية . 


(1) أنظر ( ابن عبد | لحك : فتوح مصر وأخبارها ص ١/0‏ - ۱۷۸ (طبعة تورى س 
نيوها فن ۱۹۲۲) » والبلائرى : فتوح البلدان ص ۲۲۱ (ليدن 18556 م) » اليعقوف : 
تاريخ ج ۲ ص ۱۸۹ ( يدن ۱۸۸۳ 06 و الكندى : كتابالولاة و كعاب القضاة ص ١١‏ 
(بيددت ۱۹۰۸ م ) . وابن الأثير : الكامل ى التاديخ ج. ۳ ص ٦۲‏ (ليدن 1855 
414 والمقريزى اللططاج ۱ ص۱۹۷ (طبعة.بولاق. ۱۲۷۰ ه) ء وأبوانحاسن : ج ١‏ 
ص 55 (طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة ۱۹۲۹ م) . : 0 

00 أنظر ( أبن عبد الحكم : فتوخ مضر وأخبارها ص ٩۱‏ . (طبعة تورى) » وحطط 
المقريزى ج | ص ۲۹٩‏ ع والسيوطى : حسنن المحاضرة ج ١‏ ص ۷ه (القاهرة ٠۳۲۷‏ هم 


4۲. 


وهلا يفسر لنا اعجاب الغرب بمدينة الاسكتدرية ثم رفضهم اخاذها عاصنة 
لم فى مصر . وسرعان ما اختط العرب الفسطاط الى تتوسط الوجهين 
البحرى والقبل والی يذكر المقريزى أن موضعها كان فضناء ومزارع 

فيا بين النيل وجبل المقطم الذى يقع فى شرق مصر والذى لم يكن فيه من اليناء . 
والمار ة سوى حصن بابليون أو قصر الشمع )١(‏ . واختطت القبائل العربية 
الخطط فى الفسطاط فكانت كل خطة تسكنها قبيلة » كذلك ترلت قييلة ' 
مدان مود عا E‏ ل 
الفسطاط () . 


0 
على أن الاسكندرية لم يكن فا خطط وانما كانت وأشائلع » أى من أخل 
مازلا نزل. فيه » ويقال ان الزبر بن العوام احتط بالاسكندرية 6 . 
أى أن العرب اللبين استقروا ى معمر بعد الفتح العربى ومعظمهم من عرب 
الجنوب أو العنية كانوا يقيمون فى الفسطاط أو الجيزة أو الاسكندرية . 
وقد حرم علهم عمر بن اللحطاب الاشتغال بالزراعة أو امتلاك الأرض 
يكونوا يعنون بغير السياسة وا م والحرب » ولذا لم يختلط العرب 
بالمصريين فى البداية ولم يكن لم تأثير يذكر على القبط سواء أكان هذا التأثدر 
من ناحية اننشار الدين الاسلامى أو اللغة العربية . 


وكان العرب أقلية ضئيلة. فى مصر فى ذلك العهد. ويمكننا أن نقدر 
البيش العربى الذى استقر فى مصر بعد الفتح بنحو ستة عشر ألفآ من الرجإل . 
وحسب تقدير الموؤرخ ابن عبد الحكم كان هناك أكثر من ستة مليون رجل 


(۱) المقريزى اللطط ج ١‏ ص ۸۲١‏ 

(( ابن عبد الحكم : فاوح a‏ - 14 والمتريزى : الخطط 
ج ١‏ ص ٠058‏ » والسيوطى : حسن الحاضرة ص 8ه . 1 

(۴) ابن عبد الحكم : فتوح قر وا ادان ٠‏ »© والسيوطى :حسن الحاضر 3 
اج ١‏ صمه. : 


4۳ 


.ى مصر ممن تجب علهم الجرية » )١(‏ باستثناء الشيوخ والنساء والأطقال 
كذلك .نلاحظ أن الفسطاط كانت مدينة عربية ة اسلامية وسطالحيط الممر ى 
الفبطى » أما الاسكندرية فكانت مأهولة بسكا بامن الروم والہود والأقباط 
ويقدر مونيه +وندد25 عدد سكان الاسكندرية فى العهد البزنطى 
بحو ۳۰۰۰۰۰ . (۲) أما ابن عبد الحكم فيعطينا احصاء لن حرج 
من الاسكندرية من الروم وعدد من , بقى من أهل الاسكندرية من تحب 
عم الجزية فقال : «وكان عدة من بالاسكندرية من الروم .مائتى ألب 

من الرجال فلحق بأرض الروم أهل ألقوة ور كبوا السفن »٠‏ و كان مها 
ماثة مركب من المراكب الكبار فحمل فما ثلاثون ألفاً مع باقن و ا 
عليه من المال والمتاع e E‏ بلغ اللراج 
فأحصى يومئل ست ماثة الف سوى الأساء والصبيان» (۳) . 


والمعروت ان اتخاذ العرب الفسطاط عاضمة بعد الفتح » آثر 

SAE‏ الاسكندرية العاضمة السابقة وخاصة بعد أت 

فتح العرب الاسكندرية وهدموا جزءاً من سورها وأجلوا قسما كبين5 
0 . ولكن الاسكندرية سرعان ما أخذث تستر د 
ما كان ها من ازدهار ونشاط ؛ ويدأت دور صناعة السفن تستعيد نشاطها 
وتناهم فى صناعة السفن منذ خلافة عمان بن عفان وولاية عبد الله ين سحد 
م ل باك على لصح ولي بايد لايكبرية 
نشاطها التجارى القدم بن الشرق والغرب . 

. أما مناويرس بن المقفع: أسقف مدينة الاشثمونين ومورخ كتاب سير 


الأباء البطاركة » فائه يععى بالتأريخ للاسكتدرية عناية .خاضة » ولي 
هذا كستغر ب فالاسكندرية. كانت مقر لبطركية. | الأقباط. الارثو ذه كس 


(۱) ابن الحكم : فتوج مصر و أخبازها ص ٠ ٠,‏ (طبعة المهد العلمى الفرئسى ) . 

` Munier (Henri) : L'’Egypte Byzantine p. 84 ) Précis de (Y) 
I. Histoire d‘Egypte t. 11 (Le Caire 1932) . 

5 ا ا لمکم : فتوح مصر وأخبارها ص ۷١‏ (طبعة المعهد العلمئى الفرئسى )ىء 
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: ولد انری ساویرس یسا ف الات 0 00 
تسمى باللغة عير انية. مدينة تون 0 . 


مار e‏ > فقد 
كالت الاسكندرية. عاصمة مصر الثانية وميناءها اهام ومقر ار كه + 


ويبدو أنه مئك الفتح العربى اهم عرو بن الغاص بانشاء مسچد فا 
كنا انشأ مسجداً فى الفسطاط عاضمة البلاد » إذ يشر ابن خبد | إلى 
مسجد عمرو. بن العاص الكبير (4)1. كذاك يقول .ابن عبد الحكرم. (المتوق 
: سنة ۲۵۷ ه ۸۷١‏ د ١۸۷م)‏ أن فى الاسكندرية مساجد خسة مقدسة مها 
ف القيسارية الى تباع فا الموازين » .وهسجد النمجاة ٤‏ ومسءجل عمرو .بن 
العاص» (۳) . 


وظلت مدينة الأسكندرية تحتفظ بمكائتها الخاصة الى كانت لها منل 
عصر البطالمة ف القرن الرابع قبل ايلاد حى عصر الاخشيدين ف القرن 
الرايع المجرى والعاشر الميلادي » إذ كانت تعتر فى معظم الأحيان ا 
مستقلا عن مصر حى ف القضاء 6 کا كانت تعتير قسها مستقلا مجبايته . 
ويوكد ساويرس بن ات فى مناسبات معتافة ما تستشفه من سائر المصادر 
بأن الاسكندرية ظلت حى القرن الرابع الجر ى تعتر ف معظم الأحيان 
پرا مسقلا عن مصر ومبله المناسبة ا الأمر أحمد بن طولون 

تقليد بولاية حميع أعبال مص من الحليفة العبابى » يذكر ساويرس أن هذا 
الأمزكان حلاف ما جرت العادة فانة ل يكنبين .والى الاسكندرية ووالى مصر 
ره سال كر اینہادون الهدايا فيا ينما وكأنوا من تحت سلطان 


)1( ایر س بن القتعم : سير ر الآباء البطار اض ل (Patrologia Orientalis) ١‏ 
ابلزء الأول باريس 19419 م . . 

(۲) ابن عبد الحكم : فتويح ارا ص م 3 العهد ابی الفرئسى) .. : 

)۳( الری اساب ص 6م . : 


No 


واحد )١(‏ . كذلك اهم العرب بعد فتح مصر اهتاما كيرا بأمر حامية 
قر وحظيت الاسكندزية. باههام كبر . ولعم أن حامية الاسكندرية: 
أو رباطها فى خلافة معاوية بن أنى سفيان كانت الى عشر ألفاً من اند 
المرب » ولكن قائد هذا الرباط كتب إلى والى مصر حينذاك ‏ عتبة بن 

ألى سفيان (49 - 44 ه) - يشكو قلة من معه من اللدند وأنه يتتخوف على 
نفسه وعلهم . (۲) ونستطيع أن ندرك زيادة الجند العزب فى مصر وى 
الاسكندرية بالذات إذا تذكرنا أن الجيش كله الذى قدم إلى مصر لفتحها 
قبل ذلك بنحو عشرین عاماً كان يتراوح بن ٠‏ ألفآ و ١5‏ ألفاً من الجتد . 


وبالزنم من الطابع شبه المستقل الذى:. كانت تتمتع به الاسكندرية 
حى القرن الرابع الهجرى والعاشر 'اليلادى » وبالرغم من أن الاسكندرية 
كانت تعتير فى معظم الأحيان جزءاً مستقلا عن مصر حى فى القضاء 2 
لكن يبدو لنا من واقع دراستنا التارمخية أن تعريب مجتمع الاسكندرية 
سار فى نفس اللحط الذى سار فيه تعريب مصر كلها . إذ أحذت مصر 
بعد الفتح العرنى لها تفتح عينها. على العروبة والاسلام وأحلت تندمج 
فى مجموعة الشعوب العربية » بل أن مصر أصبحت بعد ذلك قاعدة 
لاننشار الثقافة العربية الاسلامية فى شمال افريقية ومن بعدها فى الأندلس » 
:وكانت الاسكندرية هى الباب الرئيسى لعبور نلك الثقافة إلى غرب العام 
الاسلاى » أو لعبور ثقافة الاندلس وشمال افريقية إلى مصرا وشرق العام 
الاسلاتى .. . 

والحق أنه بعد أن ساد العرب البلاد الختلفة حربياً وسیاسیاً لم يكن من. 
المعقول أن يظل العرب فى واد وأهل: البلاد المفتوحة فى واد آلحر . ولم يكن 
من الطبيعى أن نظل لغة العرب .وثقافهم أجنبية. غريبة على أهل البلاد 
الفتوحة » وان تكون لغة أهل البلاد لمفتوحة غريبة على العرب . وفى مصر 


)1( ساويرس : سير الآباء البطار كة , انجلد الفا ج . ١‏ ص 4ء (نشر المبعية القبطية 
بالقاهرة ) . . 
(؟) الكندى : الولاة والقضاة ص ٠١‏ . 


١ 45 


ظهرت المشكلة واضحة خن أراد أمر ها عبد العزيز بن مروان (ه" -- ۸ه 
7١6 - 4‏ م) أن يعرف حقيقة العلاقات الى كانت بين بطر كية مصر 
وبين الحبشة والنوبة وذلك على أثر كتاب البطرك إلى ملكى الحيشة والنوبة 

زيل سوء التفاهم الذدى كان بيمما . )١(‏ ويذكر ساويرس بن المقفع 
| أن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان كان يل كثيراً من أمور مصر فى ولاية 
أبيه وانه كان يصحب شماساً اتمه بنيامين » كثير؟ ما كان يطلعه على أسرار 
النصارى حى انه ترجم له الأنجيل باللغة العربية وعدة كتب ديئية أأخرى 
وذلك ليعرف المسلمون إذا كان فى هذه الكتب ما يمس الدين الاسلاى 
بسوء (۲) . و ١‏ 

ونحن نعتقد أن الترحمة من القبطية إلى العربية لم يكن هدفها فحسب 
معرفة ما بمس الدين الاسلاى بسوء على حسب رأى ساويرس » وانما 
كانت يدف إلى التعرف على ثقافة المصريين وحضارتهم وطرق تفكر ه. 
وفعلا بدأت فى حلافة عبد الملك بن مروان ‏ أخ أمين مقا ا 
والتد ظم والتعديل؛ على حد تعبير الموؤرخين العرب. فعمد عبد الملك إلى صبخ 
الدولة بصبغة عربية » وإلى الاعتاد على الموظفين من العر بأو الذين يتقنون 
العر بية من أهل البلاد المفتوحة . وهكذا بدأ اللحليفة عبد الك تعريب لغة 
الادارة والحسابات كا أمر قبل ذلك فى سنة ۷ ه بضرب نقود عربية 
بدلا من النقود الفارسية والبنز نطية الى كان يتداوها الناس حى ذلك الحين 
جنبا إلى جنب مع النقود الإسلامية . وكانت: عملية التعريب ععلية طويلة 
بدأها عبد اللات فى أخريات خياته من سنة:١4‏ ه و کان الحجاج بن پوسف 
النقفى صاحب اليد الطولى فى الأحذ هذا التعريب فى العراق وما يتبعها 
3 شرا . أما فى مضر فقد دأ عبد العزيز بن مروان حركة التعريب بنرحمة 
الانجيل » وبعض الكتب » والمكائباتث بين البطرك "وبين ملكى الحبشة 


(۱) ساويرس : سير الآباء البطاركة ص 4؟ - Patroloğgia orientalis ( +o‏ ( 
الحزء الحامس - باریس ۱۹۱۰ م . 
(9) المر جع السابق ص ١ه‏ - ١ه‏ . 
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والنوبة . ؤمختمل أن يكون انکر ى اجعل: الاغة الربية اة الذواويق 
ار پرچع: إلى ولاية عبد العزیز بن م روان » لکن "تعريب” الدواوين 
ى مضرالم' يبدأ الا بعد وفاة عبد العزيز بز بن مروان: والخليفة عبك الا 
ابن مروان ». فبدأ فى سنة ۸۷ نم (ه٠۷‏ .5 ١لام).‏ فى امخلافة «الوليد 5 
عبد الملك: وى ولاية عبد الله بن عبد الملك على مصر . ومع أن تعرينبنه 
الدواوين بدأ فى مصر فى سنة ۸۸۷ الا أن الوثائق البردية تدل على أن | لحكومة 
ظلت مدة' طؤيلة تستخدم العربية: واليونانية » على جن "كانت السلطات. 
احلية فى الريف تكتب كثراً باللغة القبطية . ود وثااو ی ذات لغتين عربية 
ويونانية إلى القرن الثانى ال هجرى والثامن الميلادى بل أنه وجد «ايصال» 
- الغيرائب تاره سنة 745 ه عليه كتابة قبطية . 


> وكان لتعريب الدواوين بعض الأثر فى تعريب مصر والاسكندرية‎ ٠ 
إذ أصبح للدولة العربية إلى جانب السيادة السياسرة والحربية » “اسيادة‎ 
>» اللغوية فانتشزت اللغة العربية وأصبحت لغة الادارة ولغة الثقافة والفكر‎ 
. ولغة التخاطب ¢ فضلا عن آنا .لغة السياسة والذين‎ 


على أن هم عوامل تریب صر هو ل القبائل. العربية فى الرزيف 
الممرى واستقرارها على.جانى الشريط اللحصب بو ادي اليل وفى الدلتا 
ما أدى إلى اختلاطهم بالأقباط اختلاطاً كتير أومن ثم إلى انتشار الاغة. 
العربية ف مصر وإلى تعريب البلاد . نقد كانت اللغة اليونانية قبل الفتح 
العر ف » والاغة الر كية فى العهد الان لغة الاد الرسمية و ولكن ذا 5 
مله لغة : الشعب المصرى 2 فکان اليونانيون يازلون المدن ويصبغوما 
مخضا رهم ولكن لفوذهم لثقاق لم يذهب للريفٍ الا قليلا فلم تننشر الاجة 
الونانية الا فى. بيثات خاصبة وعا* ن البونائيون ی مصر کالم جزر يوثانية. 
فى وسط الخيط: 'المصرى الواسع . وكذاك عاش الأتراك. فى بيئات خاصة. 
£ فى مصر. ولم يستطيعوا جعل لغنهم لغة البلاد.الأصلية .بالرغم من أن الحم 
ار کی دام عدة قرون : ولكن حدث فى عهد العرب. تفاعل .واختلاط 
بيهم وبين المصرين"» وبدون هذا اول ل لك نفسر 


۱۹۸ 


"كيف ترك .الفلاح المضرى القدم لغته رغم تمسكه بالقدم وحرصه عليه . 
والحق أن العرب امتازوا على غيرهم ممن فتحوا مضر: فى مختلف الغصوز 
بأنهم اندمجوا فى الشعب المصرى وامتزجوا به امتزاجا قويا . وكان لمذا 
الاختلاط أكر الأثر فى تغلب الثقافة العربية الاسلامية فى وادى النيل 
وف تعريب مصر والاسکندر ية . وشجع الللفاء. بعد الفتح وفود القبائل 
إلى مصر فكان أغلب الولاة الذين حكوا مصر فى فجر الاسلام يصحبوؤن 
معهم جبوشاً عربية حى نباية العهد الأموى » أو عربية ومن شعوب أخرى 
غير العرب كالحراسانيين والأتراك فى العصر العباسبى . فكانت القبائل 
العربية نفد باستمرار إلى مصر اما معالولاة » أو يبعث مهم الخلفاء لتعزيز 
اسلدند واستيطان البلاد . ولذا نرى أن عدد الجند ف مصر أيام معاوية بن أفى . 
"سفيان بلغ أربعين الفا . و كانت الأغلبية فى مصر من عرب العنية أو عرب 
الجنوب » وكانت قيس أو عرب الشمال عامة أقلية بمضر. وحن ولى 
هروان بن الحم ابنه عبد العريز بن مروان على مصر فى سنة a1‏ / كلام 
قال عبد العزيز : ياأمير المومنين : كيف المقام ببلدليس به أحد من بنى أ .. 


وى خلافة هشام بن عبد الله حدث تطور فى تاريخ القبائل العربية 
فى مصر » ذلك أن عبيد الله بن الحبحاب عامل خراج مصر وفد على اللخليفة 
فی سنة ٠١9‏ ه /۷۲۷ م وسأله أن ينقل إلى مصر ببوتآً من قيس أو عرب 
الشمال وكانوا أقلية بها فأذن له الحليفة بذلك.وحين توى هشام بن عبد الملك 
سنة. ۱۲١‏ ه / ۷٤۲‏ م كان ببلبيس ألف وخسما ثةأهل بيت من قيس (۴) . 

وتلاحل أن الحلافة فى عهد هشام بن عبد الك 1١١6 ٠٠١‏ م 
حلت عن السياسة الى اتبعتها منل :الفتح العربى وهى سياسة الترفم عن 
الانتلاط بالأهالى وعن الاشتغال بالزراعة . وساعد ؤجود العربقى القرى 
واشتغالهم بالزراعة على الاختلاط بالمصريين وكان لهذا الاختلاط أثره 


0( الكندى : الولاة و القضاة ص ٤۷‏ . ش 
(۲) المرجع السابق ص "لا ¬ ۷۷. 
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أيضاً ف. انتشار الاسلام بمصر ننيجة للزواج أولاموالاة بيهم وبين المصريين ‏ 
أما المقصود باختلاط القبائل العربية بأهل مصر عن طريق الولاء أو الموالاة 
فهو اختلاطهم عن طريق الجوار والمصاهرة والعتق . ْ 


وأخذت القبائل العربية تفد إلى مصر وتستقر فى القرى وتصاهر أهل. 
ابلاد . وزاد نشاط القبائل العرينة فى كل أرجاء القطر المصرى . فمن. 
منازعات قبلية بين القيسية والعنية ؛ أى بان عرب الشهال وعرب الجنوب > 
ومن منازعات بن العرب والمصرين > فضلا عن أن العرب كثير؟ 
ماكانوا يشتر كون ف المشاكل الى قامت حول اللحلافة . كذلك لما أصبح 
للعرب فى مصر حْق امتلاك الأرض وزراعتها منل أواخر العصرا لأموى » 
وجب غلبم دفع الخراج » وقامت ثوراتهم من أجل اللخراج فى العصر 
العبابى » وتعددت تلك الثورات . و كان آلحر ثورات العرب ممصر 
من أجل الخراج تلك الى قامت فى سنة 5١5‏ ه / ۸١١‏ م والتى اشترك 
فا العر ب مع الأقباط والى اهت بقدوم اللحليفة العباسى المأمون إلى مصر 
لاضاعها فى أوائل شنة ۷ a‏ / امم بعد أن أقام عصر' نحو تسعة 
وأربعين يوماً ١ ّْ . )١(‏ 


أما منطقة الاسكندرية فقد حفلت أيض]. بكثر ٥ن‏ حر كات القبائل, 
العربية فى فجر الاسلام والعروبة فى عصر . فحين اضطربت أمور اللحلافة 
العباسية أثناء التزاع بين اللحليفة الأمن العبايئ وأخيه. المأمونظهر أثر ذلكه 
الزاع فى مصر وأدرك المعاصرون من المصريين أن.الذين واوا هم رإذ ذاك 
كانوا خارجين على الحلافة . فيذكر ساوير س(1)نقلا عن الوثائق وال حو لیات 
أن الثوار استطالوا على مصر لاضطراب الأمو راف بغداد وقام الحارجون. 
جباية الضرائب لأنفسهم . ومن بين هولاء الحارجين عبد العزيز الجروى 


)00( الكتدى : الولاة والقضاة ص 7و١‏ » المقريزى : الحطط رج . ١‏ ص الم 4 
أبواحاسن : النجوم الز آهر ةج ۲ ص٣۲۱‏ . 
(۲) سير الآباء البطار كة ص 498 , 


الجزء العاشر - باريس ۱41° م . .) Patrologia orientalis‏ ( 
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الذى استولى على شرق الدلتا من شطنوف إلى الفرما » والسرى بن ٠١‏ 
الى استولى على الوجه القبلى من مصر إلى أسوان أما غر الدلتا عا فى ذلك 
الاسكندرية وأعماها ومريوط والبحيرة جميعها فقد ملكها قبيلنا ثم وجذام 
وهما من العرب العنية أو عرب الجتوب . 


كذلك نسمع عن ثورة بى مدلج فى الاسكندرية ضد والى الحليفة ' 
العباسى الأمون سنة ۱۹۸ ه )١(‏ : وبنومدلج هم بطن من كنانة من عرب 
الثمال . 1 


وقد ثم اندماج العرب بالمصريين منذ حلافة المعتصم بالله الغبابى فى القرن 
الثالث المجرى والتاسع الميلادى . إذ كانت. سياسة هذا الحليفة منذ كان 
و للعهد تنطوى على الاعهاد على الأتراك وعدم الثقة بالعرب أو الفرس » 
خلما بويع بالخلافة سنة ۲۱۸ ه / ۳ م أرسل إلى والى مصر كيدر نصر 
ابن عبد الله يأمره باسقاط من فى الديو ان من العرب وقطع اعطياتهم فم 
ذاك (۲) . 


ويظهر أن الاحتلاط فى ذلك الوقت كان قد عظم بين -العرب وبين 
المصريين بدليل أن قرار المعتصم بصرف العرب .عن ديوان:الجند لم يكن له 
رد فعل يذكر )١(‏ . ا ش . ش 


ونلاحظ أن العرب ف مصر احتفظوا بالانتساب لقبائلهم حوالى قرنن 
من الزمان ؛ ففى معظم شواهد القبور الى. ‏ كشفت فى مقابر أسوان والفسطاط 
جد أن اسم المتوى يبع باسم قبيلته فى خلال القرنين الأولين للهجرة » 
ولكن فى خلال القرن الثالث الحجرى نجد أن اسم القبيلة قد حل علها | 
البلد أو الوطن الذى يننسب اليه المتوى فيكتب مثلاً فلان المصرئ: أو الكو 
أو الاسوانى أو الأدفوى الخ .. ۳) . 


69 الكندى : الولاة والقضاة ص ١5"‏ 8 : 
(؟) الكندى : الولاة والقضاة ص 14 ٠‏ والمقريزى _: اللططاج ١‏ اص ٠.14‏ 
(") آطر : الكندى : الولاة والقضاة ص ٠ ۱۹١‏ المقريزى : اللططظاج ١‏ ص ٠ ٠.44‏ 
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وهذا يدل عل أنه فى القرن الثالث الهجرى أصبح العرب فی مصر 
لا يتميزون عن آهل البلاد . ولم يكن هناك بعد قرار الممتهع ماد عليه 
المرب من نسل. الفإنضحين والقبائل العربية الوافدة. إلى مصر ا 
العرب مر کزهم السانى فى الدولة العربية الاسلامية » اضطروا إلى الانتشار 

فى الريف وسائر قرى ومدن أمصر » واختلطوا بالمصريين وتزوجوا 
من بنائهم » واشتغلوا بالزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك هن الأعمال 
الى كانوا يبر فعون من قبل عن الاشتغال ما . وكان هذا الاتختلاط 
نما قوى عروبة مصر فتعرب المصريون و تمصر العرب » وأصبحت العر بية 
لغة الادارة ولغة الثقافة والعلم. والأدب والفن » ولغة التخاطب والكلام . 
وف القرن الرابع المجرى والعاشر الميلادى ترى البطرك اللملكانى ف مصر 
سعيد بن بطريق (توف ۳۸ دما : 4م( يكتب كتا كتابه ف التاريخ باللغة 
العر بية ويعنونه امم وكتاب التازيخ الح وع لی تق والتصديقة ان 
عد نرى ساويرس إن المقفع اتف الاثوونين ى صعيد مصر -- 
يورخ لبطاركة الكنيسة ل ية بالاخة العربية فى أو حر القرن الرابع 
الهجرى والعاشر الیلادی .وخم ساوير س معدا معلوماته وأخخباره 5 
أوردها فى کتابه لاسير الاباء البطار كةب أو «تاريخ بطاركة الكئيسة المصرية» 
من الأديرة اختلفة وما وجده فى أيدى النصارى وما عرفه هو من . الاغة 
من افع من الآباء البطاركة ٠‏ ويتضح لنا مما كتيه سأو بره ص أن . سز 
العربية كانت هى السائدة فى ديار مصر. فى غصره » وأن غالبية المصريين 
أصبحوا مجهلون .اللغة القبطية الى كانت اللغة' القومية قز يعن بحين اح 
العرب أرض مصر. » وكذاك الاخة اليونانية: الى كانت اللغة الرشمية مل عهل 
البطالمة. والى. كتب ما الانجيل الشمبيد مارى مرقس الانجيل الخوارئ أول 
بطرك للاسكندرية ٠‏ ويذكر ساويرس أنه لآق مشقة كبيرة. فى ترحة 
الوثائق القبطية واليونانية إلى العربية وأنه استعان يبعض المميحيين من كان ان لهم 
دراية باللسان القبطى أو اليونانى . ْ 


ولا زيب ق أن : تغر رب مر 5 اش < اجنوا خلال ثلاثة قرون 
ف تستحق امعان النظر ¢ E‏ أ ميزة .لاعرب على غرم 
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من الشعوب الى توالت ل مضر: والى 0 نستطم ‏ 2 تغير ايسان المصري 7 
وقد تقول إن الذين اعتنقوا الدين الاسلاى تعلموا | اللغة: العربية الخة. القرآن. 0 
وقد . نكر إن: المصريين :اضطروا إلى تعلن: .اللغة ..العربية ہا ا 
الاغة الرسمية للذواوين منذ سئة ٩۷‏ هه / لام ؛ وقد نقول ان .اتال ` 
اإعرب ف الفسطاطو الججيزة:والاسكندرية بالأهلين » واتصال كبار الموظفين 
ااعرب اش اممف الزيف بأهله کان له أثر ف التعريب. . لکن م عوابل 
تعريب مھں۔ -والإسكندرية: بی 007 كان نزول :القبائن .العربية 5 
الريف المصرى واستة راوها عن جانى. الشريط الحصب بؤادى النيل وق 
الذلتا مما أدى إلى اختلاطهم :با مصرين احتلاطاً کا 1 ف 8 إلى ادر 
اللغة الغربية فى مص وإلى. تعرايك البلاد م * ' | 0 


ولم يقف الأمر عند انتشار الدين الاسلای ا بل اننا جد مصر 
ی زمن بكر أى فى. عصر الولاة - اللئ تخد من فيح المرب لطر ل بقيام 
الدولة “الطؤلونية 'سئة ٠٠٠‏ ه/ ۸م شار ف" الحياة ,الأدبية العرية 
مشاركة تبدوا واضحة"مئل: أو اخخر القرن ‏ الثالى .امجرى وا عر 
من أؤاخر القرن الثانى وأو ائل الزن الثالث المجرى رتال اذب و دين 
ومو رين أنفجرا بالعربية كم لو كانزا أبناءها . و کان غلماء مص ااذه 
لعلماء افر بقية' والأندلس' د خاص : وأصبحت امغر م کا عنمي 
هاما مند ا عصر الولاة وأقبل المصريون عل افراسة علو الفقثه 
وعلوم اللغة. , بوجه حاص » ومع أن جامع “عمروبن العاص فى الفسطاط 
كان قلب: هلبه الور كة النايض الا أن الاسكندزية ما ركت أا مشاركة 
واضحة ف الغلوم الأسلامية وعلوم العربية . فكانت .الاسكندرية مئل :القرن 
إلثافى المجرى والثامن الميلادي.مر كرا ثقافياً عربياً مشا ؛ و کانټ. ملتقن 
للفقهاء المالكية المصرين الذين أشروا مذهب مالك ف مصر . ويذكر 
القريزى )١(‏ ان «أول من قدم بعلم مال مالك إلى مصر .عبد . اارحم بن بخالد 


(1) اللططاج ۲ ص pre‏ 8 
ريق 


ابن يزيد بن محی مولى حمح وكان غق روى عنه الليث وابن وهبه 
ورشيد بن سعد وتوف بالاسكندرية سنة 157 ه ». ثم نشره تمصر عبد الرحن 
ابن القاسم فاشتهر مذهب مالك صر أكثر من مذهب ألى حنيفة لتوفر 
أصماب مالك بمصر . وم يكن مذهب أنى حنيفة رحمه الله يعرف بمصر» . 

واشتهر من فقهاء المالكية فى الاسكندرية: أيضا » طليب بن كامل 
اللخمى » الذى كان من كبار أضناب مالك » عاش بالاسكندرية وروى 
عنه أبن القامم وابن وهب » وتفقه عنه ابن القاسم قبل رحلته إلى مالاك »۾ 
ومات طليب فى حياة مالك بالاسكندرية سنة ٠۷۳‏ ه )١(‏ . ومن فقهاء 
المالكية فى الاسكندرية سعيد بن عبد الله بن أسعد المعافري المصرى » كان 
من. كبار أصعاب مالك » تفقه بابن وهب وابن القاسم وتوف بالاسكندرية 
سنة ۱۷۳ ه (۲) . 


كذلك عاشت أسرة المؤرخ المصرى أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحم فى الاسكندرية قبل أن يستقر المقام مها فى مدينة الفسطاط 
عاصمة مصر . فقد سكن عبد الحكم الاسكندرية.وفيها ‏ فى سنة 4ه 
ولد لعبد ا- ابنه عبد الله والد ابن عبد الحكم المورخ و كان عبد | 35 
جد المؤرخ ‏ معاصراً للامام مالك . وتفقه عبد الحكي على مدهب الأمام 
مالك فى الاسكندرية وتوف بالاسكندرية سنة ۱۷١‏ ه واشهر بأنه «والد 
بی عبد الحكم من فقهاء مصرء . ظ 

ولم يكن تفوق تمع الاسكندرية العلمى قاصراً على الفقه وعلوم 
العربية والاسلام » وانما كانت الاسكندزية عند الفتح العربى آم م ركز 
ف الشرق اثقافة اليونانية الرومانية . ولم يقغى الفتح العربى على اللنياة 
العلمية فى الاسكندزية ولا سيا فى العاوم العقلية . ويدكر ابن النددم () 


. ٠١١ ص‎ ١ الشيوطى : حسن المحاضرة ج‎ )١( 
. ٠۹١ (؟) المرجع لفسه ص‎ 
. (طبعة ليزج سنة ۱۸۷ م)‎ ۲٢۲ (؟) الفهرست : ص‎ 
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ان خالد بن يزيد بن معاوية حينا آراد تعلم الكيمياء أمر باحضتار خماعة 
عن فلاسقة اتان الذين كانوا يقيمون بمصر..ولم المام بالعربية » وطلب 
ملهم نقل كتب الصئعة (الكيمياء) من اليونائية والقبطية إلى لعربية » ك0 
هذا أول نقل إلى العربية ف الاسلام . 


ونلاحظ هنا المام علماء الاسكندرية فى زمن مبكر من القرن الأول 
الهجرى بالعربية وقدر مهم .على النرحمة من اليونانية والقبطيةإلى اللغة العربية . 


وذكر ابن ای أصيبعة أنه كان فى الاسكندرية زمن الفتح طبيب 
امه ابن ار وكان يدرس ہا » وكان عر بن عبد العزيز يعتمد عليه فى 
صناعة الطب حن كان أميرا وبعد أن صار خليفة . كذلك أرسل الخليفة 
العبابى هرون الرشيد فى طلب بليطيان أحد علماء الاسكندرية المشهورين 
. لتطبيب جارية له )١(‏ . 


وذكر القفطى أن حنين بن احق » طبيب بغداد اللنى عاش فى القرن 
الثالث المجرى » احتذى: حذو الاسكندرين ف التأليف (۲) . 


هله هى دراسة موجزة تبن لنا كيف انتقل مجتمع الاسكتدرية: 
من مجتمع يونانى مصرئ إلى مجتمع اسلا عرنى و كيف ازدهر: هذا الحتمع 
العربى بعد الفتح العربى فى أقل من قرئين من الزمان . 


وإذا كان تعريب مجتمع الاسكندريةقد سار فى نفس الطريق الذى سار 
فيه تعريب مصر فلا يفوتنا ان نذكر ان مصر العربيةالاسلامية أصبحت 
مر كز للخلافة الفاطمية الى نافست خلافة العباسيين .حوالى قرنين من الزمان 
۲ ل لاه ه / ۹۷۲۰ م 91١١م‏ ثم أصبحت مصر مركز اللخلافة 
العباسية بعد زوالا من بغداد على أيدى المغول فى سنة 585 ه / ٠٠١۸‏ م 


۰ ابن أبى أصيبعة : طنقات الأطباء.ج ؟ صن ص ۸۲ - 9م‎ )١( ٠ 
, ۱۷۲ - القفطى : إخبان العلماء پاخپار الحكباء ص۱۷۱‎ (+) 


, وانتقالها إلى مص فى عهد الظاهر. برس سنة 55١‏ ه/ ١١0517‏ م 
تلك الحلافة الى .ظلت قائمة سا إلى الفتح العهافى سنة 918 ه./ /ا3وام. 
وحسينا دلیلا على علو مر کز مصر العربية فى العام الاسلاى العرنى منڏ 
العصور الوسطى ان نذكر قول ابن خلدون فى القرن الثامن المجرى./ 
الرابع عشر البلادى « ولا أوفر اليوم ف الحضارة من مصر فهى أم العام 
الاسلائى ويلبوع العم العا ازا 


— تا 


ْ فی الاسل ا من الع‎ e ابن خلدو ن : المقدمة (فصل ى‎ )١( 
e : 2 . ) ۾ مم‎ ۱۲٤۸ (التاهرة‎ ۱ 
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الآثر المغرى والآندلسى فى الجتمع السكندرى 
فى العصور الإسلامية الوسطى ا 0 

| للدكتور سەد زغلول عبد الحمهده . 
تمهبد : ٠١‏ بين الماضى والاضر : ش ظ 


كان من الطبيعى أن يكون من بن را ندوة تاريخ الحتمع 
الاسكندرى موضوع الأثر المغربى والأندلسى ف الحتمع 'السكندرى 
فى عصوره الإسلامية الوسيطة. . فالاسكندرية يموقعها المغراق على ساحل 
البحر المتوسط » غير بعيد من مصب اليل فى فرعه الغربى (فرع رشيد) 
أشبه محلفة الوصل بين شال الدلتا وبين صحراوات العوت الشمالية وأقالعه 
الساحلية" العامرة +حيث كر ب الطريق التار عى الممتد عير شال القارة 
الافريقية من برزخ السويس شرقاً حى منخفض تازا (فرب فاس) فی 
أقصى المغرب . وهى بفضل موقعها البحرى توجه أنظارها نحو أوروبا 
مالا وسواحل. المتؤسط الشرقية فى بلاد الشام وسواحله الغربية فى أسبائيا . 
(أو بلاد الأندلس) - على عكس القاهرة الى توجه أنظارها نحو المشرق 
0 العربية الاسلامية .الأسيوية . 


أ وإذا كان اتجاه الاسكندرية ا پسبب ا موانی 
مصر - واضحا من التعاشها فى العصر' الحديث وحتى أيامنا هذه » فإن 
وجهئها فى العضور الاسلامية' الوسيظة نحو السواخل العربية فى الشام وف 
المغرب والأندلس كانت أوثق ببب ونما ثغرا أو جنبة قنال ساحلية 
بمكن., أن يطرقها العدؤ البخزرئ فى اى وقت ٠‏ وخصوصاً فى القرون 
الإسلامية الأولى حنبث تزراوحت الغلاقات مع بيزنظة ما بن الخرب فى أكثر 
الأحيان و السام فى أقل الأحبان . وعندما أحذت كفة العلاقات السلمية 


iY 


ترجح على أيام الفاطميين أنت الحروب الصليبية لتثير الاضطراب فى شرق 
البحر المتوسط فى الوقت الذى أخذت فيه أوروبا تضغط على العرب 
وتخرجهم من مواقعهم فى البحر'؛ مثلما حدث في صقلية » ما زادت 
ف اضطرام .حرب الاسر داد أو «الر كونكستا» فی الأندلس . وحی أنه 
عندما توثقت العلاقات السلمية والبادلات التجارية مع الجمهوريات 
الإيطالية والمدن الفرنسية وغيرها بعد تهاية الحروب الصلبية - كانت 
الأعمال العدائية من جانب القوى البحرية القريبة من مصر تأتى لتنكأ اللبروح 
الملتئمة وتشر روح العداء وعدم الثقة 5 


كل هذا جعل اناه الاسكندرية الطبيعى يتحدد بصفة خاصة مع 
السواحل: العربية فى شرق. المتوسط ومع السواحل المغربية والأندلسية 
فى غربه بصفة أخص . ولقد زاد فى توثيق صلة الاسكندرية بالمغرب 
والأندلس أن الطريق الى عير الأقالم الساحلية فى المغرب أو عبر واحات 
المحراء كان هو الطر بق العادى والأكثر استعالا » سواء فى أيام الحرب 
والسلم أو فى: أوقات الصحو واضطراب الجو - وهى العوامل الى كثيرا 
ما أثرت على الطريق البحرى: . 


وهكذا تظهر الإسكندرية .عند الكتاب المرب وكأنها الط الفاضل 
ببن مضر وصحراوات المغرب الثمالية أو كأنها همزة الوصل بيهما » فا 

كانت تقلع المراكب نحو الغرب'لتواجه أهوال البحر » كنا كانث ترج 
القوافل لتواجه معاناة .حار الرمال . أما الوصول إلى مرساها قرب المتار 
أو إل مشارفها عبر القفار فکان يعى العودة إلى برالأمان ؛ وهذا الأمر ‏ 
فى حّد ذاته کان كافياً » إلى جانب عوامل أخرى كتلك الى ذکرناها 
من اشتداد الحرب ف الأندلس أو اضطراب الأحوال ف المغرب أو ما 
یکر من رخاء مصر ووجود تشابه يبنا وبين الأندلس أو الأقالم الحصبة 
فى المغرب » فى أن يستقر کشر من المغاربة e‏ ف الإسكندرية 
ادها وطنا ثانيا . 
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ودون عناء البحث فى بطون كتب التاريخ تكفى الاشارة إلى أعلام مشايخ 
الاسكندرية من الأندلسيين مثل سيدى الطرطوشى وسيدى الشاطى وسيدى 
جابز ؤمنيدى المرسی ألى العباس أو سيدى القبارى المغربى الأضل لتأكيد 
العلاقة «اللناصة: بين الاسكندرية وبين المغرب والأندلس فى العصور 
الاسلامية الوسيطة » وذلك ابتداء من القرن اللخامس إلهجرى ١١/‏ م 
على وجه اللخصوص . 


وإلى جانب ذلك مازال ف الاسكندرية عدد من الشواهد الى تدلٍ 
على الأثر المغربى والأندلسى فى مختمع المديئة . من ذلك استخدام نون 
المع بالنسبة للمفرد المتكام فى لهجة الاسكندرانيين مثل : «نأكل ونشرب 
ولعب ونروح؟ بدلا من : «آكل وأشرب وألعب وأروح؛ › افهذا أثر 
مغرلى من غير شك . ولا أريد أن دال عليه مما وقع لى شخصياً عندما 
كنت أزور مديئة فاس فى رحلة علمية فى ربيع سنة 1981١‏ م > وسألت 
بعض عابرى السبيل من الفاسيين » قائلا له : «أريد أزور جامع القرويين؟ ؛ 
فائتةد الرجل البسيط (وكان سقاء حمل قربته الفارغة على كتفه) طريقة 
حدیی » وقال لى : «قل : نريد نزور جامع القرويين ٠‏ . وعجبت 
للغريب الدى يطلب منى أن أتحدث بلهجة أهل بلدتى » وكأنه يعرفى . 
أما عن «سوق المغاربة» -- أشهر أسواق الاسكندرية إلى عهد قريب - فكان 
قائماً بقلب المدينة » لم يضحى به إلا فى سبيل انشاء الطريتق الحديد الموصل 
إلى الميناء الغربى من «النشية» والذى عرف موخزاً باسم «سوق سورياء 
فى طرفه الأخمر » إثر العلاقات «اللياصة» الى قامت مع سوريا عقب الوحدة 
(۱۹۰۸ - 1951) والى أدت إلى ازدهار تلك السوق . هذا ولو أن الأثر 
الشائى فى الاسكندرية قدم قدم العلاقات الوثيقة ببن مصر والشام » و«سوق 
الشوام» فى المدينة شاهد على ذلك . أما الآن فيطلق على منطقة سوق المغاربة 
اسم «سوق ليبباه إثر زيادة توثيق العلاقات بين البلدين فى سبيل نحقيق 
والوحدة الاندماجية» . ۰ 


وف سوق المغارية وبالةرب مله كانت تعرض أنواع الثياب والفرش 
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المغربية من : البرانس والملاحف والأخفاف الفاسية الطراز والبسط الصواية 
بأنواعها إلى جانب: أنواع الطعام المعروفة فى المغرب وال يستخذم ف صني 
العجين على وجه الخصوص . وأشبر هله المأكولات: بطببعة الحال كان 
«الكؤسكوس » الذى دحل من السودان إلى بلاد الغرب اعتبار؟ من رن 
الحامس عشر » إلى جانب «الحمصة» الى تصنع فى شكل حبات كروية 
صغيرة أقل حجا من حيات الحمص > أو « الشعيرية الى تصنع فى شكل 
حبات خيطية فى حجم حبات الشعير . وكان المتخصصون فى بيع كل ذلك 
رجالا ونساء من" المغاربة. » کا كنا نسممم . والمغزب ف عرفا كان ما بلى 
أرض الاسكندرية غربا . أا الذين كانوا ويفتحون الكتاب » مهم ويثنبأون 
بالمستقبل ويعرفون مخانىء الكنوز فكانت لم فى قلوب أل المدينة هيبة ورهبة. 


وإذا سحت نظرية قياس الماضى بالحاضر ‏ وهو أمر مقرر ف المبج 
التاريحى ٠‏ کا يسجله اين طلدون حق فى مقدمته فی علم التاريخ (ا) › 
فالمفروض أن مثل هذه الآثارالمغرببة الأندلسية. كانت موجودة فى الاسكندرية 
ى العصور الاسلامية الوسيطة حيمًا كانت المديئة تعج يالكثيرين من أهل 
المغرب والأندلس ؛ النازلين فى المدينة أو الوافدين فى طريقهم إلى الحج 
أو التعجارة أو طلب العلى » وهم يرتدون ذم الخاص م من الر انس 
المخططة أو البيضاء » ذات غطاء الرس المدبب أو بغره . وهذا الأمر هو 
اللى لفت أنظار تيمور لنك إلى ابن خخلدون عندما لقيه وضط حاعة العلماء 
من المصريين والشامين فى دمشق (۲) . 


(۱) أنظر المقدمة » فصل ( فضل علم التاريش وتعقيق مذاهبه » ط التجارية) » ص۲۸. 

(؟) أنظر المقرى ؛ ففح الطيب » ط التجارية ١54‏ عاج« ٢‏ ص۷1 :. 

د فلما أدغلوا على تيمور للاك قال طم أبن خلدون: قدموف للكلام تنجوأ إنشاء الله فقدموه 
وعليه زى المفاربة » فلما رآه تيمورلنك » قال : ما أنت من هذه البلاد ؟ 

وعن ملك ابن خلدون بزيه رغم ولايته القضاء فى مصر أنظر السخاوى » الضوء اللامع » 
ترجمة رقم ۳۸۷ ٤‏ ج 4 ٤‏ ص ١45‏ ؛ 1 

« ومع ذلك لم يغور زيه المغرب وم يلبس بزى قضاة هله البلاد ...... وأنظر ص ٠۸‏ 
( عن مسك ابن خلدون بزى بلاده » رواية عن ابن حجر ) , . 
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وهنا أسارع فأرجو ألا يفهم من هله الاشارات البسيطة أنى سأحاول 
فى محاضرقى بيان ألوان من مثل هذه الآثار الملموسة الى تركها أهل المغرب 
والأندلس ف الاسكندرية أو الى أ" ئروا مها فى الحياة اليومية لأهل الاسكندرية 
إذ القيقة إن المصادر وما بی لا من الثتراث. المادى م تلك العصور 
لا يسمح بذلك . حقيقة إننا نشاهد الآن الأثر الأندلمى فى زحرفة بعض 
مساجد مشايخ الاسكندرية 00 الى أعيد بناوها مو خر - أو ف . بعض 
مفردات عمارتبا » كما هو الخال فى مسجد ألى العباس المرسى أو جام 
سيدى جابر أو سيدى بشر »© ولكن هذا لا یعی أن تلك المساجد أعيد 
بناوها .على ما كانت عليه قدعاً . فالأمر لا يتعلق هنا إلا بالرغية فى إحياء 
الثراث الأندلسى البديع فى الزخرفة والعارة - تراث مشايخ الاسكندرية 
هوؤلاء . ولقد حدث ذلك دون التقيد بالطراز الأندلسى الصميم » والمثل 
للاك جامع سيدى المرسى أى العباس ‏ أعظم مساجد الاسكندرية الآن س 
فرعم أن البناء نتدثر بكسوة بديعة أندلسية التفاصيل :فإن خحطة البناء نفسه 
ذات الشكل المثمن يظهر فما أثر أشهر مبانى بلاد الشام » وهو مسجد قبة 
الصضخرة المثمن فى: القدس . فكأن الإسكندرية جمعت ف أهم مساجدها 
الحاضرة وأشهرها ها تقاليد ساحل e‏ طرفي : الشام شرة: 
والأندلس غرباً . ْ 


٠‏ وا كان المعروف أن التقاليد الشامية ممثلة فى أساليب 1 الحكر والادارة 
أو فى مذاهب أهل الشام » كانت قد انتقلت إلى الأندلس إبانحکم ا لأمويين. 
فأغلب الظن أنها مرت إلى هناك بعد الفسطاط - عر الاسكندرية 
الى كانت وقتثل قاعدة لتجمع الجيوش السائرة نحو المغرب : والغرض 
من هله" الإشارة هو الاسراع بتقرير أن التأثر والتأثر كان متبادلا بين 
الاسكنذرية وبن يلاد المغرب والأندلس . أما عن كيفية مسار تیار 
هذا التأثر من الشرة ق إلى الغرب أو العكس فانه کان مخضع لكثير من 
العوامل المعروفة ف تاريخ المحضارات » مہا ما يتعلق بدرجة ااتحضر 
أو مستوى الرق : : والمعروف أن الأرق عولد يوثر ف الأدى. » وما 
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ما يتعلق بالظروف السياسية :٠‏ والمعروف فى هذا المحال أن المغلوب كلم 
بتقليد الغالب - وهو ما ينص عليه ابن خلدون(١)‏ 507 


وبشكل عام:مكن تحديد مسار هذا التيار فى ثلانث مراحل » المرحلة 
الوسطى مها تتمثل فى قيام الدولة الفاطمية الذئ يعتير عثابة أزمة ألممثت: 
بعلاقات المشرق بالمغرب (۲) . فالمعزوف أن تيار التأثير ف الفترة الأولى 
الى تمتد لثلائة قرون كان يشر من المشرق لف حيث العواضم الحضارية 
الأول والسياسية فى الحجاز والشام والعراق › ومنها الفسطاط والاسكندرية 
فى مصر ‏ إلى المغرب والأندلس . والفترة الثانية تمتد من قيام الفاطميين 
فى المغرب إلى ايهم فى مصر » وفما كانت عواصم المغرب والاندلس 
قد اشتدت سواعدها حضارياً وسياسياً فى القروان وقرطبة واشبيليتوفاس 
فكان من الطبيعى أن يكون مسار التيار الحضارى متوازياً مع مساق الثيار 
السياسى الفاطمى من المغرب إلى المشرق فى أؤل هذه الفترة » قبل أن يصبعح 
التأثير متبادلا مع التأثر.. أما المرحلة الثالثة الى واكبت اشتداد وحرب 
الاسترداد؛ فى الأندلس فإنها تمثل تياراً حضارياً أندلسيا حمله المهاجرون 
الأندلسيون الذين اضطروا إلى الجلاء عن ديارهم أمام عنف المجوم 
الأسبانى »> وكمروا به سواحل المغرب وبعض دواخحله من مراكثي: إلى 
تونس » ووصلوا به إلى مصر وشواطىء الاسكندرية ‏ ثغر مصر أو جما 
البحرية ف مواجهة العدو البحرى - الى كان ها النصيب الأكير مله . 
فنذ ذلك الوقت بدأ استقرار مشاهير مشابخ الاسكندرية ومعظمهم من 
الأندلسيين » ممن بدأنا بالإشارة إلهم . ٠‏ 


أما عن المصادر الى بمكن الرجوع إلا لدراسة الموضوع فما يوّسف له 
أنه لم يصل إلينا ملف فى تاريخ الإسكندرية من ببن الكتب الى وصلتنا 


(1) المقدمة » ط التجارية » الفصل م8 » ص ١40‏ . 


(۲) أنظر جورج مارسيه » بلاد المغرب (البربر) الاسلامية والمشرق ف العصور الوسعلى 
(بالفرنسية) ؛ ط 4456و ؛ 1۲۲ وما يدها . 0 


1۲ 


أسماوها » مثل : «كتاب تاريخ اسكندرية» لأنى المظفر منصور الاسكندرى 
المثوق سنة *51/اه/ 171/4 م )١(‏ » أوتلاك الى ألغذت فى نضائل الاسكندرية 
متل كتاب ابن دقاق‌المسمى «الدرر المضية فى فضلمصر والاسكندرية )۲(١‏ 
والدرة المضية فى تاريخ الاسكندرية لأنى الحسن حازم القرطاجى () » 
و« كتاب فضائل الاسكندرنة» لای الفضائل وللروجى السكندرى (5): 
وذلك باستئناء «فضائل‌الاسكندرية» لأنى على الحسنالصباغ والسيوطى 
الى وصلتنا قطعة منها(ه). 9 ٠‏ 1 
وبناء على ذلك لابد من الرجوع إلى كتب التاريخ العام بأنواعها الختلفة 
وكذلك الكتب التارمخية الى تعالج موضوعات الحضارة الاسلامية .؛ 
من : علوم وفئون وحرف عتلفة . ومن كل من هلين النوعين تنفرد 
الكتب المتعلقة بكل من مصر والمغرب والأندلس بأهمية خاصة , والكتب 
المتقدمة مها محتوى على بعض النتف المفيدة للمؤضوع > أما كتب. 
المتأحرين فانها أكثر معاونة لاباحث من حيث الترتيب والمبج إذ أن الموؤلف 
عادة ما حلم الأحداث السياسية الى وقعت فى كل سنة من االسئن أو فى 
نباية حكم كل أمير بالاشارة إلى وفيات العلماء والفقهاء والشعراء والمتصوفة 
وغير هم من آهل العلى . وهلا ما يظهر بوضوح فى حوليات المصرين '» 
مثل : المقريزى وابن تغرى بردى والسيوطى , ' 1 
وكتب التراج العامة ها هينما بالنسبة للموضوع » مثل : كتاب 
ابن حلکان الذى يعتر الموذج لهذا النوع ٠ن‏ الدب التاريخى الذى سار على 
منواله المألحرون ¢ فم من حاول 1[ كاله عن طريق سد فجواته 2 كما فعل 


» »عباس بن ابر أهم »الاعلام..‎ ١54 - أنظرالسيوطى » حسن المحاصرة » ص۱۹۳‎ )١( 
. ۲٠۹ ۽ ص٣۲٠ » مال الدين الشيال » الاسكندرية ( فى الأطلس التاريخى ) ؛ صن‎ ١ 5 

(؟) عباس بن ابراهيم » الاعلام ... »؛ جلا ص ٠١١‏ . 

(۳) تفس المر جم ٤‏ ج۱ ص۱۳۹ ١‏ 4 | 

(4) السخاوى » الاعلان بالتوبيخ »> ص ٠٠١‏ ى علم التاريخ عند المسلمين لروزتال) ' 
والتّروجى هو شلف بن على بن محمد المغربى الأصل التروجى المولد السكندرى الشافعى 
44١ - ٠۳۵۹ |۸46 - ۷۹۰ (‏ إم) ومن تأليفه : « المرتب فى الحديث »و و الرد على 
الحهبية » إلى جائبه فضائل إسكندرية » ( أنظر السخاوى.؛ الضوء اللامم ئی أعيان القرن ` 
التاسع » ترحة رقم ۷۱۰۰ جم ص 14 )١‏ » وأنظرفيا بعد ص ..5١‏ 000 

(ه) أنظر ابن العسباغ»الزء هن فضائل الاسكندرية » مخطوط الظاهرية المصور مكتبة 
كلية الآداب دم ۸م ف ١‏ ورقة » الشيال » تاريخ مدينة الاسكندرية ف العصر 
الإسلامى » ط. دار المعارف ۱۹۹۷ © (المقدمة ص ح) . 0 


4۳ 


إلى وقت تصنيف الكتاب » كما فعل ابن حجر ف «الدرر الكامئة ى أعياث 
لماثة الثامئة » أو مثلما فعل السخاوى » فى «الضوء اللامع فى أعيان القر ن 
التاسع » : 2 

أما كيب التراج الخاصة الى تتناول. رجال العم فهى ع الطبقات 
وأقدمها طبقات ابن سعد الكرى » ومن أشهرها كتاب ابن الأثر المعروف 
بأد الغاية ى معرقة الصتعابة م ثم انی كتب طبقات علماء المذاهب الختلقة 
من المالكية والشافعية والصوفية وغيرههم » إلى جانب طبقات الأدباء مثل 
کتاب > ياقوت أو م طبقات الأطباء مثل كتاب ابن ألى أصيبعة . 


وعن كتب تراجم :العلماء من رجال العلوم الدينية والعقلية وغر 

فأقدمها وأعمها كتاب الفهرست لابن اندم اللى ألف فى أواخر القدرث 
الرابع المهجرى/. ٠١‏ م » وألدى يورخ للعلوم والفنون العربية إلى أيامه 
وشجل ما كانت #تويه. المكتبات العربية من المولفات فى ذلك الوقت . 
فهو يترجم لعلماء الدين واللغة وأثمة المذاهب وأعلام الفلاسفة والمتصوفة ' 
والشعراء والفنائن . وللاسكندرية فى هذا الكتاب أهمية خاصة من حيث 
أثر علومها القدممة بمة على العلوم المستحدثة ف الاسلام » من : منطق وفلسفة 
وفلاك وطب وهندسة وغير ها . ومن أشهر الكتب المتأخرة الى سارت حلى 
منوال الفهرست فى التعريف محتويات المكتبة العربية : «كتاب مقتاح 
السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم» لأحمد بن مصطفى المشهور 
بطاش كرى زادة » و «كتاب كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنورت» 
لمصطفى بن عبد الله المعروف نحاجى خليفة . وعلى منوال هله الكعي : 
وفضلها أخرج 0 الألنى برو کلمان كتابه المعروف ف تاريخ 
الأدب العرلى . 


ولقد اع المغاربة والأندلسيون يكتب اللراجم وخخاصة سير العلمام 


وظهرت اول » ما : «الفهرسة؛ , و «الير نامج» الى عى فا 
العلماء بتسجيل و شيوخهم الذين أخذوا 0 والإجازات العلمية ‏ 


دن أشهر كب ب ار ا يكل يها يدض 


"1 


والى عرف بعضبا باسم' المكتبة' الأندلسية : «تاريخ علماء. الأندلسة 
لابن الفرضى » و «كتاب الصلة» لابن بشكوال »٠و‏ «كتاب صاة الصلة:»؛ 
لابن الأبار » و «كتاب الذيل والتككلة لكتاب صلة الصلة» لابن عبد الملك 
المراكشئ » وكتاب المغرب فى حلى المغرب لابن سغيذ المراكشى : 
ومن الكتب اللحاصة يراجم العلماء من أهل افريقية (البلاد التونسية) 
الى بكل بعضا بعضاً : «كتاب طبقات علماء افريقية لی العرب» 
وو كتاب رياض النفوس » للمالكى . » و«کتاب معام الاممان 424 هباغ 
وهو الذى أكله ابن ناجى فأاسب ليه . وهله الكتب مدنا بمعلومات جيدة 
ن الحياة العلمية ف عواصم المغرب وعلاقها بالحركة العلمية ف عراصم 
ا ق » وخاصة عندما تعالج الأحداث العلمية المعاصرة ها . 


وفيا يتعاق بالاسكندرية فن أهم كتب الراجم اللحاصة بالقرنن ابسادس 
والسابع افجرين /۱۲ = ۳م كتاب امعم السفر » لشيخها الكبر 
السلفى . 

أما أهى كتب المحدثين من المغاربة فهو كثاب عباس بن ابراهم › قاضى 
مديئة مرا كش الا الخمسيئيات قبيل استقلال المغرب عن فرنما ' 
هن كتاب «الإعلام عن حل مرا كش وأعمات م ن الأعلام» وذلاك بسبب 
ما حور يه من المعلومات المستقاه من المصادر الأصياة وخاصة من الخطوطات 
الى لم ينشر بعضہا حى اليوم . 


ومجموعة كتب الجغرافية والرحلات المغربية لها أهميتها بالنسبة لاعلاقات 
بن الاسكندرية والمغرب والأندلس وكذاك بالنسبة لأحوال الاسكندرية 
فسا . فرغم أن بعضها يتقل عن البعض أو يتأثر بطريقته فى الكتابة من حيث 
الأسلوب والموضوع إلا أنها تتصف على وجه العموم ‏ وخاصة الرحلات 
بأنما من مصادر الدرجة الأولى » بصفما وليدة ر بة والمعايشة وروية 
شبود العيان . ومن هذا الوجه تتميز كتب الرحلات عن كتب اللخغرافية 
بأن معلوماتها أكثر حيوية لعدم اعادها على النقل . فالزائر الغريب يلاحظ 
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أشباء قد لا. تشر حك العادة ‏ اهام المواطن العادی » كا أله er‏ 
بتسجيل ما يقع فى نفسه من مشاعر وأحاسيس 1 ٤‏ 


ولتقد كان هدف أصعاب هذه الرحلات فى أول الأمر القيام بفريضة 
احج > ولا كان ذلك من الأغر اض الديئية كان من الطبيعى أن مبتموا 
أثناء الرحلة ‏ بطلب العم والتفقة فى الدين . ومع مرور الوقتانهى الأمر 
بأن أصبح «ؤلفى كتب الرحلات طلاب علم أكثر مهم رواد آفاق . 
فاغتنت كتب الرحلات بالمادة العلمية ‏ إلى جانب و صف البلاد والشعوب 
وات النشاط العلمى والنقائى فى البلدان الواقعة على طريق الحج بل والبعيدة 
'عن هذا الطريق © حى أصبح كتاب الرحلة أقرب إلى كتب تراجم 
العاماء مئه إلى كتب الأسفار . وكانت تراجم علماء الاسكندرية - من أهل 
الاد ومن المشرق والمغرب - وأخبار م ها مر کر الصدارة فى كتب الرحلة 
المغربية » وهى الى تعني' . 


ومن أقدم و أشمر الرحالة المغاربة ابن جبر الأندلسى الذى حج على 
أيام صلاح الدين (عن طريق البحر) لأول مرة ثم اتبع ذلك حجتين » وزار 
مصر والاسكندرية » وأقام بالاسكندرية بعض الوقت ووصفها وصفاآً يدل 
على دقة الملاحغاة » وأخذ على السكندرين بعض لماحل . وف آلحر مرة 
مات ابن جر بالاسكندرية سنة 4ه / YY‏ م“ ودفن مبا . ويعك 
ابن جر يأتى العبدرى (رحلته سنة 586 ه / ۱۲۸۹ م) » وابن رشيد 
.. السيى ( محمد بن عمر ۵۹۷۵ / ۱۲۵۹ م لكلا ه/ ("0١‏ م » 
الذى زحل إلى المشرق سنة 5817م / 1584م وممى لإرحلته « ملء العيبة 
فى ما حمع بطول الغيبة فى الوجهتين الكرعتين إلى مكة وطيبة» )١(‏ » واين 
بطوطة (بدء الرحلة إلى المشذرق فى 1Y0 / a Y0‏ م والعودة ف سنة ٠ه‏ ياه 


)00( أنظر أبن حجر » الدرر الكامنة ؛ ترحة رقم ۳۰۸ ج م6 ص 1١8-١١١!‏ 
وقارت عبامن بن ابر احم ¢ الاعلام » جص ۰ وما پمدها , 1 


كلض 


۹ م) ثم البلوى (رحلته فى سنة ۷۳۷ ه./ "1 م) . ومن أواخر . 
مشاهير رحالة المغرب العياشى السجلماسى الذى حج منذ حوالى ثلاثة قرون 
وزار الاسكندرية وسحل مشاهداته فبا على أواخر أيام العمانيين » عندما 
أحلت المدينة الذائعة الصيت فى الأضمحلال إلى أن أصبحت بعد قليل 
أشبه بقرية ‏ مما أذهل نابليون سئة ۱۷۹۸ . ولا شاك أن ما صوره علماء 
الحملة الفرنسية ‏ فى وصفهم لمصر ‏ من مشاهد الاسكندرية بالحفر 
(جرافور) وما كتبوه عنها »فيد لأى دراسة عن الاسكندزية فى العصور 
الاشلامية . 00 

ومع يقظتنا الحديثة وبع الاهتام بعمران الاسكندرية. بدأ الاههام 
بنسجيل تاريخ المدينة وتدوين مآثرها »> وكان على مبارك رائد احدثين 
فى الكتابة عن الاسكتدرية إذ حصص ها الجزء السابع من خططه . ولقد 
كتب البعض فق ار ھا ودرس البعض آثارها » وكان من الطبيعى أن تقوم 
جامعة الاسكندرية بدوزها فى هذا الحال . فلقد قام عدد من أساتذتنا بكلية 
الآداب بدراسة جوائب من تاريخ الاسكندرية وحضارتما 6 تذكر متهم 
من اهتموا بالعصور الإسلامية مثل الأستاذ « كوهب » والأساتذة عزيز 
سوريال عطية ومحمد عبد المادى شعيرة وحمال الدين الشيال الذين ساهوا 
بأحامهم الى نشرتها غرفة تجارة الاسكندرية سنة 1444 . ولقد استعانت 
محافظة الاسكندرية منذ سنو ات قليلة بعدد هن أسائذة كلية الآداب لكتابة 
تاريخ الاسكندرية منذ أقدم العصور اللى نشر فى سنة 1958# ٠.‏ 


وأجد لزاماً على أن عل مجهودات المرحوم الدكتور الشيال اللدى اهم 
بدراسة تاريخ الاسكندرية فبداً بنشر ‏ كتاب صغير ١‏ ا“ ج كبير الفائدة 
فى تاريخ الاسكندرية سنة 1948 ثم أعاد نشره مزوداً ممعلومات أوفر 
مسنة ۱۹۹۷ » کا كتب كتاباً فى بعض أعلام الاسكندرية نشر سئة 1956 
وكان فى عزم الد کتو ر الشيال أناينشر كتاب الاعلام لنويرى الاسكندرى 
الذى يعالج غزوة القيارصة للاسكندرية سنة /أ/ا ه / 1110 م - وهو 
الى كان الأستاذ «كومب» قد اهم بدراسته - فبدأ بتصوير مخطوطة | 
دار الكتب المصرية . ومخطوطة الفنك : . ' کو 


۲۳ AV: 


.. .ولقد استفاد الزميل الدكتور السيد عبد العزيز سالم من مخطوطة النويرى 
الى صوزتها كلية الآداب فى :حراج كتابه عن تاريخ الاسكندرية وحضار ها 
ف العصر الاسلانى ف طبعته الثانية سئة 1979 . هذا » ولقد بدأ أستا ذنا 
الد کتور عزیژ سوريال عطية فى اخراج كتاب الاعلام النويرى السكندر ئن 
من نسخة الهند الكاملة إلى جانب نسخى برلين والقاهرة فى عدد من الأجز اء 
. وخرج بعضها فعلا إلى النور (طبعة حيدر آباد الد كن ان" اء من ١‏ إلى* 
فيا بن مرئة ١954‏ وسنة ۱۹۷۰) . 


وآحر ما قامت به جامعة الاسكندرية فى الكشف عن جوانب جديدة 
من تاريخ الاسكندرية وحضارتما هو كتاب تاربخ البحرية المصرية 
اللى ألفه عدد من أسائلة كلية الآداب مع بعض أساندة كلية العلوم 
ومشاركة من القوات ايحرية الصرية » واللى سين نشره ا 
الله . 

الخطوط العريضة للموضوع :. 

بعد هذا التعريف السريع أهم المصادر اللازمة لدراسة تاريخ الاسكندري بة 
ق العصوز الاسلامية بشكل عام » ودراسة موضوعنا اللحاص بالوأثرات 
المغربية والانداسية فى مجتمع الاسكندرية بصفة خاصة ' » نعود إلى فا كنا 
أشرنا إليه ابتداء من أن تيار التأدر امغر وعكسه بمك. ن أن يسير تبعاً ااظزوف 
السياسية والحضارية الى عرفها دولة العرب فى العصر الوسيط فى حوض البحر 
المتوسط فى مراحل ثلاثة : الأولى وتمتد لثلائة قرون تقريباً فى عصر قوة 
الحلافة » والثانية تكاد تقرب من ثلاثة قر قرون تمثل العصر الفاطمى فى المغرب 
وف مصر والشام » والثالثة تمتد أيضاً إلى حوالى ثلاثة قرون تعادل دولة 
المماليك ف مور ان المهاجرة ف ا ٠‏ 


هذا » ان من التعسف وضع موضوعنا الحدود ف هذا الاطار 
الفضفاض من التاربخ العام إِد الحقيقة إن تاريخ الاسكندرية ليس إلاجزءا 
من تاريخ مر ٠‏ و عقر بفضل موقعها المتوسط بين المغرب الافريقى 


11۸ 


والأندلسى وبين المشزق العرى الآسيوى ‏ كانت تتأثر بصدى الأحداث 
فى كل من جناحى العالم العرنى الاسلاتى . وكان تأثر الاسكندرية ‏ كما قلنا 

ايتداء ‏ بأحداث المغرب والأندلس أوضح » على عكس الفسطاط 
والقطائع والقاهرة الى كان تأثرها بأحوال المشرق أرجح . 


المرحاة الأولى : الاسكندرية ما بين الثغر واار کز العلمى : 


وإذا كانت الفسطاط قد ظهرت بعد الفتح بقليل عظهر العاصمة 
السياسية والدينية لمصر » وبدأت تنافس المراكز العلمية الى نشأت فى الحجاز 
والعراق والشام بفضل من دخلها من الصحابة والتابعين وبفضل من نشأ 
على يدهم من أبنائها » فإن الاسكندرية ظلت تشتهر - بفضل موقعها 
الجغراى ..بأمها ثغر مصر أو جنا الساحلية فى مواجهة العدو البحرى . 
وهذا ما يفسر كيف أن حامية الاسكندرية أو رابطتها كانت تعادل » 
بعد الفتح » ربع القوات العربية الموجودة فى كل البلاد » وكيف أنها زادت 
على أيام معاوية إلى حوالى ثلاثين ألف رجل )١(‏ . 


ولا يعنى هذا أن الاسكندرية بصفها أرض جهاد وموطن رباط كانت 
معزل عن المركات العلمية أو السياسية الى عرفا المنطقة ٠»‏ فلقد دخلها 
عند الفتح عدد من الصحابة » من شرم : عمزو بن العاض' والزبير 
ابن .العوام وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت (۲)-: ولاشك أن. هولاء 
وغيرهي كانت هم جهود فى رواية أحاديث الرسول وسننه ما سيكون 
موضع عناية علماء الحديث الذين سيتجولون ف البلدان جرياً وراء رواة 
الأحاديث من الصحابة والتابعين »> والذين سيدونون تاريخ فتوح الأمصار 
ليس من أجل دراسة التاريخ نفسه بل من أجل توليق الأحاديث . وهذايعى 


(۱) ابن عبد الحکم » فتوح مصر ط. ليان » ص۱۹۲. 
.(م) ابن عبد الحكم » .فتواح مصر. ط. ليدن © ص مول ٠‏ . 0 
وعن غير هي من دخل الاسكددرية أنظر كتاب السيؤطى ,: و در السجابة. فيمن دشل مصر 
م الصحابة » فى جسن الما رة ( ص ۷۷ وما.بعدها ) .. : 1 
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أنهم كتبوا التاربخ ليكون عونا لم على نحقيق علم الحديث بناء على ميج 
ارح والتعديل » وذلك ما يتضح فى كتاب ابن إعبد الحكم المصرى ف 
فتوح مصر والمغرب والأندلس الذى جعل القسم التارنحى الأول من كتابه 
وكأنه مقدمة للقسم الثانى الحاص بالأحاديث المروية عن الصحابة المصريين 
أو الذين دخخلوا مصر )١(‏ . 


المذهب الالكى فى الاسكندرية ودور المغاربة والاندلسيين : 

وهكذا فإنه إذا كان دور الفسطاط واضحاً كركز علمى بفضل 
علاقاتها بمدينة الرسول من حيث أخذت عم الحديث الذى ارتفع شأله 
بفضل الامام مالك بن أنس ( توق ۸۱۷۹ /١۷۹م‏ ) ثم بفضل أعلام 
الائمة المصرين فى الحديث » مثل : ابن لطيعة وعبد الله بن وهب والليث 
ابن سعد 0 وتلاميلهم حى قصدها أعلام لمحدئين من المشارقة من صاب 
الصحاح ليدرسوا علمهم رويأحلوا العلم أيضاً عن آهل مصر » مثل : اين 
ماجه القزوبى وألى داود السجستانى وأبو حاتم الحنظل الرازى () وغير 
فطبيعة الحال تقضى أن يكون للاسكندرية دورها فى هذا الحال . فأستاذ 
أستاذ اليث بن سعد هو الابع ربيعة بن سيف الاسكندرانى الذى توق 
ف حدود سنة 1١١‏ ه/ ۷۳۸ م ؛ ومن التابعين السكندريين زاهر بن معبد 
أبن عبد الله القيمى الذى توق بالاسكندرية سنة ٠۳١‏ ه/ ۷۲ م + ومليم 
سعيدبن يزيد ال حمر ىالقتبانى الاسكندر ای( توق سنة؛ ۱/۸۱١‏ ۷۷م).. الخ (۲). 


٠‏ ومنل القرن الثاني المجرى / م م كان المذهب الالكى إللى 
اننشر فى مصر قد مد جلوره فى أرض الاسكندرية بفضل أصماف 


)00 أنظر قم الأحاديث من الكتاب من ص۸٤۲‏ إلى ص 09م . 

(؟) عن هزلاء أنظر مقدمة تورى لابن عبد الحكم ( بالانجليزية ) ص , 

(۴) أنظر ابن تغرى بردى ؛ النجوم ۽ ج ؟ ص 7٠١‏ ( محمد بن يزيد بن ماجه - توق 
٤ (Ane a‏ ص۷۴ (.أبوداوه سامان بن الأثيث السجستالى س ترق لاد /وخمم )2 
ص۷۷ ( الحافظ أبوحاتم الرازى المیظل - توق سنة ۸۹۱/۲۷۸م( . 

(4) انظر حن المحاضضرة السيوطى ؛ ص۸٠٠‏ : س٠١۲٠‏ ؛ عل التوالى . 


° 


مالك :وتلاميذه الذين أقاموا فى الاسكندرية ونشروا مذهبه . ومن هؤلاء 
عبد الرحم بن شعالد الجمحى » وطليب بن كامل اللخمى الأئدلسى الأصل 
الذئ روى عنه عدد من فقهاء مصر والذى أقام بالثغر ومات فيه سئة ۷۴١ھ‏ 
4 م )١(‏ . وسعيد بن عبد الله المعافرى المصرى الذى كان من كبار 
أصحاب مالك والد ى مات بالاسكتدرية سنة ۱۷۳ ه / 84/ م أيضاً () . 
وهلا بمكن القول إن الاسكندرية كونت فى ذلك الوقت المبكر إا مكن 
أن يسمى علدرسة فته مالكية » #وأنها شا ركت فى نشر المذهب فى .مصر 
وى بلاد المغرب والأندلس . 


فالمهم فى هذا اال هو أن أهل المغرب والأندلس ل بتموا إلا بدراسة 
الملهب المالكى الذى انتشر قف بلادهم وصار المذهب الرسمى للم دون غيره ا 
من المذاهب . وإذا جاز تفسير ذلك سياسياً بسبب موقف المعارضة الذى 
وقفه الامام مالاك بن أنس من العباسين فى أول أمرهم» عندما أيدمطالب 
العلوين فى اللحلافة مما جعل أمراء الأندلس الأموين (أعداء العباسين): 
حر ضون طلبة تلعم عنده على الذهاب إلى المدينة للأحذ عنمالك » فالمعروف 
أن طلبة .العم من أهل المغرب والأندلس كائوا .يأخذون المذهب الالكى 
عن أعلامه من أهل مصر العلماء . هكذا أخل فقيه افريقية البلول بن راشد 
اتوق سئة ۱۸۳ ه / 44/ م) وفقما الأندلس عيسى بن دينار (ثوق سنة 
۲ ھ / ۸۲۷ م) ومحیی بن نحى الليى .(توی سنة “5 4؟ه/ ۸۷٤۸م‏ ) 
عن مشاهار المالكية :وغبرهم من الحدثين ف مصر = وهم ف .طريقهم 
إلىالحجازر؟). وما لا ريب فيه أنه كان هولاء دورهم أيضاً فى العمل على 


. ٠۴۴ص‎ » عسن الحاضرة‎ )١( 
۰ . ۲٠هص‎ » سن الحاضرة‎ )( 
٠١١ص‎ » ٩متر عن الہلول بن راشد أنظر أبوالمرب ط. تونس ۱۹۹۸ ء الترجعة‎ )( 
ب وعن عيمى بن .دو لار بن واقد الغافقى الطليطل أصلا القرطى إقاءة اللى عرف بغقيه الأثدلس‎ 
. ۹۷۳ ألظر تاريخ علماء الأندلس لأبن الفرنمي » ج۱ ص۲۷۱ ترجه رقم‎ 
ب وهن يی بن یی بن كثير بن وسلاس المصمودى اللى جرف بمإقل الأثدلس . أنظر تاريخ‎ 
' وأنظر دوزى تاريخ المسلمين فى‎ . ١١64 علماء الأندلس لابن الفرضى » ج ۲ ترحمة رقم‎ 
٠ . اسباليا ( بالفر نسية ) » طبعة برو فلسال > ج۲ ص۲۸۷ والمامش‎ 


لحف 


نشر المذهب المالكى فى مصر » بخاصة وهم فى رحلة العودة إلى بلادهم 
بعد أخدم من ا مالك نفسه فى المدينة . بل ان بعفمم استقر ممصير 
ودفن ہا » مثل : عبد الله بن فروخ (توق سنة ۱۷۲۲۰ ه / ۷۹۲م ) 
المدفون بلقم . والذى لقى مالک وكان يكاتبه )١(‏ » وكذلك الخال 
بالنسبة یحی بن سلام ( ترف عصر سنة ۲٠۰‏ ه / (gA\e.‏ الذى أدزك 
مالک ومع منه (۲) ومن المصربين: الذين رحلوا إلى الأندلسن العام الحدث 
معاوية بن صالح (توى سنة ١۸‏ أه/ هلالا م) الذى صار قاضياً للأندلس (*). 


ولا كانت الاسكندرية أول عحطة فى مصر تستقبل طلاب العلم من المغارية 
و الأندلسين الذاهبين إلى الحجاز » کا كانت آخر عماة يغادرونها فى طريق 
العودة بعد تحصيلهم فى المدينة بنة أو الفسطاط » فما لاريب فيه ألهم كانوذا 
يتأثرون بعلماء الاسكندرية ويوثرون فم ا لر هن 8 2 ا ما 
. سيظهر بوضوح فيا بعد . 


الاسكندرية وذاهب الخوارج فى الغرب : ١‏ 

وإذا كان مذهب بالك قل افر فى المغرب والأندلس أيام لعباسيدن 
على زعم أنه مذهب معارضة کا سبقت الاشارة ‏ فن المعروف أن مدهب 
المعارضة الصريح الذى اننشر فى المغرب قبل ذلك على أيام الأموين هو 
مذهب اللتوارج . ومع أنه ليس من المعروف على وجه الدقة كيفية دكذول 
المذهب المارجى:«من البعمرة ا ف العراق إلى اقرب (4) » فدات 


)0( أ ميات طلا نة ل ارب ۲ رجا رقم ا سیا = 111 . 
(۲) نفس المصدر» ترجة رقم ه ص11١014-1. ١‏ 
(؟) معاوية بن صالح بن مبان بن 'سعيد المشرى الممصى الأصل N‏ 
قدم مصر وخرج إلى الأندلس سيت ولاه عبد أل رحمن الداخل قضاء المماعة بالأندلس نظر ابن 
الفرشى » تاريخ قضاة الأندلس ( المكتبة الأندلسية ) مدريد 1۸۹١‏ 4 الترخمة ارقم 1١448‏ > 
ج ؟ س٣٠‏ . والظاهر أن ابن تغرى بردى ». أخطأ فى قراءة المائة فجعلها ماثتين' و غلا و هه 
ف وفيات سنة يزه اده ۰ [ أل جزم ٤‏ جم ص ۲۹ -۴۰):ږ 


۰ أنظر کناپنا فى تاريخ ا مغرب امرب > س۲۵۲۳ . 
۲۲ 


عنفوانه فی اقلم طنجة والريف مع مطل القرن الثانى المجرى » فالظاهر 
أن نواة هذه اللعر كة اللحارجية المغربية بدأت فى الاسكندرية £ أواخر 
القرن الأول المجرى . هذا ما. بمكن أن يستشف من النصوص الى تشير 
إلى أنه عندما ذهب قرة بن شريك والى مصر إلى الاسكندرية سنة 41ه/ 
٠‏ م) كانت الاسكندرية ملجأ الخوارج (الشراة) الذين دبروا مؤامرة . 
للفتك بالوالى . فقد اجتمع من اللتوارج حوالى ماثة رجل فى الميدان المقابل 
كئارة الامكتترية حيث اغتاروا أجدعي ارايت » هو المهاجر بن أنى الى 
التجيبى وبايعوه . ولكن قرّة عرف أخبار المباعة عنطريق رجلمن عيونه 
يعرف بأى سلمان > وبذلك ميا له مفاجأة المتآمرين والقبض 
عليم » وحيسهم ف أصل المنارة فى اللحجرات الى كانت تتخللها » قبل أن 
يأمر باعدامهم )١(‏ . ويمكن أن يفهم من النصوص أن الحركة اللخارجية 
فى الاسكندرية كانت تلقى العطف من أهل المدينة بل من أهل مصر إذ أن 
اللاسوس أيا سلمان أصبح رمزاً للغدر والوشاية . وق ذلك يقال إن يريد ' 
ابن ألى حبيب الإخبارى المعروف كان إذا أراد الموض فى حديث فيه 
تقية من السلطان تلفت » وقال :. وا-جذروا أبا سلمان» » 3 أنه مار 
الأدر فكان يقول. . و الناس كلهم أبو سلبان 0) . 


۰ ولا كان المذهب اللدارجى قد بدأ يتسرب إلى المغرب قبيل هذا الوقت 
فلا بأس من أن يكون للاسكندرية دو رها كلجأ للخوارج الفارين من بطش 
الحلافة فى المشرق » وألها كانت عحطة على طريق دخولم إلى المغرب. » 
كنا كان لها دورها الام فى قمع حر كانهم بعد أن أضرموا نيران الثورة 
فى طول إلبلاد وعرضها على أواحر أيام الأمويين م على أيام العباسيين 
و کان دور الاسكندرية هذا ق البحر وق الر سواء . 


١ (‏ ) الظر الكتدى »الولاة والقضاة » ط. جست ٤‏ ص 084 ٠٠‏ 
(۲ ) الكندى » ص ٦°‏ . 
۳ 


امارة اتدلسيه فى الاسكندر : 

وأغلب الظن أن اللعوارج عندما كانوا يدحلون اک کانوا 
يفعلون ذلك على أنهم من المتطوعة القادمين للاقامة فى اللغز من أجل 
الجهاد والرباط » طليا للشهادة فى سبيل الله وقت الحرب » وانقطاجا 
الأعمال الورع والعبادة فا بن ذلك . وهكذا كان ينردد على .الاسكندرية 
طلاب العلم وكذلك طلاب الجهاد من أدن البلاد وأقصاها . وکاب 
للاندلسيين موقفهم الخاص ف طلب السبيين حيعا . فإلى جانپ طلايه 
المذهب المالكى عرفت الاسكندرية فى أو أخر القر ن . الثانى الهجرى / ۸ م 
حاعة من البجريين ٠‏ الأندلسيين الذين .كانوا يتردبون عليها والذين 
تولقت صلم بالمدينة حى أن الأمر باستيلاتهم عليها و ا عن 
والى الفسطاط ف العقد الأول من القرن الثالث المجرى/۹) . 


' ولقد شرح بعض الكتاب قضية هولاء الأندلسيين فقالوا نهم فن ى 
الى الجنونى من قرطبة الذى. كان يعرف و بالربضة » والذين كانو”! 
قد ثاروا يتحريض من فقهاء الالكبة على أمير مم الحكم بن «شام .ثور عار 
انيت بأن: قضى علا الأمر ایدید والتار 2 وانتقم :من الثوار انتا ما 
رائعاً فأجلام عن ربضهم بعد أن أفر حر ثه. وزرعه حى عرف الک 
بلقب الربضى - نسبة إلى الحى التعس . وبإما نجه كثير من القرطبيين 

من أهل الرنض نحو سواحل المغرب: وعمرت: حماعات مهم مديئة اس 
الى كان يتشئها الأدارسة وقتئد ٠‏ واتخذا. مما حياً على ضفة الوادى 
هو الذى عرف بام «عدوة الأندلىنيين f‏ ¢ أعرت حاعات أخرى حو 
اشرق المتوسط جيث نزلوا بساحل الاسكندرية ثم استولوا علا » ومناعدحم 
عل فلك إن الأحوال فى مضر كانت مضطربة مند أيام الرشيد 6 .وزاد 
اضطراءها نتيجة للصراع الذئ قام.بين الأمين والأمون 09 . 


ملك عن ثورة الربض وئقد الروايات انظر بروفتسال »© تاريخ أسبائيا' الاسلامة 
( بالفرئسية ) ٤‏ ط ١9544‏ » ص 1۱١۹‏ ل 1۲١١‏ »© وعن اضطزاب الأحوال فى معصر 
والاسكندرية انظر الكندى » الولاء والقضاه » ص ١41 » 1٤۴‏ ومابعدها ٠...‏ ' 


YE 


والحقيقة إن هذا التفسير ليس صحيحاً نماما » فاذا كانت مديئة قرطبة 
قد عرفت عدا من الاضطرابات الى قام ما العامة فان ثورة الريضن الكبرى 
اندلعت بعد سنة ۲۰۱ ه / !4811 م بيا الحوليات المصرية تسجل وجود 
الأنداسين فى شواحل الاسكندرية قبل ذلك بسنتن »فى سنة 199 ه/ 816. 
الكندى يسجل فى «قضاة مصر وولاتها» : أن هولاء الأندلسيين «كانوا 
قد قفلوا من غزوهم فنزلوا الاسكندرية ليبتاعوا ما يصلحهم » وكذلك 
كانوا على الزمان » .)١(‏ كا يسجل الكندى أيضاً رواية منسوبة إلى ضمام 
ابن أسماعيل » تقول : « إنى على :الاسكندرية من أربعين مر كبا مسلمين 
وليسوا مسلمين تأتى: على آحر الصيف أخوف مى علا من الروم1(6). 
وهذه الروايات ٠تعنى‏ أن الآندلسيين كانوا غزاة حريين » وأن الخرب : 
ای وسعوا دائرتها من سواحلهم فى شرق الأندلس إلى شرق البحر التوسط 
کانت صناعتهم وم كانوا قد اعتادوا ارتياد ساحل الاسكندرية » 
فیا بين غاراتهم ؛ ابيع والشراء . وهذا مالم يكن يتأتى ماعات التعساء من 
أهل السوق وغيرهمالذين أخرجوا فى التو واللحظة من ديار بأهلييم ۰ 
وذرار ٣م‏ 5 1 : 0 0 


ويوضح الكندى ' اله 0 يكن يسمح للأندلسيين ٠“‏ عند ورودهم 
الاسكندرية ممزاكهم » أن يدتحلوا المدينة وانما كان .الناس مرجوث إأمم 
للمتاجرة . وهذا يعنى أن: الأندلضيين لم يكونوا ستجون إلا. ما حتاجون 
إليه. من .ميرة أو سلاح. أو غير ها من الأسباب . وعندما أتوا فی سنه ۱۹۹ م 
م م كانت نحملهم أربعون مركبا مى أمهم بلغوا حوالى أربعة أو خسة 
آلاف رجل على زعم أن شحنة المركب تبلغ ماثة إنسان'فى المتوسط أو كر 
قليلا . أما عن تدخخلهم فى شون الاسكندرية فكان نتيجة لاضطراب 
الأحزال فى فصر واستجابة لطلب ؤالى المديئة الأسيق عمر بن هلال الحديجى 


)١(‏ لكندى » ص بره ٠‏ ومابعدها » وانظرمقالنا فى تاريخ الاسكندرية ( ط . حافظة 
الاسكيدرية سئة ١956‏ ) ؛ ص ۲۹۷ : ١‏ 1 ا 
( ۲ ) الكندى » ص ١١4‏ . 


1a 


الذى خرج على والى الفسطاط ر المطلب بن عبد الله) . ومع, أن أهل 
الاسكندرية ثاروا بالأندلسيين عندما نزلوا بالمدينة وردوهم إلى مراكهيب 
بعذ أن طردوا الحديجى » وقتلوا عدداً مهم - الا أن أضطراب الأحوال 
فى الفسطاط سمح بعودة الحدتهى ونزول الأندلسيين من جديد إلى الر . 
ولكن الوفاق لم يستمر طويلا ببن عمر بن هلال وال ند الأندلسى الذى أثار 
. خواطر أه لالاسكندر ية-كأى جند مجتمع فى مدينة من المدن-ما كان يقوم به 
الرجال من أعمال نسبت إلى الافساد . وكان بن الطرفين نزاعات ودماء 
٠‏ حى اضطر ابن هلال إلى اعادتهم إلى سقنهم ر ,ˆ 


8 ول يتقبل الأندلسيون هذا الاجراء فربصوا بالوالى وساعدثهم ظروف 
المديئة. المضطربة .الى اننشرت فما أعمال السلب والب حى قامت حماعة 
من المنطوعة محفظ الأمن والنظام تحت :شعار بالأمر بالمذروف والهىعن اللذكر 
وسى هولاء أنفسهم بالصوفية . وكان من الطبيعى أن ينهى الأمر بالصدام 
ببن الصوفية بقيادة زعيمهم أ عبد ارهن وبين الوالى » وأن يعرض 
الاندلسيون خدمانهم على الصوفية وأن يضموا إلى جانهم أيضاً العرب 
اللخميين فى النطقة . ونمخضت هذه الأحداث عن مقتل الوالى الحدمجى > 
وم ينته.العام التالى (سنة 7٠١‏ ه / 415 م) الا وكان الاندلسيون قد تخلصوا 
من العرب اللخميين بقوة السلاح كا. استخلصوا الاسكندرية لأنفسهم . 
وبعد أن تر كوا زعم الصوفية يدير شئون المدينة لبعض الوقت حتى أثبت 
فشله هو. وحماعته » اہی الأمر بأن تخلصوا منه هو الآنحر (۲) واستقلوا 
بالمدبنة الى صارت أشبه ما تكون بامازة اندلسية من امارات الطوائف 
ف «صبر » طوال أكثر من عشر سنوات . 2000 


٠‏ ونجح الحاربون البحريون فى السيظرة على اقلم الاسكندرية » ومثموا 
اللخميين من الرجوع إلى أرض اسكندرية » كا هزموا عرب بنى مدلج 


(1) الكثىء ص ۱۹ ووو , 
( ۲ ) الکندی » ص 1١#‏ - ۱۹4 . 


٦ 


وم يسمحوا ثم بالعودة إلى مواطهم حول الاسكندرية الا بعد أن اعرف 
والى الفسطاط بالأمر الواقع : وهكذا ظل الأندلسيون يسيطرون على 
الاسكندرية ويشر كون في الصراعات الدائرة من أجل امارة الفسطاط 
إلى سنة ۲٠۲‏ ه / ۸۲۷ م حينا أرسل اللليفة المأمون قائده الكبير عبد الله 
ابنطاهر بن اسان لاقرار الأموز فى فصر . ونجح ابن طاهر ی اجلاء 
الأندلسيين عن الاسكندر, ية صلحاً » فاحروا إلى جزيرة اقريطش (كريت) 


الى استولوا علا » وكونوا ما دولة أندلسية جديدة عاشت إلى منتصف. 


القرن الرابع المجرى ٠١‏ م أى إلى قبيل نقلة الفاطميين إلى مصر )١(‏ .. 


وإذا كنا لا نعرف كيف حكم الأندلسيون الاسكندرية : وكيفه 
كان أسلوبهم فى حياتمهم اليومية: طوال هله الفترقء فلا ريب أنهم نظموا 
المدينة على طريقتهم الأندلسية وحسب تقاليد المفامرين من رواد البحار . 
رالأمر يتطلب 0 من المعلومات لعرفة نوع الأثر الذى تركوه ف 
الاسكندرية وهو الأمر الذى لا يتناق مع طبيعة الأشياء . 


المغاربة فى أحواز الاسكندرية قبل بجىء الفاطفيين : 
وبعد ذلك لا مد ذكراً لمشاركة المغاربة والآندلسين ی أحداث 
الاسكندرية السياسية إلى أن يبئ القرن الثالث الهجرى/ ٩‏ م . ومع ٠طام‏ 
القرن الرابع / ا تبدأ “المحاولات 'الفاطمية لذخول مصر من المغربه 
ويأحل بربر البحبرة يسببون المتاعب لوالى الاسكندرية (المظفر بن ذكا) . 


5 


والظاهر أنهم شعروا بالحنين نمو أبناء جلدتهم بربر ا مغرب من الجند الفاطمى 1 


لال ا (0) . هذا بيا أخذت. 


)١(‏ الظرحمن اپراھ IT‏ اا الله القاطمى . ٤‏ لقاهرة ۹4۷ ؛ الملحق 


الأرل ص م.م - 4.م (حيث بحث المعز أبا الحسن الاخشيدى عل التعاون معه وحشد ٠‏ 


الاسطولين الفاطمى والمصرى لمساعدة مسلنى كريت ضد الغزوة البيزنظية ) . 

48 عن اضصطراب بربر البحيرة مثا أواخر العصر الطولوفى » الكندى » ص٣۲۲‏ » وعن, 
حيلة ۰۲ ۳ . أنظر ص۹٣۰۲‏ وعن ارامات دكا خط المفته يهم ٠‏ ص ۲۷۲ » وعن اشتلاف 
ذكا وبربر البحيرة » ص E 4 .۲۷١‏ 


۷ 


الاسكندر ية تستقبل ماعات من الوافدين من «لوبية ومراقية» (برقة) اللين 
نزحوا أمام القوات الفاطمية الزاحفة نحو مصر » كا حدث فى سنة ۳٠۴‏ م 
4١5‏ م )١(‏ . ولا ندرى ماذا فعل هؤلاء المناكيد فى المدينة » وذلك أن 
كثيراً من أهل الاسكندرية جلوا عنها بمجرد علمهم بدخول الجيوش 
الفاطدية إلى برقة (لوبية ومراقية) سنة ۳١۷‏ هم / ۹ م( . 


وھکذا كان أهل الاسكندرية ما بين فار أمام الفاطمين ومتعاون 
معهم عند قدومهم © لتنقلب الآية بعد خروجهم فيفر المتعاون ويعود 
المارب » إلى أن ينتبى الأمر بنجاح : الفاطميين فى دخول الاسكندرية 

ومصر بقيادة جوهر سنة ۵۸ / ۹۹م 2 وكان لغاربة (برير) البحرة 3 
. کا رأيئا ؛ وللجند المغربى الذى كان فى القوات المصرية ‏ الذى أثار 
الاضطراب وكان يلجأ إلى برقة (۳) دورهم فى معاونة القوات الفاطمية " 
لال ماو لامها المتكررة 5 ا 


المرحله الثانيه : الاسكذدر رة مركزعلمى يتردد عليه طلبه المفار به‌والا ندنسيين 
آيامؤالفاطميين والايو بيين : | 0 

وبذلك تدأ المربحلة الثانية الى تمثل العصر الفاطمى » عصر التشيع 
الأذى أحدث نوعاً من القطيعة بين المشرق العباسى وبين مصر والشام 
والمغرب . وإذا حق ورج مارسيه ب فى كتابة عن العلاقات بين المغرب 
الاسلاى والمشرق ف العصور الوسطى  )4(‏ أن يسمى هذا العصر بالأزمة 
الفاطمية » فالمءعروف أن الأز مة كانت على. الصعيد الرسمى بن الحكومات 
وليس على المستوى الشعى . فقد ظلت العروبة والأسلام أشبه مجواز سفر 
عكن بفضله التنقل بين المشرق وبين المغرب ‏ حى بعد استقلأل المغرب 
عن الفاطميين ‏ دون اعتبار للاختلافات الملهبية أو النزاعات الحكومية . 


۰() الکندی » ص٤۲۷‏ . 
(0) الكنس » ءلم , ٠‏ : 

(*) أنظر النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » أحداث ية ٢‏ ج ۴ ص۲ . 
)٤(‏ أنظر هامش؟ ص٦‏ . ۰ 


A 


وفها يتعلق بالاسكندرية فبعد أن كانت ثغراً أو جبة قتال محرية ‏ 
أصب<ت . على أيام الفاطميين مر كزاً تجارياً عالياً » وتوثقت صلاتما بكل . 
أوروبا فقدمت الما السفن من بزنطة ومن المدن الايطالية » كما ترددت 
علها السفن الفرنسية من مارسيليا .)١(‏ 

ومن الناحية العلمية » بعد أن كانت الاسكندرية معيراً لطلاب | 
الوافدين من المغرب والأندلس فى طريقهم إلى الفسطاط والمشرق » صارت 
من أم المراكز العلمية فى العالم الاسلاىبفضل أجلةالعلماء الذين استقروافبا 
بتشجيع من كبار رنجال الدولة الفاطمية . وعلى عكس ما كان يتوقع 
لم تشهر الاسكندرية ركز للتشيعم بل ذاع صيما ركز لعلوم الحديث 
والفقه على المذهبين الشافعى والمالكى اللذين راجا فى مصر من قبل . ويرجع 
الفضل فى الابقاء. على السنة قوية فى البلاد إلى السياسة المتزئة الى سار علما 
اللخلفاء الفاطميون الذين اكتفوا مجعل النشيع مذهباً رمب للدولة دون فرضه 
على سائر أبناء الشعب من غير الموظفين الرسميين . 


وهكذا لم ينقطع ورود قوافل الحجاج وطلاب العم من مالكية المغرب 
7 الأندلس إلى الاسكندرية ومصر على أيام الفاطميين . .فن أجلة من رحل 
فى طلب العلم منهم إلى مصر والشرق : الوليد بن بكر بن علد الأندليبى 
(نوف ۳۹۲ ه / ۱۰۰۲ م) (0) » ومحمد بن عمر الفخار القرطى المالى 
ترف 415 ه / ٠١78‏ م) الذى عرف بالحافظ عالم الأندلس ٠»‏ والذى 


W. Heyd, Histoire du Commerce dü Levant au Moyen ; أنظر‎ )١( 
Age. Edition française, paris, 1885, p.p. 53, 92, 94. 


0( أبوالمباس الوليد بن بكر بن خاد العمرى ( من أهل سرقسيلة ) . ومن الطريف أنه 
عندما دشل أيام الفاطميين ( أيام التشريق ) و كان ينقط ألفسين ( فى لقبه فيجمله الغبرى ) حى 
ملم .... وقال إذا رجت إل الأنداس بعلت النقطة الى على الذين ضمة » ٠‏ وما يذكر أن 
أبا الطاهر السلفى كان وهو فى الامكتدرية يدون بعض الأجاديث سندة إليه . أنظر الصلة لإين 
بشكرال » ترحة رقم ۱۲۹۰١‏ + ج ۲ ص ”اه » وقارن التجوم الزاهرة » ج 4 ص ۲۰۹ 

سیت بجمل وفاته فى سبة ۳۹۳ ه٠‏ 
۲4 


ممع ٠‏ الحديث وحدث وحج وجاور )١(‏ . وكان ممن قدم الاسكندرية 
مم فى طريقه إلىالحج : القاضى أبومطرالمعافرئ (توف ۰٤۳ھ‏ /1 19 م)(1)؛ 
وامام القر وان امالكى الذائع الصيت أبو عران الفاسى () اللى يرجع 
إليه الفضل فى تعرف حجاج الملثمين على عبد الله .بن ياسين فقيه المرابطين 
وموسس دولهم الأول . 

< والحقيقة إن علاء الأندلس » بصفة خاصة » لم يكتفوا بأخط العلم بل 
شاركوا نى التدريس وترأسوا حلقات الدرس ومنهم حماد بن الوليد 
الكلاعى الدى حّدث بالاسكندرية ببعض -تواليفه »)٤(‏ وأبو على الحسن 
بن خلف الأموى الذى “مع الناس منه بالاسكندرية سنة 454 ه / 
1۷٦‏ م () . 


والظاهر أن خلفاء الفاطمين كانوا مضطرين أمام تمسك أبناء شعييم 
ممذاههم السنية إلى قبول الأمر الواقع » فعدلوا عن نشر النشيع :فق بعض 
الأحيان - وساعدوا علماء السنة. بل وبنوا لم المدارس » وكذلك فعل 
وزراوهم . فالحليفة الغريب الأطوار ؛ الحا كيم بأمر الله عندما أراد اكتساب 
العامة إلى جانبه » «أمر بعارة دار العلم وفرشها ونقل الما الكتب العظيمة 
وأسكبا من شيوخالسنةشيخين أحدها أبوبكر الأنطاكىء وخلع عامما.. 
وحمع الفقهاء والحدثن‌الما.. وأظهر اميل إلى ملهب الامام مالاك» والقولبه(5). 


(۱) ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج 4 ص۸٠۲‏ ( وأنظر ابن بشكوال » الصلة 
حيث يرد ذكره فى ص191) 0 77 : ١ 0 ١‏ 
(۲) ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة » ج !ا ص "١4‏ . 

. (م) موبى بن عيمى بن أفى حاج الغفجونى (الورفجوى ؟) الفاسى .. طلب -العلم بالأئدلس 
ونح وسيع بمكة ومصر والقير وان کا زار بغداد سئة ۳۹۹ ه//م١١1م.‏ كان من أحفظ الئاس 
٠‏ اوأعلمهم. حع حفظ المذهب امالك وحفظ حديث النى و كان يقرى القرآن. بالسبعة ويجودها 

مع العرفة پالر جال والمعدلين مهم و الور حین (۳۹۸ - ۲۹ - ۸4۳۰| ولاو ۷ ۳۸ م( 
أنظر الصلة لابن بشكوال » ترحة رقم ۱۲۲۴ » ج۲ ض۲ ٥ه‏ وما بمدها . ' 

1 '' “ ص زه‎ ١ نقح الطيب النترى » ج‎ )٤( 
: . (ه) أنظر حسن المحاضرة السيوطى » ص۲۲۸‎ 
. ۲۲۲ ھ ¢ ج4 ص‎ ٠۰ ابن تغرى بردى ء النجوم الزاهرة » أحداث سنة‎ )٦( 


1 


هذا » ولو أنه قتل العالمين بعد ذلك وأغلق دار العلم» کا تقول الروايات .)١(‏ 


ولقد أمدت مكتبة دار العلم الاسكندرية بالكثير من کتہا الى سيرت 
فى النيل سنة ٠٦١‏ ه/ 1٠١58‏ م » عندما اضطربت. أحوال القاهرة الالية 
واستولى كبار رجال الدولة على كتب: المكتبة وفاء لبعض ‏ ديونهم . فقد 
صارت هله المكتبة من نصيب عاد الدولة بن أن الأفضل ابن الحترق 
الدى حملها معه إلى الاسكندرية حيث أقام (۲) » ثم ان الكتب' نقلت بعد , 
وفاته إلى بلاد المغرب (۳) » هما يعنى أن علماء المغاربة والأندلسين كان ٠‏ 
لم بالاسكدرية شان وأى شأ . .الإ ف 


ونقل الككتب إلى الاسكندرية يعن أن الثغر أخل ينافس العاصمة 
كد ركز علمى ‏ بعد أن بدأ الضعف على خلفاء الفاظميين وأخل الوزراء 
يستبدون سم . ولقد بدأت أولى معالم هله النافسة عندما بى الوزير ‏ 
أمبر الجبوش بدر المالى جامع الاسكندرية ‏ المشهور حالياً جامع العطارين ‏ 
فى سنة ٤۷۷‏ ه / ٠١84‏ م (4) . 


مشاه علماء الاسكندرية ومشايخها ءل ايام الفاطميين والأيوبيين : 

وأول من ظهر من المشايخ الأعلام فى الاسكندرية بعد ذلك بقليل - . 
أندلسى من أهل الثغر الأعلى حيث مديئة طرطوشة > هو العالم المشبور 
الشيخ أبو بكر ' الطرطوشى » الفقيه الصو الالكى الأندل.ى '(توق 
سئة ٠۲۰‏ ه / ۱٠۲١‏ م) (ه) ء صاحب الضريح المعر وف بشارع الباب 
الأحضر » والدى أعطى اسمه لذلك الى من منطقة الجمرك . عرف الشيخ 


1 1 . نفس المصدر » ج؛ ص”7؟؟‎ )١( 

)+( أنظر المقر يزى 0 اللطط » ط مصر ۱۳۲۲ © ج۲ ص٤٠۲‏ > وأنظر المقريزى » 
اتمال المنفا تحتيق محمد حلمى محمد احمد» ج۲ ص ۲۹۰. 

(۴) نفس المصدر . 

(؛) ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج ه صن ٠١١5‏ | 

)2( أنظر الصلة لابن بشكوال (عمد بن الوليد بن خلف).ترحمة رقم ١188‏ + ص۷٠٠‏ 
رقارن النجوم الزاهرة » جه ص م7 » وأنظر فح الیب المقرى.؛ ج۱ ص۲۹۸ -514. 


PY 


الطرطوشى: بائزهد والورع والتدين » كنا كان متواضعا متقللا هن الدئيا 
قوالا للحت » راضيا باليسير )١(‏ » وشيخنا هو مولف كتاب . «سراج 
ملوك فى تنظم الدولة وأدب الحتمع » وهو أيضآ صاحب كتاب آخر 
يعرف بكتاب «سراج المدی» الذى يصفه ابن خلكان بأنه. حسن فى بابه (؟) 
والذى رعا كان موضوعه بعض أبواب التصوف الذى يتضمنها الكتاب 
الأول ب كا نستشعر . ْ 


ولقد عاصر الطرطوشى بالاسكندرية المقرىء المحود أبو القامم 
عبد الرحمن بن ای بكر عتيق بن خلف المعروف بابن الفحام (تو ی ۱ه ھ/ 
۴ م) . وابن الفحام صقلى الأصل سكن الاسكندرية وصار من شيوخ 
قرائها حى قصده الناس من النواحى لعلو اسناده وإتقانه » وله تأليف 
ماه «التجويدة أن القراءات السبع (8) . ومن اللمعاصرين أيضاً الفقيه 
الحدث أبو الحجاج بن عبد العزيز الميؤرق الأصل ثم الاسكندرى (توق 
سنة "لاه ه / ۱۱۲۹ م) )٤(‏ » وابن الحطاب وهو محمد بن أحمد بن 
ابراهم الرازى ثم المصرى (توفی هلاه ه / 1١8١‏ م) الذى صار شيخ 
الاسكندرية وأحد العدول لبها » كنا صار مسئد الديار المصزية (0) . ومهم 
:أيضاً أبو الحسن بن 'مشرف الأنماطى (ا) . 


وعلى أوائل أيام الطرطوشى ارتبط اسمه باسمى علمين من أعلام 


. , تفس المصار‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان » ترحمة دم ۷ ياج ۳ ض۹4 . . 

(م) النجوم الزاهرة » ج ه ص ٠۲٠‏ . 

(4) تقس المصدر ؛ اج ه ص ۲٣٠٣‏ , 1 

(ه) نفس المسدر» ج ه ص ١40‏ © وائنظر السيولى » حسن الماضرة ؛ ص۷۲١‏ 
( ابن الطاب ) , : 

(5) انظر ابن الابار : التكلة لككتاب الصلة » تربية طارق بن .موسى الخزومى البلشسى 
اللنى سمع بالاسكندرية عن الطرطوثى قبل سنة ۰۲۰ ه/ ١١175‏ م ( رقم 4۹۲۹ ءعن |لطرطوثى 

. و معاصر يه أبن مشرف و الرازىو السلفى ) وانظرنفح اليب .ج ١‏ ص لامه . 
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الاسلام : أولحما مشرق »> وهو حجة الاسلام أبو. حاهد الغزالى الطوسى ‏ 
صاحب إحياء علوم الدين وأستاذ النظامية فى بغداد :الذى يقال إنه حضر 
إلى الاسكندربة سنة ٠٠١‏ ه / ۱٠١١۷‏ م) » وهو فى طر يقه إلى المغرب 
للقاء يوسف بن تاشفين صاحب دولة المرابطين )١(:‏ . وثانہما مغرلى 
بربرى » وهو محمد ابن تومرت ( توق ٥۲۲‏ ه / ۱۱۲۸ مي الذى أقام 
بالاسكندرية فى ذلك الوقت » وهو فى طريقء ودته إلى المغرب ليقوم 
بدعو ته الى اننہٽت بقيام . دو لة المىحدين ف المغرب والأندلس . ولقد 
حضر ابن تومرت دروس الطرطوشى بالاسكندرية » و كان وهو فى الطريق 
إليه يأمر بالمعروف ويئهبى عن المنكر » ويلقى من الناس بسبب ذلك الكثير 
من العنت (۲) . هذا » وإذا كانت بعض الروايات غر الموثوق ا تقول 
إن الفرصة سنحت لابن تومرت ليلقى الغزالى بالاسكندرية () » فان ذلك 
يعنى ‏ على كل حال ب ان الاسكندرية كانت مر كز علمياً مرموقاً » 
وأنبا كانت عط أنظار طلاب العلم والمعرفة من المغاربة 1 


ومن الأندلسين والغاربة الذين التقوا بالطرطوشى وأصحابه من علماء 
الاسكندرية محمد بن عبد الله بن محمد المعروف باين العرلى المعافرى 
رولد فی شعبان 454 ه / مارس ٠١15‏ م وتوف بفاس "4ه ه / ۱۱٤۸‏ م) 
الى أقام عند الطرطوشى > وهو فی صدر شبابه وبصحبة والده » والذى 
غادر الاسكندرية إلىالاندلس بعد وفاة والده فى أول سنة 4918ه/ ٠٠٠١‏ م(٤)‏ 


(1) انظر ابن لکان » عل بيروت نحقيق احسان عباس بج 4 ص ۲۱۷ . 
(۲) انظر غب تار يضية جامعة لأخبار المغرب الاتمى » نشر بروفنسال » باريس » 
1۹4۸ » ص 0" ( نص من تار يخ الموحدين ولف مجهول ) . وابن القطان 6 نتم الممانة؛ 
تحقیق مود مكى »2 منشورات كلية الآداب ... الرباط ؛ ص ۲۸ - 4" + 
() انظر عباس بن ابراه » الاعلام » ج ۲ ص 10م - ولام » وانظرعبد الله هناف ۽ 
عصر ار ابطين و الموحدين فى المغرب و الائدلس.: الق الاول » ص ١١51١‏ . 
(4)ابن بشكوال » الصلة » تربحمة رقم ۱۱۸۱ ۰ ص ۳ه » اين لكان ؛ ط . 
العجارية » ترححة ركم 4ؤه © ج ۴ ص ممع اعم ع ء ابن فرحون » الديناج الملهب » 
ط فصر »> ص ۲۸۱ - ۲۸۲ © وانظر فح الطيب"للذقرى » ج ١‏ ص 941 - 540 ( رحل 
إلى ااشر ق سنة م6م4ه/ ١١١٠م‏ © وسممع بالاسكندر ية من الأماطى » وله تاليف ف 
شرح موطأ مالك بن أنس ) . ٠‏ ش 


أررضا 


وهم محمد بن المشين بن أحمد بن نحبى بن بشر الانصارى العروف 
بالميورق الذى لقى الطرطوشی سنة ۱۷١ھ‏ / ٠١١۴۳‏ م )١(‏ »+ ومحمد بن 
ابراهم بن حد الغسانى الذى توق بمراكش سنة لاه ه / 114١‏ م (۷) 
ومحمد بن عبد الرحمن بن الطفيل الأشريل (توفى حوالى ٠‏ 4هه/ 601148)(* 6. 
وطارق بن موسی بن يعيش الخروی ( البلنسى ) الذى قام برحلة ثانية 
إلى المشرق سنة 7ه ه / ١١47‏ م (4) . 

وعندما وصل الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد السلفى الأصهائى 
(ولد سنة ٤۷١‏ ه / وتوف ه ربيع الآلحر ٥۷٦‏ د / )١118٠١‏ إلى الاسكندرية 
فى سنة ۵۱۱ ه / ۱۱۱۷ م بعد أن طاف الدنيا حافياً ولقى المشايخ ‏ 
تأكدت :بضة الأسكندرية العلمية . إذ استقر السلفى ‏ والسلفى لقب فارسئ 
يعنى الثلاث شفاه لأنه مركب من كلمتى «سى» معى ثلاث ودلبة» أو ولفه» 
مى شفه لأن الشيخ كان مشقوق الشفه العليا (ه) ‏ بالثغر وأخل ينشر 
تعالم المذهب الشافعى الى كان قد اننشر انتشار؟ عظها فى المشرق » 
ونخاصة بعد. بناء المدارس النظافية فى بغداد ونيسابور . وفى سنة 45ه ه / 
٠‏ م أنشأ الوزير العادل على بن السلار. مدرسة لتدريس الفقه الشافعى 
عرفت باسم المدرسة العادلية ‏ استقر للتدريس فبا الحافظ السلفى (). » 
.وبذلك بدأت مدرسة الحديث السكندرية تنافس مدارس عواصم المشرق .. 


(1) أنظر نفح الطيب + ج ١‏ ص 401 . 

(؟) انظرعباس بن ابراه ؛ الاعلام ٤‏ ج ۳ ص ۲ . 

(۴) نفس المرجع »ج ۲ ص ۸ . 

(4) الظرئفح الطيب »اج ١‏ ص ۸۷ه , 

(ه) أنظرابن خلكان » ترحمة 4ف ج ١‏ ص ٠١١‏ » وانظر العبدرى الرحلة > نشر 
عمد الفامى » ص ١١4‏ ؛ وقارن النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ۸۷ . 

»( أبن خلكان ؛ ترجمة السلفي رقم 44 جا صض6٠٠»‏ وترححة المادل بن السلار » 
رقم 45 ج" ص ۱۷+ . وقارن ابن قنفذ القسنطينى » كتاب الوفيات » بيروث ۱۹۷۱ » 
اللىيقول ٠‏ وسلفة بكسر السين المهملة قرية بالمشرق. وعن المدرسة العادلية ومن كان يتر دد عليبا 
من المفاربة ليأحد عن الملفى أنظر معجم السفر السلفى » عخطوط مكتبة بلدية الامكندرية المصور 
بكلية الآداب ؛ ج "ص 151( ٿر عبد الله بن الحسن المشرى) ۽ ج ۲ جلد ١‏ ص ١١‏ 
Ir‏ ( ترجمة عبدين محمد الزئافى الضرير ) :ج ۲ مجلد١‏ ص ۱۳۲ س مم| (عن عبد الله 
بن عمان الكزولى ) ۰ سبط ابن الحوزى ؛ مرآء الزمان ۶ح قم 4۱ ص ۹۲-۳۹1 . 
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ولإلى جانب مدرسة السلفى بل وقبلها قاءت بالاسكندرية مدرسة 
للحديث عرفت بالعوفية نسبة إلىالفقيه أنى الطاهر بن عوف الزهرئ.المالكى 
(توف ١4هه‏ / 1186 م) )١(‏ »> كا عرفت أيضاً بالحافظية نسبة إلى الخليفة 
الحافظ إذ بئاها وزيره رضوان بن ولحشی سنة ٥۴۳۲‏ ه / ١1١178‏ م لتدريس 
الفقه المالكى (7) ٠ ٠‏ ش 


ولقد شبد كل من ابن عوف والسلفى نباية الدولة الفاطمية على يدى 
صلاح الدين الذى كان جلهما ويقدر علمهما حنی أنه كان عند. قدومه 
إلى الاسكندرية محضر مجلسهما. بصحبة أبنائه (9) . ا 


واجتلدبت مدرسة الحديث السكندرية هذه المغاربة والأندلسين من كل 
صوب وحدب » مهم أبى جعفر أحمد بن نحي الضبى من أهل مرسية 
وتوف ٥۵٩4‏ ۾ / ١١54‏ م) الذى لقى أيا الطاهر ابن عورف كنا لقى 
ابن اضرف والحرانى وأبا الفضل الغرنوى وأبا الرضا أحمد بن طارق 
ابن سنان (4) ©» ومنهم أبو عمر أحمد بن هارون بن أحد بن جعفر النفزى 
اأشاطى (ولد ه شوال سنة !4ه ه / ا" فراير ١١54‏ 4 الذى لقى : 
السلفى وابن عوف والذى توف بالأندلس فقيداً نى وقعة العقاب المشئومة 
سنة 5١4‏ / ۱۲۱۲ م (ه) . ومن كان حضر مجالس السلفى بالاسكندرية 


() عن ابن عرف أنظر ابن فرحون > الديباج الملهب » ص مهب ٩١‏ ؛ حسن الحاضرة 
> ص ۲۰۸ ( آہوالطاھر اماعیل بنمكى بن اساعيل بن عيسى بن عرف الزهرى .الاسكندراف).. 

(0؟) عن انشاء المدرسة الحافظية انظر المقر يزى .» اتعاظ الهئفا » الخطوط المصور بكلية 
الأداب » ورقة ۱۴۸ ظهر. 7 

(م) مرآء الزمان ٤ح‏ ۸ قسم ١‏ ص ۳۹۹ ؛ ( عن ماع صلاح إلدين لالموطأ منه ) » حسن 
الحاضرة ص ۲١۸‏ وأنظر ابن لكان » ط . البضة المصرية القاهره م194 '“ح ؟ ص 415 
(عن ماع الملك العزيز بن صلاح ألدين من السلفى وابن عوف الزهرى) وقارت النجوم 
الزراهرة » ج ٩‏ ص ۱۲۷ . ١‏ 

(غ) عاس بن ابراهيم » الإعلامءج ١‏ ص ۲۳۹ . 2 

(5) انظر ابن الاباد » التكملة لكتاب ألصلة » ترجمة ۲۹۲ » وقارن عباس بن ابراهيم 
الاعلام » ج أ ص 40-۳44 حيث الاسم أحمد بن محمد بن هارون وحيث يختلف من آخل 
عابم من الشيوخ مسر الذين ضمن “ذكزهم برئاجيه « الإزهة والتعرف بشيوخ الوجهة » » 
و «“ريحائة النفس وراحة الأنفس.فى ذكر شيوخ الأندلس» . و كان النفزى الشاطى من أكابر. 
المحدثين » سافظا المرطاً والبخارى »6 ذأ حظ وافر. من الأدب ۽ كا كان صالحا متقشفا. 
زاهدا فى الدفيا . 1 
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أبو مخمد عبد الله البنوشى المعروف بالسابح وهو افريقى جاب المغرب 
والمشرق ثم استوطن الاسكندرية حيث بی مسجداً وصبر يجا للسبيل من 
أموال المسلمين )١(‏ . ومن أشبرهم أبو الحسن بن محمد الأنصارى 
المعروف بابن الرهبيل (توف همه ه / 1149 م) اللى “مغ ف سنة لاه ه/ 
5 م من السلفى والحضرى » كا أخذ الناس عنه . ولقد تزاحم طلبة 
للم بالأسكندرية على ابن الرهبيل لماع مولفات ألى مر والمقرى ؛ 
وصارت له بذلك عندهم وجاهة (۲) . وآحر من أل عن السلفى من المغار بة 
هو القاضى أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد السلام بن المقدسية السفاقسى: 
(توق فى مادی الأولى 64" ه / مايو ‏ يونية ١765‏ م( 5 . وتقول بعض 
الروايات' أن السلفى أجاز قطب الصوفية الشبير ‏ سلطان العارفين ‏ 
ابن العربى » صاحب الفتوحات المكية فى معرفة أسزار المالكية » الذى 
كان. فى مقتبل عمره عند وفاة السلفى (4) . 


: اكرحله الالثه : عصر التصوف والرحالة الغاربة  :‏ 

وبذلك تنتهى المرحلة الثانية من التقسم الذى اقتّرحناه ؛ وتبدأ القرون 
الثلاثة الأخيرة الى تكاد تعادل دولة المماليك (مع بعض من الدولة الأروبية). 
وإذا كانتالمرحلة الأولى قد اتصفت بالنسبة للاسكندرية بأمبا عصرالرباط 
والمذاهب المعارضة للخلافة من المالكية إلى الخارجية » وبأنه كان للمغارية. 
والأنداسيين نشاطهم فما على المستويين العلمى والحربى » وإذا كانت 


» أنظر معجم السلفى » اطوط مكتبة بلدية الاسكندرية المصور » كلية الآذاب‎ )١( 
. ٠١١ - ۱۲۹ جاممة الاسكندرية »اج ۲ ص‎ 

-(۲) ابن الأبار ؛ التكملة لكتاب الصلة ج۱ ص ۲۹۲ - ۲۹۲ تربعة رقم( ۹۳ )» 
لفح الطيب‌المقرى ج1 ص 0-6۸8 .` 

۳( النجوم الزاهرة > جلا ص ٠ , 4٠‏ : 

)٤(‏ عن ابن عر ( أوابن المرب ) وهوأبوبكر غرى الدين محمد بن عمد بن آحد بن 
. عبد الله بن العرنى الأندلمى المنوف الفقيه. الظاهرى المشهور ( ولد ,مرسيه سنة ٠٠٠‏ ه/ غ سه 
٥‏ موتول فى 8 ربيع الآخرسنة 1۷/۸۹۳۸ لوفمبر سئة ٠۲١ ٠‏ م) صاحب التصتيفات 
ف التصوف أنظر ابن شا كر الكتى : فوات الوفيات » ط . النهفة المصرية » .القاهرة ٠۹١۱‏ 
ترحة رقم 4۳۹ ص ٤۷۸‏ - 489 »© عباسين ابراهيم » الأعلام »؛جؤلاء 
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المرحلة الثانية قد بدأت بوب رياح 8 الفاطمى على الإسكندرية 
مصحوبة بنشاطات المغاربة العسكرية وموثراهم الاجماغية الى لا نعرف 
حى الآن الكثر منها وانّبت بانشاء مدارس الحديث ف المدينة » فإن المرحاة 
الثالئة والأخيرة بمكن أن تسى , بعصر التصوف السكندرى . وهذا التضوف 
وإن كان يمكن أن يوصف بأنه مغربى أو بلفظ أصح: أندلسى لما ودماً » 
فان الظاهرة الى تستحق الذكر هى أنه تلف تماماً عن تصوف المرحلة 
الأرل أى التصوف النشيط الاجا الذى تميزت به رباطات السواحل 
وغارسها الحاهدة . وذلك أن هذا اللون من تصوف القرون .الاسلامية 
المتأخرة الصف بالسلبية أو الانطوائية إذ انقلب الجهاد فيه إلى مجاهدة . 
النفس » كا سارى . ومن أهم مصادر هله الفترة » كنا سبقت الاشارة » 
كتب الرحلة المغربية » وطذا قلنا أنه عصر الرحالة المغاربة أيضاً . 


فخلال هذه الفئرة استمرت رحلات المغاربة وا لأندلسيين ‏ وخاصة 
أهل المغرب الأقصى - إلى المشرق للحج وطلب العلم » وظلوا يزورون 
الاسكندرية للاستزادة من الحديث وفقه مالك بن أنس . ومن بداية القرن 
السابع الحجرى / ٠١‏ م الوا يدونون رحلاتهم » ويسجلون قا مشاهدائهم 
وأسباء مشاعخهم المشارقة إلى جانب أسائلتهم المغاربة حى صارزت ي 
الرحلات أشبه بكتب الر اجم أو فهارس العلماء الى تسمى عند المغاربة 
أيه بالبر نامج . وعلى عكس ما بمكن أن يظن من أن هذه الرحلات 
قد تعی افتقار بلاد المغرب إلى العلم فان سی عاماء المغرب 
فى مع الحديث وطلب العلل يو كد عناية فائقة بالعلوم » وخاصة بعد أن 
انتقل مركز الثققل السياسى إلى البلا د المراكشية بقيام دولى المرابطين ٠‏ 
والموحدين نى المغرب والأندلس حيعا . وبفضل هجرة علماء الأندلس 
أصبحت مدينة فراكش حيث جامع على بن يوسف ثم جامع عبد المومن - 
الكتبية حالياً ‏ مر کز علمیا زاهرا "كما زاد ازدهار العاوم ٠‏ فى فاس حیٹ 
جامع القرويين : 


ولقد افتخر المغاربة بذلك فقالوا : وإن جامع القرويين يكاد ينبع العلم 


YY 


من حيطانها» › يما قالوا : إن «جامع على بن يوسف يكاد الر يقيح 
عن حيطانها» » وإن «حضرة مراكش هى بغداد المغرب» . ولقد حبر 
المغاربة عن مراحل رحلة :العلم أو هجرته من المشرق .واستقراره فى بلاد هم 
عندما شهوا العلم باز » وقالوا ؛ إنه « ولد عكة » ورف بالمديئة » ودقف 
#صر » وغربل ١‏ بالأدلس ظ وعجن بمراكثن » وأكل بفاس؛(١1).‏ 


وح للمغارية أن يعتّزوا ق سبيل العم »> وق ذلك ينجل 
الردالة العبدرى ما أنشده تاج الدين الغ راق ف الأسكندرر بة أثناء قيامه 
برحاته سنة 5848" ه / ۱۲۸۹ م : 1 

علم الحديث فضيلة حصيلها ال والتطواف ف الأمصار 

فاذا أردت حصوها بإجازة ٠‏ فقد استعضت الصفر بالدينار (؟) 


وفى هذا المعرى يقول العبدرى التلمسانى المعروف بالأبل ( ولد ۸۱ ها/ 

۲ م توق لاهلا ه/ 105 م) النى حج وركب البحر من تونسإلج. 
0 ية قبيل سنة١٠/اه‏ وهو الذى أحل عنه ابن خلدون : «[نما أقسك. 
كر ةالتآليف » وأذهبه بنيانالمدارس.. وذلك أن التأليف نسخ الرحلةالى حى 
ا بع العلم .. وأما البناء فلأنه مجلب الطلبة لما فيه من مرتب الجرايات فيقبل 
2 مايعينه أهل الرباسة للأجراء والقراء منم.. ويصرفهم عن أهل العلم 
00 . وهلا رأى تربوئ (بيداجوجى) له وزنه » فبمثله نادى سب 


(۱) انظر عباس بن ابر اہم » الإدلام نج ١‏ من ۷۱ ء 74 ۰ ووه( امل التوال ‏ 

(؟) الرحلة ( نشر جامعة يعمد المامس معرفة محمد الفامى »> س ١1١١‏ © ` وانظر 
عباس بن ابراهم » الاعلام ( عن رسلة العبدرى) فح" من ۳٠۹‏ . والحقيقة إن الاجاز_ 5 
كان لها خصومها - وخاصة بين الرحالة . فمما يروى عن أب ذر بن آخد الهروى تأنه “كات. 
يقول : « لوصحت الاجازة لبطلت الرحلة » ( ابن بشكوال » الصلة ؛ كر بجمة 
سامان بن خلف بن سعد الباجى القرطبى ( 4١#‏ ه// 1٠١17‏ م ۱4 رجب 04 دار 
٤‏ ديسمبر ۱۰۸۱ م )رتم 441 © ص ۲۰۱ . أما عن المدافعين عن الاجازة فمنهم الو ليد 
أبن بكر بن لد العمرى السرتسلى ( توى #وعه/ ۲٥1۰م‏ ) اللى ألف فى جواز الاسجاز < 
كتابا سماه ١‏ الوجازة ى صسحة القول بالاجازة » ( ابن بشكوال 0 e‏ 149 امه 6 . 

() عباس بن ابراهي ؛ الإعلام » ج م ص ۲۷۵١‏ . 


A 


حديثاً ‏ ليون تولستوى فى كتابه فما هو الفن ٠‏ عندما نعى على الدولة 
إقامة مدارس للغنون' (النشكيلية) على ذم “أا نك من انطلاق المواهمب 
وتضع الطلبة فى قوالب جامدة )١(‏ . وكثير من أساتذة الجامعة حالياً يشكون 
من عقم طريقة التدريس بالجامعات فى بلادنا » بعد أن كثر عدد الطلاب 
وحل الكتاب محل الأستاذ إلى حد كبير .. ويعتاق المقرئ مثل هذا الرأى 
عندما ينادى بالنبى عن الأخن من الختصرات وحض على الرجوع إلى أمهات 
الكتب حى تستند الأحكام. العلمية. إلى أصوها الصحيحة (۲) .. 


والحقيقة إن رحلات المغاربة : تعتبر من آم 700 فوضوعنا لا نحويه 
من من مادة حبة وليدة المشاهدة والواقع . ومن أقدم وأشہر أصداب الرحللات 
ابن جبير الأندلسى (محمد بن أحمد بن جبير الكنانى البلنسى أو الشاطبى ب 
توق 14 ه / TV‏ م( الذى قام برحلات ة إلى المشرق » وظل 
يتردد هبن اللدرمين وبيت المقدس والاسكندرية » وهو يزداد فضلا وورعاً 
وعلماً إلى أن مات بالاسكندرية ٩‏ () . ولقد وصف ابن جبير الإسكندرية 
وعرف ببعض منشآتها المدئية على أيَامه ٠».‏ مثل : فندق الصفتار الذى نزل 

فيه والصبانة القريبة منه . وياحبذا لو كان أطال فى مثل هذه المعلومات 
الى تدر أو تنعدم فيا لدينا من المصادر . ولقد بين ابن جر دتائق العمل 
«الجمر كى» من تدوين أمماء ال ركاب والجهات الى قدموا منها ثم التفتيش 
وتخصيل الضريبة الجمر كية (المكس) مهم » وكان معظمهم من المغاربة 
الذاهين إلى الحج . كذلك وصف أعال صلاح الدين فى سبيل نشر 
١‏ ورعاية طلبته بالاسكندرية » من العناية بالمدارس اوالربط وصرف 
اللرايات )٤(‏ . وما مهمنا بصفة حاصة من رواية ابن ج جير تلك الفقرات 
الى يقول فما و ومن أشرف .هله المقاصد أيضاً أن السلطان عين. لأيناء 
السبيل من المغاربة خيز تين لكل انسان فى كل يوم ء بالغ ما بلغوا » ونصب 


. ) أنظر كتابة د ماهو القن » ( بالفرئسية‎ )١( 

(0) ألظر عباس بن أ, راهم + الاعلام » ج ۳ + ص ۷١‏ . 

(۳) نفح الطيب ؛ج ١‏ ص ولاه - ۰٥۷۸‏ و أنظر عباس بن ابر اهم ؛ الاعلام ۳٣ص١٠‏ . 
(4) ابن جبير » الرحله (نحقيق حسين نصار © مكتبة مصر) ص ۷ »> ٠١‏ . 


۳4 


لتفريق ذلك كل يوم انساا أمينا من قبله . فقد ينهي فى اليوم إلى ألفى خيزة 
أو أزيد » بحسب 0 والكثرة » وهكذا دائماً . ولهذا كلدط أوقاف 
من قبله حاشا ما عينه من زكاة العين لذلك » (01م 


من هذا النص يفهم أن الاسكندرية انفردت دون سائر مدن مصر 
عو خاص بالنسبة لمكاربة فق "كانت فبا جالية دائمة. من فقراء المغاربة 
الذين يألون. معونة عينية من الدولة بلغ أفرادها ألف شخص وأكار 

مع أننا لا ندرى إن کان هولاء' المغاربة عثلون حاعة خخاصة من فقراء 
ودين منهم على الاسكندرية » فان هذا لا مع أن يكون من بن هولاء 
طلية | والقادسين فى طريقهم إلى أداء فريضة الحج . فهذا ما يفهم 
من نص أخحر .من آلرحلة يقول إن صلاح الدين لم يستمع إلى نصح الناصعين 
له ء الذين قالوا أن من بين من يأخدون اراي اليومية من المغارية المياسير 
الذين ليسوا ى حاجة البا > وذلك عندما هيأ له روية بعض القادمين 

من ط رابلس الحج (وقد ذهيت رسومهم عطشاً وجوعاً»» دون نظر إلى 
1 كانوا حملونه من الال (؟) . 


واستمرت رولات علماء المغارية ابتداء من القرن السابع المفجرى / 
۳ م ؛ واستقبلت الاسكندرية الكثيرين مهم من وفدوا عن طريق البحر 
كا فعل أبن جبير ؛اوعن طريق الر كما فعل العبدرى ك 
3A۸‏ ه 1١184/‏ م ابن بطوطة سنة هالاه/ ٠٠۲١‏ » أوعن طريق 
البحر والر حميعا كما فعل البلوى سنة ۵۷۳۷ / ۱۳۳١‏ م فى رححلته 
المغروفة « بتاج. المفرقت فى #لية علماء المشرق » . وأغلب الظن أن 
طلب العم لم يكن وحده سبب اتجاه الأندلسيين والمغاربة نحو المشرق 
والاسكندرية من القرن الحامس المجرى / ١١‏ م »> إذ الخدت الرحلة 
بالنسسبة للأندلسيين شكل هجرة أمام ضغط الاسبان العنيف على المسلمين 
ر نجاحهم فى حربالاسّرداد المعروفة «بالر كو نكستا»» ولا سيا بعدسنة 
۹ ۸ / ؟1؟1 م الى حققوا فبا أكر انتصارائهم على جيوش الموحدين 


. ٠١ ص‎ ٠ ابن جبير » الرحلة‎ )١( 
. ۱١ ابن جبير » ص‎ (+) 


fe 


ل موقعة حصن العقاب ( 10108 La» Novas de‏ ) الى فقد فبا 
أوعمر أحمد بن هارون النفزى الشاطى الذى لقى ‏ كا رأينا ‏ أبا الطاهر 
لمافى ف الاسكندرية وغيرها من علماء مصر > والذى كان من أكابر 
الان وجلة الحفاظ المسندين للحديث والأدب بلا مدافعة )١(‏ 
الاسكندر يه مدرسة للتصوف : 

ويقولهمس الدين أبوالمظفريوس بن قزاوغلى الشببربسبطابن الجوزى 
زوف 594 ه/ :1760 م)صاحب كتاب«مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان» 
ل أحداث سنة 54١‏ ه / 1147 م : «وفبا قدمت القاهرة وسافرت 
إل الاسكندرية فى هله السنة » فوجدتما كا قال الله تعالى : ذات قزار 
ربعن » معمورة بالعلماء مغ مورة بالأولياء الدين هي فى الدنيا شامة : 
كالشبخ محمد القبارى و الشاطى وابن أى: شامة (؟) ويردف أبو المظفر 
نك قائلا : وهی أولى بقول القيسرانى فى وصف دمشق : 


أرض محل الأماى من ما کنہا محيث جتمع الدنيا وتفرق 
إذا شدا الطر فى أغصائها وقفت على حدائقها الأسماع والحدق . 


ولكن ابن تغرى بردى يعلق على ذلك بقوله : وین قول أبى المظفر _ 
ن قول مجيرالدين محمد بن يعقوب بن على بن نمم فى وصف الاسكندرية : 


لا قصدت سكبدرية زائرا ملأت فوادى .مبجة وسرورا 
مازرت فہا جانباً إلا رأت 22١‏ عيناى فها جنة وخريراً (*) 


والحقيقة إن معظم مشايخ الاسكندرية الحاليين هم من أهل المغرب 


(۱) انظر فيا سبق هامش (۱ صن ۰)۲۹ ا ا 0 

(۲) انظر مرآة الزمان » ط , حیدر اباد » ۱۹۰۲ › ج ۸ قمم 21١‏ ص !4لا - 745 
إعيث القراءة محمد الساوى بدل القبارى) » وقارن النجوم الزاهره » ج ٩‏ ص 47م (حيث 
لقراءء ابن أل أسامة بدل ابن أل شامة)  .‏ . 1 

(0) نفس المصدر . 
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والأندلس الذين وفدوا فق القرن السابع ا مجرى / ۳م على الخصوص » 
ولو أن رائدم الطرطوشى استقر بالاسكندرية مئد أواخر القرن اللخامس 
7 م . فلقد ذكرنا وفاة ابن جبير بالاسكندرية سنة 5١4‏ ه / ۱۲١۷‏ م 
وكان قيره يزار » کا كان الدعاء عنده مستجاباً )١(‏ مما دعا بعض الباحثين 
إلى الظن بأن ضريح سيدى جابر هو فى الحقيقة ضريح ابن جبير » والفكرة 
مكن أن تكون مقبولة فعلا . أما سيدى الشاطبى فهو أندلسى من مدينة 
شاطبة (من مدن النغر الأعلى ) انقطع للعبادة والتعلم بالثغر حيث كان 
ذائع الميت فى شنة 54١‏ ه / ۱۲٤۳‏ م حيما زار سبط ابن الجوزى 
الاسكندرية . وكان موضع ضريح الشاطى الموجود الآن ف عمارة 
الأوقاف القريبة منا ‏ رباطاً على شاطىء البحر سكنه الشيخ ومريدوه »› 
عرف برباط سوار (؟) . | 
أما سيدى القبارى فهو أبو القامم محمد بن منصور بن حى اللكى 
المشهور بالقبارى الاسكندرانى » وهو مغرلى والمعروف أنه توى فی٦‏ شعبان 
سنة 51 ه / ه يوليه 174 م(۳)»آی قبل الشاطى بعشر سئوات . أما 
سيدى المرمى أبو العياس (أحمد بن عر بن محمد الأنصارى ) - تلميل أنى 
الحسن الشاذل المغرنى ‏ فهوأندلسى من مدينة مرسية بشرق الأندلس » 
قدم من بلدة مرسية وأقام بالاسكندريةومبا توف سنة 585 ه/ /11817م(4)؛ 
أى بعد وفاة السيد البدوى «المغرى الفاسى)شبخ طنطا الشبير (سئةه/51م 
۷۹ م( حوالى عشر سنوات (ه) . 


: (۱) نفس الطيب » ١‏ ص واه . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن سليان المعافرى الشاطی ۰۸۰ ه / ۱۱۸۹ م- رمضان 
۲ ه / مارس ١794‏ م عرف الح الرلقك 1 بار a‏ أقدم مله 
وهذا الأخير كان تلمیلا لاہ المہاس الرامى أنظر نف الطيب » ح ١‏ ص 44ل ؛ حسن 
المحاضرة ص ۲۳۹ - .84 » النجوم الزاهرة » + ۷ ص م74 » ص ۲٠٠١‏ (عن اللهوى) , 

(۳) اليونيى » ذيل مرآة الزمان » ح ۲ » ص 6١م ۳٠١‏ » أبوشامة » الذيل 
على الروضتين »> ص "١‏ . وعن لك وهى اس مديئتين : أحداهما فى جليقية و الثائية هن 
( ت ۱۲۸۲/۵۹۸۱م) . أنظر » ياقوت » معجم البلدان مح قله وإم cT‏ 
أبن الشباط 6 وصف الأندلس ٠»‏ #قيق عار العبادى » طبع مدريد ۱۹۷۱ ¢ س۱٥۰۱‏ صيلالا١ا‏ 

(4) حسن المحاضرة 6 صن ٠ ۲٠١‏ لفح الطيب + + ١‏ صن 414 وما بعدها . 

(ه( حسن الحاضرة + ص ٠4٠١‏ . : 


€۲ 


دولاء المشايخ من الزهاد والعباد جعلوا من اسكندرية القرن السايع 
المجرى / ١م‏ مدرسة للتصوف بعد أن كانت ف القرن السادس / ١١م‏ 
مدرسة للفقه والحديث بفضل الزهرى والسلفى . وبيها أخلت الاسكندرية 
الحديث ‏ ابتداءه ب من المشرق نجد أمبا أخحذت . تستقبل التصوف 
من المغرب . واللحقيقة إن بلاد الأندلس والمغرب كانت كا سيقت 
الاشارة ‏ موطن النصوف دون منازع » بسبب الصراع المستمر مع الأسبان 
فى الأندلس » الذى اتخْلد شكل حرب صليبية ميكرة . ولقد ترتب على 
ذلك أن التصوف المغربى الأول كان من النوع الامجانى العنيف الذى يتمثل 
فى مجاهدة الأعداء فى الثغر أو الرباط » والعروف عن الدنيا بطلب الاستشباد 
ويكفى النظر ف بعض كتب التراجم الأندلسية مثل صلة ابن بشكوال ری 
كيف كان عدد كبير من العلماء الزهاد من أهل البلاد ومن المشرق 
بعترون الرباط فى ثغور الأندلس الثلائة » وهى : اللغر الأعلى مقابل 
مرقسطة » والأوسط مقابل طليطلة '» والأدنى مقابل لشبوئة.فى جنوب 
الرتغال الذى كان يعرف «بالغرب» » من أعمال الر والتقرب إلى الله 
و أجل بن على بن هاشم المقرى المصرى (٠/ا‏ ه / 88٠‏ م - آحر 
شوال ٤٤٥‏ ه / ١١‏ فر ایر ٠4‏ م) الذى رحل إلى الأندلس ودخل 
سرقسطة مجاهداً سنة 4٠١‏ ه / 1١۲۹‏ م(١)‏ . 


وكان ثغر طليطلة يحظى بعدد كبير مهم ؛مثل : أحمد بن محمد الأموى 
المعروف بابن ميمون ("هه/ 9514م شعبان ۸٤١۰‏ /مارس١١١٠م)‏ الذى 
ازم الرباط يطليطلة بعد عودته من المشرق سنة ۳۸۰ ه / ۹٩۰‏ ۾ فود 
وعبد الله بن عمد بن عيسى النحوى المعروف بابن الأسلمى الذى قدم 
طليطلة مجاهدا () » وعبد الله بن سعيد بن ألى عوف العاملى الذى استوطن 


(۱) رة رقم 181 . 
(0) رة دقم ۳o‏ # 
(۳) رة رقم ٥۷4‏ . 
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طليطلة » وكان يرابط فى رمضان حصن "لش )١(‏ » ومہم ميمون بن +“ 
القروى ( ولد سنة ١‏ ه / ه48 م) الذي أنى من قيروان اقرب 
ليسكن طليطلة مرابطاً ہا (۲) . 


أما عبد الله بن سعيد بن لباج الشنتجيالى ( توفى فى 4 رجب "4 ه 
يناير ١١48‏ م) فإنه خرج من قرطبة فى صفر سنة “48 ه / 7 
سنة ٠١4١‏ م بنية الرباط فى الغرب (جنوب الرتغال) »> ولم يغد إلى 
إلا فى حمادى الأول سنة af"‏ نوفر (MD tt‏ . 


هذا » كا كان منهم من جاهد ماله » مثل. : خلف بن أحمد بن خلة 
الرخوى » وهو من أهل طلبطلة » الذى أوقف (حبس) بعض املا 
ليبتاع من الغلة خيلا مجاهد علها فى سبيل الله )٤(‏ . أما سلان بن ايرا 
ابن هلال القيسى » وهو من أهل طليطلة أيضا » فقد فرق جميع ماله و الله 
إلى الله عز وجل ولزم الثغور إلى أن توق حصن 'غرساج حيث ذ کر 
النصارى كانوا يقصدونه ويتير كون بقيره (8) . 


٠‏ ولك جانب ذلك هناك ذكر لبعض العراقين الذى شاركوا فی صل 
الحوض الغربى للبحر المتوسط » مثل : مومى بن عبد الله بن الحسن الكو 
الأصل (توف فى ۲۷ رمضان سنة 485 ھ / ۲۳ اكتوبر ¢ الا 
در إل جلا يق كان الرزرطيره رو امل امريد د 
ا ا 


(0 ترجه رقم امه . 

(۲) شرحعة رقم ۱۲۷۸ . 

(۴) ابن بشكوال الصلة » تر حمة رقم موه 
(4) رجة رقم ۳۷4 . 

(0) ترحة رتم 448 . 

(5) ترحة دقم ۱۲۲۹ . 


۴ 
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ولقد كان هذا التصوف فردياً فى أول الأمر ثم أنه أصبح حماعيا منظا 

فى القرئبٍ الخامس والسادس ال هجريين 1١١‏ + ۱۲ م( بقيام دولی 
المرابطان والموحدين » ودخوهما الأندلس كرد فعل لحرب الاستر داد 
الاسبائية الى أصبحثت صليبية ثانية فى الطرف الآلحر من المتوسط . 


والظاهر أن فشل دولى. العياد الحاهدين (من المرايطن والموحدين» 

فى الوقوف أمام الأسبان الذين ظلوا يضغطون على العرب حى سواحل 
المغرب » أحدث رد فعل فى التص وف المغربى فانقلب إلى تصوف سلى 
فبدلا من مجاهدة العدو أخحذ الزهاد بجاهدون أنفسهم بالمبالغة فى التعبد 
وتعليب اللسد . وبدلا من قهر العدو بقوة السلاح انجهوا إلى الله يدعونه 
أن ينزل مقته وغضبه على أعدائه أى على أعدائهم . وق هله الظروف 
اننشرث الربط والزوايا فى بلاد المغرب » وريد أذ یمیا عل دسل 
البحر مقابل العدو )١(‏ انشىء الكثير منها فى الدواخل بل وف قلب المدن 
الكرى كا كان الحال فى خانقاوات المشرق . واجتذب الزهد والنصوف 
كثيراً من الناس » وهولاء عملوا على الرفع من شأنه مشائخهم والاعتقاد 
ف ب ركهم وق کرامامہم ومعجزاتهم (۲) . 

ومن الانصاف لمشايخ الاسكندرية من الأندلسين والمغاربة أن نسجل 
م عندما رحلوا عن بلادما نحو مصر والمشرق فضلوا الإقامة بشجاغة 
ى الاسكندرية على زعم ألما ثغر ورباط أى جبة قتال ٤‏ کک 
صادقة فى مواجهة أخطار العدو البحرى وحث الناس على الجهاد . و 
بن ذلك كانوا ينقطعون إلى أعمال الورع والزهد والتقزى . 

» ۴١ انظر البكرى عن ربط سواحل المغرب و الخامس المجرى » ص‎ )١( 
ALCAN CRM 

(۲) عن متصوفة 5 المغرب فى القرن السابع الحجرى انظر 5 المقصد الشريف والازع 
الطيف فى ذكر صلحاء الريف لعبد الحق البادسى » تر حمة كرلان الفرئسية » ف الارشيف 
المراكثى » ج ٠١‏ . وعن متصوفة منطقة سجلماسة (تا فللت) يود كتاب والاحياء والإنتعاش 
فى تراجم سادات زاوية أيت عياش لعبد الله بن عمر بن عبد الكرم رم لعباس 
ابن ابراهي + ١‏ ص ۱۲۲) . 


مق 


اعتكاف هولاء الزهاد فقد كان 0 لازم؟ 
ا 0 لأى مجتمع آخر ف ذلك الوقت ) إذ أ نهم حاولوا 9 
| مبدة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ا 
رجال الدولة ينصحوهم ومحذروتهم ويرهبونهم » فكانوا أشبه ما يكونون 
مجهاز شمى - كا يقال الآن - للرقابة على الأخلاق العامة وكذلك على 
'الإدارة الحكومية . والمثل لذلك ما فعله الطرطوشى مع الوزير الفاطمى 

الكبر الأفضل بن مر الجيوش بدر اللهالى حيها وعظه بغليظ الكلام 
ورهيه ٠ )١(‏ أما أبن جبار - أو سيدى جابر فله فى الترفع عن الالال 
لأصراب السلطان أشعار © مها : : 


من الله فاسأل كل أمر تريده فا بملك الانسان نفا ولا ضرا 
ولا ٠‏ تتواضع للولاة فانم من الكبر فى حال تموج مهم ٠‏ سكراً 
وإباك أن ترضى بتقبيل راحة فقد قيل عنها أا السجدة الكبرى(؟) 


أما أبو العباس المرسى » تلميذ الشاذلى وأستاذ ابن عطاء الله السكندرى» 
فانه كان يدعو إلى الكسب الحلال ونبد المال الحرام » وكان له فى معرفة 
الحرام والحلال كرامات اشرت بن الناس (۳) . أما القبارى فكان - 
على عكس الكثر من العباد ‏ نشطاً ييجل العمل فلا يأكل إلا من كده 
وكسب يده » فكان يفلح بستانه فى ظاهر الاسكندرية » منقطعا عن الناس 
ويأكل من رزقه القليل؛ وذلك مبالغة فى احرص على ضمان طيب طعامه (4) ٠‏ 


وهكذا كان زهاد الاسكندرية ‏ بفضل سلوكهم وطريقهم ‏ يفرضون 
نوعاً من الرقابة على الحكومة » كنا كانوا يضر بون المثل للعامة من الناس 


i: )(‏ فح الطيب » + ۱ ص ۳۹۹ » وابن شلكان » لرحة رقم لالاه . 
(؟) نفح الطيب »؛ + ١‏ ص ۷۷ . 
م( اناد أن نتن مسرل لاني ا 
(4) انظر أبوشامة » الذيل على الروضتين » ص 78١‏ » اليونيى » ذيل مر]ة الزمان ؛ 
ج۲ + ص وام = ۳ . 


ل4 


ى حسن السلوك والمعاملة . والحقيقة إنه إذا كان الفقهاء والعلماء معلمين 


لخاصة من الئاس » فقد كان مشايخ الصوفية هؤلاء معلمين الجدهرز 
من أبناء الشعب . 


أوازدهار المدرسة الصوفية السكندرية (موطنا) الأندلسية المغربية ( أصلا) 
فى الفرن السابع / "11م لايعى اندثار المدرسة السنية ‏ مدرسة الحديث . 
نقد سارت تعالم كل من المدرستين جنباً إلى !جاب فى تواز وانسجام . 
ارغ أن هولاء المتصوفة اهتموا العم للد أو بعلم اا اام جملا 
علوم الدين - مثل غيرهم من صوفية المشرق الذين رفعوا عن أنفسهم 
رن . فالمعروف أن أبا العباس المرسى كان متمسكا بمذهيه المالكى » 
وأنه كانت له قدم راسة فى العلوم الاسلامية حى كان قول : وشار كنا 
الفقهاء فيا هم فيه » وم یشار کونا فا نحن فيه» )١(‏ . وعن هذا الطريق , 
استمرث الاسكندرية مركزاً لعلم الحديث والعلوم النقلية . 


هذا » وعلى عكس ما هو معروف من أن الاسكندرية كانت مهدا 
لعلرم العقلية أو العلوم القدممة » فإننا لا نعرف فى الاسكندرية وقتغل 
من كان بهم بالعلوم العقلية » على عكس القاهرة الى حع علماوها بن 
لعلوم النقلية وبين العلوم العقلية . ورا كان عدم اهام السكندريين بالعلوم 
العفلية راجعاً إلى 7 المغاربة و الأندلسيين الذين تعصبوا للفقه اا 
دون سواه . ور: ما کان اهام علماء القاهرة ة بالعلوم العقلية راجعاً إلى الاڈ 
لمشرق بعد هجرة علماء حراسان والعراق - بدورهم مثل علماء الأندلس - 
نحو مصر والقاهرة أثر ابيار المشرق أيام الغزو المغولى » منذ أوائل القرن ٠‏ 
السابع المجرى / ١"‏ م ثم سقوط بغداد فى سنة 505 ه/ ٠٠١۸‏ م . 
وامشرق كنا نعرف اهم بعلوم الاسكندر انين القدماء أشد الاهتام » 
وأنجب أشبر علماء العلوم القدمة منذ الرازى وابن سينا والبيرونى کا ترعرت 
فيه علوم الحديث و حرجت منه أ مهبر مجموعات الصحيح منها . 


)0 أنظر النجوم الزاهره > + ۷ ص ۴۷١‏ . 


يدن 


وبناء على ذلك نرى القاهرة وقد وجهت أنظارها نحو المشرق وتأثرت به 
كا قلنا ابتداء ‏ بيا الاسكندرية قد انجهت بأنظارها نحو المغرب وونعت 
نحت تاره . وما مله العبدرى فى رحلته (سنة ۵.٩۸۸‏ / ۱۲۸۹ ) 
يويدرأيناً هذا. فالعبدرى يذم علماء القاهرة » بسبب :٠ا‏ كبام على المعقول 
عن المنقول » واعتقادهم أن من لا بحسن المنطق لا بحسن أن ينطق» () 
ثم هو يعلق على ذلك قائلا : «تالله لقد أغرق القوم فى مالا يعدهم » وأظهروا 
الافتقار إلى مالا يغنهم .. لگن أقل آفاته أن يكون شغلا مما لا يعنى الانسان 
واظهار حوج إلى ما أغنى عنه الرب المنان والذى دعا بعض الفضلاء إلى 

مطالعته هو اتقاء شره والحذار من غوائله وفكره .. » (۱) . 


ويوّكد العبدرى التلمسانى المعروف بالآبل ( توق لاهلا ه / 5ه"18 م) 
شيخ ابن حلدون - اهام علماء القاهرة على أيامه » مثل : ابن دقيق العيد 
(ألى الفتح بن على القشرى الذى لقيه العبدرى ووصفه بالشيخ الحدث 
الأصولى) وابن الرفعة والصفى المندى والدريزى وغبره | من أهل اسان 
بالمعقول . ولم يستطع الرجل المالكى المتعصب لالكيته ‏ أن يستفيد 
من هولاء الأسائذة العقلانيين : افلم يكن قصاراه إلا تمييز أشخاصهم؛ (۲) . 


وكان هذا الدرس القاسى سبباً فى تغيير مجرى ححياة الأبلى العلمية 
فا أن حج وعاد إلى تلمسان حى انكب على دراسة المنطق ثم أنه زل 
على الشيخ ابن البنا ولازمه وتضلع عليه قف المعقول والتعالم والحكّة ۳). 


)١(‏ الرحلة + ص ٠۴١‏ . : ا 
(۲) انظر عباس بن ابراهيم » الإعلام » جم ص ٠0 ٣۷٣۳‏ هذا ولو أن ابن سلدون 
(التعريف بابنخلدون » ط ۰۱ ۱۹) يبرر ذلك باختلاط عقله لفثرة من الوقت ( ص4" - .)۴١‏ 
وعن أبن دقيق العيد (0؟؟ - ۷۰ ه / 1١١74‏ ۱۳۰۲ م) الظر ابن حجر ؛ الارر 
العر بعة رقم Î‏ ؛ وعن ابن الرفعة وهو جم الدين أحمد بن محمد بن مرتفع الانصارى (48؟9- 
٠ه)‏ أنظر حسن ألحاضره » ص 47 ١47 - ١‏ » وعن الصفى الحئدى وهو محمد بن عبد الرحيم 
ابن محمد (و لد بالحئد سئة 44 7 م وتوف فى ۷۱۰ ۸ / 181٠‏ م)» أنظر أبن حجر ؛ 
.الدرر » ترحة دم 9 » وعن التبريزى وهو أبو الحسن على بن عبد الله (توفى سنة +4/اه/ 
4" م) » انظر السيوطى » حسن المحاضره ؟ ص 78١‏ . 
(5) انظر عباس بن ابراهيم » الاعلام » جم ص ۲۷۳ . 


4A۸ 


.وهكلا أخذت القاهرة - بعلومها العقلية ‏ توثر فى المغرب ع" 
والفروض أنها أثرت أيضاً فى مشايخ الاسكندرية وعلمائها وإن أعوزنا 
الدايل على ذلك . فابن رشيد الرحالة السببى (توق ا“الاه / ۱۳۲١‏ م) 
للى أنى إلى الاسكندرية - قبيل مجىء العبدرى - فى سنة ٩۷۴‏ ه/ 1784 م 
اع ل ماح العدل أنى عبد الله بن عبد الخالق بن طرخان 
اقرثى )١(‏ . وامم طرخان هنا يلفت النظر إلى أن" أثر المشرق البعيد بدأ 
بظهر بن علماء الاسكندرية ؛ كما كان يظهر فى القاهرة » واربما ظهرت 1 
مه العلوم العقلية أيضاً ‏ ولو أن رحالة المغاربة لايشيرون إلى ذلك صراحة . 


الرحالة المغاربة وتجتمع الاسكندرية : 


' وإذا. كان الرحالة المغاربة قد كالوا المدبح للاسكندرية ولعلمائها . 
ومشائغها فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لعامتها . فالعبدرى يقول عن 
الاسكندرية. (سئة ۸۸ ه/ ۱۲۸۹ م) إنها «مديئة الحصانة والوثاقة وبلد 
الاشراق اللامع والطلاقة وطلاوة المنظر وحلاوة المذاقة » کل" عہا ظفر 
ازمان ونابه ومل” منبا جيش الحدثان وأحزابه .... آلحذة من الكفر وأهله . 
التق حى أبدلهم من الصاف المروق الكدر المرئق فسامروا الأسف مسامرة 
اللدى المحلق » ودجا علهم ليل هم أدلم بعد تجار سرور تألق » (۲) . 
ولكنه بعد مديح الاسكندرية الحاهدة ينتقد أهلها أشد النقد حى قال : 
وأكر أهلها رعاع ضرر بلا انتفاع > مع سوء أخلاق ومرارة مذاق » 
وفلوب رباها الضغن تر بية الأولاد وجفاها احير والصلاح لا عمرها من الشر 
والفساد . الحير فهم فعل لا يتصرف والغريب بيهم نكرة لا تتعرف» 0 
وهو ينتقد لحجة أهل الاسكندرية وسوء معاملهم للغرباء فيستطرد : «إن 
رأوه (الغريب) زادوا الوجوه جهامة .. وحمجموا قولا رماه اللكن عن . 


)١(‏ تفس المرجم » ج ۳ ص ۲١۱‏ » وعن أبن طر مان وهو محمد بن عبد المالق الاموى 
الامكندرانى (توق ۹۸۷ ه / ۱۲۸۸ م) انظر حسن الحاضرة السيوطى » ص ١95‏ . 

(۲) الرحلة »> ص ٩۰‏ . 

(0) الرحلة » ص ٩۲‏ . 
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عن قوس العجمة مبامه » الحسد فم مضطرم النيران .. تمالؤوا على كل 
وصف شأن وما زان وتواصوا على تطفيف المكيال والمزان » فإن عاملهم 
غریب لم يلق مهم إلا ما يريب » يتخذونه هدفاً ولكل مهم فيه سېم مصيب 
حى مرج من ماله بغير نصيب .. » )١(‏ . وأغلب الظن أنه كان من أسباب 
. حامل العبدر ى الشديد على السكندرين ن مسألة الاجراءات الجمركية الشديدة 
أو الدقيقة الى ترش غا وون نان جا المغاربة » وهى المسألة الى 
أصبحت ديوانبة تقليدية فى مصر دون غيرها من البلاد العربية والإسلامية - 
على ما ثرى . فلقد سبق أن شكا ابن جبير من إجراءات الجمرك (الديوات 
فى الإسكندرية قبل ذلك بأكثر من نصف قرن - والتى كانت تتلخص 
فى تدوين أسماء ركاب السفينة والبلاد الى جاعوا منها وسؤال كل واحد 
عا لديه ثم أخد الضريبة (المككس) الى بلغت دينارين على كل عشرة 
دنانر ری )/7١‏ على أيام البلوى سنة ۷۳۷ ه / 5 ب ۱۳۳۷ م أى بعد 
العبدرى محوالی خسان سنة (؟) . رعا كان ذلك هو السبب الذى جعل 
العبدرى يصب جام منطه على أهل الاسكندرية حى أنه نسب أ 

فى ثمرة حماسة ‏ ذلك التفتيش » وهذا ما لم يفعله ابن جبير الذى. أقى 
مسئوليته على أهل الديوانة (الجمرك) . 


هذا ولم يتنبه ناشر رحلة العبدرى وهو الأستاذ الفاضل محمد الفاسى 
إلى هذا الأمر فى مان الرحلة » رغم أنه تنبه إليه فى مقدمته لها (”) » 
إذ أنه وضع التفتيش الجمركى فى الاسكندرية » كا وصفه صاحب 
الرحلة ء تحت عنوان : «اعتراض أهل الاسكندرية للحجاج ؛ (4) .و 
محمد اليناف جمد الفاسى أنه يقئرح فى نفس المقدمة على أساتذة التاريخ 


, ٩۲ الرحلة » ص‎ )١( 
انظر ابن جبير » ص ۷ » وانظر البلوى » لسخة مصورة بكلية الآداب جامعة‎ )0( 
وجه . ش‎ ١١ الإسكندرية مخطوط دار الكتب » ورقة‎ 

() العبدرى » الرحلة » ص ك , 
(4) العبدرى » الرحلة » ص ٩۳‏ . 


e٠ 


جامعة' الاسكندرية دراسة مسألة التفتيش الجمرى ف "الاسكندرية > كا 
أثارها الرحالة المغاربة فى العصور الوسطى » نى ضوء الظروف الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية لللحروب الصليبية على أساس أنه زعا كان السبب 
الأول لها هوالتفتيش عن الجواسيس الذين قديندسون بين ) الحجاج والتجار(١).‏ 
والفكرة طزيفة وتستحق النظر »ولكنها إذا كان تملحة فى رخلةابنجبير الأولى 
فانها بعد الانتصارات الى تحققت على .الضليين بيدى صلا .الدين" > قبل 

رحلة ابن جبير الأخيرة » لم يعد لها نفس الالخاح. أما على أيام رحلة البلوى ؛ 
مله ۷۴۳۷ ھ / ۱۳۳۹ م فكانت الحروب الصليبية فى اشام قد ثبت مث مدة 
ولو أن الأعمال العدائية مع أهل قبرص ورودس لم تنقطع نالا . وتبقى 
بعد ذلك ll e‏ الجمركبة الى بلغت على عهد البلوى عشرين 
بإلاثة مما محمله الحجاج من النقود » وأغلب الظن أنها كانت أكثر المسائل 
الماح فى ذلك الوقت . يويد ذلك ما يسجله النويرى السكندرى بعد 
حوالى ثلاثين سنة وإثر مفاوضات الصلح بعد غارة القبارصة المشبورة على 
الاسكندرية سنة ۷١۷‏ ه / 1450 م من أن مطالب ملك قرس كانت ` 
تلخص فى تخفيض الضريبة على متاجره من الحمس إلى العشر » وأن يعفى 
حجاج قير صن إلى كنيسة. القيامة من دفع. المكوس (9) . 


هكذا مكن تفسير خط العبدرى على أهل الاسكندرية فى إطان 
اجراءات الديوان الدقيقة والضريبة الباهظة . ويستفاد من الرحلة العبدرية 
أن أخبار ابن جبر كانت مسجلة فى كتب بعض علماء الاسكندرية من ذوى 
الأصل المغربى > والذين كانوا يتناقلونما فيا ينهم . فقد التقى العبدرى 
نور الدين أنى عبد الله بن زين الدين أنى. الحسن بحهى بن الشبخ وجيه الدين 
أن على منصور بن عبد العزيز بن حباسة الاسكتدرى الذى أملاه ‏ فى 
ملرسة جده وجيه الدين - من كتابه مادأونه من -أخبار ابن جبير الى كان 
قد حدثه بها الشيخ الصالح أنى العباس أحمد بن عمرو بن محمد السبى. الجميرى 


69 العبدرى » الرحلة » المقدمة » شب 


3 انر النويرى » الالمام بالاعلام . . مخطوط دار الكتب ده بمكتبة كلية الآدابه 
جامعة الاسكندرية رقم ۷۳۷م ورقة 1۲١‏ فهر . ٠‏ 


أ . 


بشغر الاسكندرية سنة 557 ه / 5 1754 م )١(‏ . وعن هذا الطريق 
سنحت الفرصة للعبدرى لكى يدون أخبار ابن جبير فى الاسكندرية نفلا 
من. كتاب الحباسى » كا نقل القصيدة المطولة الى نظمها ابن جبير - 
والى لم يسجلها فى رحلته ‏ وفہا بمدح صلاح الدين ويفخر بانتصاراته 
على الصلييين وفتح القدس ٠‏ وذللك كتمهيد لطالبته بالغاء الاجراءات 
| لذمركية وما كان يونخذ من حجاج المغاربة من الضرائب (7) . 


وقبل أن يتحدث العبدرى فيمن لقيه من أعلام الاسكندرية يكاد 
يعتذر عما بدر منه فى حق أهل الاسكندرية » إذ يقول : :< .. ولكها فة 
مصدور ولفظة جرى ا المقدور » وبودى لو لم أر إلا حسناً فأذكره 
وم ألق إلا مشكوراً فأشكره » ولو كان القبيح حمل بغر أوصافه والناقص 
٠‏ يكل بذكر أسلافه لكان أهل الاسكندرية أجل الئاس حسنا وأكلهم فى کل 
معى » بوجود بعض الأفراد فہم وسكى الاحاد المرزين فى العلم والدين 
مغانهم .< ٠ (¥) û‏ ومع. . أن العبدرى ينص على أنه : التقى ببعض علماء 
الاسکندریة الذين طلبوا اليه أن یکم ذكرأسمائهم زهداً وورعا » ٠»‏ فإنه يعر فنا 
بعدد من الأعلام منهم . وكان شيخ الاسكندرية على أيامه هو أبو الحسن 
على زين الدين بن محمد بن منصور الجذاى المالكى المعروف بابن المدر 
الاسكندر ى - آخو القاضى ناصر الدين 'أحمد الاسكندرانى مريد القبارى 

وصاخب سيرته (0؟" ه / ١77‏ م أول ربيع 58# ه / 18 مابو 
4 م) » وضرعه فى مسجد والده وهو المعروف حاليا مجامع سيدى 
المذر بالقرب من مسجد الظرطوشى بشارع الباب الأخضر من حى الجمر ك(4) 
ولقذ وصفه العبدرئ الذى قرأ عليه تأليفه فى شرح الښخاری وخصل منه 


. العبدرى » الزحلة » ض ممه‎ )١( 

() انظر العبدري » الرحلة » صن ٩٩ - ٩4‏ . 
(۴) انظر العبدرى » الرحلة ص وه , ا ' 

(4) الرحلة » ص ٠٠‏ 1 يس > وحن لاير ا چ لوا زار 
جلا ص 761 » والمامش عن جامع المتير ف E‏ / 1۸۹4۱ ۴ 
السيوطى » حسن الحاضره » ص ٠٠١‏ . 
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على الإجازة » كما قرأ عليه بعض أحاديث السلفى وصدراً لوطا مالك 
رواية محنى ين حى وغر ذلك » بأنه «الفقيدالعالم الكامل الرئيس الأوحدالقاضى 
العادل ۽ شرف انقهاء والمفتن » وسطة قلادة المدرسين »> صدر البلغاء 

ورا س الكتاب والناظمين » وحيد العلماء ور المضتفين ۰ .)١(‏ وبالاضافة 
إلى ذلك سمل القصيدة النبوية لابن المتبر »كا سمل ألغازً شعرية له ولأعيه 
المرحوم القاضى ألى العباس اصر الدين » ورد على ذلك بأشعار له بعث 
مها من القاهرة . : 


ولقى العبدرى بالاسكندرية المحدث تاج الدين الغراف العراق وأخل عنه 
ومع من أشعاره 0 كنا مع الغراق بدوره من شعره وقيده ی برنامج 
شبوخه (”) .. ولقى ہا أيضاً أستاذ العربية فى هذا الوقت أبا عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرناتی (5+5 ت ۹۳ م / 17١1‏ 
4¢ 4 الى أنشده عدداً من الأشعار فى وصف المناز والبحر وف عل 
أهل الاسكندرية (4) . من ذلك : 


إن كنت نمسن تشبيه المنار فقل كما أقول وصفها مثل ما أضف 
طالت فطاولت الأرض السماء ءا لولم تقف' جازت الجوزاء لاتقف . 
كنبا غادة قامت على شرف تاتی الجوارى, الها ثم تنصرف 


ومله : . : 
يامنكرا من عل أهل افر ما عرف الورى أنكرت ما لا ينكر 
إن کان قد صعت نتانة أهله . فن التغور كا غلمث الأغر (ه) 


. ٠٠١ ألعيدرى » الرحلة ؛ ص‎ )١( 

(۲) العبدرى » الرحلة » ص ٠١/2 ١١9‏ . 

() العبدرى » الرحلة ۽ ص ٠١۹‏ وما بعدها . وعنألغراق وهو 75 الديزعل بنأحد بن 
عبد المحسن الشر يف محدث الاسكندرية (توف. ١ ٠٠/۸۷١4‏ ام) الظر جسن الحاضرة ؛ ص 1۷ 

(4) العيدرى » الرحملة ع ص 1١١‏ - ۲۲ (والظر جسن المجاضره السيوطى ؛ ص 1 

() العبدرى » الرحلة »> ص ۱۲۰ - ٠۲۲‏ (وانظر حسن الحاضره للسيوطى » 7,048 


1 


وشاعرنا هو والد محمد (بن محمد بن عبد الله) الزنالى اللى عرف 
بلقب الاسكندرى (توق فى رجب سنة ۷۲۰ ه / يونيه ه187 م) والذى 


٠‏ 'والظاهر أن شكوى المغاربة مرغ سوء حظهم من أهل مصر أصبحت 
تقليدية» حى أن المقرى صاحب نفح الطيب بعد ما دحل مصرسنة ۲۸١١د‏ / 
4 م وتروج ما وأقام سثل عن حظه بمصر فقال » على لسان ابن 
الحاجب : ١‏ 


.ياأهل مصر وجدت أيديكم 0١‏ فى بلطا فى السخاء منقبضة 
لما عدمت القرى بأرضكم أكلت كتى كأنى أرضه . 
هذا إلى جائب ما أنشده » هو لفسه : 


تركت رسوم عزى فى بلادى وصرت بمصر منسى الرسوم 
ونفسى عقتها بالذل فبا وقلت لها عن العلياء صوبى (۲) 


وأغلب الظن أن مرنجع شكواهم هذه ؛ ما اعتر وه خلا من آهل مصر 
هو أن مصر بصفئها بلدا حضريا يعيش أهله 0ك” 
مساكن مكتظة » وينصزفون إلى أعمالم اليومية حى أنهم يأكلون أولا 
بأول من الأسواق » كا لاحظ رحالة القأربة » لاتمكنهم ظروفهم المعاشية 
هذه من الانقطاع إلى استقبال الضيوف » وممارسة عادة المبالغة فى المحاملة ‏ 
ومثل هذا ما تأخذه على الأوروبين حاليا . وذلك على عكس البلاد 
العربية .الأخرى الى عرفت حياة البساطة أو البداوة الى تسمح بنوع 
من المشار كة المعاشية بالنسبة للغرباء أو عابرى السبيل ممن كانت توجد 
عصر منشآت ببىء هى ال حياة الطيبة » كا فى المدارس بالنسبة لاطلبة والعلماء 
4 و والتكايا بالنسبة الفقر اء من الوافدين . 


Ge 0)‏ : 
: (؟) أنظر عياس بن ابراهم » الإعلام » + ۲ ص ١٠١١‏ . 


Yaf. 


ومن مع مم العبدرى بالاسكندرية الشيخ محمد بن سلوان بن اهمد 
المراكشى الصنهاجى البیاتی ( ٤۰‏ ھ / 1747 م آخر ۷۱۷ هھ / أوائل 
مارس ۱۳۹۸ م ) )١(‏ . 


ولم تسم القاهرة من لسان العبدرى أيضاً » فقال فا : «مدينة كبيرة 
القطر وساكها حاكى عديد الرمل والقطر » وهى مع ذلك تصغر عن أن 
يسطر ذكرها فى سطر ..» (۲) . أما عن عامة أهلها فقال فيم : « وحسبا 
شرا أنها جرين لثالة الغباد ووعاء لنفاية البلاد » ومستقر لكل من يسعى 
فى الأرض بالفساد » من أصناف أهل الشقاق والعناد والالحاد » استولى 
الحسد على قلومهم واستوى الغش ف جيوببم فنار الحسد مضطرمة فى 
المبوائح وسيم الغش ممزوج فى عسل النصائح ..» (”) . وما لاحظه علهم 
من العيوب :9 قلة الحياء وعدم التتزه عن الحناء والفحش » ومن قلة 
النسّر عند قضاء الحاجة والأكل..4 (4) . وهو يأخل علہم تمارشهم فى 
الطرقات » وقضاهم الوقت فى لعن أسلافهم » ومن ذلك ما يقوله - 
وهو فى طريق العودة من الحجاز : «وسمعت شخصاً مہم ينادى رفيقه 
فى الركب فلما أتاه لعنه ولعن أباه وقابله الآخر عثل ذلك وتبارشا زماناً 
ثم قعدا يأكلان» (ه) . ش 0 


والقيقة إننا قد نجد مثل هذه العادة ‏ الى قد يعجب لا الغرباء 
من أهل الجد والسذاجة ‏ بين أهل الاسكندرية والقاهرة » وإذا كان 
العبدرى يقول إنه لم ير مثل هذا فى المغرب والأندلس والحجاز فربما 
كان ذلك عصيحا . أما فى الشام فأغلب الظن أن الأمر ليس كذلك » بل رما 


)١(‏ نفس المرجم > ج ۳ ص م4؟ ۲٠۹‏ » وعن الصهاجى ونزيل الاسكندريةء انظر 
ابن سجر » الدرر © جم ص 440 (ارجمة °۲ . 

(؟) الرحلة »ء ص ١۴ا‏ . 

() الرحلة »> ص ٠۴١‏ . 

(4) الرحلة »۽ ص ٠١۴١‏ . 

(ه) الرحلة » ص ١۲۷‏ . 


' زعمنا بدورنا ‏ إذا جاز لنا أن نسجل بعض ملاحظائناء كا فعل العبدرى ب 
أن عادة استخدام السباب ولعن الأسلاف بن عامة الإسكندرية والقاهرة 
رعا كانت أثرا من موثرات آهل الشام . هذا ما عرفناه من عامتهم فى 
الإسكندرية فى الثلاثينيات من قرننا هذا » وهو أيضاً ما عايئاه فى بعض 
أسواق دمشق. وبروت منذ سنوات قلائل » من : سباب الأقارب وعدم 
التورع عن النشدق بالدين, . 


ويكاد البلوى ‏ وهو العف اللسان ‏ يصف بعض عامة الاسكندرية 
سنة "الا ه / ۴۷ م عثل هذه الأوصاف عندما يتحدث عن مغامرة 
ركوبه البحر فى ظريق الغودة » بعد أن كان مار دداً إثر ما لاقاه من أهوال 
.البحر وهو فى طريق انحىء وإعلانه التوبة عن ذلك ممجرد أن وطأت أقدامه 
ساحل الاسكندرية . فلقد ركب البلوى المركب فق مرسى المثار(الأنفوشى 
حالياً) » وعندما فاجأت العاصفة سفينته قرب طرابلس الغربية فى مرسى 
العمارة »> توقف «الرائيس » رائيس الحفن؛ (المر كب) الذى يصفه البلوى 
بأنه :«رجل من الأرذلن يلقب بالفئش» - أى الفونس مما يعنى أن محارة 
الإسكندرية كانوا يعترفون فى ذلك الوقت بمهارة الأوروبيين والإيطاليين 
مهم أو الأسبان » على ما نظن > حى قلدوه, باتخاذ أسمائيم ألقابا للم 
وأعلن أنه سيبقى على الر أيام الشتاء وهى ثلاثة أشهر . ولكى يظهر «الفنش» ' 
عزمه على القعود ويرغم الركاب على ترك السفينة » "كا يقول البلوى : 
«حلف. باللازمة المغلظة زامان الطلاق الموكدة » م دفع إلى السماء يديه 
وشرع فی سب والديه » والدعاء بالذبح على ولديه » )١(‏ . ورغم نزول 
نحو المأثى . رجل مشرقين ومغرين» فلقد أظهر البلوى العزم على البقاء . 
ف الم ركب لولا أن إختال عليه «الفنش» حى أقنعه بالنزول إلى بعض 
المواضع على أن يعود إلى الجفن عندما يتحسن الحو . وما أن نزل البلوى 
وأخوه الذى كان بصحبته حتى «رفع الحييث شراعه ووافق شيطانه الغوى 
وأطاعه ددج وتر کنا منبوذين بالعراء ' » مطروحين ف وسط الصحراء 
حيارى من أمرنا سكارى » لاندر أغرباً بلك أم رجع القهقرى » (؟) . 


1 الرحلة » الخطوط » ورقة ۲ وجه , أ‎ )١( 
. (؟) الرحلة » الغطوط » ورقة ۲ ظهر‎ 


` 0 


ومع أن هذه الحادثة كان يمكن أن تؤدى بالبلوى إلى كيل الذم 
إلى عامة أهل. الاسكندرية » كا فعل العبدرى » ولكنه اكتفى بتوجيه 
النقد إلى الاجراءات ال حمر كية الدقيقة » كا فعل ابن جبير » ثم إنه انصزّف» 
إلى تسجيل نشاطاته العلمية بالاسكندرية ولقاءاته بالعاماء ‏ وهذلا 
ما سنعود اليه . ” ٠‏ 


- 


. 3 
٠‏ ورغ ما كاله العبدرى لأهل الإسكندرية من الذم فالظاهر أنه لم يرتح 
كثيرا لإقامته فى القاهرة > رغم نزوله ضيفاً بالمدرسة الظاهرية حيث مدح ش 
حدما الكبير شرف الدين عبد المومن بن خاف بن ألى الحسن ابن شرف . 
الدمياطى الذى رحل فى طلب العلم حى صار أوحد وقته » والنى سحل 
شيوخه فى معجم من أربعة أسفار إذ ينيذون على 17١‏ (ألف وماثتين 
وسبعن) شيخاً )١(‏ ثم نزوله بالمدرسة: الكاملية على صاحما الشبخ المحدث 
الأصولى ی الفتح محمد بن على القشيرى المعروف بابن دقيق العيد (؟) . 
وغ ذلك فلقد ذم علماء القاهرة على العموم » كا سبقت الإشارة » لاشتغاهم 
بالعلوم العقلية . وإلى جانب ذلك فإنه عندما رجع إل القاهرة مريضاً من رحلة 
المج > ورغم عناية أستاذه الدمياطى به » يقول إن جو القاهرة غر ملام 
له ويكاد ‏ يدلل على ذلك بأنه ما إن عاد إلى الاسكندرية حى «ثابت إليه 
قوته وعادت إليه“سمته » (۳) .* ˆ 


والظاهر أن تعصب العبدرى ضد المنطاق والفكر الجر الذى رآه ف 
القاهرة رافقه تعصب آخر من جانب الغاربة ضد أهل الذمة من البود 
والنصارى ف مصر > وكانوا يتمتعون حرية لا يعرف مثلها أهل الذمة 


)١(‏ العبدرى » الرحلة »> ص م5١  »‏ وانظر أبن حجر » الدرر الكامئة » رة دم 
۵ + ب ۲ » ص ٤۱۸ = ٤۱۷‏ (عن الدمياطى اللى ولد بتبريز فى آخر سنة ۱۴ « مارس 
۷ م ولشأ بدمياط » وتوف فى ١١‏ من ذى القعدة سنة | قز مايه 1805م | 
(r)‏ العبدرى » الرحلة » ص مم١ ١4‏ » وائظر فيا سبق.؛ ص 45 (عن أبن دقيق 
العيد) . ' 

(0). الرحلة »> ص 4" . 
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فى المغرب . فلقد حرض بعض وزراء المغاربة الذى أتى إلى القاهرة وهو فى 
الطريق إلى الحج سنة ۹۸ ه / 1144م ضد النصارى والبود حى انحل 
السلطان الملك الناصر: محمد اجراءات تعسفية ضدھ كان ها رد فعل قوی 
بد أهل الذمة فى الإسكندرية ٠ )١(‏ 


أما البلوى (أبو البقاء جالد بن عيسى) الأندلسى (۲) » الذى زار 
e hl‏ فقد شكا من التفتيش الحم ر کی 
فى الديوان والضريبة » حبث : «أقرت اليد على القليل والكشر واللشير 
والنقر :. والغى والفقير .. » وفئشت الأوساط وعم الزحام والاختلاط 
وكثر المياط والمياط حى حرج الخزون والموزون وبرز المعكوم والختوم وعند 
الله جتمع اللحصوم 0 فأخط من كل جشرة دنائر دیناران ومن كل عشرة 
دراهم درهمان ظلماً وعدواناً وجوراً وطفيانا » فاستشعرت الأسف ولسيث 
كل رزء سلف .. » (۳) . أما عن المدينة فلا يذكر عنما إلا حبرا » إذ 
يقول : «وبعد مرارة تلك المواقف المهينة أعقبت حلاوة دخول المدينة › 
فنسينا مالقينا وكأنا أبداً ما شقينا .. أر مديئة أحسن مها وضعاً ولا أبدع 
رفعاً ولا أوسع مسالك ولا أعلى مبانى ولاأسمى نراق ولاأجملمرمى . . ؛(4). | 
ويتبع ذلك بقوله : «فكأن محاسن الدنيا فها. مفروشة وصورة اللجنة فها 
منقوشة » كوكها يفظان وجوها عريان وحصاها. جوهر ونسيمها معطر 
وتراما منك ادع .. وكفاها أن ليلها 6 فى تصرف العباد وإعادة 
مساتها كصباحها وهو. غير المعتاد» () . 


وبعد عودته من الدج إلى الاسكندرية فى أؤاقل ست ۷۳۸ ع / ۱۳۳۷م 


ْ . ١٠م4‎ -١م# النجوم الزاهرة » ج ۸ »ص‎ )1١( 

(۲) عن البلوى (أبو البقاء الد بن عيمى بن ابر اهيم بن أب الد البلوى - صاحب الرحلة 
المسياة : تاج اللفرق فى تجلية أهل المشرق ) ٠‏ الظر.نفح الطيب ۽ ج١‏ ص ٠۹١‏ 5 

)۳( الرحلة. » المخطوط » ورقة ٠١‏ وجه . 

(4) الرسلة' ؛ الحملوط ورقة ١٠‏ ظهر . 

0«( الرحلة » اللطوط > ورقة ٠٠‏ ظهر . 


eA 


نز مها «بالمدرسة الموسومة بالعلمية مازلا قتي الأنقس .وتلل له. الأعين 
وتسبح من حسنه الأفواه والألسن » )١(‏ . وبعد. مغامرته فى رك 
«الفئش» » کا سبق ورغم ما عاناه فی عودته من طرايلس إى, الاسكندرية 
هو وأنحوه ماشيين حى وصلا » کا .يقول : «وكأنا أخرجنا من. القبور 
خير عن النفخ فى الصدور وهول يوم النشوره » فإنه نرل بالمدرسة العلمية 
المتقدمة الدكر E‏ ع عقله 
وحسه (۲) . 


أن عل خی ری ١‏ ماقف م ومر ا ن و 
الذى ذهب إليه واسترجع ما كان فيه » وخاصة مجموعة كتبه الى كان قد 
قال علها: «وتحملت فقد كل شىء وتجلدت إلا فقد الكتب فل يبق لى جلداً 
ولا عزيت عليه خلداً» 5 . ودثم اعتذار «الفنش» وحجله لا فعله فقد 
انتب الناس جفنه وعظموا ذنبه » واكتفى البلوى بان تى بينه وبنهم 
وم تر عيئه بعد ذلك عينه » و والعرف اء العلماء ر 


ومن أنحل عنه البلوى من علماء الغاربة والأندلسنين ‏ وط8 أو أصلا ‏ : 
بالإسكندرية قاضى لمالكية وجيه الدين أبو زكريا عب بن عبد الله الصنباجى 
الزیدی (ولد فى ۱۳ ربيع الأول سنة /551 ه / ۲۱ توفير 1158 م) © 
لذي ينلد أنه اتن الأحلاق + جسن لھ خيل اا + سمح. اللقاء 
مليح التأئيس . . بقظ » حاضر الذهن » كأن خاطره جرة تتقده (ه) . 
ولقد مع عليه تاليف كثيرة بمازله ٠.‏ كذلاك لقى من العلماء المسندين 
والأولياء المهتدين : الشبيخ الصالح شرف الدين أحد بن على بن عبد العزيز 
الكتاى الثشافعى (الشبير این الصفى). . لقيه ماز زلا الامكدري ية فسمع 


)0 الرحلة » المخطوط.» ورقة ؟؟ وجه . 
(0) الرحلة » الحطوط » ورقة 4" وجه , 
(م) الرحلة » الخطوطورقة ٠۲‏ ظهر . 

(:) الرحلة » الخطوط » ورقة 54 وجه . . 
(o)‏ الرحلة » الخطوط » ورقة ١١‏ ظهر . , 


Y4 


عليه عدداً من التضانيف مها كتاب الشاب للقاضى القضاعى وجزء وفر 
من الموطأ » كا ألبسة الفيخ خرقة القصوف )١(‏ . وملهم أيضا الشبخ 
. العالم المصنف نور الدين على بن يونس بن عبد الله الموارى التونسى الذى 
يقول فيه : «.. طلع على الأبصار' ملاكا إلأن الغرب مطلعه ..» (۲) . 


محمد بن محمد بن عبد الكرم ابن عطاء الله المالكى الاسكندزى (تلميّذ 
أي العباس المرسى) (۴) » ثم من أسرة بنى المئر. اللامعة بالاسكندرية : 
الشبخ حال الدين أبو عبد الله محمد بن شرف الدين ابن محمد بن المئر(4). 


وبعد محاولة فاشلة ثانية للسقر محرا إلى المغرب عشى عيد الفط 
. نة ۷۳۸ ھ / ۲۲ ابريل ۱۴۳۳۸ م ٤‏ عاد البلوى من طرق [إلى مرمئ 
منار الامنكندرية ليئزل هذه المزة للاقامة بالمدرسة السراجية (ه) » وأحيرا 
تبيأ له السفر إلى تونس فى أول حمادى الأولى سنة ۷۳۹ ه / ٠١‏ ديسمر 
سنة ۱۳۳۸ م () . ۰ 


آما ابن بطوطة الذي مز بمصر وهو ف طريقه إلى المشرق سنة «۷۲١‏ / 
م ثم فى طريق. العودة سنة ٠هلاه‏ / ٠١١١‏ م (أى قبل زيارة 
البلوؤى وبعدها) ». فهو يسجل أنه عندما زأر الاسكندرية كان سلطال 
أفريقية (تونس) الخلوع » وهو أبو حى زكريا بن أحمد الحفصى المعروف 
باللخياى » مقنا با ضيف علن السلطان الملك الناصر محمد بدار السلطنة 


(1) الرحلة » اطوط ء ورقة ۷ نجه و ٠۷‏ ظهن: . وغن ابن المصفن (شعبان سنة ٠6۹‏ ما 
اكتوبر 51؟١‏ م- شوال 744 ه/ ابريل 1844 م ) الظر ابن حجر» الدرر الكامئة » 
رة رقم ¢ اص ١5‏ -/ؤ؟ , 

(0) الرحلة » الخطوط » ورقة م١‏ ظهر . 

(۴) الرحلة » المخطوط » ورقة /ا! وجه . 

(4) الرحلة » الخطوط » ورقة لا وجه . 

)0( الرسلة 6 اطوط 6 ورقة ٠‏ لهر 3 

(5) الرحلة » البطوط » ورقة ۸۲ وجه , 


0 


بالاسكندرية » وكان بصحبته اثنان من حجابه وواحذ من وزرائه )١(‏ . 
والظاهر أن اللحيانى » اعترافاً منه مجميل الضيافة مى واحداً من أبنائه 
«المصرى» » کا می انیا مہم «الاسكندرى» . ويذكر ابن بطوطة ان 
اللحياى مات بالاسكندرية وكذلك ولده «الاسکندری» » أما اينه «المصرى» ' 
نقد عاش مما دهراً (۲) . 


وإذا كان معظم من ركم الباورى » والعبدرى قبله ' 0 كانوا من العلماء 

النفهاء فإن معظم من لقہم ابن بعلوطة بالاسكندرية كانوا من الصالحن 
والأولياء من أصعاب الكرامات . فمن التقى بهم من المغاربة القافى 
فخر الدين 3 بيغى (۳) وو جيه الدين الصمباجى «الذى لقيه البلوى) )٤(‏ » 
والشيخ الصالح أبو عبد الله الفاسى الدى كان يعد من كبار أولياء الله (ه). 
ومن المعاصرين لمولاء من مغاربة الاأسكندرية (أصلا أو إقامة) شمس الدبن 
محمد بن أنى القاسم بن عبد السلام الريغى التونسى, المالکی. 588 ه / 
۱ م - صفر ١٩۷۱ھ‏ / م ( الذى درس عدارس القاهرة 
والدی ناب ى الحم بالحسينية ثم ولى قضاء الاسكندرية ( ولو أن ولايته 
هله لم محمد لاثهامه بأخخل الدراهم فى قضاء الحوائج (5) . 


ومن لقم من أولياء الاسكندرية ‏ ذوى الأضرحة المشهورة الآن 


(1) االحیای هو أبو يحرى ز كريا بن أحد بن محمد بن بحن بن عيد الواحد بن أحمد بن خمد 
اللحيافى (توف سنة ۷۲۷ ه / ٩‏ - ۱۳۲۷ م) + انظر. النجوم الزاهرة ۽ ج ٩‏ ص 5868 . 

والوزير هو أحمد ين محمد بن ابر اهم بن محمدينيوسف المرادى الترطى الى توف بالاسكندرية ِ 
فى شہر زبيع الأول سنة 74 د / اكتوير - نولبر ۴۵ م (انظر' المقزيزى » السلوك 
٣+‏ قم ۲ ٠ص‏ 4ه4 ) . 

زفق ابن بوط > الرحلة (ط E‏ ۰ 

(5) ابن بطوطة + ص ٠١‏ : 

4( تفس المصدر . 

(ه) الفس المصدن.. ا 

69 ابن حجر ء الور الكائة و ٤‏ شل 11ت ١دا ١‏ 
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العا الراهد الورع الحاشع برهان الدين الأعرج » والشيخ ياقوت الحبثى 
تلميذ ألى العبامن المرسى٠(ا) ٠.‏ 


وبعد ابن بطوطة عوالى سبعة عشر عام يسجل سكندرى أندلمي 
الأصل هو محمد بن قاسم المالقى الاسكندرانى مشاهدائه ومعلومات شود 
لعيان عن غارة القبارصة الشنيعة على الاسكندرية فى سنة ۷٩۷‏ ه / 178 م 
فى .كتابه «الالمام ما جرت به الأحكام المقضية فى .وقعة الاسكندرية» (9) . 
واللى يفهم من. النويرى عن أحوال الاسكندرية فى النصش الان 
من القرن الثامن المجرى / 15 م أنه كان للمغاربة بالمدينة ‏ من المتوطنن 
والوافدين - نشاطاتهم المرموقة فى أعمال البحر ؛ حربية كانت أم سلمية . 
فالنويرى ينص على أن' الأمير يلبغا الخاصكى الذى كان أشبه بالوصى 
على عرش السلطان الصغير الأشرف شعبان > كان يكثر من قواد المغاربة 
فى البحر لاعتيادهم على ذلك (*) . كما يسجل أكثر من مرة أن اللى, 
نصح قائد الاسكندريةالمملو كى حينئذبالتحصن داخل المديئة والقتال من‌وراء 


)0 عن الشيخ الصالح المعتقد ياقوت بن عبد الله الحبشى الشاذل ( توفى ٠۸‏ انى الثافى 
سلة #الالاه/ 10 مارس:سنة ۲ م) انظر النجوم الزاهرة » + ٩‏ ص ۲۹١‏ » .وانظر حسن. 
الحاضرة > صإ٤۲‏ . ش 

(؟) مخطوط .دار الكتب المضور بكلية الآداب ؛ وانظر ابن حجر » الدرر الكامئة » ج 4 

ص ۱۲۲ ؛ السخاوى » الإعلان بالتو بيس > ص 516 (ف عام التاريخ عندالمسلمينلروز ثعال). 
009" انظر النويرى » كتاب الالام بالاعلام فيا جرت به الأحكام المقضية فى وقمة 
الاسكندرية » ط حيدر أباد ۰ ۹ ۰ ۲۳ ص ٠4۸-۱4۳‏ » وقارن المقربزى 
البلوك » تحقيق سعيد عاور » ط . دار الكتب » 1۹۷° 2 + ۳ قىم ١‏ ¢ ص ۱1۴۳ . 
والظاهر أن أبر استخدام المفاربة فى البحر فى مصر كان قد أصبح عملا تقليدياً فى مصر ملل 
مطلع القرن السابع المجرى . هذا ما يفهم من رراية أو الحسن عل بن سعيد المغري الذى رحل 
إلى مصر عن طريق البحر مرتين : الأولى سنة 5" ه/ ٠۲١١‏ م ووصل إل الاسكندرية 
بعد أن كاد مركبه يقع بين أيدى العدو ء والمرة الثانية سنة 1ه = ١١510‏ » وفها يلس 
على أن وسائر الفقراء لا يتعرضون إلهم بالقبض للاأسطول إلا المقاربة فذاك وقف عليهم امرقتّهم 
يمعاناة المرب والبحر . وقد مم ذلك من يعرف معاناة البحر منْهم ومن لا يعرف ء وهم ف 
القدوم عليها بين حالين : إن كان المغربى غنيا طولب بالز كاة وضيق عليهء وإن كانمجرداا 
فقير | حل إل السجن حى يحين وقت الأسطول» (نفح الطيب المقرى » ب ١‏ » ص ؤه) . 


افا 


الأسوار » بدلا من التعرض للمغيرين على الشاطىء المفتوح » هو أحد 

تجار المغاربة المعروف بعبد الله البنا » وأن سبب رفض نصيحته هو اللعوف 

من أن مغرب الفرنج مشاهد الصالدن ومزارات الأولياء وربطهم الواقعة 

فى القرافة المكشوفة على الساحل فى مقابل السور )١(‏ . وأول من نصدى 

لطلائع مراكب القبارصة حماعة من المغاربة المحاهدين الذين نزلوا بأنفسهم 

إلى الماء وأمسكوا بأيدمهم أول سفينة معادية ليجعلوها هدفاً لنيران المدفعية 

الساحلية » ولو أنهم دفعوا حيائهم ثمنآ لهله الخاطرة الشجاعة الى لم تمد 

من اخوانهم تأبيداً ذكياً (۲) . ش ش 

هذا » كا أن الذى وقع عليه عبء الأحل بثأر الغارة القعرصية المدمزة ‏ 

التى بمكن اعتبارها من العوامل الحاسمة فى اضمحلال المدينة فى القرن 

التاسع المجرى / ٠١‏ م » قبل تحول التجارة إلى رأس الرجاء الصالح - 

هو الرئيس ابراهم التازى (المغرى) ٠‏ رئيس دار الصناعة بالاسكندرية 

الذى حرج فى سنة ۷۹۹ ه / ۱۳۹۷ م فى بعض السفن الى هاحمت بعض 

الجزر الواقعة نحت سلطان صاحب قبرص » وعادت بالمغاتم والأشرى ("). 

ولو أن ذلك لم بمنع القبارصة ‏ أثناء غارة التازى ‏ من الاستيلاء على زورق 
للمغاربة كان راسياً بأقصى دالمينة) وأخذه عا عليه من السلع الى قدرت 

ببضعة عشر آلف ديئار بعد أنفتكوا برجأله. ولو کان «الرايسابراهم التازى 

حاضراً بغربانه الى سافر ما مغازياً .. و لكان أحل مراكب «تلك 

الحرامية بسرعة» (4) . 1 


)١(‏ أنطر النويرى ؛ الالمام بالاعلام ؛ مخطوط المند المصور يمكتبة كلية الآداب ورقة 

ؤلا وجه » ولسخة برلين ورقة ١#‏ وجه, : ° 
(؟) انظر النويرى» الالمام بالاعلام » حيدر أباد ؛ 9594( ۲+۰۲ ص (١45‏ » 
المخطوط لسطكة برلين ورقة ٠١‏ ظهر, 

(۴) انظر التويرى » الالمام بالاعلام مخطوط دار الكتب المصور بكلية الآداب رقم ۷٣۷م‏ 
ورقة لاووجه- وووسه حیث النص الخاص بكر ر ابراهيم التازى رايس دار الصناعة 
بالاسكندرية وما فعاه فى الأفرئج من المخازى » » الخطوط نسخة املد ص 751 ظهر = ٣٦٣۳‏ 
وجه . والظر لص الئويرى فی طبعة حيدر آباد »؛ + ۲ ص 48" »© وقارن المقريزى » 
السلوك ؛ح 8 قسم ١‏ » ص ١54‏ حيث يسمى التازى « المحاج محمد التازى المغرن رايس 
البحر م . : 

5( الئويرى » الالمام بالاعلام » الغخطوط نسخة دارالكتب ؛ورقة مو وجه ب ؤوؤووجه » 
نسخة اللد » ورقة ۲ وجه و ۲۹۲ ظهرء السيد عبد العزيز سام » تاريخ الاسكندرية > 
الملحق » ص الاه- «#لاه. 

را 


. وهككذا كان نشاط المغاربة فى الاسكندرية 'يزداد مع مرور !اوقت. 
حى شمل فى النصف. الثاني من إلقرن الثامن الهجرى / ٠١‏ م مجالات الدفاع. 
عن المدينة ضد غارات الفرنج الى شارك فما الأسبان ضد الكتلان بصفة 
خاصة . أما عن علماء الاسكندرية من الأندلسيين والمغار بة وزهادهم 
.(وطنا أو أصلا) فقد ظلوا فى. نشاطهم التقيليدى بالمدينة », كا دخل يعضوم 
فى سلك الوظائف الجكوى .. فن الأسر المغربية الى اشرت فى الاسكندرية 
بالعلم والرياسة أولاد التنسى. )١(‏ . وممن ولى قضاء الاسكندرية مهم 
كال الدين التنسى المالكى ( محمد بن محمد بن محمد توف سنة ۷۷۷ ه /, 
٠‏ م). » الذى: خلفه ف القضاء ابنه محمد الذى عرف بلقب الاسكندرى. 
(ابن الكال التنسى) (۲) . ومهم ناصر الدين أحمد بن محمد حمال, الددين. 
ابن عطاء الله (٠5/ا‏ ه / ۹ م ١م‏ ه / 15١7‏ م) الذى .ولى قضاء 
المالكية على عهد ابن نخلدون () . أما أبو عبد الله القارىء المالكى المخرى. 
' (توفى بالاسكندرية سنة ۷۷۸ ه / 180/5 م) الذنى عرف بأنه كان أحد 
الفضلاء فقد دناب فى الحكم؛ )٤(‏ . “ويمن ذاع صيته عبد الله بن محمد بن سېل. 
. المرسى المغربى نزيل الاسكندرية» الذى اشر «بالشیخ بارع » وكان ممن يعتقد. 
فيه حی أن نائب الاسکندر ية صلاح الدين بن عرام كان يوليه اههامة 
شديداً » وتذكر عنه مكاشفات كبيرة وكرامات . ولقد توق الشيخ. 
جار بالاسكندرية فى 75 حمادى الأولى سنة ۰ھ / ١؟‏ سبتمير ۱۳۷۸ م 
ودفن بتزبة الدماس ( كوم الدكة ) (ه) . ومهم أبو عبد الله مد بن 


: . ٩٩ النجوم. الزاهرة » رج ۲ص‎ .)١( 

(1) عن كال الاين الى انظر المقريذى » الملوك ۽ + م قم ١‏ ص ۲١۱‏ » وعن ابت 
محمد الاسكثدرى ©. انظر أبن حجر » الارر ؛ ج 4 ص ومم , 00 

(۴) النجوم الزاهرة » + ١١‏ ص 4١‏ , . 

(؛) أبن حجر » الباء الفمز » ج راص ١46‏ . 

6 انظر ابن ججر » أنباء الفمر ؛ + ١‏ ص ٠ ٠۸٤١‏ أما المقريزى فيقرر أن وفاته 
كانت فى سن 0/4 م ؟ السلوك ؛ ج م قسم ١‏ ص ١0م‏ » ج ٣‏ قم ۲ ص 01١‏ . بل 
سجل السیوطی أنها كانت فى 45 ه/ 1884م » حشن الحاضرة » ص ۲٣۲‏ (طبع حجر 
وانظر النجوم الزاهرة » + ١١‏ ص ١54‏ . 7 1 


لف 


عبد الملك بن عبد الله .. المرجانى » التونسى الأصل » الاسكندرانى الدار 
۷۲٤(‏ ه / 1814 م شوال ۷۸۱ ھ / يناير ۱۳۸۰ م ) الذى اشتهر 
إلى جانب الحبر والصلاح والعبادة ومعرفة الفقه والتفسر » بأنه كان يعرف 

«الحرف» )١(‏ . ويذكر عن أنى عبد الله الدكالى الذى مات بالاسكندرية 
(سئة ۷۹۹٩‏ ه / ١۳۹١‏ م) أنه كأن «أعجوبة الدهر' فى عظمة الزهد والدين 
وحشونة العيش والسر على طريق السلف ‏ (3) . 


ومن بین وفيات القرن التاسع ( ١6‏ م ) یل کر ابن حجر سام بن عبد الله 
ابن سعادة بن طاججين القسنطيى نزيل الاسكندرية (نوق فى أواخر 
سنة ١1م‏ ه / 1419 م) . ولقد عرف القسنطيى بسواد لونه حى كان 
يظن أنه من الموالى وهو ب وكد أنه من الأنصار » كا عرف ملازمته للقاضى 
برهان الدين بن جماعة وعمصاحبته مال الدين بن على الاستادار » وكان 
له تردد كثير إلى القاهرة '؛ وكان للناس فيه اعتقاد () : 

ومن ذكرهم السخاوى من المغاربة والأندلسيين السكندريين. فى وفيات 
القرن التاسع ١6(‏ م) اشتهر أبو الطيب محمدبن أحمد نمحمد بن علوان المالكى 
التونسى السكندرى (ولد بتونس سنة 5 ه/ ۱۳۹١‏ م وتوف بالاسكندرية ` 
سئة ۸۲۷ ه / 1474 م) بأنه من أكابر المالكية : إذ حدث وسمع عليه عدد 
من مشاهير العلماء بالمدينة (4) . وكان أبو بكر بن عبد الزازق الدكالى 
المالكى الى توى فى مكة (سنة ۸۲۷ ه/ ١494‏ م) 2 ممن ثفقه فى 
الاسكندرية عند محمد بن يوسف السكندرى » وعرف عند أهل الاسكندرية 
بصلاح أحواله حى اعتقدوا فيه وى كراماته (ه) .. . ومن استقر فى قضاء 
الاسكندرية الشيخ شباب الدين أحمد بن سعيد التلمسانى المغربى ‏ بعد قدومه 
من دمشتق ‏ وذلك فى الحرم من سئة 845 أه / ٠٤٤١‏ م بعد وفاة 
قاضبا حال الدين عبد الله بن الدماميى (5) . 


. ؟١ال ص‎ ١ ابن سجر ء اتباء الغير + ب‎ )١( 
, ص 4ه‎ ١ + » ابن حجر » اثباه الثم‎ )0( 
. ١48 (م) ابن حجر » ائباء الغمر » + ۳ ص‎ 
, السخاوى » الضوء اللا مع ؛ ج ۷ صن لال‎ (4 
. 4۷ ص‎ ١١ «< >» (ه) السخاوى © الضہوء اللامع‎ 
. ١ السخاورى » التبر المسبوك » ص‎ 60 


ê 


ومن كتاب الاسكنلبرية خلف بن على بن محمد المغرى الأصل التروجى 
المولد الشافعى السكندرى (6كلاه/ ۹ م رجب 844 م / نوشير 
سنة ١54٠‏ م) الذى قطن الاسكندرية » فى كنف خاله العلامة برها 
الدين .ابراهم بن محمد بن أحمد الشافعى » حيث قرأاعلى علماء اليلدة 
وقنئذ › وسم الشباب (شباب الدين) الغزنوى وأبو القاسم الى التونمى, 
ثم الر هان العقيلى الأندلسى . ولقد تردد التروجى على القاهرة وكان من 
أخذ عنم من علمائما مؤرخنا ابن خلدون . ولقد ارتفع شأنه فى الثغر 
حى صار شيخ الشافعية مما بل وامالكية . والمعروف اله كان يرفض 
الوظائف الحكومية والمناصب » وأنه كان يفضل الرزق من كسب يده . 
وعرفت للاروجى عدة تاليف » مما : «فضائل الاسكندرية» الذى لم يصل, 
- للأسف. إلينا )١(‏ . 


ومنهم أحمد بن محمد بن عمر الصنهاجى السكندرى المولد والمنشاً والوفاة 
القاهرى الحسيى الدار ١*(‏ رجب ۷۸۰ ھ / ٦‏ نوفير ۱۳۷۸ م ٩۷‏ 
من ذى القعدة هوم ه / ٠۲‏ ديسمير 1401 م). نشأ الصنهاجى بالاسكندرية 
وكان من أخل عم العلم قريبه الشباب أحمد بن محمد مخلوف الحسينى 
امالكى السكندرى » والزين عبد الرحمن العجلونى التونسى تزيل الثغر ‏ 
ورم أنه أقام فى القاهرة ابتداء من سنة ۸۰٩‏ ه /.1405 م إلا أنه كان. 
يزور الاسكندرية » بلده » حيث كان قد ولى مشيخة المدرسة البسامية » 
فى كل سنة (۲) . 

أما محمد بن عهان بن ظافر المغربى البجالى المالكى' 77م ھ / س 
۴٤‏ م بعد ١6م‏ ه / 5 - ٠٠١١‏ م) فاله حج وزار القاهرة ودمشق 
وطوف فى البلدان » و أخير 1 طابت له الاقامة فى الاسكندرية (م) . 


. ص لا‎ ٤ وانظر فيا سبق هامش‎ ٤ ١84 السخاوى » الفوء اللامع » ب م ص‎ )١( 

(؟) السخاوى ١‏ الضي اللامع ؛ جلا ص ۱٦۰‏ = ۹1 وقارن. أيضاً العبر المسبوك له 4 
ص ١ . ۴٣۹١‏ 

6 السخاوى ؛ الضوء اللامع »> ج لم ص ٠١١‏ , 


افا 


وممن اشتغل بالافتاء الشريف أبو محفوظ محرز بن على بن مسعود 
الحسى المفرلى التونسى المالكى نزيل الاسكندرية والمعروف بابن الرفا . 
( المولود بتونس سنة هؤلاه/ ؟ ‏ ۱۳۹۳م ) )١(‏ . ونشأ الشباب أحمد 
ابن الزيى عبد الرحمن العسلونى بن منصور المقرى الفكير . (نسبة إلى قبيلة 
من بلاد المغرب) المالكى السکندری ۷۸۹(۰ ه / ۱۳۸۷ م ل ۵۸۷۰؟ 
6۵ م ؟ ) بالاسكندرية وقرأ على والده العام الزيبى » وصارت له 
إمامه ا لامع الغرنى بالاسكندرية لمدة ٠١‏ رخسة وثلاثين) عاماً . وبعد ذلك 
«جلس شاهدا: بباب البحر» لفترة من الزمان ثم إنه ترك الامامة والعمل 
بالققضاء واشتغل بالتجارة ‏ وكان السخاوى ممن قرأ عليه بالاسكندرية (۲) . 


ومن الصالحين من أهل الثغر الدين التقى ہم .السخاوى : أبو الفضل 
العز (عز الدين) عبد العزيز بن مسلم بن دال المستنانى (نسبة إلى بعض قبائل 
الاغرب) المالكى المغربى السكندرى (توی فى رجب ۸۷٤‏ ه / يناير ۱٤١١‏ م) 
الذى عرف بالورع والتقلل من الدنيا » والذى كان لأهل الثغر فيه اعتقاد 
زائد (") . ومن العلماء الزهاد أيضاً أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن يوسف 
التونبى الأصل المغربى المالكى » الذى أحذ العلم بالرلس والقاهرة . 
ودج وزار بيت المقدس قبل أن بقم بالاسكندرية ويأخل ف التردد ما بن 
الاسكندرية وتروجة من حيث تزوج . وكان أبوعبد الله التونسى زاهداً 
يتكسب باللعياطة وهو فى خلوته أو فى بيته إلى أن مات بالثغر فى شعبان 
أو رمضان سنة ۸۸۸ ه / اكتوبر أو نوفير ۱٤۸۳‏ م )٤(‏ . ش 


أما ابراهم بن سعد بن ابراهم .. الحضرى الأندلسى المغرقى اللى 
عرف بالحرنى وبابن الصباغ فكان أبوه من تجار الاسكندرية الأثرياء . 
ؤلقد رحل أبن الصباغ إلى القاهرة حيث التقى به السخاوى الذى رآه : 
«فهما ذكياً ذا أنسه بالطلبة وميل إلى التحصيل» من بين من قرأ علهم 


(۱) السخاوى » الضوء اللامع ج ٩‏ ص ٠٠١‏ . 
(؟) السخاوى » الضوء اللامع. جا ص٥۴۳.‏ 
(۳) السخاوى »6 الضوء الاح ج4 ص ٣‏ . 
(4) السخاوى » الضوء اللامع DD‏ 


۹¥ 


من العلماء . ولكنه ما أن عل بوفاة والده حى ترك الدراسة والتدريس 
وأسرع بالعودة إلى الاسكندرية حيث توق بعد قليل من الوقت أوله 
سنة ۸٩۳‏ ه / ديسمير ۷ م دون أن يستفيد من التركة )١(‏ . 


١ 
` م کشر ا من العائلاث‎ ٠١ / وهكذا نجد خلال القرن التاسع المجرى‎ 
السكندرية المغربية الأصل الى ہم بالعلم وتشتغل بأمور القضاء والفتوى.‎ 
م‎ ١5 / والشبادة » أو الى تعمل بالتجارة . ولكنه ما أن يأ القرن العاشر‎ 
حى يكون الاضمحلال قد خم مجناحيه على الاسكندرية . هذا ما يتضح‎ 
من حوليات ابن اياس ى كتابه المعروف ببدائع الزهور » ولو أن ذلاث‎ 
. لن بمنع المغاربة من القيام بدورهم الامجانى فى المدينة الحتضرة‎ 


فإذا كان المغاربة فى القرئين السابع والثامن للهجرة / ١4 ١‏ م 
قد فرض علهم المشار كة فى أعباء الحرب البحرية ضد الفرنج » كا سبقت. 
الاشارة (۲) » فالظاهر أن هذا « التكليف » ظل واقعا على أكتافهم فى. 
مطلع القرن العاشر / 15 م . ففى رجب أو شعبان من سنة ٩۱۰‏ ه / 
اكتوبر ‏ نوفير 16١4‏ .م فرض السلطان على طائفة المغاربة بكل من مصر 
والاسكندرية مبلغ ۳۲ (اثنين وثلائين) آلف ديئاز ‏ من أصل ۵۰ (خسين). 
ألفا كان قد أنفقها ‏ لفك أسار (شراء) عدد منالمغاربة من بلاد الافر نبج (). 
هذا ؛ وم بمنع ذلك - رغ الاشارات الأئعة إلى افلاس الدواوين من أن. 
يكون حجاج المغاربة موضع عطف السلطان ورعايته بالقاهرة . ففى نفس 
السئة أمر السلطان باعطاء دينار شرف لسبعين رجلا وامرأة مهم » ممن 
وقفوا له » برسم ومن بقسماط: (4) .ونی سنة ٩۱۷‏ ه / 161١‏ م کان ٠‏ 


0( المشاوى. » ألضصوء اللامع ¢ 5 ١‏ ص ١ه‏ . 

(0) انظر فيا سبق » ص ٩ه‏ وهامش ١‏ , 

0( ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور » نشر بمعية المستشرقين الالمافية » ج ۽ ٤‏ ص6٦۱‏ . 
)٤(‏ ابن اياس عاب ۽ صن ٠ ۱٩۹‏ ش 


۸ 


۹ 


رئيس الأسطول هو حامد المغرنى الدى نجح ف القبض على حوالى مائى 
رجل «وجدهم يتعبثون بسواحل البرلس» )١(‏ . 


والدی يفهم من ابن اياس فى أخبار سنة ٩۲۰‏ ه / 18154 م أن سبب 
خحراب بندر الاسكندرية - و كذلك دمياط واقلم البحيرة ‏ يتشخص فى 
ثلاثة أشياء » أوطما : « تعبث الفرنج على التجار فى حر الهند» » وهو يقصد 
بذلك سيطرة الرتغال على طرق التجارة الشرقية فى الحيط المندى وجنوب 
البحر الأحر مما أدى إلى انقطاع السفن من جدة اعتباراً من سنة 415ه / 
لمع قبل أن تنقطع .عن الأر دد على الاسكندرية سنة ٩۱٩‏ ه / 
۳م ء مما كان له أثره على افلاس دواوين الدولة المالية وتغطلها (۲). 
والسبب الثانى هو افساد العربان ى منطقة البحيرة الحيطة بالاسكندرية (") . 
أما ثالث الأسباب » الذى ياتى عقب ذلك على أنه السببالرئيسى الراب 
الاسكندرية » فيككن فى السياسة المالية المتعسفة بالنسبة لفرض الضرائب 
على المتاجر الواردة والصادرة . وذلك ان جباة الضرائب (القنباض) «صاروا 
يأحلون من التجار العشر عشرة أمثال» ٠»‏ معنى أن الضريبة ابحمر كية 
انی كانت تبلغ عشرين بالماثة أيام البلوى (سنة ۷۳۷ ه'/ ۱۳۳۹ م)(4)؛ 
والى أثارت سعط المغاربة حينقل » بلغت مع مطلع القرن العاشر ‏ على أيام 
آلحر سلاطين المماليك قانصوة الغورى ‏ مائة بالمائة ». حى امتئع تجار 
الفرئج ونجار المغاربة من الدحول إلى الثغر (ه) . 


)١(‏ ابن اياس » + م ص ۲۲۰ . هذا ويشير ابن اياس إلى أن الرئيس حامد المفرنى كان 
قد سار فى ألسنة التالية «۹١۸‏ / ١٠١٠م‏ إلى بلاد ابن عن (الأتراك العثانيين ) لشراء بعض 
. معدات الأسطول من الشاب والخبال.والمكاحل واله رجع بعدد مها موسوقة فى مراكب 
ب 4 ص 86) . 

(۲) ابن اياس ؛ + 4 ص ۳۰۹ . 

(0) نفس المصدر . 

(4) انظر فيا سبق » ص ؟ه .. 1 

(ه) بدائم الزهور » + 4 ص 414 . هذا ولو أن ابن اياس يشير إل وجود بعض تجار 
البنادقة فى الاسكندرية الذين نثروا بعض ذهب وفضه على رأس الغورى عند زيارته المديئة 
فى ذلك الوقت . 


۹4 


اشائة : 


وهكذا نصل إلى أبواب العهد العْمانى فى مصر وقد آل أمر اسكندريتنا 
, المحروسة ‏ الى كانت من أجل مدائن الدنيا ‏ «إلى اللحراب حى قيل 
1 طلب اللز فببا فلم يوجد ولا الأكل؛ ¢ کا يول ابن اياس )١(‏ . 


وينضح لنا من هذا العرض السريع أنه منل فجر الاسلام وحتى مطلع 
القرن العاشر المجرى / 15 م کان للاسكندرية علاقة وثيقة بكل من بلاد 
المغرب والأندلس > حى ليمكن تسمينها ا يعرف ف المصطلح السيامى 
, الحديث بالعلاقة «الخاصة: » أى المميزة عن غير ها من العلاقات بالأطراف 
الثالثة . 


واللى بمكن ملاحظته أن هله العلاقة كانت تسر على المستويات 
الثلاث الى ربط عادة بن البلدان والجاعات ذات الصالح المشركة » , 
ونقصد بذلك : السياسية والافتصادية والثقافية أو الفكرية ‏ وأقواها 
بطبيعة الحال وأ كثرها دواماً هى روابط الثقافة والفكر الى مازالت تتمثل 
حى الآن » فى مشايخ الاسكندرية من الأندلسيين الذين محيون فى ياتا 
ذكريات «الفردوس المفقود » وعلى هله المسئويات الثلاث كان مسار 
ثيار التأثير والتأثر يتراوح مابين الائجاه من الاسكندرية بحو المغرب والأندلس 
با زرف وحسب مقتضى الحال.. ففى أول الأمر كانت 
الروابط منياسية عسكرية تتبعها علاقات ثقافية ديئية أو توازما مع مسار 
الجيوش الرسمية من المشرق إلى المغرب أو مع المهاجرين نحو الغرب أفراداً 
٠‏ أو حماعات . وكانت أولى نتائج هله الدركة هو استقرار عدد من العرب 
المصريين فى المغرب والأندلس © والاههام بعلم الحديث هناك مما النهى 
بازدهار مذهب الامام مالك بن أنس فى تلك الأقطار » وكان لعلماء مصر 
ولمالكية الاسكندرية دورهم فى هذا المحال » کا کان لبلاد المغرب والأندلس 


. +74 بدائع الزهور 2 + 4 ص‎ )١( 
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جهودها فى نشر الملهب ف مصر والاسكندرية ج ويرجع الفضل إلى رحلة 
احج فى نبيئة استمرار الصلة بن الإسكندرية ومصر وبين تلك البلاد . 


وعندما استقرت الأمور فى المغرب والأندلس وبدأت تنتعش عواصمها 
السياسية والثقافية بدأ تأثير المغرب والأندلس يظهر بشكل أوضح فى مصر 
٠‏ والاسكندرية » فكان دورم ف نشاط مدارس الاسكندرية الالكية 
والشافعية الى انتعشت على أيام الفاطميين والأيوبيين . : 


ومنذ العصر الأيوى وطوال عصرالمماليك كانالأثر المغرنى الأندلسى ؛ 
بشكل حاص » واضحا فى الاسكندرية . وساعد على ذلك اضطراب 
الأحوال فى الأندلس كتتيجة طبيعية لزيادة ضغط الاسبان فى حرم 
ضك العرب المعروفة «بالر كو نكستا» أو حرب الاسترداد . ولقد ترتب 
على ذلك أن مشاركة المغاربة والأندلنين فى أمور الاسكندرية تعدت 
النطاق العلمى والثقاى إلى مجالات الجهاد وخاصة فى البحر ضد الفرنج . 
ولقد أظهر المغاربة والأندلسيون كفاءة ممتازة فى النشاط البحرى ف 
الاسكندرية حى انى الأمر بأن جعلت السلطات المملوكية فى القاهرة 
أمر المغاء ككة فى الجهاد البحرى أشبدما يكون «بتكليف» خاص بالمغارية 
فالأغنياء مہم علهم المساهمة بالمال للاعداد للحرب البحرية » وعلى' الفقراء 
مهم أن یودوا الخدمة العسكرية فى البحر - قسراً إن لم يكن طواعية » كا 
سبقت الاشارة )١(‏ . 


وخلال كل ذلك ظل رحالة المغاربة ينر ددون على الاسكندرية ويأخلون 
ن علمامها ويعطوابم مر > وهم فى" الطريق إلى القاهرة والحجاز 
ا TY‏ مر الرحالة تزودت المكتبة العربية 
عمادة تارمخية وفيرة عن الاسكندرية وعن أحوال مجتمعها . مما لا يتيسر 
وجوده ف غير أدب الرحلة من المصادر . وما لا شك فيه أن أدب الرحلة 
المغربية يشكل مادة علمية لا تقدر لدراسة أحوال الاسكندرية ومصرخلال 
العصر العمانى أيضاً » وإلى عهد قريب . والأمر يتطلب اهام دارسى 
تاريخ مصر الحديث . 


»( الظر يما سبق ص اه › وهامش ۳ ص ٠۲‏ . 


امف 


الدكتور عمر كمال توفیق : 

مقدمة : | 

تمتعت الاسكندرية منل نش أنها بمركز حاص مرموق ف العلاقات 
بن الشرق والغرب » سواء أكانت هذه العلاقات سياسية أو اقتصادية ‏ 
أو اجّاعية » وذلك ننيجة لعوامل متعددة » مها موقع الاسكندرية 
والاسير اتیجی» ب نأورباوالشرق الأقصى »وسياسة حكاممصرالقائمة على تشجيع 
حركة التجارة العالمية المارة سا » وكللك التطورات التارضية الختلفة 
الى مرت ما أوربا . ومن آم مظاهر تاريخ الاسكندرية فى العصور 
الوسطى » كانت تلك الجاليات الأوربية الى أقامت ا » ولعبت دوراً له 
أهميته بالنسبة للمجتمع السكندرى والمصرى ‏ عامة كنا كانت له آثاره 
المامة فى اجتمع الأوربى . وكان:وجود هله الجحاليات مرتبطاً بقيام حركة 
النجارة بن الشرق والغرب الى تمر بالاسكندرية » هذه الحركة ازدهرت 
بشكل حاص فى عهد النشاط التجارى الكبر الذى قام فى غرب أوربا » 
: واللى يعرف بامم البضة أو الثورة التجارية الوسيطة » الى ظهرت منذ 
أواسط القرن الحادى عشر الميلادى » واستمرت إلى أخريات العصور 
الوسطى . و قد كان هذا النشاط الاقتصادى والاجتاعى لمديئة الاسكندرية 
وانتشار الجاليات الأوربية مها » بعكس الرأى القدم الذى قال به بغض 
المؤرخمن » بأن المدينة اضمحلت ف العصر الوسيط حى كادث تصبح 
حرابا وانها لم تنتعش إلا مع ميلاد القرن التاسع عشر اليلادى . 


ان حث موضوع الجاليات الأوربية فى الاسكندرية فى العصور الوسطى 
لازال يتطلب جهداً علمياً كبيراً ؛ لعدة اعتبارات مها : اتساع الموضوع 
٤‏ روف 


من الناحية الزمنية والجغرافية . فهو بمتد زمنياً لعدة قرون إذا ما حاول 

الباحث أن يتتبعه منذ بداية الفتح الاسلاتى للإسكندرية عام 7١‏ ه أو أواخر 
4١‏ م »2 حى أخريات القرن الحامس عشر اليلادى . ومن اللاحبة 
الجغرافية » فان تلك الحاليات الأوربية جاءت من أصول متباينة من أنحاء 
محتلفة من حوض البحر المتوسط » سواء أكانت تلك الى جاءت من اجتمع 
الأورى الشرق بدولته البزنطبة - أو بلاد الروم على حد تعريف‌العرب لها 
وحضارتها الهلينستية وعقيدتها الارثوذكسية » أو تلك الاليات الى وفدت 
من بلاد متعددة من الجتمع الأورف الغربى بدوله الى قامت على سس 
لائيلية جرمائية وعقيدتما الكاثوليكية . 


وما يزيد فى صعوبة دراسة الموضوع » طبيعة المصادر الى يشحم على 
الباحث الرجوع الا ونحليل مادنها . فهى مصادر مختلفة متباينة » منها ما هر 
عربى وما هو أفرنجى » وتشمل الحوليات وكتب الجغرافيين والرحالة 
والملاحدن » والمؤلفات الى اهتمت بالتطورات الاجمّاعية وكتب الفقه 
والتشريع والتجارة والأدب » هذا مخلاف الوثائق الرسمية . وفضلا عن ذلك 
فالمادة اللازمة لدراسة الموضوع متناثرة وف العديد من جوانبه الحامة نجدها 
قليلة نسبيا ولا تروى غلة الباحث . ولقد صئف بعض كبار ا مور نين 
الحديثين أمثال دبئج وساووء2 »2 وهايد 4م13 › وشاوب أطنامط8 ٠.‏ 
وأمارى Amari‏ © ولوپ مم1 2 مولفات ها اھا وقدرها 
فى عدد من جوائب هذا الموضوع 5 الا أن المكتبة التارعية فى حاجة إلى 
المريد من الجهود ولاك اجون دراسة جوانبه 5 لا تزال تحتاج 
إلى عناية الباحئين . 


وسوف نحاول فى هله الدراسة تحديد أبعاد موضوع ال حاليات الأوربية 
فى مجتمع الاسكندرية الوسيط » مع بيان الظروف والمراحل الى ظهرت 
فہا > والعناية بشكل خاص بإظهار ما كان من نشاطها فى عصر النهضة 
التجارية الكرى الى قامت فى الغرب الأورى و إلى كثر 
م بلاد الشرق عامة وإلى الاسكندرية بوجه حاص 3 كا سنقوم بعر ض 


Vf 


وتحليل النظم. 3 عاشت فى ظلها :هذه الجاليات ومظاهر نشاطها فى مجتمع 
الاسكندرية . 1 : 00 
يرجع وجود الجالياث الأوربية فى ]000 إلى ما قبل العصور 
ا سطى وبداية الفتح الاسلاى للمدينة . ولجب الا يغيب .عن أذهاننا 
أن الاير اطورية الرومانية القدعة » الى رت البحر المتوسط حبر ة 
رومانية » كانت تنظر إلى الاسكندرية » الى تمتعت عوقع قع هام فی حوض 
هذا البحر » نظرة خاصة وجعلم!ا مر كرا لادارة ولايما الرومانية فى مصر 
لسنئوات طويلة.وقد ورثت الامبراطورية البز نطيةعن الامير اطورية الرومانية 
هذه النظرةالتقليدية إلى الاسكندرية الى ظات محتفظ بالکشر من مظاهر نشاطها 
عا ذلك النشاط التجارى كر كز بي نالشرق والغرب ٠‏ ويشار الكاتب يوحنا 
ملالاس 45 هنود الذى وصل فى حولييته إلى عام ۴۳ م إلى 
النشاط التجارى فى عهد الرومان فى الحيط المندى عير الاسكندرية ومصر ' 
والبحر الأحمر . سما تفيد بعضص المصادر بوجود أجالية بيز نطية كبيرة | 
بالاسكندرية عند فتح العرب لها » ولابد أن هذه الخالية تتكون كار 
موظفى الدولة ابيز نطية فى مصر.ورجال الحامية والتجار وغيرهم . كا نستدل 
ل SP‏ 
العربى مها إذ يقول المورخ العرنى ابن عبد ١‏ : دان عدة من 
5 ندرية من الروم مائثى ألف من الرجال »> فلحق بأرض الروم أهل 
القوة »ور كبوا السفن وكان مما مائة مركب من لراكب کار تسمل فيا 
.ثلائون ألفآ مع ما قد روا عليه من الال والمتاع والأهل . 
اضمحلال نشاط مصر التجارى فى بداية لفن الاسلای وآثاره : 
وعقب الفتح العربى للاسكندرية دخلت المدينة فى مرحلة تار يخية 
فقدت فبا أهمبنها السابقة ة كرك سيامبى وتجاری ی © ولم تعد تتمتع 
بذلك النشاط التجارى السابق . كا أصبحنا لا نسمع عن نشاط يذكر 
الجاليات الأوربية فى هذا الثغرء وكان ذلك ننيجة لعوامل متعددة .ومن 
أول هله العوامل كان الصراع الذى قام' بن المسلمين والامراطورية 
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البزنظية فى الجزء الشر'ق من. حوض البحر المتوسط » وكذلك ما حدث 
من حروب ببن المسلمين والدول الأوروبية الموجودة فى الزء. الغربى 
من هذا البحر » ما يتح المناخ اللازم للقيام بنشاط تجارى مستقر . 
ويلاحظ المستشرق آدم متزفى كتابه (الحضارة الاسلاهية ) أن المسلمين 
فى ارمخهم الأول لم نہتموا بالاشتغال بالتجارة » ويفسر ذلك بأنهم كانوا 
حينئل من الشعوب الحربية الى تنظر إلى النجارة نظرة الاحتقار » كا يضيف 
أن الاموين كانوا لا ينظرون للتاجر بعين التقدير لم كانوا جیلا من 
الفرسان ٠‏ وأنه.لم يقم لطبقة اجار فى عهدهم شأن: يذكر . ومهما يكن 
من مدى عة رأى هذا الكائب فالملاحظ أنه لم يكن من السبل الحصول 
على أ مم لتاجر كبير مسلم فى مصر فى كتب الحوليات والراجم فى القرئين 
ا والثانى للهجرة » ورعا كان ذلك دليلا على أن التاجر الجدير 
بالتسجيل لم يكن قد ظهر بعد . ش 


ومن العوامل الى توضح رکود حركة التجارة أوضاع غرب اورب 

من القرن الرابع إلى 'أواخر القرن العاشر الميلادى ٠‏ نلك الأوضاع الى لم 
. تسمح بقيام نشاط تجارى دولى ذو شأن . فالاميراطورية الرومائية فى الغرب 
كانت تمر مرحلة اضمحلال داخلى ف الوقت الذى عانت فيه من الأحطار 
الحارجية وعلى رأسها غارات وهجات المباعات الجرمائية ‏ حتى انتهى الأمر 
سقوط الامبراطورية فى الغرب سنة 595 م » وقيام عدة دول وأمارات 
جرمانية على أنقاضها , . ثم أن نظام المديئة الغربية أخد فى التدهور وذبلت 
حياة المدينة وأضمحل معها النشاط التجارى الذى كان يتمركز فى حوض 
البحر المتوسط » وتغلب على امحتمع الأورنى الغربى الطابع الزراعى الذى 
صاحب اننشاز النظام الاقطاعى . وإن ما وجد من نشاط نجارى فى الغرب 
الأو بى حى آخريات مر ن العاشر الميلادى كان إقليمياً ومحدودا إلى 
حد كبير . 


بغاية انتعاش نجارة مضر الحارجية فى العصر الوسيط : 
زلكن مع ظهور الدولة الطولونية وقيامها  804(‏ ۲۹۲ ه) 


نمف 


(۸۸ - ٩۹۰م)‏ بدأت مصرعهداً جديداً من الاستقلال الحل وفيه أحذت . 
تغير:.سباستها الداخلية والحازجية » بعد أن بدأت تحصل على كالما الخاص 
وشخصينها الذاتية » كا أخل نشاط مصر التجارى يتجدد . إلا أن هذا 
النشاط م یک ن كبيراً فى أول الأمر وم يصبح على مستوی أوسع الا مع 
مجىء العصر الفاطمى ((ه" ‏ لاكه ه / ٩٩۹‏ ۱۱۷۱ م) وقبل أن 
يظهر. التجار الأوروبيون الغربيون من جديد > لعب الهود دورهم فى التجارة 
الدولية مستغلين على :ما يبدو ظروف الصراع بين المسلمين والاوربيين 
لصالحهم - وما يلقى ضوءاً على نشاطهم التجاری ما نجاء فی كتاب المسالاك 
والممالك للجغراق ابن خرداذية (عام ٠٠لاه)‏ حيث يقول : «کانت مصر 
مسلك النجار الود الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومانية والفرنجية 
والألدلسية والصقلية » وانهم'يسافرون من المشرق إلى المغرب و 
إلى المشرق» . 


أما الدولة البيزنطية » فاذاكانت مرحلة الصراع الأول بيبا وبن 
البلاد الاسلامية قد أعاقت النشاط التجارى بين الجانبين » الا أن هذه الدولة 
الى كانت عرست على الحياة التجارية فى تلك البلادً الاسلامية الى كانت 
: من قبل ولايات تابعة لها » لم يكن من الطبيعى أن تنصرف بائياً عن صلاتها 
الاقتصادية معها '» خاصة وأنها سبيل هام الحصول على منتجات الشرق . 
والمرجح. أن السفن البزنطية فى أول الأمر لم تحاول. لار نتم مواق فصر 
والشام . الا أن المصادر العربية أخذت تكشف النقاب عن وجود صلات 
تجارية بين بزنطة والعالم الاسلانى وان كانت فى أول أمرها محدودة . 
والظاهر أن آم اتصال تجاری اسلاتى بيزنطى کان بقع عن طريق الر 
لالس #القدنى ماعب كات ران التقاسم فى معزفة الأقالم» 
رت ۳۸۷ ه/ /اووم) يذ كر صراحة أن الطريق بين الأراضى البز نطية 
والأراضى الاسلامية طريق برى عير آسيا الصنغرى . ش 


وما لبشت الدولة البزنطية أن اهتمت بأن تعقد مع مصر معاهدات 
واتفاقيات تفاهم وصداقة » وأصبح الامبراطور الببزنطى يراسل الأخشيد 
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ف مصر بدلا من طريقته السابقة « إذ جرت العادة الامخاطب الاخليفته » 
وذلك على فا ذكره الموْرخ ابن سعيد فى .كتابه (المغرب فى حل المغرب) 
وقد عمل الأخشيد على توطيد الصلة :بين مصر وإبزائطة » وعمل وغيره من 
ساسة العصر على تأشيط التجارة لما لها من أهبية »- وبما يدل على ذلك ما جاع : 
فى رسالة الأخشيد إلى الابراطور البيزنطى مما يوضح رغبة الأخشيد 
الصادقة فى التعامل التجارى معه ».فهو يقول کا یکر ابق. سد وآما 
ما أنفلته ‏ اميراطور بز نطق للتجارة فقد أمكنا أصممانك منه » وأذ نا 
لم فى البيع وى ابتياع ما أرادوه واختاروه لأنا وجدنا حريعه مما لا حظر ه 
عليئا دين ولا سياسة . وعندنا من بسطك وبسط من يرد من جهتك والخرص 
على عمارة ما.بدأتنا به ورعايته » ورب ما غرسته أفضل. ما يكون عند 
مثلنا لماللك . » وان مثل هذه المعاهدات والاتفاقيات هو مما يعر عن اتجاه 
مصر إلى التعامل التجارى والاستفادة من ذلك المر كز السياسى الذى أحذت 
تحتله على أثر ضعف الدولة العباسية . 


> ومع :بداية الحم الفاطمى ف مصر واستقلالحا عن الدولة العياسية 
ظهر تنافس تجارى كبير بین مصر وبغداد » وقد حرصت مصر على بتاع 
نشاطها التجارى: . حقيقة ان الحليج العربى استمر يلعب دوره فى النشاط 
التجارى بين الشرق والغرب ف العصر العباسى الأول ؛ وكان قيام الدولة 
العياسية متخذة من يغداد عاصمة ما » عاملا فى استمرار هذا النشاط . 
ولكن مع ضعف هذه الدولة » وعلى أثر تجدد النشاط التجارى فى البحر 
التوسط » أخدت نسبة كبيرة من تجارة الشرق تتحول من طريق الخلييج 


العرنى نحو البحر الأحر ثم مصر .وموانها وما الاسكندرية . ولقد اهم 
الفاطميون اهيّام خاصاً هذه المدينة وجعلوامنها قاعدة الاسطولم فى البحر 
المتوسطا أحدت :المدينة فى استرجاع ازدهارها السابق . وتزايدت 
العلاقات التجارية بين بيزئطة والفاطميين فى مصر » حى ان الرحالة ناصر 
خسرو » الذى زار مصر ف عهد الحليفة المستنصر قد مر فى طريقه على 
طرابلس بالشام » وكانت خاضعة لحليفة مصر الفاطمى » لاحظ نشاط' 
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التجارة ووجود سفن لاروم وغر هم وأا كانت تدؤع ضريبة العشر 
لحكومة مصر . . وقد وقعت اتفاقيات نجارية جديدة بن مصر وببزنطة 
مثال اتفاقية عام ٠٠٤١  ه ٤۳۷‏ م .وان اغارة الأسطول ابيز نطى على 
سواحل مصر وثخورها وما الاسكندرية وما يعكس اهام بزنطة مبذه 
المراكز التجارية الحامة . ولقد شاهدت القاهرة فى العصر الفاطمى نشاط 
الثاجر البيز نطى » أما التجار البود فقد أصبحت لم جاليائتهم ف مصر 
ووصلوا إلى البحر الأحمر:. 


ومهما يكن من أمر فع ما وجد من صلات تجارية بن المسلمين والدولة 
الببز نطية وما قام به البود من نشاط تجارى » ونجاح الفاطميين فى اقامة 
دولة كبيرة امتدت من المغرب إلى مصر والشام وحوض البحر الأحمر » 
فان التجارة العالمية كانت محدودة نسبياً ولم توثر الا تأثيراً محدوداً فی جتمعات 
العضور الوسطى وخاصة الحتمع ١‏ لاسلانى وجتمع غرب أوربا » أما 
نصيب أوربا الكائوليكية من جارة الشرق فى العصر الوسيط الأول فكان 
هز یلا للغاية ٠.‏ 


مبضة الغرب التجارية فى العصر الوسيط : عواملها وآثارها 

ولفد استجدت ظروف وعوامل ق الحتمم الأورف وحوض البحر 
المتوسطة أدت فى الهاية إلى قيام تلك الثورة أو البضة التجارية الكبرى 
فى غرب أوربا الى امتدت آثارها إلى الشرق عامة وإلى الاسكندرية 
حاصة . كان المورخون فما مضى يرجعون الفضل فى احياء النشاط التجارى 
بن أوربا والشرق الأدنى - الليفانت ‏ إلى الحر كة الصليبية » قائلن 
أن هذا النشاط انما جاء كنتيجة من نتائج هذه الحركة . ولكن أصبح 
من المسلى به حاليآ ان ١‏ لخر كة الصليبية لم تكن الا مجرد عامل مساعد قوى 
أسهم فى احياء النشاط التجارى » الذى كان قد بدأ طريقه قبل قبام الحركة 
الصليبية سنوات عديدة . والواقع أن عودة ظهور التجارة الدولية على مستوى 
واسع انما يرجع فى أساسه إلى عوامل أخرىسابقة بقة على عهد الحر كة الصليبية. 
ومن آم هذه العوامل كان النشاط التجارى لليندقية وغيرها من المدن 


۲۷۹ 


التجارية الايطالية الأخرى الى أضبخت فثابة نزاكز الطليعة فى تجار ة 
البحر المتوسط » وذلك عم موقعها' عل أبوان أوزيا والشرق وحكم 5 
خخنرتها 'فى. التجارة وتقدمها على غبرها من شعوب غرب أوربا فی كل : 
ما يتعلق باقتصاديات المدن وكذلك لاجا إلى البحث خارج بلادها عن 

موأرد اقنصادية تككل بها موارد بلادها غير الكافية . ش ش 


ويضاف عامل أسابى آحر فى احياء تجارة الشرق » وهو يرجح 
لانتصار قوى آلغرب البحرية فى حوض البحر المتوسط . فقد شاهد النصف 
الثاني من القرن الحادى عشر انتصار أساطيل غرب أوربا على القوى البحرية 
لكل من المسلمين والبز نطيين > تلك. القوى الى طالما نحكبت فى خوض 
البحر المتوسط مند أوائل' النشوز الوسعلى . ومع أخريات القرن الحادى 
عشر ال يلادى صار الأوربيون الكاثوليك سادة كورسيكا وسرديليا 
وصقلية وجنوب ايطاليا والاقالم الساحلية فى الشام » وأصبحوا يتحكون 
فى المسالك البحرية بين شرق البحر المتوسط وغربه : وتعتر الحروب 
الصليبية الى أشفرت عن تأسيس الامارات الصليبية فى الشام : مثابة المرحلة 
الأخيرة فى اتصال الغرب اللاتينى بالشرق الاسلاى مباشرة.. وترتب على 
ذلك أنه أصبح من الممكن للتجار الغربيين أن ينقلوا السلع من الشرق إلى 
الغرب مباشرة على سفن تابعة للغرب . وهكذا أصبح الغرب اللاتيى 
من أخريات القرن الحادى عشر المبلادى يتحكر فى شثون نجارته اللحارجية 
دون الباجة لوساطة أو تدخل الدولة البيز نطية أو غير ها . فقد أصبحت 
لسفله السيادة على كثير من انحاء البحر المتوسط فا ببن الاندلس والشام . 
: وخلال ذلك كله غدت ايطاليا بشكل كان ر الوساطة ال ئيس 
فى التجارة بين الشرق والغرب . ْ 

وقبل قيام الحركة الصليبية أخدت سفن الغزب التجارية تتوافد على 
الاسكندرية وغيرها من الموانى الاسلامية الواقعة فى شرق البحرالمتوسط 
فظهرت ف میاه الاسكندرية سفن البنادقة وجنوه وأمالفى ومرسيليا 
وغيرها . ولقد نجح الصليبيون بعد ذلك فى إقامة اماراتهم اللاتينية فى الشام 
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. في أخريات الفرن الحادى عشر الميلادى » وعمدوا بعد ذلك إلى ) توسيع رقعة . 
هذه, الابارات وتمكنوا من. البقا+ في الأر اضى المقدسة إلى أواخخر القرن 
اثالث عشر الميلادى . وقد نتج عن اقامة الأوربين - الفرنج ‏ فى الشام 
أن زاد تعرفهم على منتجات الشرق » فزاد إقبالم علا وانتقات الأذواق 
الجديدة إلى الغرب اللاتيى وانتشرت با . وتأنى على قمة السا لع الى أصبح 
الغرب فى حاجة إليها التوابل والبارات الى تستبمل ف الحافظة 1 الملأكرلات 
و كذلك لصناعة العقاقهر كا اهنم الغرب. بالحصول على سلع أخرى مثل 
البخور والعطور والاحجار -الكريمة وغير ذلك . أما الشرق فكان فى حاجة 
إلى استيراد خامات معينة من الغرب مثل الأخشاب» وخاصة تلك الى 
تستعمل نى صناعة السفن ٠‏ والمعادن كالحديد والنحاس . وهكذا أخذدت 
حر كة التجارة بين الشرق والغرب ف الازايد فى حجمها » كا اشر .كت 
فيا دول غربية أخر ى إلى جانب المدن النجارية الايطالية . 


ولابد أله ظهر فى أول الأمر تعارض بين الحركة التجارية من ناحية » 
وذلك الصراع اقام بن المسلمين والصليبين واللى أصطبغ بصبغة دينية 
من احية أخرى . الا أن المصلحة المشتركة مالبنت أن تغلبت على فكر 
الجانبين الاسلاى والصليى . أما الدول الايطالبة » فانها كانت تسهم 
فى العدوآن الصليى عندما كان ذلك مخدم مصالحها التجارية »وفيا عدا 
ذلك فانها كانت تحرص على استمرار علاقفنها التجارية مع مصر الا كانت , 
تجنيه من وراتما من فوائد ضخمة . وإن من أحسن ما يصور موقف 
البندقية وغيرها تن دول الغرب التجارية + تلك التبارة الالورة عن الينادقة : 
الى جاء فما فا : «فلنکن بنادقة أولا ومسيحيين بعل ذلاثك». . ومن الطريف 
أن ند کر ان امرخ وليام الصورى واللی كان يشغل منصباً دینیاً هاما 
فى مملكة بيت المقدس الصليبية 3 بعل ف تار مخه المعروف. پام (تاريخ 
الأعمال التى نمث فى بلاد ما وراء البحر) ملاحظاته الشخصية عندما وجد 
تعارضاً ببن الحرب ضد مصر والانجار معها.. وقد کاپ معرب عن أسفه 
لهاس المكابرين من الصليبيين. الذبن كانوا على حد قوله مجهلون البلاد 
ويريدون الحرب بأى نمن. ¢ ذاكر؟ً أن التجارة مع مصر كانت 5 


A\ 


مصدراً لاربح والعزة للفرئج . ومن أحسن ما يصور تفهم المسلمين الموقف 
ازاء مشكلة العداء ضد الفرنج والتعامل التجارى معهم كانت تلك الند كر ة 

الى بعث ما السلطان صلاح الدين الأبوى إلى الخليفة العبابى المستعين بالله . ٠‏ 
ففى حين أنه ينظر إلى البنادقة والبيازنة والجنوية كأعداء خطرين على الاسلام 
الا أنه يقدر ماللتجارة معهم من أهمية . ونما جاء فى هله التذكرة «.. كل 
هولاء تارة لا تطاق ضراوة ضرهم › ولا تطفاً شرارة شرهم » وتارة 
مجهزون سفاراً محتكون على الاسلام قى الأموال الحلوبة وتقصر علهم 
يد الأحكام المرهوبة » وما ملم الآن الا من مجلب إلى بلدنا آلة قتاله 
وجهاده ويتقرب الينا باهداء طرائف أعماله وبلاده وكلهم قد قررت معه 
المواصفة وانتظمتمعه الممالمة » على ما نرید ويكرهون ونوثر ولا يوثرودت» 


وان ظاهرة استعداد كل من المسلمين والفرئج للاتجار بالرغم ما کان 
ينشب بيهم من قتال قد لفتت نظر الرجالة ابن جبير الى زار الشرق 
فى أواخر القرن الثاى عشر الميلادى . وقد دون ابن جبر فى ذلك ملاحظاتة 
اتالية : «وإختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج 
غير منقطع ؛ واختلاف المسلمين من دمشق إلى مكة كذلك» وتجار النصارى 
لا مع أحدهم ولا يعترض . وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها فى 
بلادهم وهى الأمئة على غاية وتجار النصارى أيضاً بوّدون فى بلاد المسلمن 
على سلعهم ؛ والاتفاق بيهم والاعتدال فى حيع الأحوال . وأهل الحرث 
مشتغلون بحربهم » والناس فى عافية والدنيا لمن غلب . هله هى سيرة "أهل 
البلاد فى حرهم وى الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم كذلك > 
ولا تعئرض الرعايا ولا التجار 0 فالأمن لا يفارقهم ف حميع الأحوال 
سلما وحرباً » ؤشأن هله البلاد أعجب من أن پستوق الحديث عنه و . 7 


العوامل الى أدت إلى توجيه التجارة العالمية إلى مصر و الاسكندرية : 

هذا وقد تضافرت عدة عوامل فى توجيه حركة التجارة الدولية 
وما ترتب على ذلك من انتشار الجاليات الأوربية فى هله المديئة إلى الطريق 
امار بمصر عامة والاسكندرية بصفة خاصة ‏ ويقع فى المرتبة الأول من .هذه 
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العوامل ما تمز به طريق البحز الأحمر على غيره . حقيقة أن التجار عرفوا 
أكثر من 'طريق للتجازة بين الشرق والغرب للخصول على تجازة الثبرق . 
الا آم أحلوا يتبينون تدريجياً ميزات طريق البحر الأحمر. الذى يرنط 
مصز شان وخاصة ميناء الاسكندرية > وتفوقه على. غيره من. الظرق 
الأخرئ التجارية بن الشرق والغرب . فالطزيق الرى الممتد من الصين 
إلى آسيا الضغرى ومواق البحر الأسود كثيراً ما ماعانى منه التجَارْ بسبب 
عدم استقرار الأوضاع في البلاد الى مر با » فضلا عن اعتداءات قطاع 
الارق واللصوص على التجار وقوافلهم . كا أخل التجار ينصرفون عن 
استعال الطريق البحرى عير الخليج العزنى بسبب تزايد نشاط القراصنة 
ومغامرى البحار من سكان جزر البحرين وأخذت المراكب الواردة 
من الشرق الأقصى تتحول عن ذلك الطريق إلى المن وميناء عدن بالذات 
لنسلك الطريق إلى البحر الأحمر ثم إلى الموانى المصرية . وى نفس الوقت 
ظهر مالطريق البحر الأحمر ومصر من مميزات » فقد كان أكثر الطرق 
استقراراً وأقلها نفقات وعناء » كما كانت لا تكثر به الخاطر . وباستثناء 
المنطقة الرية الى تفصل البحر الأحمر عن النيل كانت المتاجر الصادرة 
من الشرق الأقصى تنقل بطريق البحر وتنبع خط مباشراً يعتبر أقصر الطرق 
وأقلها مشقة لوصول السلع الشرقية إلى موانى الغرب الأورف سواء أكانت 
فى ايطاليا أو فرنسا أو اسبانيا وغبر ها . وان المؤرخ الصليى وليام الصورى » 
وهو الم بشئونالعلاقاتبين الأوربيينوالمسلمين فى الشرق فى النصف الثانى 
من القرن الثالى عشرء . قدترك لنا وصفآدقيقاً لحركة نجارة «الرأنسيت» . 
الى كانت تمر بمصر حيث جاء فيه «وكانت الاسكندرية تتلقى من مصر 
العليا عن طربق النيل فيضا من مون الطعام من كل صنف وكذلك ثروة 
من البضائع من كل صنف تقريباً . وإذا كان هناك أى شىء تحتاج اليه 
البلاد » كانت مله السفن من البلاد الواقعة عير البحر » بكميات وافرة 
و ننيجة لذلك فان الاسكندرية أصبحت تشر بتلقى كميات كبر ة من البضائع 
من كل وص » وتفوق ما يصل إلى أية مدينة ساحلية أحرى . وإن كل 


YAY 


ما ممتاج اليه ذلك الجزء من عامنا فى التوابل واللولوٌ والنفائئس الشرقية والسلع 
الأجنبية »:فإنه كان حمل الها - الاشكندرية د من الهند وسباً وبلاد المرب 
والابوبيتمن وكذلك من فارس والبلاد الأخزى الحاورة . وكانت كل هذه 
. البضائع تحمل إلى مصر العليا عن .طريق: البحر الأحر الدى يشكل الطريق 
من هله الأجناس الينا . و كانت البضائع تفرغ فى ميناء عياب على ساحل 
ذات البحر وما بط مع مجرى النيل صوب الاسكتدرية. © ' 


وقد جاء بعد المورخ وليام الصورى » الرحالة المعروف مار كوبولو 
الذى قال أن طريق البحر الأحمر ومصر هو أقصر طرق نجارة الشرق 
وأقلها عناء فى نقل النجارة » وأنه هو الذى بمد الاسكندرية: مما يسد حاجة 
الأسواق الأوربية من التوابل ٠‏ وی وکد ا بعده الرحالة بيجوليتى . 
الذى عاصر المرحلة المتأخرة من عصر الحركة الصليبية وكان حبرا 
ع ا ع ل سيق 
وغيره من التوابل الثقيلة الحمل. , 


اراك اله كرح قن اللا E‏ 
حى أن الوصف الذى أطلقه على مصر الجغراى العربى . المقدنى فى العصر 
الاملاى بنا دبك التجار؛ يسزى علا كللك بكل: تأكيد.نى عصر المضة 
ی ا 


والعامل الثانى الرئيسى الذى أدى i‏ ازدهار تجارة ة مصر و الاسكندر, ية 
وانتشار الجاليات الأؤر, بية ما يرجع إلى ذلك المبدأ السياسى الذى اتبعته 
مصر منل. حكم صلاح الدين الأبوى حی آخر العهد .الممل وكى والقام 
على تحكم مصر فى البحر: الأخر وعدم السماح للتجار الأوربيين بالتفاذ اليه » 
وقصر حركة التجارة بهذا البحر على التجار المسلمين . فان مصر بواقع 
تحككها فى طريق البحر الأمر التجارى أصبحت تين" ثروات كبرة دمت 
اقتصادها وقوت من جهادها ضد الصليبيين وم تكن على استعداد لأن مس 


At 


أحد هذا الوضع E es‏ الشرق من ساحل .البحر 
الأمر إلى موائبا الواقعة على البحر المنوسط وخاصة الاسكندرية ومنب 
کان محصل التجار الأوربيون على البضائع ويقومون بنقلها إلى الغرب . 
وكان معى ذلك صر نشاط الفرنج التجارى على موانى مر الواقعة على 
سواحل البخز المتوسط عا فبا الاسكندرية . 


والعامل الثالث ور رتبط بمديئة الاسكندرية نفسها الى مالبشت أن أصيحت 
اليناء الأول لمصر على ساحل. البحر المتوسط محكى موقعها الجغرافى الزائع 
واتصاها بالنيل عن طريق خليجها . ومن الأموز هامة الى شجعت التجار 
على التوجه إلى هذا الثغر كان منارها الذى كان يساعد السفن فى الاهتداء 
الها . وقد تحدث عن مزايا هذا المنار اأرحالة بنيامىن التطيل الذى زار 
مصر فق النصف الثالى من القرن الثانى عشر الميلادى وسجل ذلك بقوله : 
«ولازال منار الاسكندرر ية مبدى السفائن الغادية والرانحة ويشاهد على بعد 
مالة ميل مهار ونی الیل ينبعث منه نور مبتدى به الملاحوث ؛ ويروى الرجالة 
ابن جبير ان المنار كان يظهر على بعد أكثر من سبعين ميلا » وان كان 
الرأى ألسائد حالباً بن عدد من الحققن انه كان يظهر على بعد خسة.. 
وعشرين ملا . هذا وكان للاسكندرية ميناءان الشرقية والغربية . وقد 
أعجب عر سى المدينة الرحالةابن بطوطةوعده من أكر المراسى ف العالم. هذاوقد 
إعتنت . السلطات الحكومية بتیسر المواصلات إلى الاسكندرية وخاصة. 
شريامها. الما الذى يصل بذرع رشيد لامداد المديئة عا يلزمها من الماء و كذلك 
لتوفر طريق النقل الماثى 2 وقانت هذه السلطات 8 هذا الطريق 

من الغرين وغيره ما قد يعوق اللاحة به . ۰ 


أما دمياط المنافسة للاسكندرية فقد اضمخلت أهميتها أمام e‏ 
الاسكندرية التجارية .ومن أسباب ذلك كان نريب بعض اجزاء من دمياط 
بعد فشل حملة القديس لويس على مصر واللحوف من تخدد الحجات الصليبية 
على دمياط إوكلاك ردم :ف غير اط ی عهد السلطاة بترن ما تعرقل 
حركة السفن الكبيرة ومنعها من الوصول إلى دمياط مباشزة . وأمام ذلك 
أصبحث السفن الكبيرة تفضل ف معظم الأحيان الانجاه إلى الاسكندرية 5 
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والعامل الأساسى الرابع الذى. أدى: إلى توجيه النشاط التجارئ إلى طريق 
0 والاسكندرية نجده ی 'موقفٰ مصر” وتشجيعها لر كة التجارة. فقد 
أدركت: كل' نن مصر .والدول التجارية الأوربية الفوائد -الاقتصادية 
الضخمة' الى رنب على استمراز وانتعاش التجارة . ولذا فقد حرص 
حكام مصر على تشجيع نجارة «الرانسيت» ومنح التجار . الأجانب الضمانات 
والنسبيلات اللازمة كا سعت الدول التجارية الأوربية إلى ايرام الاتفاقيات 
وامعاهدات بع .جكام مصر وارسال السفراء. والرسل لهم لتجقيق مصالجهم 
وقد حفظ لنا التاربخ العديد.من هذه المعاهدات و كذلك أخبار السفارات 
التبادلة. . ٠‏ . 
سباسة مصر ازاء الدول التجارية : الاتفاقيات التجارية  :‏ . 

ننيجة للعوامل السالفة الذكر نشطت تجارة «الرانسيت» ىمصر عامة 
والاسكندرية خاصة واننشرت الجاليات الأوربية فى الاسكندرية فى ظل 
سياسة حكام مصر القائمة على تشجيع الجاليات التجارية الأجنبية وما عقدته 
مصر من المعاهدات والاتفاقبات فى عصر الهضة التجارية الوسيطة. والخركة 
الصليبية » سواء أكان ذلك ما عقدته فى عهد الدولة الفاطمية .أو الدولة 
الأبوبية أو الدولة المملوكية . والظاهرة الشائعة فى هذه الإ تفاقيات حرص 
مصر على تشجيع التجارة ومنح الامتيازات للنجار الأجانب من ناحية » 
واهّام التجار الأوربيون بتدعم صلاهم التجارية بمصر من ناحية آحرى . 
ولتفهم الظروف الى عاشت فما الجاليات التجارية فى الاسكندرية فى هذه 
المرحلة المامة من العصور الوسطى لابد من استعراض هله المعاهدات . 
وسنتتيع فيا بلى سياسة مصر .وأه ما عقدته من اتفاقيات ومعاهدات 
فى عهد كل من الدول الفاطمية والأيوبية والمملوكية . . 

من أهم الاتفاقيات الى عقدئها مصر فى عهد الفاطميين كانث إتفاقياتها 
مع التجار البيازنة ٠‏ وتشر المصادر المعاصرة إلى أن هوّلاء النجار. كانوا 
من أول من نجح فى توطيد دعام تجارتهم بداخل مصر. : ففى عام 1184م 
وصل سفير للبيازنة يدعى رائرو بوتاتشى 1م8068 e0نصھR‏ إل 
A"‏ 


الليفة الفاطمى الظافر بهدف تصين العلاقات بين مصر وبيزا . و مقتضى 
الاثفاقية قية الى عقّدت » وعدث برا بألا تقدم أية مساعدة لفرنج الشام 
أو الاشتراك فى أية حلة صليبية ضد مصر ٠‏ كما وعدت مصر بيزا بأن 
تعامل تجارها وحجاجها معاملة خسنة مشترطة أن يرعوا حرمة الصداقة 
بین البلدين . كما نصت مصر على أن تعيد إلى البيازنة فندقهم السابق 
بالاسكندرية كنا سمحت لم باستعال فندق آحر فى مدينة القاهرة 
نفسما. وأرتنضت مصر أن تقوم بزا بشراء حميع السلع التجارية من مصر 
ماعدا ما يلزم البلاد ما للقتال مثل الحديد والأخشاب والقطران » تلك 
السلع الى حرمت مصر تصديرها .. ٠ ٠‏ 

ورا کان آهم ما مجدر بنا أن نشير اليه فى أمر هله الاتفاقية ببن مصر 
وبيزا ما كان من أمر الفئدق البى سمح به خليفة مصر للبيازنة فى القاهرة 
فان هذه حالة خاصة جاء ذكرها فى المصادر وتنص على موافقة الفاطميين 
على قيام تجار أى بين بالاتجار داخل الأراضى المصرية » ولس عن 
سو احلها فحسبا» على النحو الذى أمر به السلطان صلاح الدين الأيونى 
ف ذلك ك المداً الذى وضعه والذى التزمت به مصر ف و لة الأيوبية 
ودولة المماليك . 


لقد مرت مصر بعد ذلك بمرحلة اضمحلال الدولة. الفاطمية وسقوطها 
وظهور صلاح الدين الأيوى على مسرح الحوادث التارعية وقيام الدولة 
الأيوبية ‏ وقد بدأت بذلك سياسة. مصر الاقتصادية الحديدة القائمة على 
. قصر مكان التبادل التجارى بينها وبن الدول التجارية الأوربية على السواحل 
المصرية فى البحر المتوسط بل وعلى موانى معينة كا بین ابن مماق فى كتابه 
(قوانين الدواوين) ولار يب أن السلطان صلاح الدين لم يفته ادراك ما كان 
للفرنج من قوة محرية ابان عملياته العسكرية فى الشام وخاصة أمام عكا 
و كان من الطبيعى الا يطمئن السلطان إلى ذلك التفوق البحرى » فى حالة 
إذا ما نفذث المراكب الصايبية من أبواب مصر المطلة على البحر الأحمر . 


وكان هناك من الأحداث ما يدل على تطلع الأوربين للتوسع فى البحر 


ملك 


الأجر .. ويتحدث المورخ أبو شامة عن محاولات الصليبيين للاستيلاء 


.عل قلعة أيلة (العقبة) وكيف. أن .صلاح الدين لم يرض عن وقوع هذا الثخر 
ی أيدى الصليبين > وحرص على .استرجاعه والحيلولة دون دخوطم إلى 
إلبحر..الأحمر . وكان من أ ما حدث فى هذا محال ظهور رينودى شاتيون 


ببارناط .صاحب الكرك - على مسرح الحوادث + ووضول حملة صليبية 
إلى ميناء. عيذاب » وهو أه, ميناء تجارى لمصر على ساحل البحر الأحمر 
فى هذا الحين . وكان ذلك عام ٥۷۸‏ ه/ ۱۱۸۲ م . وكان ذلك يشير إلى 


«خطة ترى إلى التوسع التجارى ؛ أكثر منها حاولة تنبع من دافع دى لمهديد 


الأراضى الاسلامية المقدسة فى الحجاز . وقد دل موقف صلاح الدين 
الحاسم على سياسته لتطهبر البحر الأحمر من الصليبيين وجعله أيله ومعقلا-لجهاد 
المسلمين وموثلا للمسافرين» على حد قول ألى شامة > کا وصلنا من أقوال 
صلاح الدين ما يشير إل الدافع الذى جعله محدد سياسته القائمة على منع 
دنول الصليبيين إلى البحر الأحمر وذلك ف الرسالة الى وجهها إلى أخيه 
للك العادل » ونائبه فى مصر 2 ويأمره فا باعدام الصليبين الذين وقعوا 
فى الأسر أثناء مغامرتهم فى البحر الأحر . فقد قال « وقطع أسبامهم محيث 
لا يبقى منهم عبن تطرف ولا أحد ير بطريق ذلك البحر أو يعرف» . 


ولقد. جح صلاح الدين كا جحت مصر من بعده ی منم التجار 


| الأوربيين من الوصول إلى البحر الأحمر وخحددت لم الموانى المصرية الواقعة 


على ساحل البحر الأبيض لراولة نشاطهم التجارى .. وكان علهم أن يرتبوا 
أمرهم على هذا الأساس ۰ 

الا أن صلاح الدين مع سياسته الحاسمة فى منع التجار الأوربيين من 
مزاولة التجازة فى البحر الأحر > فقد سمح لي بممارسة نشاطهم التجارى 
فى مدن مصر الساحلية الواقعة على البحر المتؤشط بل ».لقد بل كل ما ممكن 
من التسبيلات لتشجيع هولاء النجار . وعلى سبيل' الال عقد السلطان 
فى عام ۱۱۷۴ م اتفاقية. مع بيزا عقب وصو ل مبعو ما الديير اندوس 
Aldeprandus‏ الزم فها. بسياسة منع الأوربين من دخول البحر الأحمر 


خم ؟ 


كتجار » الا أنه وافق على منح الببازئة فندةا لاقامنبم بالاسكندرية وبه 
كنيسة وحمام » كا سمح لم بالحرية لممارسة شعائر ديهم وباستعال موازيتهم 
الخاصة » وشجعهم على حمل بضائع غربية معينة إلى مصر وهى الحديد 
وال لحشب والقطران . ونص ف هذه الاتفاقية على تيسير اجراءات ديوان 
الحمس . كا وفدت إلى مصر ف الفترة الممتدة منعام ۱۱۷۲ حتى عام 118١م‏ 
من عهد صلاح الدين » ثلاث سفارات بزية كلها تر إلى تسوية بعض 
المسائل والحصول على امتيازات جديدة لاجالية البزية بالاسكندرية . 


هذا وقد عملت كل من البندقية وجنوة على تنشيط تجارتها مع مصر » 
وصادف ذلك تشجيعاً من جانب صلاح الدين . وقد عقدتا مغه معاهدات 
لم نصل نصوصبا إلى أيدينا الا أنه وجدت بعض الاشارات الها . فنحن 
نعرف أن حاکر البندقية ٠الدوج‏ سبستيانو تزیان Sebestia1ı0 Ziani‏ 
عقد صلحاً مع صلاح الدين كا أرسلت جنوة إلى مصر فى عام ۱١۷۷‏ م 
. سضر أسمه ريبيوس فولتا ھاہ۷ 06 وتاعاء1 هذا وعندما ظهر خطر 
الحملة الصليبية الرابعة فى الغرب » ذهبت سفارة مصرية إلى البندقية دف 
تحويل هذه الحملة عن . هدفها ف مهاحمة مصر ووعدت الأخرة البنادقة 
بامتيازات تجارية كبرة فى مدينة الاسكندرية وبعد ما انحرفت هذه الحملة 
عن هدفها متجهة إلى القسطنطينية أرسلت البندقية سفارة إلى مصر سنة. 
٠۸‏ ووالظاهرامها جاءت لتحصل البندقيةعلى تمن موقفهابالنسبة مله الحملة. 

ولقذ قدمت مصر أثناء العهد الأيوبى امتيازات هامة للدول التجارية 
الأوريبة . وقد ورد ذكر أهم الامتيازات الى منحث للبندقية فى عهد 
كل من الملك العادل الأول والعادل الثانى والصالح نم الدين يوب وغيرهم 
وواصلت بزا مساعبا للمحافظة على امتيازاتما فى الاسكندرية والزيادة 
مها . فقد أرسلت بزا فى عام ۱۲۰۷ سفيرا يدعى مرتزو كو 3120000 
لعقد معاهدة مع الملك العادل الأول . کا جاء سفير بيزى آخر فى عام ١۱۲۱م‏ 
وتمكن من عقد اتفاقية لتأمين الببزيين على ألفسهم ف الاسكندرية وضان 
الحرية لهم . كا أن هتاك ما يفيد بأنأبيزا تمکنت بواقع اتفاقياها مع مصر 
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من الاحتفاظ يفندقها وتمثيلها القنصلى ف الاسكندرية وغبرها من وى 
المصرية إيان الركة الصلبية : 


أما العلاقات بين مصر وجنوة فالمعلومات‌الى وصلتنا عنها قليلة نسي 
. ولكتنا نعرف مثلا أن املك العادل الأول كان على صلة وثيقة بأحد الجنوية 
ويسمى كليام » الأمر الذى.جعل رجال.السلطان يتوجسون خيفة من ذلك 
. على أساس أن يكون جاسوساً للفرنج . کا نسمع عن وصول رسل آخرين 
, من جنوه لمقابلة السلطان » وعن عقد معاهدة صلح یما وبين مصر 
سئة ٠۲۹١‏ م لتصفية خلافات قامت بينهما . 


وفضلا عن علاقات مصر مع المدن التجارية الكبرى الثلاثة فى ايطاليا 
فقد كانت لمصر علاقات مع مدن. تجارية أخرى مثل راجوسا وأنكونا 
ان نعرف بوصول سفهما إلى مصر . ولم يقتصر الأمر على ايطاليا 
وما جاورها » فنحن إذا انتقلنا إلى فرنسا وجدنا أن مرسيليا كانت لما 
علاقات نجارية قديمة مع مصر مئل فترة سابقة وازدادت ازدهار؟ خلال 
القرن الثالث عشر الميلادى و كان لنجار مرسيليا قنصلهم اللحاص بالاسكندرية 
كاكان لمونبيليبه جالية تجارية مدينة الاسكندرية ترجع إلى ما قبل القرن الثالث 
عشر اليلادى وكذلك عرفت الاسكندرية التجار من أرغونه وقتالونيا » 
بل لقد وضعت برشلونة قانو نا محري با يعرف بامم Coönsulade de Mare‏ 
كان من أهم ما جاء فيه تلك البنود الخاصة بالعلاقات التجارية بين برشلو نة 
ومصر »+ وحر 9 النقل البحرى بين برشلونة والاسكندرية على وجه ا لخصوص: 
وقد حرص كل من جيمس الأول وابنه بطرس الثالث ثم الفونس الثالث 
على توطيد العلاقات مع مضر » وعقد الأخير مع السلطان المملوكى المنصور 
قلاوون معاهدة دفاعية هجومية فى ه؟ ابريل عام 14۰ م كان من أبرز 
ما جاء فا بنود نخاصة. بالتجارة بن البلدين . هذا وقد وجدت پلدان 
أوربية غربية أخرى كانت لها علاقاما. التجارية مع مصر بطريق مباشر 
أو غير مباشر » مثل انجلرا الى قال عنها البغراى ابن سعيد "أنها كانت 
۹۰ 


تتاجر عع الاسكندرية عن طريق اربؤنه » وكان اقلم ٠‏ أكويتين تابعاً 
لانمجلمر اء ما يسر مرور التجارة . ' ی : 


, هلا وإذا كانت تجارة مصر الحارجية فى العهد الأبوى قد شملت العديد 
من بلدان الغرب اللاتيى » فقد امتدت كذلك إلى الإمبراطورية البيزنطية » 
والصلة يبن هذه الامراطورية وعصر قدعة وسابقة على عهد نبضة غرب 
أوربا التجارية الا أنه بحب.أن نلاحظ أن تجارة مصر مع بز نطة انما تأت 
فى در-جة ثانية تلى علاقات مصر مع دول الغرب اللاتيى . فالدولة البز نطية 
كانت قد بدأت طريقها نحو الاضمحلال والاحلال. سياسياً واقتصاذياً . 
ومهما يكن من أمر فان هذه الدولة ظلت تعمل على تدعم صلاتما مع حكام 
مصر .` فقد أرسلت إلى. صلاح الدين الأيوى وفداً عام ۵۷۷ ه/ ۱۱۸۱ م 
لمحقيق ذلك كا نسمع عن وجود سفن تجارية بز نطية راسية فى الاسكندرية 
على مارواه المورخ العينى . ومهما كان من قيام الحلافات بين مصر والدولة 
الاسكندرية . ويشر المؤرخون المقريزئ وابن شداد والعاد 
الاصفغهاف إلى تكرر الاتصالات بن الدولتن » ولا ربب ان ذلك قد 
حقق المناخ المناسب للنشاط التجارى ١ ”  .‏ | 


وقد نتج غن سياسة مصرف التجارة الحارجية فى العهد الأيوبى من حيث 
تمحديى مناطق نشاط اعجار الأوربيين . بسواحل البحر المتوسط أن 
أصيعح للتاجر المصرى حرية الانطلاق فى ميدان التجارة بداخل البلاد 
مما أدى إلى تضاعف جهود تجار مصر كا فقد التجار البود ذلك المر كز 
التمجارى المرموق الذى كانوا يتمتعون به فى الفترة السابقة »! وذلك على أثر 
تغيبر سياسة مصر التجارية وكذلك ما.حدث من تطور فى غرب أوربا 
أباث الثورة أو اللبضة التجارية الوسيطة . كما نلاحظ أن مع التطورات 
الى سخدثت سواء فى الشرق الاسلاى أوالعالم الأورتى بشقيه الغربى والشرق» 
أصيححت الكلمة العليا فى البحر الأحمر لامسلمين > كما أصبحت الكلمة 
العليا فى البحر المنوسط .للافرنج . . 
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ولم يقع تغر فى سياسة مصرأً النجارية.فى عصر المماليك] وأهم ما يرز 
فى هذا الحال أن مصر بقبت فى هذا العصر حريصة على اتباع السياسة الى 
وضعها صلاح الدين الأيوى وطبقت بنجاح فى العهد الأيوى وظلت مصر 
متنسكة بمبدأ اغلاق البخر الأحمر فى وجه التجار الأوربينا »الا أنها فى 
نفس الوقت استمرت ف العمل على اجتلاب هؤلاء التجار للاتجار فى موائها 
الواقعة على البحر المتؤسط › ما كانت تبذله من عهود وتعقده من مواثيق ٠‏ 
مع الدول الغربية . 


٠‏ واثناه عهد الممألبك: ظهرت ف الغرب الأوربى بوضوح حركة مناهضة 
للاتجار مع مصر . فإن ميزان الصراع بين المسلمين والصليبين أصبح 
ضد صالح الآحرين . وتبين الغرب بجلياً لأن.مصر هى مر كز الثقلأو القلب 
بالنسبة للجائب الاسلاى ضد الصايبيين إوأنها تستمد قوتبا االاقتصادية 
والعسكرية من حركة التجارة الدولية المارة مها والى تربح من وراثها 
أموالا طائلة . "كما كان تجار الغرب مدون مصر بالأسلحة والرقيق الذين 
اعتمد الماليك علهم اعيّاداً أساسياً فى تشكيل جيشهم . وأمام تدهور 
موقف الامارات الصليبية فى الشام وسقوط عكا الى كانت آخر المراكر 
الصليبية فى أيدى المسلمين فى سنة 174١‏ م» أخذت البابوية وأنصارها 
من دعاة ار كة الصليبية يقومون مجملة دعاية نشطة لغرضن مبدأ الحرم 
التجارى. . وأصدرت البابوية القرارات والمراسم الى تحرم على المسيحيين. 
الانجار مع سلطان مصر والامارات التابعة له . وأحياناً كانت هذه القرارات 

. محدودة فى نطاقها وأحيانآ أخرى > انسعت دائرة التحرم التجازى سواء 
أكان ذلك فا يتعلق بأصناف السلع أو مدة الاتجار . وقد أصدز مثلا-البابا” 
كليمنت الحامس ى عام ۱۳۰۸ م نشوراً جديداً حرم فيه على المسيحيين 
الانجار مع المسلمين ۳ شی . أصناف السلع التجار ية ¢ و ېدد من لا يلرم 
بذلك بالحرمان من رحمة الكنيسة ومصادرة أملاكه وفقدان . حريته واتزاله 
مازلة «الرقيق .. ْ 1 


ولقد انكب دعاة الحركة الصنليية .على دراسة موضؤع التحرم 
4۲ 


ری زرب و ا كن ی ی بود عسكريا 
ووضعوا ىذلك العديد من الموثفات الى تعر عن آراتهم وما توصلوااليه 
من مشروعات . وسلم غالبيتهم بأنه من العبث ارسال حملة عسكرية صليبية 
خد مصرمباشرة لما كان من تفوق مصر العسكرى » وذهب ماريئو سانودو 
فى كتابه ( اسرار المومئين. بالصليب) إلى القول بضرورة فرض حصار . 
اقتصادى على مصر لمدة عشر سنوات » حيث أن ذلك فى رأيه سيوادى 
حا إلى نخريب اقتصاد مصر . أما الداعية رامون لول فقد رأى فى كتابه . : 
(الباية) أن امتناع الغريبين عن شراء التوابل من الاسكندرية والشام التابعة . 

لسلطان مصر » سيؤدى إلى القضاء عليه وعلى دولته اقتصاديا » وانه سيمكن 
الصايبيين من تحقيتق النجاح إذا ما قاموا محملة عسكرية ضد المسلمين , 

والواقع ان كشرين من دعاة الحركة الصليبية. » وقد تبينوا أهمية تئج 
الى تسل فل عرس كار ا ورب ر ر 
مصر اقتصادياً سواء أكان ذلك بتحرم التجارة معها أو تحويل التجارة ' 
إلى طريق آخر » الأمر الدى كان لابد أن يوئر على مصر عامة : والاسكندرية 
حاصة » وبالذات فيا يتعلق بنشاط الجاليات الأوربية ووجودها بالمدينة . 


الا أن موقف البابوية وآراء دعاة الحركة الصليبية لم تحظ بالقبول | 
لدى الدول التجارية الأوربية الى كانت تفضل مصاحها التجارية واستمرار 
التعامل مع مصر فى عهد المماليك . ولم تنجح البابوية كما لم يوفقا. الدعاة 
الصليبيون فى جعل تلك الدول تعدل عن نشاطها التجارى مع مصر بشكل ٍ. 
فعال . بل نستطيع القول أن تلك الدول استمرت تزاول تجارتها بنشاط . 
وم نكن على استعداد لتضحى بمصاحها فى هذا الصدد .فى عهد السلطان 
الملاك الصالح اسماعيل وصل رسول من البندقية يدعى البكولو زینو 
Nicolo Zeno‏ ومكن من عقد الفالية مم السلطان TT‏ 
التجار وكان ذلك فى سنة ۷٤٤‏ ه/ ۱۳٤٤‏ .م . كما نسمخ: عن اتفاقياث ' 
تجارية جديدة ببن البندقية ومصر مثل تلك الى أبرمت فى عام١كهلاره‏ . 
)1م( ؛ A VY‏ لهذا م( . ومقتضى تلك الاتفاقية الأخيرة سمح 
سلطان مصر لقنصل البندقية فى الانكندرية بشراء بضائع لا تزيد قیما 
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طن الفى بندق دون أن پد عا رسوم ؛) كا أقر السلطان بتوفير سبل 
الرانحة للبنادقةٌ باغلاق أماكن اللهو:القر يبة من فندی البندفية بالاسكندرية .. 
ونحن ) نسمع كذلك أعن تجديك اتفاقياث تجارية مع دوك غربية أعرى » 5 
وذلك مثل الاتفاقية مع جنوه سنة ١*٠‏ م. 


نشاط لجاليات الأوربية, بالاسكندربة والنظم انی عاشت فى ظلها..: 


ترتبت على هذه العوامل' 'إلسالفة الذكر » ما فبا موقع مر 
والاسكندرية الجغراف المتميز وسياسة حكام كل تشجيع حر کة 
التجارة » والهضة أو الثورة التجارية الى قامت فى الغرب الأورف 2 
وما عق من اتفاقباتأن نشطت نجارة «الر انسيت» عصر عامة والاسكندرية. 
خاصة . وقد انجهت ت إلى الاسكندرية الى اح حط رحال التجار 
من أوربا وغيرها ومركز نشاطهم التجارى لسنوات طوال .وللاسف. 
فانه ليس من اليسير تكوين صورة متكاملة عن نشاط الاسكندرية التجارى. 
من المصادر العربية أو الأجنبية الى دونما الكتاب الذين زاروا المديئة. 
وعاصروا أحداتما فى العصر الوسيط . فالمؤرخ النويرى السكندرى الذى. 
عاش ف مدينة الاسکندرر ية فى القرن الثامن المجرى (الراع عشراليلادى): 
واللى ترك اخباراً هامة عن الاسكندرية 3 ' يوضح لنا مظاهر نشاطهة 
التجارى والاجماعى » على انحو الذى فعله المورخ المقريزى فى بيان. 
مظاهر هذا النشاطف القاهرة . ومهما يكن من أمر فما عرفت به الاسكندرية. 
كان نشاطها التجارى الاجماعى الكبيرة الذى يتميز بوجود جاليات تعارية- 
أجنبية . وأن المورخ روبرت Robert Lopez jg)‏ وهو منأبرز ل المورخين. 
المديئين ى تاريخ التجارة فى حوض البحر المنوسط فى العصر الوسيط > 
یری "أنه بالرغم من الامتيازات الكبرة الى حصل. علبا الايطاليون. 
بالممتلكات الصليبية فى الأراضى .المقدسة > فان ما عقدوه ا من الصفقات» 
التجارية لا يعادل ما تم لهم عقده : مديئة الاسكندرية . 
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هذا وقد وصف بعض الكتاب الغربيين المعاصرين نشاط| الاسكندرية 
التجارى » وما حفلت به من جاليات أجنبية متعددة وخاصة الجاليات , 
الأوربية الغربية . وهل الموؤرخ الصليى وليام الصورى ملاحظاته فى 
اأخريات القرن الثالى عشر قائلا : «ان الناس من الشرق والغرب يتجمعون 
.هناك باعداد ضخمة » فالاسكندرية هى سوق العالمن . أما الرحالة 
:بنيامن التطيل الذى كان على شاكلة غبره من الهود » له نظرة نجارية 
عميقة » فإنه أثناء زيارته للاسكندرية » تعرف على ما يبدو إلى عدد من 
ربابنة السفن والتجار ما 2 وحصل مہم على معلومات هامة فى كل من 
المحال التجارى ونشاط الأجانب ما . وإن معلوماته ون كانت لا نحوى 


الكثير من التفاصيل » الا أنها تلقى ضوءاً هاما على موضوعنا , ر 
“ثبتا شاملا باسماء البلاد الى وفد نجارها إلى المدينة وعددها الكبر . 


.بلدان أوربا الى ورد ذكرها ف هذا الثبت': البندقية ولومبارديا كايا 
وصقلية وأمالفى و رومانية وهنغاريا وبلغاريا وراجوسة وروسيا. وألمانيا 
.وسكسونيا والدائمرك ونورمانديا وفريزيا والرویج وفرنسا وآنجو وبرجنديا 
.وبروفلس وجئوة وبيزا واراجون ... ويظهر من هذا الثبت كثرة بلاد 
الغرب الأورف الى تعاملت مع الاسكندرية فى هذا العصر والى جائت 
جالیات جارية مہا ٠‏ ومع تنوع أضول هذه الجاليات التجارية الأوربية 
وانهاتما إلى بلدان أو ربية مختلفة فقد كثزت أعداد أفرادها فى الاسكندرية 

.وقد ذكر المورخ المقريزى ما يدل على وجود نحو ثلاثة آلاف منهم فى 

الاسكندرية فى أوائل القرن الثالث عشر البلا أوائل القرن: السابع 
المكرى . 


ولقد تكولت النظم الى عاشت فى ظلها الجاليات الأوربية من نظم 


والادارة المعمول مها فى مصر »> والى قافت بطبيعة ا حال على أسس 
0 »> وكذلك القرارات والمزاسم الى أصدرها السلطان بشأن مغاملة 


التتجار الأجانب 62 ومواد الاتفاقيات ی أبرمت بان حكام والدول 
التجارية الأور بية . 


ولقد سمح قانون مصر القائم :على الشريعة الاسلامية » بنشاط هله. 


نذا 


: احالیات: الأوربية على .ساس ألما من طائفة المعاهدين > .على أن يكون هل هيا 
النشاط داخل حدود معينة ققد ممح للافر نی بالمتاجرة فى الاسكندرية 
وضرها من لمر | كر 'الاسلامية ان .حددها القانون. ». طالا كان التاجر 
المعاهد عخلصا وملازما بأعماله التجارية » ودون أن يتجاوز ذلك إلى ١ا‏ الف 
القانرن . هذا وكانت الحافظة على أرواح التجار الأجانب ركنا اساسا 
.ق سياسة حکام: مصر: . وان مآ صدر من الفتاوى ليدلنا على اهبام الفقهاء 
٠‏ معالة موضوع لشاط التجار المعاهدين بمصر وما رسموه من القواعد 
المشروعة لنشاطهم . ومن أنم ما :ظهر فى هذا انال كانت فتوى قاضی 
القضاة تقى الدين السبكى AF)‏ — دهلاه / YAS‏ - وه"1 م) الى 
تناول فا موضوع تأمين تجار الغرب المنيحيين ». ومدى التزام المسثولين: 
بذلك : والأمور الى مجعل من الفرنجى خارجا على القانون > وكذلك. 
تحديد العقوبات الى يوقعها الال الحليون على التنجار الأجانب الخالفين دون 
الرجيع إلى السلطات العليا . وما جاء فى هله الفتوى : «أن هولاء الذين 
دخلوا فى دار الاسلام فى التجارة بأمان ليس حكلهم حكم أهل الذمة » 
بل المستأمنين والمعاهدين . . وعقد الأمان أضعف من عقد اللمة» . 
ومن الأمور الى كانت توقع بالمعاهدين ف دائرة العقاب كان ضربه 
الملل أو اغواثه على ترك دينه واعتناق المسيحية وغير ذلك . ١‏ 
2 وقد لجأت سلطات مصر الحاكة لنظام الفنادق من أجل تنظ اقامة 
الماليات الأوربية بالاسكندرية بة ومبيئة المكان لاسب لسكناهم ونشاطهم › م 
الحرص على وضعهم تحت الرقابة . وى محاولة تليع أصل نشأة نظام الجاليات 
التجارية وما ارتبظٍ ما من قيام: الفنادق فى العصور الوسطى فإن بعض. 
الموؤرخين يقولون أن" هذا النظام الدى يعبر عن قيام نواة أجنبية مستقلة 
فى قلب بلد من البلاد » قد جاء أصلا منالصين وأنه انتقل بعد ذلك إلى بلاد 
حوض البحر المتوسط سواء أكان فى آوربا أو فى الشرق . وعكن تلخيص. 
رأمهم على النخو التالى :٠‏ انهم يرون أن الدولة الرومانية والدولة الفارسية 
الساسانية م تمنخ قبائل أجنبية بأسرها من الاقامة على أراضبها مع احتفاظهة 
بقوانيها الخاصة + إلا أنها جزمت على التجار الأجانب تخطى مدنا/نعينة > 
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تقع على مقربة انق ارد دوك المدن: "الى تعقد مها الأسواق الدولية 
الى تشرف علبا الدولة . وكان المفروض' على هؤلاء. الأجانب بعد انتباء 
الأسواق أن يرجعوا إل بلاذهم . ولكن فى الصين» دون غبرهاء وجدت ما 
مند القرن الثامن الميلادى جاليات مستقلة مستقرة » من التجار الأجانب : 
الذين محلم بالاقامة ف البلادء كامح لم بحرية التنقل داخلها. م ثم أنهذا النظام 
وجد بعد ذلك بقليل ف الهند وبلاد اموز 31 بدأ وجوده فى الامراطورية 
البز نطية من القرن العاشر . وانتهى الأمر بأن قام: هذا النظام فى البلاد. الواقعة 
عل 'سواحل البحر المتوسط. .. الا أنه لبيان مدى صصة هذا الرأى بشأن 
.رجوع أصل نظام الجاليات إلى الصين فنحن لازلنا ع المزيد من 
من الث المتعمقة والادلة الثابتة . 


ل يكن من أمر » فالعلاقة بين لفظى فندق الى اتنشرت ف اللغة 
العربية و 0٥2لصن۴‏ الايطالية من ناحية » وبين النزل والأحياء الخاصة 
بالتجار فى بقية أوربا من ناحية أحرى » هى علاقة واضحة على .ارغ 

من التخيرات الكبيرة الى اعترت هذا النظام فى تارمخه الطويل . وهلا وتجدر 
بنا أن نشير فى هذا الصدد إلى أن لفظ فندق أو ممققصتط الى شاع 
استعاله مل قر اشامن هو أصلا من الكلمة. اليونائبة xenodochiumn‏ 
الى تتكون: من شقن : xenon)‏ ) ويعى الغريب » تتتانتاء00 ويعى 
ال أو مكل لاتقل الغرباء وك يكوث نی لكلمة أصلا تزل الغرياء' 


ومھما يكن من أمر فالفنادق أصبحت ال اوی الذى تنزل به جاليات 
تجار الدول والمدن الأوربية الختلفة فى مدينة الاسكندرية . ويقول الرحالة 
بثيامين التطبل بأنه کان لتجار كلأمة من الأم » الى ذكر ها فی ثبته » فنادقهم 
الخاصة م ۾ كنا تد روايته رواية أخرئ » إذ ذكر الرحالة معان 
السمعاى الى زار الاسكندرية » بأن لكل مديئة تجارية هامة من مدن 
الفرئج ؛ الواقعة على سواحل البحر المتوسط » فندق وقنصل خاص . 
بالاسكندرية . وتستقى من ذلك البنذقية الى كانت لها جالية كبيرة بهذا 
اللغر » فقد حصلت به على فندقين لما با مدينة . 


4¥ 


ويغلب على الظن أن هذه الفنادق كانت تقام داحل المدينة على مقربة: 
من باب البحر الذدى يشرف على الميناء الشرق » مكان رسو سفن الأفرئج . 
والفنادق كانت مبان ضخمة عالية وهى فى ذلك أشبه بالحصون © وهى, 
فى العادة من أكير مبانى المديئة . وكانت تتكون من عدة طوابق . والطابق. 
الأسفل كان يضم ازن البضائع وحوانيت تعرض فما السلع . وتفتح. 
هله الحوانيت من الداخل على ساحة تفرغ فما البضائع وتخزن وتشحن ٠‏ 
والجزء المتبقى من الساحة كان يزرع بأشجار حميلة تذكر كل جالية بأوطانمة 
وكانت الطبقات العليا بالفندق يسككبها التجار . وقد سمحت سلطات مصر. 
مخرية العبادة فى هذه الفتادق » فأقامت كل جالية بفندقها أماكن مخصصة. 
لعبادتها . بل لقد تجاوز الأمر ذلك فقد سمحت مصر بأن تضم فنادق الدول. 
الكرى كنائس هامة مثل كنيسة القديس نيقولا بفندق البيازنة » وكنيسة ٠‏ 
القديس ميخائيل بفندق البنادقة . ومن باب تيسر سبل المعيشة والراحة. 
لنزلاء الفنادق كان لكل مها حمام وعميز. حاص ء كا أباحت السلطات. 
المصرية للأوربيين احتساء الحمر داخل الفنادق . ولم يقتصر النشاط بفنادق. 
الافرنج بالاسكندرية على استقبال التجار وخزن بضائعهم » بل كانت. 
الفنادق كذلك عثابة أسواق هامة ومراكز للتجارة »> فيقول عنها بنيامين. 
التطيى : «ولتجار كل أمة فندقهم الخاص بم وهم فى ضجة و 
يبيعرن ويشارون 6 . ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كله » ومن باب. الاحتياط ع. فانه عندما كان نحل 
اليل » كان يغلق أبواب الفنادق من الخارج موظف حكوى بخاص . 
كنا أنه أثناء صلاة الجمعة من كل أسبوع كانت تغلق هله الفنادق > 
وبمنع الفرنجى من مبارحة فندقه والتجول فى شوارع المدينة . وكان اغلاق. 
الفنادق ظهر الجمعة يستمر ساعتين أو ثلاثة . ولا ريب أن الحدف من ذلك. 
كان تفادى وقوع أى احتكاك بين المسلمين وا لافرئج » والحرص على. 
أر واح الاخيرين وسلامهم . وباسثناء هذه القيود كان للافرنجى حرية- 
لتقل فى المدينة من الصباح حتى غروب الشمس . 


وكان يتولى الاشراف الأعلى على كل جالية وفندق من جاليات 
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.وفنادق الأوربين قنصل خاص :. والواقع أننا لازلنا فى جاجة. مزيد من ' 
الدراسة للدور الذى قام به القناصل ف الدول الاسلامية . وهناك من يرى 
أن انشاء هذه الوظيفة كان فى القرنين الثاى عشر والثالث عشر الميلاديين . 
.وكآن القنصل هو الدى يسمح للتاجر بالاقامة فى الفندق » وهو الذى ثل 
مصالح دولته فى المدينة ويرعى شئون مواطنيه » ويعمل على التغلب على ' 
العقبات الى قد تثار أمامهم › كا كان عليه تنظم كافة 'الأمور المتعلقة . 
بالتجارة . هذا ودحلت فى اختصاصات القناصل مسائل أخخرى . فالسلطات 
المصرية ية كانت لا تسمح للفرنجى بدخول الاسكندرية الا بعد موافقة قنصل 
الدولة الى يتبعها » على أن يقدم القنصل معلومات دقيقة عن كل تاجر 
قبل السماح له بنزوها . هذا وكان على القناصل متابعة ما يم ى ديوان 
اللهمس فيا مختص بتجار دولته . وكان يعاون القنصل من بى وطنه بعض ` 
المعاو نين يرأسهم شخص يدعى الفندق » ومهمة هولاء المعاونين مساعدة . 
القنصل فى أداء مهامه ومئها توفير سبل الراحة للازلاء . 


وهنا نمب ملاحظة أن هذه الفنادق الى أنشأت من أجل اقامة الجاليات 
الأوربية لم تكن , بالمستعمرات الأجنبية على أرض مصر » وأنه ليس لأزلاتما 
امتيازات تفرض على مصر أو تعن لها حكومها . وائما كانت هله 
المنشئات تا الحكومة المصرية طواعية من باب التسهيل والتنظم لاقامة 
.هولاء النجار » وكانت لمصر الحرية فى اغلاقها كلما قررت ذلك » 
إذا ما خرج أعضاء الحالية أ بعضيم عن النشاط التجارى المشروع » 
أو إذا ما قامت الدولة الى تنتسب الا الجالية بعمل اعتيرئه مصر علا 
عدوائياً . 


كنا كانت الجاليات الأوربية لضع لنظم أحرى فرضبها المسثولون 
بالمديئة » وتلم بالدقة والزم » سواء أكان ذلك فا ختص بشئو بشئون الجوازات 
والأمن أو ما يتعاق + رد ا والمقررات الجمركية . فالمسثول عن 
.الملاحة عندما يلحظ سفينة واردة إلى الميناء فعليه بابلاغ حاکم المدينة ۰ 
الذى يتخل من_الاج, راءات ما يلزم لاستقبالها والاشراف على رسوها ونزول 
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. الركاب والبضائع . وعند رسو مراكب النجار الأوربيين كان يتوجه البا 
موظفؤ الديوان ومعهم العشاريات وهى مراكب صغيرة بالمحاذيف قليلة 
العمق لتحمل البضائع وال ركاب من القراقهر أو السفن الكبيرة إلى الساحل . 
هذا ويقوم موظفون مختصون بائبات أمماء الركاب ممعرفة شكريامة 
أو «القبطان» وكان عليه حع ركاب سفيئته وتقدم أسماتهم › وهولاء 
يتحتم على كل مهم أن يقدم بياناً عا معه من أموال وسلع . ويقدم الرحالة 
أبن جبير وصفاً لما كان محدث بعد ذلك . ويبدو أن «القبطان » كان يبصطحب» 
الركاب ابروا معه على مركز جاكم المدينة ثم على القاضى ثم على ديوائه 
اعمس وكان المقرر فى كل مرحلة من هذه المراحل أن يقوم موظفون 
مخنصون بسوال الركاب وتسجيل انماهم . 


وبعد تفريغ بضائع المركب وحملها إلى ديوان الحمس اللى وجد به 
لاثون مخزناً » كانت جرى عملية تفتيش مرة أخرى بشكل دقيق » بجرعه 
فما تفتيش الركاب و کل ما مخصهم فرداً فرداً » ويفرض على كل مهم 
أن يقسم عيناً بأنه لا فى شيا . ويقول ابن جبير واصفاً ما محدث. 
فى ديوان الحمس : «فاستدعوا واحداً واحدآ وأحضر ما لكل واحد.من. 
الأسباب » والديوان قد غص بالزحام > فوقع التفتيش لمحميع الأسبابه 
ما قل منها وما جل » واختلط بعضباأ ببعض »2 وأدخلت الأيدى إلى أوساطهم. 
عن عا عسى أن يكون فما ».ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا 

أم لا . وق اثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدى. 
زتكاثر الزحام + ثم أطلقوا بعد موقف من .الذل والمزى عظم ..» ويكاد. 
يطابق نفس الوصف فى بيان دقة وشدة ديوان الحمس إما ذكره رحالة. 
أورف من القرن الرابع عشر الميلادى وهو فريسكو بالدى وما قاله فى ذلك :: 
«فتولانا بعض الضباط » وأخذوا فى عدنا كالباثم » ثم اثبتوا العدد فى 
دفاترهم » ولم يلبئوا أن فتشونا تفتيشاً دقيقا وتركونا فى حراسة قنصل. 
فرنسا ع م حملت أمتعتنا إلى .الديوان وأعيدت وفحضت. فحصا شديداً ..» 
وأشار كذلك إلى دقة وحزم رجال الديوان كتاب آلحرون . وربما کان 
من أسباب حرص ودقة رجال الديوان » ذلك الءن.ران الصليى الذى كان 


۰ 


لا يزال يتجدد من وفت لاحر » فصر كان علبا أن تتحرى عن الشخصيات 
الى تفد علها هذا من ناحية: » ومن ناحية. أحرى حرصت البلاد على 
الحبلولة دون اهرب من دفع الضرائب والرسوم المقررة . 

کان التجار الأوربيون مخضعون المعاملة ضرائبية محددة » وان كانت 
قد تفاوتت فى نسبها فى بعض الأحيان طبقا لظروف الاتفاقيات التجارية 


الى عقدنها مصر مع الدول الأوربية على مر السئين . فالتاجر الأورف.. 


سواء أكان من الدولة الببزاطية أو من دول الغرب الأورلى ». كان عليه 
أن يدفع عن نفسه “كرمم لدخول المدينة » قطعة ذهبية أو قطعتن > وتعرف 
هله الضريبة بمكس السماح . وكان يعفى من هذا الرسم رجال الدين . 


أما ما يكون فى حوزة التاجر الافرئجى من تقود » فيدفعم عنه ضريبة | 


معينة . أما ما يصطحبه من سلع نجارية فيدفع عنها ضريبة تعرف بضريبة . 


ا . وقد أورد ذكر هذه الضريبة كل من القلقشندى وابن ماتى . 

ويشرح القلقشندى مثلا موقف الشرع والدولة من هذه الضريبة الى 
تفرض على «تجار الكفار الواصلين فى البحر إلى الديار المصرية» فيقول : 
«أغلم ان المقرر فى الشرع أخل العشر من بضائعهم الى يقدمؤن بها من داز 


الحرب إلى بلاد الاسلام » إذا شرط ذلك علهم . والمفتى :فى ملهب ٠‏ 


الشافعى رضى الله عنه » أن للامام أن يزيد فى المأخوذ عن العشر وأن 
ينقص عنه إلى نصف العشر للحاجة إلى الازدياد من جلب البضاعة إلى بلاد 
المسلمين » وأن يرفع ذلك علهم رأساً إذا رأى فيه المصلحة . وكيا کان 
الأحل » فلا يزيد فيه على مرة من كل قادم بالتجارة فى كل سنة » حى لو 
رنجع إلى بلاد الكفر ثم عاد بالتتجارة فى سنته » لا پوحد منه شىء الا أن يقع 
العراضى على ذلك » ثم الذى ترد اليه نجار الكفار من بلاد الديار المصرية 
ثغر الاسكندرية وثغر دمياط » الحروستان ۽ تأت الهما. مراكب الفرنج 
والروم والبضائع » فتبيع فبا أو تختار منها ما تحتاج اليه من البضائع » وقد 
تقرر الحال على أن يوخل مهم اننس وهو ضعف العشر » عن كل ما 
يصل لم فى كل مرة ورجا زاد ما يوط منهم على اللحمس أيضماء . 
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وهكذا فقد نصت تعليات السلطان على تنظم معاملة التجار الأوربيين 
فى ديوان: االحمس » وارتبط ذلك بطبيعة الحال: بالاتفاقيات امحتلفة اللى' 
عقدها الخليفة مع الدول التجارية الأوربية . وكثراً ما أصدر الحليفة 
أوامره بعدم التلاعب بمصالح التجار الأجانب. طالما كانوا يوّدون ما علهم 
من رسوم . فنصت على حرية التجار فى بيع سلعهم » كنا أمرديوان الحمس 
بالتزام القيمة الحفيقية للسلع عند تحديد الضرائب › وألا يفرض على التاجر 
الأجنى أن يدفع ضرائب على بضائعه الا بعد وصو ها إلى الميناء . كا نض 
عدد من الاتفاقيات بين مصر والدول التجارية على أنه عندما تقترض 
الحكومة من تاجر أوربى مالا » فيجب على ديوان اللحمس أن مخصم هذا 
القرضمن الضرائب: المستحقة على التاجر . ومن الأوامر الى نصت علا 
الاتفاقيات لمنع تلاعب بعض الموظفين بديوان الحمس » أن التاجر الأوربى 
لا جوز أن يدفع ضريبة الحمس عن السلعة الواحدة الا مزة واحدة » 
وذلك تفادياً لما قد محدث ف حالة فصل موظف مسئول عن ديوان اللحمس 
واحلال موظف آحر عله 5 


وبصفة عامة أهتمت مصر بتوفر الأمن والطمأنينة للتجار الأجانب 
وحملت على تأمين مصالمهم وذلك لما كانت تجنيه من فوائد من ورائهم 0 
وتشهد على ذلك بعض الوثائق الى جلها المو رخ القلقشندى . وما تلك 
الوثيقة الهامة المرسلة إلى أحد كبار المسثولن عن الاسكندرية فى عهد 
الناصر محمد بن قلاوون »> وقد جاء فا : 0 وليتلق ... 'كذلك نجار 
الجهة الغربية الواردين إلى الثغر ال محروس من أصناف المسلمين والفرنج : 
فليحسن م الوفادة وليعاملهم با معدلة المستفادة » فان مكاسب الثغر مهم 
ومن الله الحسى وزيادة .. » وجاء فى وثبقة أحرى موجهة لمسشول فى 
الاسكندرية : «... ومجتهد فى تحصيل أمواله ‏ ثغر الاسكندرية - وتحصين 
ذخائره » واستخراج زكاته وتنمية متاجره » ومعامله التجار الواردين 
. اليه بالعدل الذى كانوا ألفوه منه » والرفق الذى نقلوا أخباره السارة عله > 
فام هدايا البحور ؛ ودوالبة اللغور » ومن ألسدّهم يطلع على ما تجنه 
الصدور » وإذا بذر لم حب الاحسان نشروا له أجنحة مراكهم كالطيور 


اين 


وليعتمد معهم على ما تضمنته اراس الد الشريفة المستمرة ة الحكم إلى آخر وقث » 
ولا يسلك معهم حالة توجب القلق والتظلم والمقت . .. ١‏ وفضلا عا سبق 
ذكره » فن باب النسبيلات الى بذلها مصر للتجار الأجانب » كانت 
موافقنها على ألا يوخل تجار دولة مجريرة أحد ملم . وق حالة موت أحد 
التجار وافقت مصر على نقل أمواله وممتلكائه إلى ورثته فى بلدة عن طريق 
قنصل دولته فى الاسكندزية » أو عن طريق من يكون برفقته من التجار . 
هذا وقد أجازت لبعض التجار الأجانب التعامل بنقدهم واستعمال موازينهم 
ومكايبلهم ومقايسهم . ش 


وفها يتعلق بالقضاء والعدالة فقد كان القناصل الأوربيون هم الذين 
يفصلون ف المنازعات القائمة بين أفراد الجاليات الأوربية . ولكن إذا قام 
حلاف بين ثاجر افرنجى وآنحر من المسلمين > فيكون الاحتكام إل قاضى 
المدينة . هذا وكان للقنصل الحق فى الرجوع, بشكوى بی وطنه من التجار 
إلى السلطان دون أن منعه أحد عن ذلك . ومن أهم الشواهد على اهام 
¡ سلاطين مصر بتوفير العدالة للتجار الأجانب ما ذكره .الموؤرخ أبو الفدا 
عندما غزل السلطان المملوكى. الناصر محمد قاضى مدينة الاسكندرية 
بسبب عدم مراعاته العدالة مع تاجر افرئجى . 


وإذا كانت علاقات ال باليات الأور, بية مع السلطات الماكة عصر 
وكبار تجار البلاد مظهراً من مظاهر حياهم فى مجتمع الاسكندرية » الا أنه 
وجدت لله الحاليات كذلك اتصالات هامة مع هيئات قامت بدور فعال 
فى تمكيئها من مزاولة نشاطها بالمديئة . وأم هله الميئات كان الوسطاء 
أو السماسرة » والتراحمة » والمغربلين والالن وأكاث يعض كيار التواضرة 
محاولون فرض أنفسهم على التجار مع تحديد عمولة كبيرة على .كل صفقة 
تجارية يتموثبا مما لم يسترح اليه التجار الأجانب . ولذا صرنا نجد فى بعض 
الاتفاقيات شروطاً تنص على اتاحة الفرصة أمام صغار السواسرة لما يترتب 
على ذلك من فائدة للتجار الأوربين کا حاول بعض المرحمين استغلال 
التجار» الا أن عدداً من المعاهدات قد نصت على الحد من ذلك » وقررت 


۳ 


ألا يأل الترجم أجرا عن جهده ف الترجمة الصفقة الواحدة الا مرة واحدة . 
كا حاولت بعض الاتفاقيات الأخرى تنظم العلاقة بين التجار الافرنج 
ومغربلى البار و كذلك الالن الذين كانوا ومون بنقل البائع على ظهور 
الجال والحمير . 


الحانمة : 

وهكذا ولعدة قرون شاهد مجتمع الاسكندرية نشاطا كيرا قامت به 
الجاليات الأوربية . وظلت الاسكندرية مركزاً أساسيا للتجارة بين الشرق 
والغرب » تلك النجارة الى درت على مصر أرباحاً طائلة » وكانت .المصدر 
الأسامى لتدعيم اقتصادها » وعاملا أساسياً فى مساندتها فى سياسا الحارجية 
بفضل ما اعدته من جيش قوی مكلها من دفع ا 
سواء أكان ذلك ضد الصليبين أو ضد التتار . 


. الا أله وقعت تطورات وأحداث خطرة ۴ كل من مصر والغرب 
الأوربى » أدت إل وضع حد للنشاط والازدهار الاقتصادين للاسكندرية 6 
وعادت فى الباية بنتائج وبيلة على مصر . فإن سلاطن المماليك ارا كسة. 
ما لبثوا أن فرضوا احتكارهم التعجارى على آم السلع الى كان الغرب ' 
يستوردها عن طريق مصز » ألا وهى التوابل a‏ إلى ارتفاع أثماتها 
ارتفاعاً فاحشاً . وكان الضيق. اللى ساد الغرب من جراء ذلك » علملا 
هاماً فی دفع الدول التجارية الغربية إلى مواصلة الجهود لاكتشاف طريق 
حرى مباشر إلى الشرق الأقصى » يتجنب المرور ممصر وقد محقق ذلك ' 
فى عام ۹۸٤۱م‏ عندما تمكن فاسكو داجاما وسو 08 معوق7؟ الير تغالى 
من اكنشاف رأس الرجاء الصالح » فانحا بذلك طريقاً جديداً للتجارة 
العالية مع الشرق الأقصى ومعلة فى نفس الوقت ضياع" أهمية طريق مصر » 
لا ترتب على ذلك من تدهور اقتصاد مصر واهتزاز قوبها السياسية وسقؤظطها 
فى أيدى الاتراك العهانيين فى سنة ٠١١۷‏ م . وأن المورخ ابن اياس الذئ 
عاصر هذه الأحداث المطيرة والذیزار الاسكندرية فى ذى الحجة عام لم 
/16 5١م‏ قد تل وصفا مؤسفاً ما انتاب الاسكندرية من عن »حيث كتب : 


€ 


«.. وكان ثغر الاسكندرية يومثذ فى غاية التزحل واللحراب .. ولم يكن 
يئغر الاسكندرية يومثذ أحد من أعيان التجار > لاا من المسلمين ولا من الفرنج . . 
و كانت المديئة فى غاية الراب 'سبب ظل الثائب »> وجور القباض »© 
فامهم صاروا يأحلون من التجار العشر عشرة أمثال > فامتئع تجار الفرنج 
والمغاربة من الدخول إلى الثغر. فتلاشى أمرالمدينة وآل أمرها إلى ادراب ع ' 
وهكذا فقدت الاسكندرية تلك المكائة الى تبوأما لمدة طويلة » وانتهى 
ذلك الدور المام الذى قامت به الجاليات الأو ربية فى مجتمع الاسكندرية 
فى العصر الوسيْط والواقع أنه مضت سنوات عدة قبل أن تعاود الجاليات 
الأوربية ظهورها فى مجتمع الاسكندرية لتستأنف نشاطها به » ول يكن 
ذلك قبل مطلع القرن التاسع عشر اليلادى . 
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مجتمع الاسكندرية فى العصر العهانى 
تلدكةور عمر عبد العزيز عمر, 


بذل الباحثون وعلماء التاريخ جهوداً كببرة فى دراسة تاريخ مدينة 
الاسكندرية فى العصور القدمة والاسلامية والحديئة . ولكن الدراسات 
الى تناولت تاريخ المدينة فى العصر الحديث بالذات تكاد تعد على أصابع 
اليد » ولا تتعادل مع الدراسات الى تناولت تاريخ الاسكندرية فى العصور 
القدممة والوسيطة . ورغ قلة تلك الدراسات والأحاث » فانما تقتصر على 
محث تاريخ المدينة منل مطلع القرن التاسع عشر » أى مندذ نزول الحملة 
الفرنسية مما عام ۱۷۹۸ © والحملات العسكرية الاستعارية الى تعرضت 
ها المديئة خلال نفس القرن . أما دراسة تاريخ الاسكندرية فى العصر 
العمانى > فلم تحظ باهتام الباحثين والمؤرخين » بل مروا فى موم 
ودراساتهم على هذا العصر مروراً سريعاً » واعدروه عصر تأخر واضمحلال 
بالنسبة لتاريخها » وعصر الحطاط وانتكاس لحضار”ما . 


ومما لاشك فيه أن الباحث فى تاريخ هله الفترة يواجه العديد من 
الصعاب » الى ينبغى أن نسجلها بالتفصيل فى مقدمة هذا البحث . لقد 
اضمحلت مدينة الاسكندرية خلال العصر العمانى وأصبحت: فى عداد 
القرى بعد فترة طويلة من الازدهار والعظمة . ففى العصر الأيوى وعصر 
دولى المماليك البحرية والشر اكسة » كانت الاسكندرية القاعدة البحرية 
فى مصر » والمركز الصناعى والتجارى الأول فى البلاد . وكانت علاوة 
على ذلك مستفر العلوم » ومقصد الفلاسفة والأدباء ورجال العلم والفن 
طوال العصر الاسلاى » وكان معظم نزلامبا من المغرب الاسلاى والأندلس 
وهذا يفسر التأثر الأندلسى المغربى الغالب على هذه المدينة )١(‏ . وقد 


۷ 


وصفها صاحب كتاب الاستبصار فى القرن السادس الهجرى رالثالث عشر 
الميلادى) بقوله : «والاسكندرية تغجب كل من رآها لمهجها » وحسن 
منظرها » وارتفاع مبانما وإتقامها » وسعة شوارعها وطرقاتها ؛ وهی برية 
بحرية » وفہا من الم والأرزاق والفواكه ما ليس ببلد مع طيب هواتها 
وترببا» (7) . وق خلال القرن الرابع عشر ارتفعت تفعت مكانة الاسكندرية» 
فيعد أن كانت ولاية يتولاها وال من أمراء الطبلخاناه جعلها السلطان 
الأشرف شعبان نيابة محكمها نائب من الأمراء المقدمين » له ما للسلطان 
فى القاهرة » فله دار الثيابة ‏ وهى مقر حكه ‏ » وجل تدان النيابة هذه 
كرسياً السلطنة . (5) ولكن قبيل الفتح العمانى لمصر مباشرة » رسم ابن 
إياس صورة شوهاء لمدينة الاسكنذرية تدل على مبلغ ما وصلت اليه المديئة 

من تأخر واضمحلال . .فأصاب الاسكندرية ما أضاب مصر حميعها من 
إثمال » فانکشت عن ذى قبل » ونعق بوم الراب فى نواحبا » وأقفرت 
شوارعها » وخربت دورها . وسوف يعالج الباحث بالتفصيل فى هذا 
البحث العوامل والظروف الى أدت إلى تدهور المدينة واضمحلاها قبيل 
العصر العمانى وخلاله . 


أما الصعوبة الأخرى الى يواجهها الباحث فهى ندرة المعاومات 
الموجودة فى المصادر الثار ية المعاصرة عن مدينة الاسكندرية . فالمصادر 
التارمخية المتعلقة بتاريخ مصر العهانية كثيرة ومتعددة » الا أن المادة العلمية 
الموجودة فى تلك المصادر تقتصر فى غالبيها على مدينة القاهرة فقط > 
وعلى الطبقة الخااكة والصفوة العسكرية الموجودة ف . جقيقة أن القاهرة 
قد سيطرت على الحياة السياسية فى مصر وأن البكوات 5 قد. سيطروا على 
العاصمة » الا أنه قد بحدثت بعض التطورات الحامة. حارج القاهرة 
درغم ذلك لا نحصل الا على ات بسيطة عنها من المصادر . وستظل 
معلوماتنا عن طبيعة اجتمع الممرى وتكوينه ف العصر العمائن قاصرة 
وك او ع التركية اللحاصة 

عصر العمانية ؛ وحی ا 2 3 ويتمكن من 


۳۹۸ 


دراسة ما.تتضمئه .#طوطاته من معلومات . فتشتمل الوثائق الر كبة الموجودة 
بأرشيف عابدين والقلعةبالقاهرة ة على وثائق خاصة ممحافظة الإسكندرية منذعام 
\YY۲‏ ه/ ۷ (وهى السنة الى دخلت فها مديئة الاسكندرية 
فى حوزة محمد على) إلى عام ۱۳۰١‏ ه/ ۱۸۸۳ . (4) كا نحتوى دار 
الوثائق على أ كر مجموعة من الوثائق الخاصة عصر العمانية قبل عهد محمد على 
من بيئها دفائر الّر امات الجهارك الى يوجد منها نحو مائی سحل من ۱۱۲۴ به/. 
۱ إل ۱۲٤١‏ ھ/ ۱۸۲۹ (ه) . كا تشتمل كذلك على عدد من الوثائق 
الصادرة من المحاكر .الشرعية فى مصر » الى تشمل غالا عدا عظها من 
الحجج أو القرارات الصادرة من القضاة بشأن عختلف الأمور » أهمها 
يتعلق بلقل الممتلكات وتوارتا (5) . أما بقية المصادر الثْر كية المنشورة 
عن تاريخ مصر العمانية فهى متعددة وكثرة الا أنها تتعلق بالقاهرة 
والصراع على السلطة والقضاة والأوجاقات العسكرية والأحوال الالية 
والاقتصادية . ومخصوص المصادر الوصفية الى كتبا الرحالة فلا يوجد 
منها سوى القليل جد مثل كتاب افليا شلی 115١‏ ب ۱۷۸۳) وسياحة 
نامه» (استائبول » 14894 ۱۹۳۸) » وقد بخصص الجزء العاشر اللى 
نشر عام 198 لوصف جالة مصر أثناء زيارته لها فى نهاية القرن السابع 
عشر . والكتاب كغيره من كتب الرحالة الأجانب' يصف ال مالة العامة . 
ف مصر ومدنها وأسواقها وأبنيما العامة (۷) . 


ور دغ تعدد كتب الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر خلال العصر 
العیانى فم لا يعطون مدينة الاسكندرية الاههام الأ كر سبب اللحراب 
والتدهور الذى أصاءما . كا أن هّلاء الكتاب بسبب الأو ضاع العامة ى 
مصر ف العصر العمانى لم يتمكنوا من التغلغل فى الحياة المصرية ودراسها 
دراسة وافية . وأهمية كتب الرحالة كصدرأساسى ف تاريخ مصرلم تبداً الا فى 
القرن التاسع عشر يكتاب ادوارد ولم لين The manners (E.W. Lane)‏ 
and Customs of modern (Egyptians‏ . کا أن جموعة 
الدراسات الى كتا علماء الحملة الفرنسية فى مولفهم الكبر إوصف مصر» 


۳۹ 


)Description. de Egypte)‏ لا تصور أحو ال مصرالسياسية والاقتصادية 
والاجاعية تصويرا دقيقا الا فى الفرة السابقة للاحتلال الفرنمى مباشرة . 
والمصدر العرنى المعاصر اللى نحدث عن الاسكندرية ولا مختلف کشر آ 
٠‏ عن الروايات الى جاءت فى كتب الرحالة هو «الكواكب السأثرة فى لحار 
مصر والقاهرة » لكاتبه محمد بن محمد بن ای السرور البكرى . .وقد كشب 
ابن أى السرور فى مقدمة مخطوطه : «خطر لى أن حع كتاباً فى فضايلها 
(مصر) ومآثرها وعجائها مع ذكر ملوكها الأوايل وا لأواخر وما حصت 
به من الخصايص والمفاخر ليس بالقصر امحل ولا الطويل الممل . يتازه 
فيه الناظر وينشرح مطالعته الخاطر وتنبسط النفوس بذكره فى احالس 
ويتفكه به السامع وال الس وسميته الكوا كب السايرة فى أخبار مصر والفاهرة». 
وهذه المقدمة تبن منهج الكتاب الذى يتناول فصله الأحر أخبار الاسكندرية 
والمنارة وما فما من العجايب » والكتاب فى الواقع دراسة للخطط المصرية 


والصورة الى رسمها معظ الکتاب ‏ معاصرين أو غير معاصرين ‏ 
عن مدينة الاسكندرية صورة قائمة مظلمة » فكتب على مبارك عن المديئة 
يقول : «كانت الاسكندرية بل وسائر الديار المصرية قبل اسئيلاء المرحوم 
> تمل على باشا علها وتوجيه نظره الها فى غاية من الاضمحلال وسوء 
الأحوال مع قلة العدد والعدد قليلة المتاجر والأسفار» كثيرة الفئن ' والأشرار » 

قعدت أعرا ما على أذناب الطرقات » واستعملت القتل والسلب فى كل 

الأوقات » ليس لأهلها فكرة فى اكتساب أنواع العارف والصنائع » . 
ولا للم خبرة بما يستوجب كثرة مخصولات المزارح » فلنا جلس,على التخت 
وذلك لاثى عشر یوماً خلت من ربيع الأول سنة ٠٠۲١‏ من المجرة 

الموافئة لسنة ۱۸٠٠١‏ من الميلاد التفت الا بل إلى القطر حميعه » ووجه اليه 
حميل أفكاره » وشمله يجليل أنظار 1 واد فى اصلاح ماأفسدته التقلبات ` 
الدهرية » وحيث كان غير خفئ على ذ كائه أهمية موقم الاسكندرية ' 
من الديار المصرية » وأنها بالنسبة للقطر: حميعه كالرأس بالنسبة للانسان سها 
وهى من أعظم ثغور الاسلام» وعلما المدار ف تحصن القطرء وسد عوراته » 


كام 


صرف الما مته العلية » واحتفل مها احتفالات سلية › وأخرى فا من 
محاسن الترتيبات والتنظيات ما أوجب لها المارة وتزايد اللدرات » وكثر 
فما الصادر والوارد » فعاد للہا وسيم نضرتها > وقدم شبرتها » فبعد أن كان 
بها من الأنفس قبل أيام المرحوم محمد على لا يزيد عن ۸٠٠١‏ نفس وذلك 
وقت دخول الفرنساوية الديار المصرية سرت فما المارة سريان الماء فى العود 
الأخضر » وأورق غرس سعدها وأثمر حى بلغت عدة أهلها ٠٠٠٠‏ 
نفس » ثم فى سنة ١81٠‏ بلغت 15٠٠١‏ نفس . وهكذا لم تزل فى الريادة فى : 
عهده وعهد خلفائه من بعده إلى أن صارت من أمهات الأمصار »وهرع الناس . 
الها من سائر: الأقطار حى بلغت عدة أهلها فى عصرنا هذا أعبى سنة ٠۲۹۱‏ 
هجرية ۰ نفس ء وبعد أن كان لا يرى فى ميناها القدم غير 
مراكب شراع قليلة ترد الها فى بعض الأوقات ببضائع فليلة من نحو البلاد 
الى على سواحل البحر الروى وجهات إيطاليا صارت كل يوم يرد إلہا 
وافر من المراكب شراعية وحارية » نجارية وحربية من حميع الجهات > 
تجلب الما مبالغ جسيمة من أنواع محصولات الأقطار » وذلك بسبب ما جدده 
بالاسكندرية من الآثار السنية » والمنافع الوطنية » فانه قد نزع عنها جلاييب» 
الاحداد وكساها حلل الاقبال والإسعاد » وأحدث فبا مبانى حميلة: »' 
وعمائر جليلة » وأمر باصلاح ما تدم من أسوارها » وتجديد ما اندرس 
من آثارها > واحتفل بذلك احتفالا » زائدا نحسيلها فيا وحرصاً على 
مار مما ۲ (۸) . : ش 


والسوال اللى يتبادر إلى الدهن الآن : مى بدأ هذا الانهيار ؟ ولماذا + 
لقد عاشت الاسكندرية فى أيام المماليك عصراً زاهر؟ نمضت فيه اقتصاديا. 
وعمرانياً » ويصور الرحالة ابن بطوطة هذا التوسع العمرانى أصدق٠تصوير‏ 
بقوله : «هى الثغر المحروس » والقطر المأنوس » العجيبة الشأن » الأصيلة 
البئيان » مها ما شئت من تجسن و محصين » ومآثر دنيا ودين » كرمت مغانما» 
ولطفت معائها ؛ وجمعث بين الضخامة والاحكام مبائها » (4) .و كانت 
الاسكندرية أهم غور مصر الاسلامية مئل الفتح الغربى: حى الفتح العماق > 


۳1۹ 


وحلقة الاتصال بن. طرق التجارة العالمية فى العصور الوسطى . و لذلك: 
انتعش الاقتصاد السكندرى .انتغاشاً ملحوظاً بسبب ارس الباهظة الى 
كانت تفرد مات مصر على السلع والمتاجر الى يأنى مما التجار 
الفرنج د الرسوم 0 . كما كانت الاسكندرية 
آم مر كز فى مصر لتصدير التوابل » وهى تجارة مصر الأولى مع أوروبا 
المسيحية » وعلى هذه التجارة اعتمد سلاطين المماليك فى تنمية موارد 
الدولة . وزاد من هذه الموارد احتكار سلاطن المماليك لتجارتما ونجارة 
بعض الحاصلات مثل السكر والأنحشاب والمصنوعات المعدنية . وبلغت 
هذه الاحتكارات ذروما فی أيام الأشرف برسياى )1١48-- ١477(‏ 
الذى أصدر فى عام ۱٤۲۸‏ مرسوما حرم فيه شراء التوابل من غير مخازن 
السلطان » وفرض رسوماً باهظة على الواردات والصادرات » وجعل 
الاسكندرية الميناء الوحيد لتجارة التوابل )٠١(‏ . فارتفعت أسعار بعض 
السلع الشرقية ارتفاعا هائلا » واجتمع البنادقة على الأشرف برسباس 
فى عام ۲ عن طريق ممثلهم فى الاسكندرية » ولا لم مجم السلطان 
إلى مطالهم » قطعوا علاقائهم بمصر » وأرسلوا أسطوفم إلى الاسكندرية 
لاعادة التجار البنادقة إلى يلادهم . وأمام هذا اللبديد عاد:برسباىإلى صوابه» 


ومنحهم شروطا أفضل فا عدا احتكار الفافل )١١(‏ .. 

وكانت الاسكندرية إلى جانب شهرتها التتجارية العظيمة مدينة تحيط مها 
المزارع والحقول ٠‏ .وكانت أرضها تنبت بوجه خاص النخيل والكروم 
والريتون والتبن واللوز والجوز وسائر الفواكه والبقول والرباحن . 
وقد شاهد ابن جبير عند رخیله من الاسكندرية إلىدمهوز بسيطاً من رض 
وكله محر ثيعمه النيل بفيضنه + والقری فيه كينا وشمالا لاتحضی كثرة؛ .)١7(‏ 
وكان العنب يكثر برمل الاسكندرية . ولا حفر الناصر محمد بن قلأوون 
خليج الاسكندرية » استغنى أهل الاسكندرية عن الصهاريج » وقام الئاس 
بالزراعة على طول الظريق إلى الاسكندرية . ولكن هله الأرعة ل تلبث 
أن سدت وطمرما الرمال » فتلف الجزء الأكر من الحقول : والبساين 
اخيطة بالاسكندرية » وتلاشت القرى . وشا غاد برسباى حفر الخليج 


Ar. 


(ترعة الأشرفية) لم تعد البسانين كا كانت من قبل إذ أخدت” الاسكبدرية 
تسر سير حثيثاً نحو الاضمحلال . وبالاضافة إلى حرف التجارة والزراعة» 
اخجنص حاعة من أهل الاسكندرية بصيد الأسماك > محكم وقوع الاسكندرية 
على البحر المتوسط من جهة » وقرببا من محبرتى ادكو ومريوط من ,جهة 
ثانية » ووصول خليج . الاسكندرية إلى المدنية متفرع من النيل من جهة 
ثالثة . وترتب على هذه الحرفة صناعة تجفيف السمك وتمليحه » فكان 
السمك إذا ثم صيده «يوضع على أنخاخ ولح ويوضيع ف الأمطار» فاذا 
استوى بيع وقيل له الملوخة والصير » ولا يكون ذلك الا فيا كان من 
السمك فى قدر الأصبع فا دونه » ويسمون هذا الصنف إذا كان طريآ 
بسارية » فتوكل مشوية ومقلية » «("() . ٠‏ 


وقبل العصر العمالى كانت الاسكندرية تشنهر بكثرة صناعاتها مثل 2 . 
صناعة اللسبج وصناعة احرف وصناعة الزجاج » وصناعات أخرى متعلقة 
بالكروم . ولقد أحمع الموؤرخون العرب الذين كتبوا عن الاسكندرية 
على تفوق صناعة النسيج فى المدينة فى العصر الاسلامى . ويرجع سبب تفوق 
الاسكندرية فى هذه الصناعة على غيرها من مدن مصر والشام إلى أنبا ظلت 
محتفظ بعد الفتح الاسلائى مر كزها القدم » فلم تتأثر مهدا التغيبر السياسى 
والديى » وقامت دور الطراز فى الاسكندرية وغيرها بانتاج كببوة الكعبة 
واللتيام والأعلام والخلع الى كان مخلعها الولاة على من شاعوا من الناس 
لنشريفهم . ولكن صناعة المنسوجات أخذت تضمحل منل القرن :الحامس 
عشر » ملم تلبث دار الطراز أن تعطلت زمن برسباى » ولم تعد الاسكندرية 
تنتج من النسيج الا ما كان يتولى بعض الأفراد صنعه . ففى عام ۸۳۷ ه 
لم يتجاوز عدد الأنوال بالاسكندرية ثمائمائة نول » فى حين بلغ عدد أنوال 
الاسكندرية فى نباية القرن الرابع عشر اليلادى 1468٠١‏ نول . ,)١4(‏ 
ونتيجة لاشهار المدينة بالصناعة عاش فيا عدد كبر من التجار والصناع 
وأرباب الحرف . ش ١ 0 ١‏ 


ولقد بدأت معالم التدهور والاضمحلال فى حياة ٠‏ الاسكندرية 
الاقتصادبة.نظهر فى عصر الأشرف برسباى » ويرجع. ذلك فىحقيقة. الآمر: 


r. 


إلى وقعة القبارصة )٠١٠١(‏ الى نسببت .فى تدمبر المديلة وتخريب عرامماء 
فلم تستطع رغم قيام نواب السلطنة بالتعمير أن تنبض من عار تما » وتستعيد 
نشاطها حى القرن التاسع عشر . ففى حوالى القرن الحامس عشر » أصبح 
القسم (الحى) العاشر من المدينة خالياً من السكان نظراً لما أصاب المدينة 
من تخريب فى الداخل » فأصبحت: مهجورة» فى الوقت الذى كانت تتداعى . 
فيه المنازل الواحد بعد الآخر » حى لم يعد وسط المدينة يصلح للسكى » 
فقل عدد قاطنيه من الأهالى. وأورد إما نويل بيلوق (Emmanuel Piloti)‏ 
-الذى أقامأ كر من ثلاثينعاماً فى أر اضى المسلمن قضى معظمها بالاسكندر ية 
فى مقاله الذى يوصى فيه البابا يوجين الرابع )١447  1471(‏ بأن يبادر 
عمد يد المساعدة للمسيحيين فى مصر : «أدى افساد الحكم الذى فرضه حكام 
القاهرة على البلاد إلى أن أصبحت الاسكندرية - وهی مداخل دولہم 
ومفتاحها - مهجورة من السكان » بالرغم من ألما مديئة كبيرة وحيلة » 
تكنظ بالمنازل المزينة بالنقوش . وتحتوى قصورها الجميلة على الكثر 
من الرخام والأبنية ذات الزخارف . وبالرغم من ذلك » فقد نزح علا 
سكاها وهجروها . وقد رأيت فى آیای بيوتاً ومساكن كان الواحد منها 
يساوى. ثلاثة أو أربعة آلاف دوقة 120038 » ولا يتعرض للا أحد بالشراء 
إلا الحصول على رخامها المنقوش وغيره من الأشياء الثيئة الموجودة 
بداخلها . ويرسل هولاء.ما يأحلونه مها إلى القاهرة عن طريق النيل » 
. -جيث يعيدون اسئعاله فى قصورهم . ؤلذا » يمكن القول بأن الاسكندرية 
ليست إلا هدينة هجرها سكانما » وستظل على هذا النحو حى يأتى المسيحيون 
الغزوها وسكناها وإعادما إلى ما كانت عليه من قبل» (18) . 


» وإذا كانت .غروة القبارصة بالغة الأثر فى تاريخ المدينة وعمرانها‎ . ٠ 
كان بمثابة‎ ۱٤۹۸ فان اكتشاف الرتغالين طريق رأس الرجاء الصالح عام‎ 
ضربة قوية أصابت كيان الاقتصاد المصرى . ففقدت المدينة بذلك أهميتها‎ 
وانقطعت الصلة بينها وبين أوروبا والعام الحارجى » وخاصة‎ ٠» التجارية‎ 
بعد أن اضمحل شأن معظم الدول الى كانت تنجر مع .مصر. وأهمها‎ 
ش‎ ۳4 


مهورية البندقية والجمهوريات الإيطالية الأخرى > وضعفت كذلك صلة 
الاسكندرية بموانى الشام والدولة العمانية » فقذد حلت مكانما دمياط ورشيد 
لأمهما أقر تا هله الموانى'. وقد أثر هذا التدهزر الاقتصادى فى 

العمران السكندرى > فتحولت بساتين الاسكندرية اللحضراء إلى راض 
قفراء. كما حول عدد كبر من التجار الأجانب إلى السوق الأوروبية ` 
فرارآ من تعسف نواب السلطنة فى الثغر وانتشار الأوبئة . ويبدو أن انتشار : 
الأوبئة كان له أثر بالغ فى . اضمحلال المدينة » ونقص عدد السكان » 
وقد وصف السفير القشتالى بدرو مارتير ( d0 Marti‏ ) » الذى: 
وصل إلى الاسكندرية فى ديسمر عام ١601‏ »> حالة المدينة فقال : ذوعند' 
مرورنا بداخل الدور ألفيناها أنقاضاً » وفسروا لنا سبب هذا اللحراب: 
التزايد » فنسبه بعضهم إلى النشار الأوبئة » وعلله بعضهم بكثرة الحروب 
وثورات الأهالى » » بيا أرجع آخحرون السبب الأساسى إلى تعسف السلاطين: 
واستبداد نوامم فى المدينة ... فان حميع السلاطين الذين يتولون السلطنة 
كانوا يهبون أهالى الاسكندرية » إذ كانت ب باستثناء دمشق ‏ المركز 
الشتجارى الرئيسى لجميع بلإد السلطان »> ومستودع البضائع والسلع 3 
ولذلك كانوا يسلخو. نهم "كما لو كانوا غا » فاذا ما بلغ الوشاة واغرين 
حار EEO‏ بقوة التعذيب. بدون أدن عذر سوى 
رغبئهم فى مصادرة ماله » ولذلك كله » کے كان يرجف التجار وبعض 
الأهالى الیاسر ليلا وهار خوفاً على حياتهم بسببثرواهمالتى بمتلكونهاة (15). ٠‏ 


ولیس من الانصاف أن ند کر أن تدهور الاسكندرية جاء على يد 
العماثيين ؛ وائما بدأت المدبنة -. كنا سبقت الاشارة ‏ تشهد الحراب 
والتأخر فى أواخر العصر المماوكى . وخير دلبل على ذلك وصف ابن إياس. 
ازيارة السلطان قنصوه الغورى للاسكندرية فى يناير عام ۰.۱۵۱۰ أى قبل 
الفتح العمانى بعامين . وينطق هذا الوصف..بأن المديئة كانت قب وصلت 
فى تأخرها وخرابها. إلى الحضيض فهو يقول :٠‏ -«وكان ثغر الاسكندرية 
يومئذ فى غاية التزحل واللحراب ... ولم يكن بثغر الاسكندرية يومثل أحد' 
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من أعيان التجان لا من المسلمين ولا من الفرئج: » وكانت المديئة فن غاية 
الل راب بسبب ظلر النائب وجور القباض » فام صاروا يأخذوا من التجار 
العشر عشر أمثال فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى اللغر فتلاثى. 
أمر المديئة » وآل أمرها إلى االحراب » حى قل طلب الحيز مها فلم يوجند 
ولا الأكل » ووجد مها بعض د كاكين مفتحة والبقية خراب لم تفتح . 
وكانت الاسكندرية من أحمل مدائن الدئيا خيى قيل كان ما لا فتحها 
عرو بن العاض - رضى الله عنه ‏ أزبعنة آلاف دار محكة البثاء ٠»‏ 
مفروشة بالرخام الملون وق كل دار مہا حمام تختص مسا 0 وكان ہا 
أثنا عشر بقال يبيعون البقولات من بعد العصر إلى العشاء » وكان مبا 
أربعون ألف: جودى ممن وجب عليه الجرية » وكان ما من الروم وال 
سياثة ألف انسان » و كان يبا ماثة ألف مر كب من مركب الروم الكبار 
وشتان ما .بين هذه الأخبار من هذه الأخبار الذى ھی ما الآن» )١۷(‏ . 


ولم يلبث هذا الاضمحلال والانككاش أن بلغ أشده عندما فقدث مصر 
استقلانها وتحولت إلى جرد ولاية تابعة للامراطورية العما نية عام ۷ . 
ولقد شار كت الاسكندرية أن حركة القاومة ضد العمانيين » فكانت تزود 
طؤفان بای بالزرد والسلاح ما بین نشاب وقسى وبازود . () وید کر 
ابن إياس أن السلطان سلم الأول" عندما توجه إلى ثغر الاسكندرية «احتوى 
على السلاح الذئ كان بالأبراج أخلها حميعاً » . (18) وشبدت الاسكندرية 
بعد أن شنق العمانيون طومان. بای على باب زويلة » قذوم عدد كبير 

من أهل مصر الذين أمر السلطان سلم بارسا م إلى. القسطنطينية (١؟)‏ » 
وكانوا من الكثرة بحيث استهلكوا فى الشرب مياه . الصباريج بالمدينة » 
فقات هذه المياه وغلى ثمنها » ويقول ابن اياس فى هذا الصدد : «وحماعة من 
الين سافروا دخلوا إلى غز الأسكنذرية فوجانوا الضنباريج الى مها مشحوتة 
من المياه فبلغ ملىء كل كراز خسة أنصاف وذلك من كثرة الخلق الأئ: 
اجتمعت هنالك ولا سيا بلا دخل الها عسكر ابن عانم (fi).‏ وأقام الرجال 


الاين تقزر ترحيلهم إلى القسطتطينية فى أبراج الأأسكندري ية بيا أقانت النسباء* 
ف المائات : 


حفن 


وقد رحل السلطان سلم الأول إلى ثغر الاسكندرية وأقام بالشغر ثلاثة : 
أيام استولى خلالها على السلاح الذى كان مكدساً بأبراج المدينة . وق بداية 
عهد الاحتلال العمانى > رم برى رئيس - أحد أمراء البحر العما نين 
فى عهد سلبان القانوى - خخريطة واقعية للمدينة . ففى داخل سور المدينة»: 
ثرى المسجدين الجامعين - حيث أدى السلطان سلم. الأول صلاة الجمعة 
فى الحامع الغربى فى يوم الجمعة الموافق ٦‏ يونيه ‏ كنا نرى مرتفعن 
عل تشب قرا من نات الح أما فى شرق المدينة عند باب رشيد» فبرى 
بعض المنازل الى كانت لا تزال قائمة »> ومادون ذلك فهو خراب . (۲۲) 
ولقد استمرت هجرة سكان المدينة خلال العصر العمانى حبّى أصبحت 
أسوار المدينة العربية على .ضصيقها بالنسبة لأسوار المدينة الأصلية فى عصر 
البطالسة أوسع مما يلزم . واكتفى السكان البأقون بالاقامة على الرقبة الى 
تكورنت حول و افيبتاستاد » بين الميثاء الشرقية والميناء الغزبية وسمنت 
هله المنطقة بالمدينة الر كية . وق الواقع كانت المدينة الر كية عبارة عن 
بضعة صفوف من المنازل تتخللها بعض الجوامع الصغيرة . وهكذا انحصر 
عمران الاسكندرية إبان العصر العمااى فى ا الواقعة حارج باب. البحز 
المودية إلى شبه الجريرة . وبي كانت هله المنطقة تعمر بالمباى الجديدة 
لتصببح المركز العمرانى الجديد لثغر الاسكندرية » وتحل محل القصبة الى 
أصبحت تعرف باسم المدينة العربية » اقتصر العمران داحل الأسوان إبان. 
القرث السابع عشر الميلادى على عدة فنادق كان يستخدمها التجار لازوه 
وللحرن متاجرهم ء بالإضافة إلى كتيسن وعدة أديرة ومساجد . ولكن. فده 
الآزات E‏ تف رن اشامن عشر وم بعد ها وجود .. 


و الوقت الذى كان فيه القنصل الفرنبى بئوا دی مابيه 0 Benott‏ 
+318 ول ) :بالاسكتدرية فيا بین عانى 11۹۲ و 1۷1۸ 2 لم بسكن 
المديئة القدعة أكثر من مائة ششخص . وق روى ماييه أن المرء فى ذلك 
الوقت لم يكن ليستطيع الحروج صباحاً .أو مسَاء دون أن يعتريه العف 
من أن يتعرضن, للسرقة .. ومن الحتقد أن الأهالى.ق تلك الفثرة ٠‏ كانوةة 


FAV 


يقيمون حارج السور فى الاسكندرية الثالثة الى بنيت من بقايا الااسكندرية 
الثائية (الاسكندرية الاسلامية) »> وهله الأخيرة انشئت على أتنقاض 
الاسكندرية الأولى (اسكندرية العصرين البطلمى والرومانى ) , وقد م 
“بجر معظم سكان المدينة من الميدان الموجود شمالى السور إلى ذللك اللسان 
الذى بصل المدينة القدعة مجزيرة فاروس والذى ما بسرعة بعد ردم الميناء 
الشرق بالرمال (۲۴۳) . وق عام ۱۷۴۳۷ » أورد القبطان فردريلك لويس 
فوردن » قائد الأسطول الدانمار كى » فى كتابه وسياحة فى مصر وبلح“د النوبة) 
الوصف التالى للمدينة : «مدخل اليناء إلجديدة (يقصد الميناء الشرقية) 
حصن برجن صغيرين أقامهما الأتراك وقد بنيا بناء عاديا لا بلفمت النظر › 
الا أن المواقع الى أقيا علما لا شبرة » فقد أقم الرج الأول الككيير على 
جزيرة فاروس » وأقم البرج الثانى فى. موقع مكتبة الاسكندرية الشهير 5» . 
ولم جد فوردن حين مروره ف المدينة العربية القديمة داخل الأسراى ف هلا 
الوقث ١‏ إلا خراباً فى خراب وأطلالا فوق أطلال وآثاراً مبدمة وقاذورات 
فى .كل مكان ما عدا بعض الجوامع والكنائس والحدائق .. ۲ (4؟> و هكلا 
ظلت الاسكندرية تسر نحو التأحر والاضمحلال مخطى حثيئة » وقل سكام 
ی أصبحت ب كا يضورها الرخالة الأوروهوث اللين زاوى؟ :فصر 
ل - قرية صغيرة تقم فبا حامية ضعيفة قليل حددها 
لا تستطیع أن ترد عا أى معتد ذى قوة (7 ) . ولا حتلف عن هذا ألو صف 
کشراً ما كتبه مسيو میور ( ٥ن‏ ) » قنصل فرنسا فى مصر »ع ق "تقر يره 
الذى قدمه الحكومته ى عام AVY‏ ¢ يرغبا فی الى ء إلى مصر و_ال“سكيلاء 
علا » فقد قال فيه: « إن مراقء الاسكندرية خالية من القلاع و المدفعية 
والنخائر » وليس ما من الجنود سوى الأهلين الذين. انتظموا فى سللبك الغرق 
العسكرية المنشأة من عهد الفتح العمانى » أما قلعة المنارة فهى ف شذاهرها 
فخمة » ولكلها تكاد تكون خالية من الحامية .ومن .اللخائر و المددفعية › 
والمدافع الباقبة با لا تضلح للضرب » ولا تستعمل إلا فى أيام الأعيا ذ» 052 


۳۱۸ 


وقد لاحظنا أن التغور المصرية حظيت فى إدارتها ا 
0 كى » فقد اعتير ثغرا الاسكندرية ودمياط من النيابات » أما باق 
المصرية فكانت من الأعمال » وكان حا كا الاسكندرية ودمياط 
نائبين ۽ پیا كان حكام الأقالم كشافاً فقط . وكانت نظرة المماليك 
إلى التغور باهتام لها ما يبررها » لأن تجارة أوروبا مع الشرق كانت نحط 
رحالها فى تلك الٹغور » كا أنها كانت افناغل لأ رو محل . ولنفس 
الأسباب اهم العمانيون بعد فتح مصر عام ٠١١١‏ بالثغور المصرية » فقد 
حرص السلطان العمانى على اخضاع ثغور دمياط والاسكندرية والسويس 
0 المباشرة »فأحرج إدارتما عن النطاق الى وجعل أمرتعيين القبودانات 
ثة قباطبن تلك اللغور بقرار مباشر من الباب العالى . وبذلك حرجت 
00 التغور المصرية عن اشراف السلطات الحلية وذلك للأهمية القصوى 
الى كانت تنظر بها الدولة العهائية إلى تلك الثغور » الا أنه جدر ملاحظة 
أن ثغور رشيد والعريش والقصير كانت" فى مرتبة ثالية من حيث أهمينها 
ونم مضع حكامها لاشراف الباب العالى . وكان ضباط وأفراد أوجاق 
المتنفرقة يقومون محفظ القلاع المصرية ومن بيا قلاع الاسكندرية ودمياط 
وأبو قير (۲۷) . وكانت مهمة قبودان الاسكندرية هى حفظ القلاع » 
وربط البنادر والحكم بين بين الرعايا بالعدل والشفقة (۲۸) . وكانت الأموال 
الى جمع من لفون افيض لبناء السفن اللازمة لهاية السواحل المصرية » 
ولإمداد الأسطول العمانى بالسفن اللازمة عند الحاجة . وكان آم القبودانات 
هو قبودان الاسكندرية الدى. كان يقوم بإمداد الأسطؤل العمانى 
بأربع قطع حرية فى حالة تواجده فى شرق البحر المتوسطاء وست قطم | 
عرية ى حالة قيامه محملات محرية فى غرب البحر المتوسط . وکان ی 
حوزته ما لا يقل عن خسن سفينة كبيرة وعدد كبر من السفن الصغيرة 
-لدراسة السواحل المصرية » وحماية السفن المصرية: المرسلة إلى استانبول , 
حمل الخزية والقمح. وبعد عام ۱۷۵۷ استطاع بكوات اليك ی ع 
صئجق الاسكندري ية ودمياط كدليل على ضعف السيطرة ة العمانية على مصر  )179(‏ 


۴1۹4 


وتأثر تمنو المدن المصرية واضمحلاهما بالظروف الاقتصادية والسياسية 
السائدة فى امجتمع المصرى فى العصر العهانى ٠‏ إلقد کان عصر عدد کبار 
من المدن تشبه القرى فى بعض المظاهر » فهى صغيرة. المساحة: قليلة السكات 
وها الطابع الزراعى . وكان ذلك هو الطايع العام للمدن المصرية فى مطلع 
العصر العمانى لأن المدن لا تزدهر الا حيث تزدهر الصناعة والتجارة 
وتنمو الأسواق بداحلها . ومثل ذلك الازدهار لم يتحقق لغالبية المدن 
المصرية فأضحت وكأنها قرى كبرة ٠»‏ ويبدو أن التدهور اللى أصاب 
ادن المصرية فى العصر العمانى كان عاما » 'فقد تحولت الاسكندزية من 
مدينة زاهرة إلى بلدة لا يكاد يبلغ سكانها 1١٠٠١‏ نسمة » الا أنه بالر م 
من ذلك اكتسبت بعضن المدن أهمية تجارية كبرة بسبب أهمية موقعها 
بالنسبة للتجارة الداخلية فصمدت نسبيا وحافظت إلى حد ما على أهميتها 
النجارية . ومن أمثلة ذلك المنصورة لوقوعها على الطريق بن القاهرة 
ودمياط » وقوص وقنا وها عند نهاية طريق الصحراء بين النيل وساحل 
البحر الأحمر » وأسيوط الى تيدأ عندها وتتهى إلبا قوافل السودات » 
وإسنا الواقفمة على الطزيق الحارجى إلى إقلم. سنار » والمحلة الكبررى 
وكانت مركزاً لمنطقة شبسرة بزراعة الكتان والحبوب وما نشاط صناعى 
'. ملحوظ . (0) وبطبيعة الحال اتسع نطاق التجارة فى تلك المدن علا 

فى المدن الأخرى ».وبرز فما بعض التجار الذين كانوا وسطاء بن بعض 
لمتتجين وصغار التجار. وبين أصضاب الوكالات. من كبار التجار الذين 
مارسوا ممارة الجملة فى حاصلات مصر الختلفة واتصلوا بالأجاتب 
ومارسوا عمليات: التصدير والاستيراد . 


ورم الاضمحلال الذى أصاب الاسكندرية فقد بقيت فا بعض 
الصناعات الحلية. القليلة مثل صناعة المنسوجات الحريرية الى كانت. 
الاسكنذرية قد اشتهرت ما قبل العصر العيائى. » إذ:اختصث فى العصر 
المملوكى بمنناعة,الشاش الحرير. الشكندرى الموج بالذهب والسقلاطون 
(وهو نوع من التسيج. المصنوع من الحرير مطرز:بالذهب).. كا استمر ت 
ف الاسكندرية فى العصر العهانى صناعة ونسج الملابس المغربية وهى ملايسن 
ف 


قطنية كان يرئدسا عامة الناس فى الدلتا » وصناعة الملابس الصوفية الى 
استخدمها البدو فى الصحراء الغربية » وصناعة الصابون . وقام البدو بتزويد 
الاسكندرية بالصودا الى حصلوا علا عن طريق حرق النباتات الصحراوية 
امحتوية على القلويات (1”) . كا أن القلويات كانت تصدر من الاسكندرية 
إلى سورية لنفس هذا الغرض (9”) » ولكن وجد بالاسكندرية ذاما 
حدد من معامل الصابون الى كانت تستورد الزيت اللحاص بصناعة الصابون 
من جزيرة كريت (”) . كذلك كان النبيذ يستمخرج من الكروم مخاصة 
فى مدينة الاسكندرية » إذ كان الكروم يزيع ی المناطق الحاورة 
للمديئة . وتخلص من هذا إلى القول بأن الصناعة في الاسكندرية فى العصر 
العمانى اقتصرت على بعض اعرف الضرورية! لاسّبلاك الحلى » وكانت 
فى جملها حرفا يدوية . ونظرا لعدم وجود أهداف خاصة بالتصدير فى العصر 
العمانى انتكست نتيجة لذلك المر اكز والتجمعات الصناعية الكرى 
الى كانت مزدهرة فى الاسكندرية ودمياط والحلة الكرى » وأضييك 
أغلب الصناعات فى الأقالم .لا تنج إلا ما يكفى حاجة الاستبلاك الحلى . 


وهئاك عوامل ممختلفة ساعدت على تدهور الصناعة فى الا سكندرية 
وغيرها من المدن المصرية خلال العصر العمانى ند كر مها على سيبل الخال 
ما بلى : 1 0 

١‏ - منذ أن سيطر الغمانيون على مصر عاشت البلاد فى عزلة سياسية 
وفكرية واقتصادية ما ساعد على انتكاس الصناعة المصرية وتخلفها . فبيما 
مث المان فى أوروبا وازدهرت الجامعات وأخدت العلوم التطبيقية تهر 
العقول .فى ميادين الصناعة والمواصلات ٠‏ تدهورت. المدن المصرية وفقدت 
الاسكندرية مركزها الام وتضاءل عدد سكانمها . 


ظ ا أغفل افم العمافى: تتفيذ خحطط انشائية وتبع ذلك ضعف الانتاج 
ونوقف نمو الصناعة فى مصر . فلا نرى نجمعات صناعية أو نموا لصناعة 
معينة بل إن ما يلفت النظر اختفاء كثير من الأماكن الى كانت ذات شهرة 


۴۹ 


واسعة فى العصور الوسطى › فلا نجد أسماء تيس (بالقرب من دمياط) 
وشطا (بالقرب من تنيس ودمياط) ودبيق (4”) وهذة كلها كانت بلاداً 
تشتغل بإنتاج أفخر أنواع النسيج الموشى بالحرير والذهب . واختفت 
كذلك صناعة السفن الحربية وفقدت الاسكندرية أهميتها كر كز صناعى 
متاز (ه) . aT‏ 


۴ عندما دحل السلطان سلم مصر ظافر قل من مص ر إلى الاستانة 
أساطن صناعة البثاء من مهندسين وبنائن ونقاشين ونجارين وحدادين 
ومزخرفين . وتبدو أهمية هذا العامل فى اضمخلأل الصناعة المصرية » 
من أن أسرار كثنر من الصناعات كانت خاضعة لاحتكار أسر معينة ولذلك 
م يكن نقل مشايخ طائفة خرفية بالأمر هين » خاصة إذا كانت تلك الحرفة 
من الحرف الدقيقة الى انحصر سرها فى أشخاص معينين . ا 

4 - تسرب الضعف خلال العصر العيانى إلى نظام الطوائف الحرفية 
بعد أن اختفت الحوافز الى كانت ببباً فى. رواج الصناعة والى كانت 
عاملا من عوامل ازدهار تلك الطوائف » فاتجهت نحو الاحتكار وأغلقت 
الباب فى وجه التجديد والابتكار (5) . وقد أدى ذلك إلى عدم توسيع 
قاعدة الحرفيين فى المهنة الواحدة فائزوت نى إطار ضيق » وأدى نضييق 
القاعدة إلى ندرة ظهور النوابغ والمبتكرين فى مجال الحر فة ٠‏ وربما كان 
الوت أو حدوث كارثة مفاجئة سببا فى اختفاء صناعة لا يعرف سرها 
إلا أولئك القلة الذين فارقوا الحياة .. 


وف مجال التجارة لم تكن الأسكندرية أحسن خالا » فلقد كان اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح ونحول أساطيل أوروبا التجارية عن البحر المتوسط 
إلى الحيط الأطلنطى ضربة قاسية لاتجارة المارة بالأراضى المصرية . وقد 
حاول السلطان سلم الأول استعادة مر كز مصر فى التجارة الشرقية » فعقد . 
فى 14 فيراير عام ٠١١۷‏ معاهدة مع حمهورية البندقية أقر لم فها الامتيازات ' 
والنسبيلات .الى : كانوا يتمتعون عا فى جهد الماليك بشأن تجارهم فى 
الاسكنذرية (۴۷) . وأعلن السلطان فى المعاهدة ضرورة معاملة البنادقة 
ا 


بالاحترام والعدالة » ون لا يضاروا فى أنفسهم .ولا فى أموالم فى أثناء 
إقامنبم بالاسكندرية أو دمياط أو غيرهما من غور مصر. كا نصت 
المعاهذة على أن لا يودى البنادقة سوى الرسوم المفروضة ولا يازموا بيع 
أشياء لا يودون بيعها . ونصت كذلك على أن يكون لقنصل البندقية وحده 
حق محا كة مواطنيه وليس للقاضى المسلى أن يتدخل فى هذا الشأن . وتعتير 
هذه المعاهدة حلقة فى سلسلة الامتيازات الى وقعها السلطان م مع الدول 
الأوروبية الأخرى وخصوصاً فرنسا . وعلى الرغم من أن العمانيين تركوا 
ثغر الاسكندرية مفتوحاللبنادقة » فان الاضمحلال السريغ لهذه السوق م يكن 
منه بد . واضمحلت أهمية السوق المصرية منذ متتصف القرن السادس عشر 
إلى حد أن حمهورية البنذقية لم يبق لها فى الاسكندرية سوى نائب قنصل . 


ومن ناحية أخرى » م محاول أحد فن ولاة الدولةالعمانية الذين تتابعواعلى 
حكم مصر تحسين الملاحة فى الموانى المصرية » وذلك لقصرمدة الوالى وعدم 
الاهمام بالاصلاحات طويلة المدى» كا أن موانى مصر كانت خاضنعةلإشراف 
الحكومة العمانية مباشرة » و كلا السبيين راجع إلى طبيعة نظام الحكرالعئائى. 
كما أن الحكومة العمانية بسياستها الخاطئة » احتكرت الجزء القدم من ميناء 
الاسكندرية وهو الجزء الصالخ لرسو السفن » واضطرت السفن تبعاً للك 
إلى الرسو حارج اليناء نحت رحمة العواضف والرياح . حفبقة أن ذلك 
أثر ى حول ميناء الاسكندرية العظم إلى قرية » الا أنه قامت علاقات 
ضعيفة وغر نشطة مع دول البحر المتوسط وغربه أوروبا ٠‏ وم تشمل 
صادرات مصر سلعاً 'مصنوعة فى العصر العماى » وإنما صدرت بعض 
منتتجات البلاد منالأرز والقظن والقمح والشب والنطرون وبعض الأعشاب 
الطبية .. وفى أواخر القرن الثامن عشر جاءت تجارة مصر مع دول أوروبا 
أساساً عن طريق الاسكندريةء بيا انجهت نسبة ضأيلة منها إلى ميناء دمياط . 
وكانت تفرغ بضائع تجار البندقية فى مخازن الاسكندرية حى يصل تجار 
القاهرة لشراتما . وكان يصل 'ميناء الاسكندرية عادةكل عام حوالى 
ست أو سبع سفن بندقية . ولدلك وجدت ف . الاسكلدرية بيوتات نجارية 
بنذقية وتسكانية (۳۸) . وكانت الؤازدات والصادرات تخضع لإشراف 


۳ 


رك الاسكندرية لتقدير الضريبة اللازمة . وطبق نظام الالتزام على حرك 
الاسكندرية ؛ فكانت رسومه تباع إلى اللتزمين الذين أشرفوا على تحصيل 
الرسوم. الجمركية وتوريدها إلى خزانة. الزوزنامه > مع أخل قيمة معيئة 
من الال فى نظير ذلك . وكان يدير الجمرك من قبل الملئزم الجمر کی 
أو أن الجمرك» » وهو ودى ف العادة ويسمى بالمعلم ويعاونه طائفة 
من الكتبة . 


ويستطيع. الباحث فى ضوء العرض السابق لأحوال المدينة الاقتصادية 
وأحوال المعيشة فبا أن يستشف الفثات المكوئة لحتمع الاسكندرية خلال 
العصر العمانى . فكان يعيش فى المدينة بعض الحرفيين (0"8 والتجار وأفراد 
الحامية الى عهد إلا عحاية قلاع المدينة وحصونها وأهل | الذمةوالبدو وبعض 
رجال الدين من أئمة المساجد والقضاة والمفتين . ولا بمكننا القول بأنه 
ظهر فى ثغر الاسكندرية فى تلك الفترة عدد كبر من العلماء البارزين 
كنا كان الال فى مدينة القاهرة بسبب وجود الجامع الأزهر » بل إن بعض 
علماء الاسكندزية. كانوا يذهبون سنوياً إلى القاهرة للتدريس بالأزهر. 
فيتحدث المرادى عن الشيخ على الأسمر العلم الفقيه بقوله : «كان كل 
سنة ياتى من اسكتدرية بعد عيب الفطر إلى الجامع الأزهر يدرس به ثم يرجع 
إلى بلده فى أؤل الثلاثة أشهر .6 )٠٠١(‏ ولقد كانت طبقة المشايخ هذه من 
أخضب وأنشط الطبقات المصرية فق القرن الثامن عشر. ولم. جد عامة 
الشعب .المصرى ملجأ يلجئون.البه فى نكبانہم سوىمشانخهم وفقها لهم » 
يناشدوب هم التوسط والشفاعة لدى السلطان الحاكة لرفع المظالم عنهم . وعير 
الشعب الصرى عن استياله من أعمال البب والظلم الى تعرض طاخصوص؟ 
خلال حكم مراد بك وابراهم بك . ' ش ٍ- 
وإستطيع أن نتبين من خلال ما ورد ى كتاس الجيرتى أن هذا العهد 
كان.عهداً مليئاً بالقلاقل.والاضطرابات ول بتكن الاسكندرية بمعزل عن هله 
التطوزات..ففى.عام.144١١ه:/‏ 11/84 حدث شخب ى مدينة.الاسكندرية» , 
والتفاضيل الى. يروما الجر تى تذل فعلا على خطووة: هذا الشخيه . 'فيقَوْلة 
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ال ری : «ورد اتر بوصول باشا. مصر الجديد إل ثغر الاسكندرية 
ونكذلك باشا جدة ووقع: قبل ورودهما بأيام: فئلة بالاسكندرية بن أهل اليلد 
وأغات القلعة والسردار بسبب قتيل من أهل البلد قتله بعض أتباع السردار 
غثار العامة وتقبضوا على الشردار وأهائوه وجرسوه على حار وحلقوا نصف: 
فته وطافوا به البلد وهو مككشوتا الرأس. وم يضربونه ويصفعوله' 
بالنعالات » . )5١(‏ واستطاعة أهالى الاسكندرية أن يقتضوا على السرداز 
وأن يفعلوا به ما فعلوا يدل على جسامة هذا الاضطراب . والغريب أن 
تازيخ الفا والثورات فى مصر اليونانية يدل عل أن سوق الحكام المكروهين 
على حمير فی شوارع الاسكندرية وإهاتهم على هذا الخو كان من الطقوس 
التقليدية المصاحبة لفن الاسكندرية وثوراتا . 


ويعطينا الجبرى صورة أخزى لما كان محدث دحل مجتمع الاسكندرية ' 
فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر » فيقول فى: أخداث 
عام ۱۲۱۸ ه / ۱۸٠۳‏ : «ورد اللحر بوقوع حادثة بالاسكندرية بن 
عساكر العمانية وأجناس الأفرلج المقيمين 5 »> واختلفت الرواة فى ذلك : 
وبعد أيام وصل من أخر نحقيقة الواقعة وهى أن على باشا رتب عنده 

E‏ عجره ول E‏ لكان ضرق عمق كل يوم ا 
إلى جهة المنشية ويصطفؤن ويعملؤن مرش واردبوش ثم يعؤدون › وذلك 
مع الحراف طبيعمهم عن- الوضع فى كل شىء فخرجوا فى بعض الأيام 
ثم.عادوا 6 فروا مساکن الافرئج وزكالة الفنصل ٠‏ فأخرج الافرئج 
رءوسهم من الطيقان المناء ورجالا ينظرؤن ركهم » ويتفرجون علهم كا 
جرنت به العادة » فضربوا علهم من أسفل بالبنادق » فضَرْبٍ الافرنج . 
علهم أبضا » فلم يكن إلا أن هجموا عليمٍ » ومنقلوا نحاربوتهم فى أماكايم 
والافرنج'ق قلة ٠‏ فخرج القناصل السنة ومن تبعهم ونزلوا إلى: البحر » 
واطلغوا غليون الريالة وكتبو' كتاباً. بضنورة الواقعة » وأرسلوه إل إسلامبول 
وإلى بلادهم > وأما العنسكر أتباع. الباشا 'فإنه' لا" ع الافرنج وت ر كوا" 
آنا كلهم دخلؤا إلا ٠‏ ومهبوا متاعهم 'وما کہم ارس القناضل 
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خورشيد باثنا فا لحم » وأعد عطواطرم » واعتذر إلمهم › وضەن 3 
ما أخل مهم » فرجعوا بعد علاج كير » وحم الباشا علماء البلدة وأعيائيا 
وطلب فہم كتابة عرض محضر على ما عليه على غير صوزة الخال » 
فامتنعوا عن الكتابة إلا بصورة ة الواقع > وكان المتصدر للرد اا عمل 
ايى المالكى » فقته ويه > ومن ذلك الوقت صار يتكلم فى لحقد. . 
ويزدريه إذا حضر مجلسه ‏ .. (47) ويدل هذا النص على مدى نفوذ الع لماع | 
والدور الذى قاموا به واعئراضهم على أعمال الفوضى الى ارتكبها. ابو د. 
العماثيون فى الثغر » بل إنهم رفضئا طلب الباشا كتابة تفرير مزيف يخالعف> 
ما وقع فى مديتهم من أحداث . 


ولقد عانى مجتمع الاسكندرية مثلمأ عانت بقية أجزاء مصر من تضاول» 
سلطة الباب العالى فى البلاد الى أصبحت جرد سلطة شكلية فى" النتصئه 
الثاني من القرن الثامن عشر . وكان الباشوات بحسون يضعفهم فيذعتو له 
گرام 1 المماليك » وقد أدى ذلك إلى اختلال الأمن واضطراب الأحوال. 
والجبار النظام فى مصر . وقارىء المجزء الثانى من الججرق مجد أن تأر يخ 
يعر فى من لكر رام وا رای بك ا ق ارت اسايق عل ا 
ار سبة مباشرة مطابق لتقارير الى استند إلا لبا بونابرت وتاليران عن جج 
السخط فى مصر على حكم الأتراك والمماليك إلى درجة مبدد بالالفجار _ 
وم بسلم مجتمع الاسكندرية من أعمال الب والسلب والعنف والقمع و 
والاضطهاد الى. ٠‏ مارسها مراد بك وابراهم بك . فيقول ال ری اشرع 
مراد بيك ف النفر إلى جهة محرى بقصد القبض على رسلان والنجار قطااح . 
الطريق '» فسافر وسمع. محضوره. الملكوران فهربا ٠‏ .فأحضر ابن حبييه 
وابن أحمدوابنفودة وألزمهم باحضارهما > فاعتذروا اليهفحيسهم مأطلقهم 
على مال وذلك بيت القصيد » وأخل ملبم رهائن » ثم سار إلى طملوهة 
وطالب أهلها. برسلان وقال. فم أنه يأوئ عندكم » ثم نبب القرية ٠‏ وسبلميه 
أموال أهلها وسبى م وأولادم 09 ا مهدمها وحرقها .. وم يزله 
فى سيرة على هذا النسق حى 'وصنل إلى رشيد فقرر على أهلها حملة.كيير ق' 
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من المال وعلى التجار وبياعين الأرز فهرب غالب أهلها » وعن على ' 
اسكندرية صالح أغا كتخدا الجاويشية سابقاً وقرر له حى طرنقه خسة آلاف 
ريال ¢ وطلب من أهل البلد مائة لف ريال ¢ وأضر ميدم الكنائس 6 
غاما وصل إلى اسكندرية هربث تجارها إلى المراكب » وكذلك غالب 
النصارى » فلم جد إلا قنصل الموسقى ٠‏ فقال أن أدقم لكم المطلوب بشرط. 
أن يكون بموجب فرمان من الباشا أحاسب به سلطائكم » فانكف عن ذلك 
و صا لوه على كراء طريقه » ورجع وارتحل مراد بيك من رشي ("4). 


وفى مطلع القرن التاسع عشر تلقى مجتمع الاسكندرية الصدمة الأولى 
الى أحدتها نزول قوات بوئابرت أرض الاسكندرية لاحتلال مصر وتحويلها 
إلى مستعمرة فرئسية . وقبل وصول الفرنسيين ببومين » رفض أهل. 
الاسكندرية السماح لقوة بريطانية بقيادة نلسن بالبقاء فى ثغرهم للها «بلاد 
اأسلطان0 . ويقول الجرتی ف هذا الصدد.: وق يوم الحميس حضر إلى 
الثغر عشرة مراكب من مراكب الانجلز ووقفت على البعد محيث. يراها 
أهل اللغر » وبعد قليل حضر خسة عشر م ركبا .أيضا » فانتظر أهل اللغر 
ما ڀریدون وإذا بقايق ( مركب) صغير واصل من عندهم وفيه عشرة أنفار 
فوصلوا البر ؛ واجتمعوا بكبار البلد ».والرئيس إذ ذاك فما والمشار اليه 
بالابرام والنقض السيد محمدكريم » فكلموهم واستخيروهم عن غرضهم» 
فأخيروا نيم انجليز حضروا للتفتيش عن الفزنسيين لأنهم خرجوا بعارة 
(أى أسطول) عظيمة يريدون جهة من الجهات ٠‏ ولا.ندرى: أبن قصدهم 
رعا دمو کی فلا تقدرون على دفعهم ولا تتمکنون من منعهم ٠‏ فلم يقبل 
السيد محمد کرم مهم .هذا القول » وظن آنا مكيدة وجاوبوهم بكلام 
. دشن فقالت رسل الانجليز نحن نقف بمراكبنا فى البحر محافظين على الثغر 
لا نمتاج منکم إلا الأمداد بالماء والزاد بثمئة » فلم مجيبوه, لذلك.:؛ وقالؤا 
هذه بلاد السلطان وليس للفرنسيين ولا لغبرهم علا سبيل فاذهبوا عنا » 
فعندها عادت رسل. الانجليز وأقلعوا ى البجر 'متاروا: من غير الاسكندرية 
وليقضى الله مزا كان مفعولاه.. (59) ٠“ 0 ٠‏ ' 
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ومند اللحظة الأولي الى هبطت فا أقدام الفرنسيين ثغر الاسكندرية > 
جضن الاسكندريون أسو ار مديلاهم وزودوا قلاعها بالامدادات اوالذخاثر 
دونصبوا المدافع القدمة على أسوار المدينة استعداداً للاقاة العدد. »> واحتشب 
القادرون من الأهالى على الأسوار: مسلحن ما استطاعوا جمله من البنادقه 
والرماح. ولا تمكن الفرنسيون من اقتحام أسوارالاسكندرية ورجع أهل الثغر 
إلى التترس فى البيوت والحيطان» » ؤصاروا يطلقون على الفرنسين ن النيرانه 
من نوافل البيوت وف الشوارع . وقد بادر السيد محمد 0 إلى إخبار 
مراد بك بقدوم الأسطول الفرنسى » وأرسل اليه ثلائة عشز رسولا يطلب 
النجدة ؤقال فى رسالته : سيدى > إن العارة الى. خضرت مراكب عديدة 
مالها أول يعرف » ولا آلحر يوصف لله ورسوله داركونا بالرجال». . 
ويوحل من تقرير نابليون إلى حكومة الإدارة أن «كل بيت كان قلعة» . 
وى رواية لأحد جنود الحملة أن الرصاص اغبال علمهم منداخل المساجد» 
ولكنهم لم يراعوا حرمة هذه الأماكن فاقتحموها ولم يبقوا فما على أحد 8 
وفقد الفرنسيون فى هجومهم على الاسكندرية حوالى أربعين قتيلا ومائة 
جريح » وكان من بين الجرحى كل من المئرال كليير الذى أصيب فى 
رآسه » واب ارال مينو وقد أصيب فى حلة مواضع » كا أن بونابرتٹ سه 
| كاد أن يصااب بطلق نارئ فى أحد شوارع المدينة الضيقة . فلما دأعيا 
الاسكندريون الخال » وعلموا أ: نهم مأخوذون بكل حال » ولیس ثم عندهم 
للققال استعداد » لحل الأبراج الات الحرب والبارود وكثرة العدو 
وغابته. .. (طلبوا) الأمان » فأمنوهم » ورفعوا عنهم القتال » ومن حصونهم 
أئز لوهم » وادى (کبار) الفر نسيبس بالأمان ی البلد »> ورفع. بندیراته 
وم الفرنسية) عليها » » وطلب أعيان اثر فحضروا بن يديه : ٠‏ فألزمهم 
مع السلإح وإحضاره اليه وأن يضعوا البو كار (شارة اللورة..الفر نسية 
i‏ الألوان) ف صدورهم فوق ملبوسهم؛ . 


وہدا نابلپون عندئلٍ فى, تنفيك سياسته: الى حاول ما اسير ضاء المصرين 
فكان على الفرنميين أن يظهروا أمامهم محررين لا غزاة > أى ألهم جاعوا 
لكى يقضوا على «ظلم وتعسف العبيد المماليك » وليضمنوا لفلاخ ع الأرض 
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+اضطهد نماز كده » . وكان على ابليون أيضاً أن يبن أن وجود الفر تس »ن 
فى مصرلنيوثرإطلافعىعلاقات الصداقة ة بين الامير أطوزية العئانيقوفر نساء 
وحاول نابليون أن تخل من العلماء وسطاء بن. الشغب والفرنسين . فكان 
أول عمل قام به هو إذاعة ملشوره المطبوع باللغة العربية ى 7 يوليو وتعليقه 
فى جيع أرجاء المدينة عقب اجماعه بأغياما . والمنشور يبين كيف أن نابليون 
تعمل التأثنر على المشاعر الديئية للمسلمين .» ؛ وكيف مع نمسا غريباً بن هذا 
وبين الشعارات التحررية المألوفة فى فرنسا » كا وضع فى مئشوره أساس 
-وكومة أهلية :يدير شئومارالعلماء والفضلاء وبذلك تصلح حال الأمة كلهاه . 
وبعد أن اجتمع نابليون بزعماء الأهالى فى الاسكندرية أبرمت وثيقة. ۳ 

٤‏ يوليو بالعهود الى أخذها الفريقان كل منهما على الآحر وقضت بأن 
«يستمر أعيان المدينة على العمل بقوانيهم والقيام بشعائر م الدينية وفض 
مات ينيم مراع ال رلاد عن ساك الوك وم أ ترو 
القاضى الذى يتولى القضاء فى محكمة الشرع من خيار العلماء المشهود هم 
بالاستقامة والتقوى وعليه أن لا يقضى ف أمر إلا بعد الرجوع إلى رأى مجلس 
العلماء ؛ . وقد وقع على هذا الاتفاق من شخصيات الاسكندرية : إبزاهم 
الرجى مفتى الحنفية ؛ وسليان الكلاف مفتى الالكية » ومحمد المسيرئ » 
وأحد عند الله الشافعى » وحسن كانيد » وكات القؤيضى ( ومصطفى 
محمد . )٤٥(‏ : 


وید کر على مبارك فى خططه : «یظهرأنه فىتلك الأوقات كانث أهمية 
اسدكندرية متحصرة فى إيزاد الجمرك لاغير ء ولذا لم مج جيش الفر نساأوية 
من يصده ويردعه » وأخلت المدينة بقليل من‌العساكر.. ولا دحل الفرنساوية 
كان داخل المذيئة أشبه شئء. ممبانى الأرياف » وكانتث حاراتها ضيقة غير 
مستقيمة » والمنازل متلاصقة قليلة الارتفاع وأكثرها أرضى: > کان 
لا يوج مها غار جامعين للفسلمين وديرين للنضارى.؛ وكان ما خول البلد 
جيعه رابا »و کان إذا وجه الانسان وجهه إلى أى جهة مجد بعض: قطع 
الأعمدة والصخور ملقاة على وجه الأرض أو مدفونة ما > وكان يوجد 
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.وسط ذلك کشر من كوش ایر تدل على أن الأهالىكانت حرق ما بقى, 
من المنازل القدعة » و كانت الأرض حفر لإخراجها منها وثرتب على ذلاث 
وجود حفر كثرة فى أرض المديئة » فكم هلك من آثار المديئة العتيقة ذه 
الأسباب». (45) وف الواقع دهش الفرنسيون لمظهر الاسكندرية الذى 
خيب آمالم » ذلك أن الفخامة القدعة أصبحت أثراً بعد عين . فکانت» 
٠‏ شوارعها قذرة غر مرصوفة » مقغرة من الشجر إلا النخل القليل > 
ولكن فا مساجد وأمنواقا واساً . و كان الطاعون الدملى قد خم غار ته 
لتوه » والأغنياء لا يزالون تبن فى دورهم بدافع الحوف من الفرنسيين. 

أكثر من الطاعون » ولكن سرعان ما عادت الحياة سيرها الألوف ‏ 
وكتب أحد الفرنسيان إلى أخيه يقول : «إنك ترى فى الأسواق الدراف. 
واللهام والتبغ » ثم عددا کبرآ من الحلاقين يضعون رعوس زبائئهم بين. 
رکامہم كأنهم يستعدون لقطعها لالحلقهاء لكنهم غاية فى اللفةوالمهارة»(40). 

ولاحظ الفرنسيون أن النساء كن قليلات فى شوارع الاسكندريةة 
إلا نساء الطبقات الدنيا اللاي أثار مظهرهن تقزز الفرنسين . وكن برتدين. 
جلبابً واحداء أززق فى العادة» ويسرن حافنات الأقدام عاريات السيقان » 
' ويلطخن.جواجبن بالكحل وأظافرهن بالحناء» أما الأطفال فعراة . ولكن. 
مظهر الد كور وقع من نفوس الفرنسيين موقعاً أفضل » فكتب بونابرته 
إلى حكومة الإدارة يقول : «هله الأمة تختلف كل الاختلاف عن الفكرة. 
الى أخلناها عنها من رحالتنا . إنها أمة هادثة باسلة » معئزة بنفسها » . و كتبه 
أخوه لوی فى خطاب لحوزيف بونابرت نومن على هذا الرأى فقال : 
إن فى الشعب رباطة جأش. مدهشة . فلا شیء ہزم ٠»‏ وليس الموت عندهم, 
أكثر من زحلة عير الحيط عند الرجل الانجليزى . . . أما طلعتهم فمهيبة 
وتنا نحن »حى أقواها وأبرزها ملامخ ٠‏ تبدو كوجوها لأطفال إذا 
قيست بسحهم ) . وكتب أحد الجنود الفرنسين يقول :«قد يبدو زى. 
الأهالى لأول وهلة عدم الشكل 1 ولكى بعد أن تأملته جيداً أد رككثت. 
أنه أكثر مهابة من زينا . فهم:حلقون رعوسهم ويلبسون طاقية حمراء صغير ت 
يسموما بالعربية طربوشاً » ويطوون حوها عمامة حمس طيات أو ضتا ۔ 
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ويرتدون عدة قفاطدن فضفاضة من الجرير أو التهاش) بعضها فوق بعض » 
وكلها طويل يصل إلى الکعب كأثواب الكهان . أما سيقائهم » وأرجلهم 
واو SE E‏ هم فتطول وتضفى أحياناً على شبو خهم 
مهابة وجلالا» )٤۸(‏ وأدهش أحد كتاب الحملة للوهلة الأولى ما خم على 
مديئة الاسكندرية من سكون وحزن فكتب يقول : هلم یذ کر بضجيج 
البلاد الأوروبية ونشاطها غير ضجيج العصافير. ونشاطها) . : 


اهم بونابرت آثناء ت فى الاسكندرية ببعض الأمور المامة 0 
فنظراً لقلة ما كان تملك من عملة » فقد فرض قرضاً بضمان إضاف من حصيلة 
الجبارك المنتظر حمعها فى الميناء . ثم حصل على نقود من التجار الحلييين نظر ‏ 
سبائك من الذهب والفضة » على. أنه ليأ إلى هذا الاجراء مرة ثانية بعد 
وصوله إلى القاهرة » إذ شحن مها مقادير من الأرز والحبوب إلى تجار 
الاسكندرية طالباً الهم أن يردوا .السبائك ويقبلوا هذه السلع بديلا علها . 
كا جرد أهل الاسكندرية من السلاح وصدرت الأوامر بأن يضعوا الشارة 
الثلئة الألوان دليلا على ولاثهم للجمهورية . واختص كبار المشايخ وبضعة: 
من صفوة الأعيان بلبس الوشاح الأزرق والأحمر والأبييض » وبتلقى 
التحية العسكرية » ولكن هذا القبييز لم مس قلويهم مسا عميقاً كنا يلبغى . 
راقتضی الأمر ترك حامية بالاسكندرية وتخصيبها بوسائل دفاع قوية > 
وأصدز بونابرت سلسلة من الأوامر تحقيقا مدا الغرض . وأذاع أمرآ جاء 
فيه «أن القائد العام يريد أن يستمر الأهالى يوّدون شعائر مم الدينية فى المساجد 
کا كانوا من قبل » وبحظر على الفرنسیین حميعاً من عسكريين وملكيين , 
دخول المساجد أو الاجماع على أبوامما 2( وعليكم أن تأمروا ضباط الفرق 
بأن يتلوا هذا الأمر على جنودهم وأن يعيدوا تلاوة أمر القائد العام لماص 
بمعاقبة الهب . والتعدى على النساء » وعليكم أن تعدموا رمياً بالرصاص 
كل من الف هذه الأوامر » ومن المهم أن يدفع كل جندى من اجنود 
تمن ما يبتاعه فى المدينة وأن يحافظوا على أموال الأهالى وكر امم » وعلينا 
أن تكنسب صدافتهم وأن لا تعادى سوى المماليك 6 (495) . 
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وقبل أن يزحف بونابرت ميشه على القاهرة عبن الجترال كليير 
قومنداناً وحا كا لدائرة الاسكندرية وضواحما » كا أمر بإبقاء السيد عمد 
کرم حاكا للمديئة . ولقد ہلل كلير كل ما فى وسعه لتوطيد مر کر 
الفرنسين فى الاسكندرية من الوجهتين العسكرية والإدارية > ولكن مهمته 
فى الاسكندرية كانت شاقة لأن حالة الحرب جعلت الاسكندرية فى شيه ٠‏ 
حصار نحرى فشل حر كة السفن وعطل التجارة الى ھی اکر مورد لروة 
الأهالى . لذلك أخخل الكساد يضرب ف المدينة و تشتذالفاقة والضيق بالأهالى, 
فزداد تلمرهم ويغطهم من الاحتلال الفرنسى . ومن ناحية أخرى شكا 

| كلير غر مرة إلى بونابرت من الجنود اللين لم يكبحوا حماح أنفسهم > 

ش وذكر فى أحد المرات أن نحارة الأسطول قد خربوا ضواحى أبو قير فكانوا 
ش يغتصبون ثمار الأشجار ويقطعون النخيل من جلوعه » وقد لفت كلير 
نظر الأميرال برويس قومتدان الأسطول إلى كفهم عن هذا العدوان قائلة 
له ٠:‏ إنكم تقدرون عواقب هذا السلوك فى إثارة روح الكراهية فى نفوس. 
الأهالى فى الوقت اللى. نحن محتاجون فيه إلى كسب قلوهم» . 


غم حكة كر والجهد اللى بذله فى تحسين علاقة السلطات. 
0 0 الاسكندرية ؛ فإك روح السخط كانت كامنة ف جواتحهم »> 
والواقع أ مهم مارضخوا الحم الفرنسى الا إذعانا للقوة » وكانوآ 
يتحيئنون رض للمقاومة . ففى ١١‏ يوليو عام ٨۸‏ وقعت حادية. 
فى الاسكندرية كادت تفضى إلى هياج عام لولا ما اتخله كليير من اللمكة 
والحزم »> فقد قتل فى هذا اليوم أحد جنود مدفعية الأسطول » و يعرف. 
' قاتله ووجدت جثته ملقاة ىف الشارع ».وق الوقت نفسه ألقى ف الببحر 
خادم أحد الباط فات غرةا . وفعت الحادثتان فى وقت واحد » وثراى. 
ادرف المدينة و نجفز الأهالى للهياج . فاتخل كلير وسيلة الشدة فى معالحة. 
الموقف » فاعتقل بعض أعيان المدينة بصفة رهائن » واستدعى السيد جمد 
کرم والقاضى الشرعى وكبار الأعيان وطلب مهم البحث عن اللكناة. 
و تر لاص رامس ان يونم الها E‏ 
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إذا لم يعاقب الجانى فى خسة أيام » وتعهد السيد محمد كرم وزعاء المدينة 
بتعقب الجناة ومحا كلهم ولكن البحث ل يود إلى نتيجة ما » وتبين أن القاتل 
واسمه السيد أحد قد نما بنفسه وأفلت من القصاص . فح و کر غيابياً بالمحمكة 
الشرعية » وحكر عليه قاضى الاسكندرية بالقصاص محفر خم من العلماء 
وأعيان المدينة » وكتب بذلك إعلام شرعى . وعقب هله :الحادثة أصدر 
كلير منشؤراً إلى الجنود حدد فيه ما يلى : (90) 


١‏ - كل من یدخل مسكن أحد المسلمين فى مکان الأساء يعد عرض 
عل القتل والاحلال بالنظام ومحكم عليه بالاعدام ٠‏ 

۲ - كل من يتسلق بيت من بيوت المسملين أو غير المسلمين لأى من 
الأسباب يعد سارقاً ويحكم عليه بالاعدام . 

س من يصيد الام داخل المدينة باستعال الآلات النارنبة وينشاً 
عن عمله تعريض حياة الأهالى للقتل والحطر كما حدث من قبل يعد قاتلا 
ويحكم عليه بالاعدام . 5 

4 - كل من يهك شعائر. المسلمين الدينية فى المساجد أثناء صلواتهم 
أو وضومهم يعد محرضاً على الإخلال بالنظام ومحكم عليه بالاعدام 5 

ولم يلبث كليير أن ارتاب فى نيات السيد محمد کرم حاکم الاسكندرية 
وأمر بالقبض عليه ى 7٠١‏ يوليو لامهامه بتحريض الأهالى والعربان بمهاحمة 
كتيبة ال جرال دمموى الى كانت تطوف بالمنطقة الحاورة لتأمن مواصلات 
الفرنسيين . ومحمد کرم سكندرى أصيل » بدأ حياته قبانيا بالثغر » وكان 
عنده - كما قال الجيرتى ‏ «خحفة فى الحركة وتودد فى المعاشرة فأحبه الثاس » 
واشهر ذكره فى ثغر الاسكندرية ورشيد ومصر » . ولقد أهلته هذه الصفات 
لتولى أكر مناصب المديئة » فقلده مراد بك أمر الديوان والجمارك باللغر. . 
وأبقاه بونابرت حا كا على الاسكندرية وقبل الرجل المنصب ليشر الصعاب 
أمام الفرئسين فى كل خطوة مخطونبا.. وبعد اعتقال محمد کرم حع كلير 
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أعيان المديئة وأبلغهم حر القبض عليه للريبة فى إخلاصه الجمهورية 
الفرنسية » وطلب إلهم أن مختاروا حا كا للمدينة غيره.. فوقع اختيارهم 
على السيد محمد الشوريجى الغريانى » ووعدوا ممعاونته فى تأدية وظيفته : 
وكان موقف حاكم الاسكندرية الجديد دقيقاً للغاية لأن محمد کرم كان 
محبوباً مير ماً من الأهالى » وكتب كليبر إلى بونابرت رسالة توضح حالة 
الحاكم الحديد النفسية » كما توضح حالة الأهالى. قال فها : « أخمرنى السيد 
محمد الغريانىقبل أن يقبل وظيفة.الحافظ أن أهالىالاسكندرية مختلفون عن . 
سائر أهالى القطر بأنهم أصعب. مراساً وأقرب إلى القاق والياج » وأبدى 
لى بعض استدراكات وملاحظات تخص ادارة المدينة» فأجبته على ملاحظاته 
بأن الرجل الذى يتنبا عصاعب الوظيفة جدير بآن يعرف كيف يضطلع ہا 
ويتغلب علماء وبذلك أقنعته بقبول المنصب»: )٠١(‏ وقد قبل السيد محمد 
الغريانى وظيفة الحافظ » وكان الشيخ محمد المسرى كبر علماء المدينة. 
يعاونه فى عله (9؟ه) » وكان أول عمل طلبه كلير منهما أن يساعدا على 
تحصیل السلفة الإجبارية الى فرضها على تجار المدينة فطلبا من إنقاص هله 
السلفة فزل منها خمسة عشر ألف فرنك محصلها من إيراد الجمرك . وعقب 
اعتقال السيد محمد كرمع أخلد أهالى الاسكندر بة إلى السكينة وكفوا . 
عن المظاهرات العدائية > وكتب كلير يقول : «تسود السكينة مدينة 
الاسكندرية بعد اعتقال السيد محمد كريم » ولم تعد تننشر إشاعات السوء. ' 
المقلقة لاخواطر والمثيرة لروح المياج » وأقبل كل انسان على عله» . وبعد 
نقل محمد کرم إلى القاهرة» امهم مخيائة الفرنسيين » وبدأت محا كته؛ وف يوم 
ه سبتمبر أصدر بونابرت أمره بإعدامه رمي بالرصاص ومصادرة يع أملا که 
وأمؤاله » ولكنه سمح له بأن يفتدى نفسه بدفع غرامة قدرها ثلاثون ألف ريال 
ف مدى أربع وعشرين ساعة . لكن محمد کرم کان يومن بأنه برىء» وأته 
. كان مجاهد ف سبيل الدفاع عن وطنه ؛ فإذا كان الوطن يتطلب منه التضحية 
بأغل ما ملك ؛ بروحه » فاله ليجود ما غير ضنن . لقد حاول فانتور 
كبر تراحمة الحملة أن يغريه. بدفع الفدية » فقال له : «أنت رجل غى 0 


r 


فاذا يضر ك 4 أن تفتدى نفسك ذا المبلغ ؟» فأجابه السيد محمد كرم 
إجابة الر. جل الموؤمن ضادق الإبمان : «إذا كان مقدراً على أن أمرت فلا ` 
يعصمى من الموت أن أدفع هذا المبلغ » وإذا كان مقدراً لى الحياة فعلام 


أدفعه) . . وظل السيد محمد كريم على إصراره » فحمل ف اليوم التالى “ 
سزتمر اعام ۱۷۹۸ إلى ميدان الرميلة حيث أعدم رميا بالرصاص. : 


وقد كان مجىء الفرنسيين ارات فة من جديد لجتمع 
الاسكندرية » فقد أصبحت مرة ثانية قاعدة عسكرية ومحرية وخحرجت ما 
الحملة الفرنسية إلى رشيد والقاهرة . وعول بونابرتعل أن تكو نالاسكندرية 
تقطة الالال بن مقر رات » ووضع أحد .مهندسى الحملة ملاحظات 
فى مخطيط المديئة . واهم الفرنسيون بتجديد القلاع القدعة وإنشاء قلاع 
جديدة » وذلك للدفاع عن المدينة ضد السفن الانجليزية الى كانت تراقب 
الشواطىء المصرية » وبنوا قلعى كوم الدكة وكوم . الناضورة . غير 
أن الاسكندرية ‏ وإن كانت قد عادت إلا أيام الحملة الفر نسية هينما 
الحربية كقاعدة عسكرية ‏ ظلت مديئة صغيرة ورا ساءت حالها . 
الاقتصادية عن ذئ قبل » فالحكم الفرنسى كان حكا عسکریا صارماءوفی 
أثنائه ضرب الكساد أطنابه فى المديئة » واشتد ما الضيق الحصار البحرى 
الانجدزى المستمر»ولإمعان الفرنسيين فى فرض-الضرائب على الأهالى » 
وانتشار الأوبئة . وطبقاً لتقدير لوبير تناقص عدد سكان مدينة الاسكندرية 
إلى حوالى سبعة آلاف نسمة . هلا فضلا عن أن الانجليز قطعوا السد الفاصل 
بن یری مريوط وای قير فى أثناء وجود الفرنسين بالاسكندرية 
لحرمامهم من المياه العذبة وعزهم عن سائر القوات الفر نسية ی مصر » 
فالدفعت مياه حيرة أبى قير ومعها مياه البحر المتوسط لابا كانت متصلة 
په - حو رة و > وظل السد مقطوعاً. والمياه تعزل الاسكندرية 
عن بای الأراضى المصرية وتحرمها من مياه النبل العلبة مالا يقل عن ثلاث 
سنوات (1801 - 1804) إلى أن أصلح السد وأعيد وصل الترعة العلبة 
إلى الاسكندرية . 


ra 


ولقد تعرضت الاسكندرية كغيرها من أنحاء مصر الحالة من الفوضى 
والاضطراب الى سادت البلاد فى أعقاب خروج الحملة الفرنسيةعام 1801. 
ففى عهد الباشا على الجر أئرلى ۱۸٠۴(‏ - 18604) » الذى بقى فى المدينة › 
تذمر منه أهالى الاسكندرية وسغط عليه القناصل بسبب سوء حكمه . وفيا 
يتعلق بأهالى الاسكندرية فقد ذكر الجيرتى أن مدة إقامة اللجزائرلى 
بالاسكندرية كانت عه دمن الجور والظل ومصادرات الناس فى أمو الحم و بضائعهم 
وتسلط عساكره علهم بالجور واللعطف والفسق » هذا إلى جانب ترذيله . 
لأهل العلم وإهائته لم » حى إنه كان يسجن الشيخ محمد المسبرى الذى هر 
أجل ملكور بالثغر ازور » . (#ه) وأما فيا يتعلق بالأجانب » فإنه لم 
حارم «حقوقهم» الى خولهم إياها «الامتيازات» » فأهان أعلا 
وشاراتهم الموضوعة على متاجر ومنازل رعايا دولم . وأمام هذه الاعتداءات. 
المتكررة انسخب الأجانب إلى السفن الأجنبية الراسية ٠‏ بالاسكندرية » 
يها انسحب القناصل إلى سفيئة القبطان باك رئيس العارة العمانية بالميناء » 
ورفعوا شكاواهم إلى سفراء دوم بالآستائة » وعندئل اضطر الجزائرلى 
إلى توسيط أحمد خورشيد وجالم أفندى (رئيس الجمرك) والقبطان بك 
وغيرهم من كبار العمانيين بالاسكندربة لفض هله .الأزمة > فم الصلح 
قبل مغادرة الجزائرلى للاسكندرية بأيام قليلة . ومن مبارحة علىاجزائرلى 
الاسكندرية انفرد بشئونها أحمد خورشيد ؛وكانتمهمة هذا أن عنع سقوط 
الاسكندرية فى أيدى البكوات . 


وعندما الباب العالى بتعيين محمد على باشا على مصر » ظل الديوان 
حريصاً على استبقاء الاسكندرية معقلا للنفوذ العهانى. فى مصر » والحلقة 
الى تصل بين السلطنة والولاية » والمكان الذى فى وسع عماله المرتبطن به 
مباشرة أن يراقبوا منه مجريات الحوادث ونشاط محمد على خصوصاً . 
ولللك أصدر الباب العالى فرماناً يثبت أمين أغا فى حكومة الاسكندرية 
عام 18٠6‏ » وقد استرعى هذا الاجراء فى الظروف القائمة نظر القنصلن 
الفرنبى والانجيزى » فنقل دروفى » القنصل الفرنسى >١‏ هذا اللار 
إلى حكومته فى ١5‏ أكتوبر 1808 » وعلق عليه بقوله : إن صدور هذا 


a 


الآمر الخاص من القسطنطيئية بتعين أمين أغا لحكومة الاسكندرية «بر؟ 
ورا يشير «على مايبدو إلى أن 3 العالى إنما يريد السك بهذا المكات 
(الاسكندرية) مستقلا عن باشوية مصر . کا أن القنصلالر بطانی مسيت کان 
يسعى فى الاسكندرية لهيئة الرأى العام! لاسكندرى لقبول فكرة احتلال اللغر 
مجند بريطانين © فبدأ محاولاته لكسب الشيخ. محمد المسرى إلى جانبه 
ولصو صا أنه عرف عيوله الفرنسية . ولقد كتب دروفى إلى حكومته 
مرها بأن تعالت المتافات فى الاسكندرية يوم ٤‏ يونية ۱۸٠١‏ «محياة 
السلطان جورج» تف ما كنا قال العربان الذين وزع الو کلاء 


الانجليز علييم امال من أجل ريك الشعب وحضهء لى المتاف عياة ملك 
بريطائيا . 


وكان القنصل النريطانى مخشى وقوع الاسكندرية فى يد محمد على لأنه 
. يويد المصالح الفرنسية . وتحدث فى هله المسألة مع القبطان باشا وحاكم 
الاسكندرية وجعلهما يعترفان بأن هذه المديئة سوف تتحول إلى صمراء 
قاحلة إذا وقعت فى قبضة الأرناووه . ول يكتف مسيت عسعاه لدى القبطان 
باشا وحاكيم الاسكندرية بل اسعال إليه الشيخ محمد المسرى > فأعان الشبخ 
للقبطان أنه إذا حوله هذا الأحر مقاومة الأرناوؤود استنفر الأهلن وتر مهم 
بنفسه لمع الأرناوود من دخول الاسكندرية . ومع أن مسيث أخنن ف 
محاولته الحصول على تأيبد الشبخ المسرى للمصالح الريطانية » فائه أصاب 
نجاحآ فى مساعيه مع «الشوريجى: رئيس قضاة الاسكندرية (سيدى قاسم 
غریانی) الذى ما إن وصلت الأخبار فى أوائل يونيه 18٠5‏ بتوقع قطع 
العلاقات بن الدولة العمانية .وروسيا واحمال دخول انجلترا الحرب ضد: 
الدولة العانية حنى انتقل إلى سفينة الجلزية فى الميناء تجنبا المخاطر الى 
اعتقد لاممالة سوف يتعرض لا إذا نشبت الحرب فعلا ببن الدولة العهانية 
وانجلئرا . وقد.ظل الشوزيجى من أنصار «المصلحة الانجلزية» وحضر بعد 
ذلك نزول جيش فريزر ہا واستيلاءه علها ثم هاجر مع من هاجروا ٠ن‏ 


فق 


الاسكندرية عند تسليمها إلى محمد على . وعلاوة على ذلك فقد نصب مسيث 
شباكه لاسمالة السلطات الحاكة فى الثغر وعلى ر اسا اين أغا حاكم 
الاسكندرية 0 


وبعد ظهر يوم ١6‏ مارس عام ۱۸٠۷‏ وصات‌حلة فريزر إلىالاسكندرية. 
وی ۲۰ مارس استسلم أمين أغا حاكم الاسكندرية التركى ؛ ووافق على 
أن ينتقل هو وصالح أغا قومندان البحرية وسائر موظفى الإدارة وحميع: 
العسكر ف السفن العمانية إلى ميناء تر كى بسلاحهم ؤعتادهم کار جرت 3 
وم يكلف الانجليز الاستيلاء على الاسكندرية سوى سنة كت وثمانية جر حى 
فحسب . وقد وقع على شروط تسلم الاسكندرية الحاج عمد خطاب 
والشبخ ابراهم باشه عبد الله ( زوج ابئة الشيخ محمد المسرى ) وها عثلان 
أعيان الاسكندرية ثم محمد نعم أفندى مندوباً عن أن أغا . 
ونرجع هذا النصر الرخيض الذى أحرز زه الانجليز فى الاسكندري ية إلى عدة 
1 أسباب 000 


<١‏ كانت الاسكندرية فى ذلك الوقت مستقلة عن باشوية القاهرة 
وتابعة رأساً إلى الأستانة » و كان أمين أغا حاكم المدينة لا مرل إلى الاعتر اف 
بسلطة محمد على الدى وصل إلى باشوية اا الباب العالى , 
 .‏ وكان مخشى هذا إلداكم وكذلك آهل الاسكندرية عموما أن تخضع مدياتهم 
لسطوة الألبائيين » فينبما هولاء ويعيئون فہا فساداً . وكانت الابقة ذات 
النفوذ ف الاسكندرية من التجار الذين لا يعنيهم سوى ضيان مصالحهم 
العجارية وأمنهم على أموا وأشخاصهم فحسب . واعتقدوا أنه إذا حدث 
الغزو الأجنى ونزل الغزاة بمديتهم » فإن ذلك من شأنه أن يعود عليهم 
الشع الحقق من حيث زيادة نشاط الحركة التجاري فى افر . ا 


5 ۲ حالم ضع مدينة الاسكندرية لسلطان باشا القاهرة ¢ و 
أهلها بوجود روابط قوبة تربطهم .بسائر مواطنهم » وكان.لا مفر. من أن 
تصبح ميداناً فسيحاً لدسائس الو كلاء الانجليز اللين عملوا علي إشاعة روح 


A 


التخاذل بن الأهلن وروساتهم ومشاحهم تدارا قضارى جهدهم لاسمالة 
حاكم المدينة أمين أغا وصالح أغا » كا استطاع مسيت أن يطمن إلى ' 
انحياز الشيخ عمد المسرى إلى جانبه . 


م ل كان من الواضح أن الاسكندرية سوف تعجز عن صد أى 
هجوم يقع علا » ويقوم به جيش منظم على الطريقة الأوروبية ومزود 
بأسلحة. ادرب اللحديثة» وذلك بسبب ضعف نحصيناتما' وحاميتها وقلة 
عدد المئود ېله الحامية . وزاد من تدهور الموقف عدم جدية أمين . 
أغا والسكندريين فى الدفاع عن-مديتهم . وتأهب أهالى الاسكندرية نع . 
الأرناوود من دول المدينة. للدفاع عنها . وكتب قنصل فرلسا يقول. إن 
وميكان الاسكندرية جميعهم قد تسلحوا ی ليل ١4‏ مارشس لدفع الأرناوؤود 
إذا حضروا ¢ وأن أمين أغا يوكد انتغاء الاجة إلى هولاء الجنود ححبث إن 
أهل الاسكندرية ف وسعهم وحدم الدفاع عتهان ٠:‏ 


بذ! القد كان من أهم التائج الباشرة لمملة فريزر » تمكين محمذ على من 
الاستيلاء على الاسكندر, بة الى كانت تحارجة' عن نحكه قبل يجىء الحملة : 
فبعل أن : بدأ إخلاء الجنود البريطانيين لمدينة الاسكندرية فى "1 اسيتمير ۷ A‏ 
عبن مدعل کتیخدا بك (طبوز أوغل) حا كا :علها فذخل المديئة يوم ۱۷ 
نبتمير مع خسين من رجاله . وأرسل الكتخدا بك خنر احتلاله الاسكندرية 
إلى محمد على » فغادر دملپور فوزاً على رأس ألفين من جنده » وف صبيحة 
١‏ سبتمار ۷ دعل محمد على الاسكندرية على دوى المدافع الى 
أطلقت من طبياتها تحية له » دو كانت هذه هى المرة الأولى الى تطأ قدما 
محمد على فما أرض الاسكندرية » . وبادر القناصل والأعيان و كيار التجار 
والمشايخ والعلماء ورؤساء الجند بتقدم النحية » ثم نرل الباشا يزور المدينة 
وتحصينائها وقلاعها وخاز ما . وكان أول ما استرعى اثتباه محمد على أن 
اللزانة بالاسكندرية حالية من المال »> فأمر بفحص حسابات الهارك 
وسعلات احتكارات الصوذا وأصناف السوائل » وتبين من هذا الفحص 
أن الأموال المحصلة مها والى كان يحب أن تمتىء مها خزانة الحكومة 


rq: 


بالاسكندرية » قد بددت . ولذلك فقد أحل من التجار الأوروبيين' بالشغر 
سلفة قدرها عشرون ألف ريال تقوم حارك الاسكندرية بسدادهًا لأصفابها 
من إيراداما ٠.‏ ْ ا : 

وقد ترئب على جلاء الانجليز عن الاسكندرية أن غادرها كثير من 
أولئك الذين اعتقدوا أمهم صاروا موضع كراهية عظيمة بسبب صداقتهم 
ومعاوتهم للاتجليز » وقد الأ بعض هولاء إلى اللريطانيين حى محملوهم 
على ظهر سفهم معهم . بيا هاجر عديدون من سكان الاسكندرية » مسلمين 
ومسيحيين على السواء » ومن بين هولاء الأخيرين أسر ابئانية كثغرة 
ذهبت إلى الشام » كا قصد بعض المهاجرين إلى وجاقات الغرب » وتزح 
قسم كبر من فقراء الاسكندرية إلى الصحراء ليعيشوا مع البدو 
فى امهم » وقد حذا حلو هولاء المهاجرين كثشرون من أهل رشيذ 
كذلك . ومن بن الذين هاجروا من الاسكندرية الشيخ محمد المسرى 
وقد .زل كتخدا بك طبوز أوغل بداره عند دخوله الاسكندرية ٠‏ ثم 
الشوريجى أو رئيس. قضاة الاسكندرية سيدى قاسم غرياى » وأما الشيخ 
أبراهم باشه زوج كرية الشبخ محمد المسرى وأحد الموقعين على اتفاق ٠‏ 
تسلم الاسكندرية إلى الانجليز ؛ فقد آثر أن «يقبل قدى» محمد على » يطلب 
الصفح منه على المجرة من الاسكندرية » فعفا عنه الباشا » وأمنه على 
حياته وخلع عليه «فروة مينة» . 
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المؤيرات الأوروية فى تمع الاسكنددبة 
فى العصر الحديث 


(14۳۹-1۸۰ ( 


للد کتور / حسن هد صبحی 
٠‏ أستاذ التاريخ الحديث والعاصر 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 


مدينة الاسكنذرية هى الباب الغرى لصر » E‏ يم تم الاتصال حر 
بأوروبا والغرب » وفها يصب سيل القادمين محر من الغرب إلى مصر . 
وقد كان ميناوها الجوى (الأزهة) إلى عهد قريب يسهم فى إحكام هذا 
الاتصال» عبر الاسكندرية ٤‏ بان مصر وأوروبا . ش 


ويود بعض الكتاب من . الأوروبين أن يذهب ا ی وصف 
الاسكندرية بأنها فى تاريخها الطويل كانت اما مديئة يونائية أو مسبحية 
أو مهملة طواها النسيان ‏ كا كان الخال ابان الفتح الاسلااى أو العئاى 
"كنا يدعون . هولاء يبالغون أيضاً حيها يلكرون أن نور الاسلام هلم يتوهج 
أبدا بشدة » ف مدينة الاسكندرية » وأن المدينة فى أوائل الأربعينات من 
القرن العشرين لا تحمل طابع المدينة الاسلامية رغم وجود مساجد أنى العباس 
امرك والأباصيرى والنی دانيال والعطارين..والشوريجى وسیدی. جابر . 
فاهتام المديئة ېله المساجد كان حينئذ كا برو منص على الناحية 
الميارية والتارئخية ها )١(‏ . 


Leprette” F., Egypt - Land of the Nile, أنظر + .72 .م‎ )١( 
to ش‎ ٠ ش‎ 


ولكن إذا طرحنا جانباً مسألة المبالغة فى ذلك الحديث » والنظرة الضيقة 
للأمور الى تشوب هذا الرأى » فهناك لا شك مسحة من الحفيقة نبعت 
منها هذه الحواطر . تلك هى حقيقة الطابع الأورونى الذى كان ولا يزال 
البعض منه ‏ بمز بعض أحياء المدينة بحينئذ ؛ وهذه الموثرات الأوروبية 
الى تأثر مها بشكل عام مجتمع الاسكندرية فى العصر الحديث » مند أن كوت 
محمد على دولته فى مصر واستعان فى ذلك يخيرات الأوروبين » وحتى عهد 
قريب .000 

هذه المؤثرات كانت تتفاوت » شدة أوضعفاً » من عهد إلى آآخر » 
فهى متعلقة بظروف مصر الداحلية. من جاتب » وبعلاقات مصر بالحارج 
من ناحية أخرى . وعلى ذلك فالحديث عن هذه الموثرات يستلزم تتبع 
تلك الظروف الى عاشها الأوروبيون فى المدينة منذ عهد محمد على ثم عياس 
وسعيد واسماعيل وتوفيق حى العهد الملكى» وتتبع تطور هذه والموثر ات 
| ن .هذه العهود بالتالى .فى مجتمع الاسكندرية . وسوف نكتفى بالحديث 

عن هذه الموثرات فى ذلك الاطار ؛ دون ماتعمق ف دراسةمدى تأثر امجتمع 

الاسكندرى بها » وربماكان ذلك .بم باخثا فى علم الاجماع بدرجة 
أكر . ش 

من ناحية أخرى » يمكن القول بكل تأكيد بأن الاسكندرية ل تتأثر 
بالأوزوبيين مثلما تأثرت بوجود الجالية اليونانية بها . أما فما عدا ذلك 
من جاليات أوروبية فهذه كان يتم تأثيرها غالبا ى اجتمع الاسكتدرى 
من خلال المود بالمديئة والمنتمين إلى هذه الجنسية أو تلك . 

لذلك سنتکام عن هذه الموثرات الأوروببة بوجه عام » مع توجيه 

'عناية خاصة إلى الموثرات اليونانية » فهذا موضوع يستحق العناية » بل ' 
ويستحق الدراسة الجادة من الجانب العرنى » إذا كان للمكتبة العربية. أن 
تر ىبدراسات تتعلق بالاسكندرية ومصر :وهى دراسانته كتبتوطبعت بمصر 
وبالاسكندرية خخاصة بواسطة بونانين اتخذوا من مصر وطن ثانا م كذلك 
سنولى مبود الاسكندرية عناية بخاصة فى محثنا . فهم ‏ ككل - عكن 


ك2 


أجانب » أو منتمين إلى. أوروبا أكثر: من من :انماهم إلى مصر . 
iF‏ اللغة الفرنسية لغة لتعلم فى مدارس وموسسات الحلف 
الاسرائيل ”ماناموإوذ eع«هنااه“‏ » و كانت الحكومة الفرنسية تعر ذلك 
جيداً حی أن وزارة التعليم الفرنسية .كانت تملح المدار س ايهودية فى مصر 
مجموعة من الكتب المدرسية كل عام )١(‏ . ش 


أولا - عصر :محمد على 


يرنجع إلى محمد على فضل بعث الحياة فى مديئة الاسكندرية مرة أخرى(۲) 
بعد أن كانت أهميتها قد اندثرت من قبل لقرون عديدة > وآلت مكاتها 
إلى ثغر رشيد (۳) . 


يح أن مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر كان بداية عهد جديد للمديئة 
الى أصبحت قاعدة عسكرية ورية » ولكها ظلت مع ذلك مديئة صغيرة 
وربما ساءت حالما الاقتصادية عن ذى قبل » فقد ساد الكساد المديئة 
1 اشتد مها الضيق للحضار البحرى' الذى ضربه الانجليز حول المدينة ولامعان 
الفرنسيين ف فرض الضرائب على الأهالى . 


وأصبحث المديئة ‏ بفضل مشرؤعات محمد على ثانية مدن القطر 
سكاناً بعد القاهرة . ففى أوائل عهد محمد على كان عدد سكان المدينة 
بضعة آلاف (4) ثم أخل العدد يتضاعف من بعد عام 1۸۲١‏ . ففى تلك | 
)١(‏ نظ  :‏ .199 .م Lambelin, L’Egypte et L’Angleterre.‏ 
(۲) أنظر : محمد مصطفى صفوت : الاسكندرية فى العصور المديلة ص ٠٠١‏ . 
و كذلك ال الدين الشيال : الاسكندرية ص ١6؟.‏ 
0 عمر طوسون : تاريخ خليج الاسكندرية ص ١4٠‏ (نقلا عن كلوث بك : لحة عامة 
إل مصر ‏ - ثر حمة محمد مسعود .ص 41# - 41[6). 
(4) اختلف الكعاب ى هذا الجال . فبعشبم يذكر ارب آلا والآعر عشرة آلان 
پيا يدر جو مار ı~ Jomard‏ علماء الحملة الفرئسية عدد. سكان الاسكندرية فى عام 
«وم ب ٠١١‏ 6[ لسمة 


أنظر : محمد صببحى عبد الحكم : الاسكندرية ص ١04‏ 85 


يدانا 


الفئرة دب النشباط التجارى فى المدينة » واممذت قاعدة للأسطول. » ونفذت» 
فبا المشروعات . ذلك ضاعف عدد سكانما أربع مرات فى عشرين عامآ » 
قارتفع عددٍ السكان إلى ٠٠,٠٠١‏ نسمة نى الفبرة من 1881 إلى ۱۸4١‏ - 
وى الفترة من 144٠‏ إلى عام ۱۸١۸‏ ابد عددم ا ٠‏ سمة 
على أقل تقدير )١(‏ . 

الأجانب فى المديئة فى عص محمد على : 

من الثابت ان الأمن قد استتب فى انحاء القطر فى عهد محمد على > 
فأمن الفرد. على حياته وعرضه وماله عن ذی قبل . وقد شجع استقرار 
السلام عدداً كبيراً من الأجانب على الوفود إلى مصر للتجارة وتوظيعف 
رءوس أموالم فيها أو للحدمة الدولة . ساعد على ذلك أيضا سياسة محمد على 
ازاء الأجانب . فهو قد جهد لادحال الطمأئينة إلى تقوسهم ». ومارسن 
النسائح » » والغى ما كان متبعاً من اجراءات ازاء المسيحيين ‏ إذ 'كانوا 
بمنعون من ركوب اليل وارتداء الملابس ذات الألوان الخاصة بالمسلمين ‏ 
واذن للرهبان ببناء الأديرة كما أذن للكنائس أن تدق النواقيس ولوا 
الطوائف أن تقم القداس علا . كذلك احترم محمد على الأجانب أمام 
ا ¢ وعطف علهم وأو لاهيثقته وشجعهم > ومنح من EE‏ 

منهم المرتبات السخية وتوطدت الصداقة بين محمد على والبعضن مهم 
اس Zizinia «+ Tosizza‏ 2 كا اتخل مهم أطباءه الصو صييبت 
مثل غيطافى بك نهها6 © وكلوت بك C10‏ :ومن الواضح ان محمد على , 
كان «هدف بذلك إلى انشاء الصلات الوثيقة مع الغرب ا البوض بدولعحه 
ومسايرة ركب التقدم وتنمية قوته (؟) . لبا كان يقول انه وريد أت 
حمل الشعب المصرى على أن يشارك أوروبا تلك العلوم والآراء الى كانت 
سبب تفوقها (9) . ٠‏ 

(۱) محمد صبحى عبد الحكيم : نفس المرجع ص لما اماه 

(۲) فواد شكرى وآعرون : بئاء دولة - مصر محمد على . ص ۲۲ - ۲۳ . 

(؟) تقرير بوالیکومت 2801816005216 (يونيه ۱۸۳۳) - المرجع السابقص هم ۲ 


۳۸ 


وا محمد على الاقتصادية ومشروعاته ومطاعه فى الخارج قد 
أوجبت العاية بتنظم العلاقة مع الأجائب فى مصر . ذلك يفسر نشاط المئيل 
القنصلى فى مصر ف عهده مع تنظيمه على قواعد ثابتة . وقد جاء بتقرير 
هودجسون Hodgson‏ 5 مارس ه#ام1) ان عددا غير قليل من الدول 

قد انشأته لنفسها قنصليات فی مصر. وهذه الدول كانت بريطائيا والروسيا 
والعسا وسر دینیا وهولند! واسبانيا والسويد ونسكانيا وصقلية والدانغرك 
وبروسيا واليؤئان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وكان القناضل 
الانجليز والفرنسيون والروس يتتقلون مع الباشا خيث كان يعقد ديوانه 
شتاء ف القاهرة وصيفاً ف الاسكندرية ؛ فهولاء كانوا مندوبن اسن 
فى نفس الوقت . أما سائر القناصل - ومنْهم عدد يشتغل بالتجارة سام 
اللحاص وعوافقة بحكوماتهم ب فكانوا لا يرحون الاسكندرية )١(‏ . 


و كان إلقنصل على رعايا دولته ولاية قضائية فى الشئون المدنية واجحنائية 
بالنسبة للقضايا الى تنشأ بين هولاعالر عايامن دولته . ولمذايعتر البعض ان كل 
جا ة أجثبية مص ركانت تكون شبه مستعمرة ما .وقد منح الأجانب تسبيلات 
بالنسبة للتجارة قد لا يتمتع ا أهل البلاد . فبيها يدفع الافرنج ضريبة 
حر كية قدرها 0./ يدفم المسلمون 714 . وكان لجميع الدول الى تربطها 
بالباب العالى معاهدات ان تسهم على قدم المساواة بنصيب ف التجارة الحرة» 
فلا تمنح احداها أية أفضلية ولا توضع عراقيل فى سبيل رعاياها (۲) . 
ومع ذلك فحكومة الباشا كانت تمارس نفوذها فى البلاد كاملا.دون معوق. 
فالقضايا مثلا الى يقوم فا النزاع بن أجانب ومصرين كان يفصل فما 
الباشا بنفسه-أؤ الحيئة الى يعهد الها بذلك نيابة عنه . وف الحالات الى تتعدد 
ا ب ل ا وري 


)١(‏ التقرير الثانى للاميريكى هودجسون 1 0 شكرى - نفس المرجع 
ص ۲۷۲. : 

(؟) نفس التقرير ونفس المرجم ص 58١‏ . 

(۳) نفس المرجع ص 86 . 
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وعلى ذلك فقد شبد عصر محمد على نروح الأجانب بكارة إلى 
مصر عامة والاسكندرية خاصة لأول مرة '. هذه الزيادة الملحوظة فى عدد 
الأجانب فى عصر محمد على وى القرن التاسع عشر فى من المظاهر السكانية 
الجديرة بالتسجيل . ففى عام .۱۸٠١‏ يكن عدد الأجانب فى مصر كلها 
يتجاوز مائة.نسمة )١(‏ . م أخذ عددهم يتضاعف مرات ومرات حى بلغ . 
عددهم فى عام ۱۸۳۳ ب كا جاء بتقرير بواليكومت اه8 
5 نسمة (۲) » وهلا ارقم قز إلى ١14‏ ,5 نسمة ف عام ۱۸۹۷ . 


وعدد كبير من هولاء الأوروبين استحضرهم, محمد على للعمل ى 
المصانع .واسلييش والأسطول كهندسن ومساحن وأطباء وغير ذلك . 
وكان معظم هولاء من الفرنسيين . كذلك وفد غرم مع الطفرة التجارية 

العظيمة الى. شبدثما البلاد والى كانت الاسكندرية مركزها الأول . 
فقد تأسس با بعد عام ۱۸۲۰ كثير من بيوت الال والأعمال الى تول 

نجارة الصادر والوارد » من .فر لسية و نمسوية وسويسرية ة ويونانية وغيرها . 

وكان هولاء الأجانب من الرعايا الانجلز والنازحين من جزيرة مالطة ». 
وقد مثلوا فى عام ۱۸۳۳ أكثر من /5٠‏ من مجموع الأجانب بالاسكندرية . 
.)۹( 3 ويلهم ف العدد التسكانيون ومعظمهم من الود (دده) . 
0 (4) والفرنسيون )”:٠(‏ والفسویون (2.095 ثم “لعداد , 
من أهل مملكة نابل وسردينيا واسبانيا وسویسرا وكذلك ف االألمان 

ْ الاين وجزر البليار (۳) . 


نلحظ ان البوثانيين ‏ بوجه خاص قد بكروا 7 الجىء إلى مسر مئل 


. ۲۹۹ محمد صبحى عبد | لمكي - مديئة الاسكندرية . ص‎ )١( 

(۲) التقرير الثافى لہوالیکوہ ت ماتوممء]وزمB‏ (أول يوليو 187#). فراد شكرى س 
تفس المرجع ص 746 . ٍ 

(0) أنظر : : - تقرير بواليكو مت الثاني - المرجع السابق ص ۲٤۹‏ » وفوٌ ادشكرى :± . 
نفس المرجع ص 74 » وتحمد صبحى عبد اكيم : هديئة الاسكندرية . ص 186 . 


Wor 


عام 181١‏ ة واخرط عدد مم فى جيش محمد على » كا . اشتغلوا عامة 
بالشئون التجارية . أما الفرنسيون فقد كثر وفودهم إلى مصر عقب انبيار 
إمبراطورية نابليون بونابرت أى منذ عام 1816 واسبموا فى بناء دولة 
عمد على )١(‏ . و كذلك كان للايطاليين فى أوائل عصر عمد على جالیات 
كبيرة فى ثغور مصر ء كا كانت اللغة الايطالية هى اللغةا لأجنيية الأكثر 
شيوعا 'وتداولا ؛ بل لقد كانت هى لغة الخاطبات الرسمية حى بين القنصليات 
غير الايطالية . وكان هولاء الايطاليون يعرفون اللغة العرية » كا كان 
عاءة الأهالى فى الاسكندرية يتكامون الايطالية . ويقول رفاعة رافع 
الطيوظارى فى كنابة «#ليص الابريزة عند كلامه عن الاسكندرية ابان 
رحاته إلى باريس » ان أغلب السؤقة مدينة الاسكندرية بتکم بشىء من ٠‏ 
اللغة الايطالية (؟) . ش 


وكان لوجرد الأجانب ق الاسکندر ية باعداده المأزايدة أثره فى امتداد 
الءمرانبالمدينة وف محديد انجاه ذلك الامتداد. ففى أولالقرن التاسع عشركانت 
المدينة نقتصر على حى الجمرك وحى المنشية تقريباً . وف منتصف القرن 
كانت المدينة قد امتدت فى الجاهين : نجو الشمال لتشمل حى رأس الان 
وحى الانفوشى الحالين » ونحو الجنوب الشرق لتشغل قلب المدينة التعجارى 
الحالى حى شارع صفية زغلول وطريق الحرية وامتداده حى شارع 
سيدى المثولى فى الحنوب . وكانت معظ المبانى والمنشآت الى اقيمت فى هذه 
المنطقة الثائية خخاصة بالأجانب . فقد حل مولر Chr e Muller‏ فى 
خريطته الى رممها للمدينة عام ٠‏ ثلاث عشرة قنصلية واعداداً أخرى 
. من الفنادق والمطاع, والمقاهى والكنائس الافرنجية والمستشفيات الأجنبية ؛ 
وهذه كلها كانت مر كزه فى هذه المنطقة وحدها . ومنل ذلك الوقت و هذه 
المنطقة هى قلب المديئة التجارى . ومن الثابت أن معظم الأجانب الذين 


(۱) فواد شكرى : المرجع السابق . ص 84 . 
(؟) مال الدين الشيال : تاريخ الترحة والحركة الثقافية ى عصر محمد على ص ٠١‏ . 


Î 


وفدوا على الاسكندرية خلال عصر. محمد على كانوا يقيمون فی قلب المدينة 
حول ميدان محمد على (المنشية) (1). . 


وبرج امتداد المديئة فى الاتجاهين.الثمالى وال جنوي الشرق إلى أمورمها . 
منح محمد على للبعض من المصريين والآأوروبين من تلف الجنسيات 
الأراضى. على ضفتى ترعة المحمودية بعد حفرها » فأقاموا علا المنازل 
حيط ما المزارع والحدائق ولا سا على الضفة الشمالية » ابتداء من موضع 
قصر انطو نیادس الخحالى فى الشرق حتى حی كرموز الحالی ف الغرب (۲) . 


وفى عهد محمد على تملك الأجانب مساحات من الأراضى » وعددا 
كبيراً من المنازل. والحخازن » وكان التسجيل قى الغالب يم باسم السيدات 
. الافرنجيات . وقد حدث ذلك رم المشكلات الى كانت تحوط مسألة 
تملك الأجانب لعقار ثابت . فالأجنى 'محكم اعفائه من الضرائب كان 
لا ينبغى عليه بالتالى تملك عقار ثابت » فهذه كانت خاضعة للضرائب . 
ولذلك كانت الحكومات الأوروبية تعمد إلى اصدار تعليات تمنع .رعاياها 
من امتلاك الأرض *) . ْ 0 


ولاشك ان مصر ابان عصر محمد على قد جنت من وجودالأجانب 
اجل الفوائد . ويرى باورنج فى تقريره (مارس ۱۸۳۹) ان ذلكالأمر 
لم يكن مقصوراً على ما أداه الأجانب للبلاد من خدمات مياشرة ما لدم 
من علم ودراية » ولكن المامهم الواسع مجميع ما ادحل إلى مصر من ضروب 
الاصلاح قد اشاع فى نفوس المصريين احتراما ميقا لما أحرزوه من علوم 
ها التفوق والامتياز ٠‏ كما اشاع وجودهم نوعاً من التسامح ازاء تلك الآراء 


)0( محمد صبحى عبد المكيم : مدينة الاسكندرية ص ۱۳۷ = 178 , 

(؟) محمد صبحى عبد الحكيم : نفس المرجع ص 141١‏ . 

)٣(‏ من تقرير باورنج ‏ 80771128 ققطه3 (مارس )١8854‏ أنظر فؤاد شكرى 
ص ٦٤‏ . 1 


oY 


الى أخد أثرها يننشر اننشارا سريم بين أفراد الشعب '(1) 


ولكن نلحظانه قد نزحت إلى مصر أيضا جاعاتأوروبية من عناصر 
سيئة » جاءت مبدف الاثراء السريع وعن. كل طريق » كالتآمر والكيد 
واللمديعة فى معاملائهم النجارية مع الأهالى أو حى مع الباشا نفسه . 
وهولاء كانوا اما من المغامرين: أو الفارين من العدالة فى بلادم (۲) . 


وبشكل عام قام الاجانب فى الاسكندرية بنشاط من كل نوع » وعلى 
رأسه النشاط التجارى. صحيح انه لم يكن هناك ما بز اخخلاطالسكان من 
البونانين والالطيين والافرتج عامة الذين يعيشون فى الاسكندرية عن 
ماثلهم من طبقات الأجانب المقيمين فى مراكز التجارة فى حوض البحر 
المنوسط » الا أنهم أضفوا على المديئة ‏ كنا كان يقول محمد على - طايعاً 
أوروبيآ - وساعد على ذلك عيشة الأرف الى كان يعيشها بالاسكندرية 
الكثر مهم (0) . وقد كان التجار الأوروبيون يقومون مجميع العمليات. 
النجارية بن مصر وأوروبا » وكذلك الملاحة فى ميئاء الاسكندزية كانت . 
فى أيدى الأوروبيين وحدهه )٤(‏ . 


وقد اورد باورئج قائمة باسماء. التجار المقيمين بالاسكندرية تضم ۷١‏ ' 
تاجراً » وهم آورؤبیون ف جموعهم . وتضم القائمةبعض اسماء لبود مرموةم 
كنا تضم أسماء كانت لا تزال معروفة فالاسكندرية أو فى الفاهرة إلى عهد. 
قريب مثل أفر ینو .Avierin0‏ › ولمروزو um br080‏ وسكاكيى. 
Sakakini‏ وزيزينيا Zizinia‏ » وزغيب Zogheb‏ (ه) 


)١(‏ تقرير باورئج 230975328 أنظر محمد فواد شكرى : بناء دولة - معبر 
ميد عل ص ۳۹۲ . : 

() فؤاد شكرى : بناء دولة - مضر محمذ على . ص 4؟ . | 

(۲) » (4) من تقرير بواليكومت - أنظر فرّاد شكرى : بناه دولة - مصر محمد على 
ص ۳ = 4 . ٠‏ 

(ه) تقرير ع0٣ 80W‏ المرجم السابق ض ٠44 ¬ ٠٤۲‏ . 


for 


وأصدو الفرنسيونبالاسكندزية فة Le Moniteur Fgyptien qe‏ 
على غرار الصحيفة الشببة . بالرسمية والى كانت تصدر بالاستانة بام 
1e Moniteur Ottoman‏ وكانت هذه الجريدة تطبع فى مطبعة سراى 
الاسكندرية الى لم يعن احد بلكزها أو الاشارة الها رغم أهيتها » ففى تلك 
المطبعة وجدت مجموعات من الحروف اللاتيئية بأشكال وأحجام مختلفة )١(‏ . 
وكانت حكومة محمدعلى تحتضن هذه الصحيفة للرد على الصحيفة الثر كية. 
بدأت هذه الصحيفة نظهر ی۱۷ أغسطس سنة۱۸۳۳ ثم احتجبت ف مار سمن 
العام التالى . وهناك ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الفرنسيين قد أوحوا إلى الباشا 
باصدار هذه الصحيفة لتكون وسيلة لتسديد خطأً من محيد عن الجادة من 
الأوروبيين (۲) . 0 0 . ْ 


كانت هله نبذة عن الأجانب فى عهد محمد على فى مصر عامة » وى 
الاسكندرية بوجه تحاص . بالاضافة إلى ذلك » فهناك أحداث بالمدينة صنعها 
الأوروييون » أو مشروعات بالمدينة ضربوا فبا بسهم وافر » وكان هله 
كلها أثرها على الحتمع الاسكندرى . هناك مثلا حملة فريزر )۱۸١۷(‏ وهنا 
مشروع حفر ترعة الحمودية الى خطط له وأشرف على تنفيذه أوروبيون» 
وهناك مختلف المشروعات الى أسهم الأوروبيون فى تنفيذها مثل ترسانة 
الاسكندرية وغيرها من. المشروعات بالمدينة . 


حملة فريزر (مارس - سبتمير (AY‏ : 

- فى ٠١‏ مارس سنئة ۱۸٩۷‏ دخل فريزر 728862 وجنوده إلى الاسكندرية 
دون مقاومة . ويبدو أن الانجليز نجحوا فى اسمالة الأهالى الهم بعد أن حملوا . 
السلاح ضدهم فى أو ل الأمر » بيا فر القنصل الفرنسى 72096404 إلى 
لقاهرة واتصل محمد على محثه على قتال الفرنسيين (7) » وظل الانجليز 


)0 مال الدين الشيال : تاريخ الترححة والحركة الثقافية ى عصر محمد عل ص 
YI ¢ °1.‏ . 00 ' : 


4= ۲ واد شكرئ: : بناء دولة  مصر محمد على - ص‎ )۲( 
Fraser to Windham, 27 March 1807. (Douin, pp. 35-36) (r) 


of 


بالمديئة ستة أشبر ثم. تم الجلاء عنْها 14 سبتمير )۱۸٠۷‏ . ولا'شك أن 
الانجليز قد أثروا على الحتمع الاسكندرى ف تلك الفترة . 

يقول المسيو مانجان ان الانجلدز قد اشتروا (أمنْ اغا) محافظ الاسكندرية 
الآر کی کی ینلم لم المدينة دون مقاومة » فالحكومة التركية كانت تعد 
الاسكندرية حينثل تابعة لها مباشرة » فكانت تعين حا كها )١(‏ . ولكن نزول 
الامجليز إلى البر بشاطىء العجمى يوم ١7‏ مارس »ء ثم زحفهم إلى الاسكندرية 
ودحو المديئة دون أن تطلق رصاصة واحدة » ذلك لا يوحى بوجود شىء 

من مثل هذا العداء الذى سبق أن أظهره أهل المديئة بالنسبة للفرنسين من قبل. 
والواقع ان الفرنسينٍ قد علموا بأمر الحملة الانجليزية الموجهة إلى الاسكندرية 

من قبل جیما » وعلى ذلك أل الفر نسيون ف المديئة فى محاولة اقناع قومندان 
المديئة والسكان مها للسماح لفرقة من الآلبانيين بالدحؤل إلى المدينة لتقوية 
الحامية » ففى هذه الاثثاء كانت قوات الألبان تتدفق على الموانىء المصرية 
وخصوصاً دمياط (۲) » وأحل ماجور ميست Misset‏ > لغم البريطانی 
بالاسكندرية » بالتالى فى العمل لفشل هذه الخطة » فأوعز إلى قومندان المديئة 
انه بالسماح' للالبان بالسحول إلى المدينة فاه أئما يغامر بساطته علا . كذلك 
جهد ميست فى اقناع الأهالى بوجهة نظره » ونذكيرهم بالتاعب الى يسيها 
الالبان حا يتواجدون (۳) . : 

بالاضافة إلى ذلك » فأهداف حملة فريزر كانت نحم علي الانجليز 
كسب ود أهل الاسكندرية » على أساس ان النجاح فى ذلك آنا هو هدف 
حرلى فى حد ذاته . فن المعروف ان هدف حملة فريزر لم يكن غزو مصر » 
وانما الاستيلاء على الاسكندرية واتخاذها قاعدة الجلزية تملع الفرنسيين 

من العودة إلى الاستقرار ف مصر © ومساعدة وحاية هله الاحزاب | 


0 الرائنى : عصر محمد عل . صن وم . ولكن .محمد عل عل أية حال بسط تفوذه 
وسلطائه على المدينة عقب جلاء الاجليز عہا . نفس المرجع ص ۸١‏ 
Misset to Fraser, 23 March 1807. (Douin, p.27) (r)‏ 
(r)‏ .)21 .ص Misset to Fraser, 15 March 1807. (Douin,‏ 


oo 


الموالية لر يطانيا فى مصر وجعلها دائمً على علاقات' حسنة مع بريطانيا )١(‏ 
وجاء فى تعلوات ستهطلهة/ إلى 0 أن من يقود تلك الحملة ينغ 
إلى جانب متعه بكفاءة عسكرية - ان محرز تلك الصفات الى تمكنه من 
الحصول على الثقة فى المدينة سياسيا ومدئياً (۲) . ومن الثابت أيضا ان 
مغامرات الانجلز بعدئل فى رشيد واماد كانت انما لتأمن تموين الاسكندرية 
وضان الدفاع عا 0 ٍ 


ونجاح الانجليز فى اسالة أهل الاسكندر ية الهم » وحرص الانجلز 
بالتالى على أن يكونوا عند حسن ظن أهل المذينة هم يتضح فى أكثر من 
. وثيقة من وثائق الحملة . فالمقم الانجليزى ميست يرسل إلى . Windham‏ 
ابان احتلال الامجليزللمدينة ‏ يقول ان أهل الاسكندرية يفضلون العيش 
على الأرز والزيت فحسب » على تسليمهم المدينة إل الالبانيين (0 . 
ويكتب الادمر ال Sir Thomas Louis‏ إلى Sir John Duciworth‏ يقول 
أنه مخشى اضطرار الانجلز إلى الانسحاب من الاسكندرية تار كا أهالى 
لمدينة اللين منحهم الانجليز حايهم معرضين لانتقام اعدائهم » وتلويثسمعة 
البريطانيين فى مصر بالتالى(4). أخيراً جد أن الاجليز فى معاهدتهم مع محمد على 
. قبل رحيلهم من الاسكندرية يتصون على العفو العام عن سكان الاسكندرية 
لتعاومبم مع الانجليز ابان الاحتلال»كايومنون الأهالىع ىأر واحهم و أملاكهم 5 

ومع ذلك فاستق را رالالجليز فى الاسكندرية لم يستمر بسهولة كنا توقعوا. 
ففريزر يصارح صھطل ہم - بعد فشل الأول فى رشید - بأنه من اللحطأ 
انخاذ الاسكندرية مر كرا بريطانيا فى بلاد تكن العداء للانجلز » أما إذا كان 


Windham to Fox, 21 Nov. 1806 (Douin, 822 0 


: 5 نفس المصدر‎ 00 
Misset to Windham, 9 April 1807. (Douin, p. 90). (r) 
(1st. May 1807. I id. p. 94) 0 03 (4) 


<“Terms agreed upon: for the evacuation of () 
Alexandria, 14 September 1807.” Douin, p. 164. 


۳٦ 


هناك بد من الاحتفاظ بالاسكندرية ركز بريطانى » فيجب أن يتم ذلك 
إما بالاتفاق مع الباب العالى » أو فى ظل قوة بريطانية كبيرة ترسل إلى 
فريزر يستطيع لانجليزعن طريقهاء وبمساعدة أحد الاجزاب ق مر > أن 
يكونوا سادة للبلاد .)١(‏ وبدأ الانجليز حسون عتاعب أوجودهم بالاسكندرية 
وأن وجودهم بالمدينة » رد نحقيق الحهدف الذى من أجله أتوا المها وهو 
السيطرة على نقطة محرية رئيسية ومنع الفرنسيين من اعادة تد تشبت أقدا 
فى مصر » مستحيل ٠‏ وفطن ال أله عابم أذ سوا فى ماما 
السياسة الداخلية وأن ينضموا إلى جانب أوآخر ى هذا الصراع المستمر 
بالبلاد 2 الأمر الذى يكبدهم بدون داع خسائر عسكرية (؟) . من قاخية 
أخرى نجد أن الانجلز مختلفون فبا بينهم حول امكانهم الدفاع عن الاسكندرية 
اد قوات عمد عل 09 یدو انهم ل يكونوا على تة ثامة فى شان 
صداقة أهل الاسكندرية م فى هذا الخال . 


ومسألة ابقاء تموين .الاسكندرية بالمواد الغذاثية مستمراً » كانت من 
شواغل الحتلن للمدينة . وكانت هذه من الأسباب الى دفعتهم إلى مغامراتهم 
. ف رشيد والماد وكوارتهم هناك بالتالی . على أى حال تمكن الا نجليز ل 
بالرشوة غالب من الحصول على كنيات وفيرة من القمح للمديئة » كا 
تدفقت السفن تحمل اموز والمتجات الأوربية مثل الزيت والصوف 
واللعشب من مالطة واليونان إلى الاسكندرية (4) .. 


وهكذا أخدت متاعب الانجلز ابان وجودم بالاسكندرية. تتكشف 


Fraser to Windham, Ist, May 7 (Ibid p. 92) (00) 

Castlereigh to Fox, 17 May 1807. (Douin, pp. 106—107)(r) 

Misset to Castlereigh, 18 May 1807. (Douin, p.110) (r) 

Fraser.to. Fox, 18 May 1807. (Douin, P. 111) (4) 
: وأيضاً‎ 

Captain Hallowell tO Vice-Admiral Thornbrough, 

21 May 1807. (Douin, P. 118( 


Fev 


وترداد . وف تقرير كتبة أحد ضباط فريزر تبن انه لا كن الاعهاد 
على السكان العرب » وانه إذا كان على الانجليز أن محاربوا محمد على حارج 
المدينة فلابد من ترك حامية انجلزية بالاسكندرية » فهذا هو السبيل الوحيد 
للاحتفاظ بالمدينة )١(‏ . . كذلك نجد أن الأهالى من حول مدينة الاسكندرية 
سبعيداً عن متناول الانجلز لم يترددوا ف خطف الامجليز » فى مغامرات 
فردية خارج نطاق العمليات العسكرية > وامتلا كهم كعبيد » أو بيعهم 
للانجلز مقابل مائى جنيه للفرد () . ثم اتضح. للانجلز » ومن وجهة 
النظر السياسية » ان .الاستيلاء على الاسكندرد ية كان أقل أهمية من تأمين ` 
سلامة صقلية » وأقل شأنا إذا .قيس مهدف الانجلز الكبير. : ال هجوم على 
العدو فى ايطاليا (") . وانہی لأر ب پانسحاب الاجليز من المدينة 0 

ٍ . (AY سبتمدر‎ 


الاجائب ومشروعات ' مد على بالاسكندريه : 

كان حفر ترعة الاسكندرية عملا أساسياً وضرورياً لمديئة الاسكتدرية 
لكى نمو وتردهر ولمكن الانتفاع من موقعها . وتتضح أهمية هذه الترعة 
من تتبع الريادة ى عدد السكان للمدينة ' . فحسب ثقدير سکان مصر ف 
عام ۱۸۲۱ على أساس من كشوف الضرائب - وهو أول تقذير بعد تقدير 
جومار Jomard‏ أحد علماء الحملة ألفر نسية ت ينضح ان سكان 
الاسكندرية لم يزيدوا خلال العشرين عاماً الأولى ٠‏ من القرن التاسع عشر . 
م يبدأ انو فى زيادة عدد سكان المديئة بعد عام 1 “ بعد افتتاح 7 
امحمودية فى نفس العام وتهيئتها بالتالى N E‏ 
وداخل القطر وامدادها المدينة بالمياه العذدبة الشرب وغيرة () . 


Fraser to Windham, 21 May 1807. (Douin, p.117) (» 
Fraser to Fox, 14 May 1807..(Douin, pp. 102—103) (r) 
Castlereigh to Fox, 14 une 1807. (Douin, p. 133) (۳ 
1 , ۱۸١ - 1۷١ محم صېحی عبد الحكيم : مديئة الاسكندرية ص‎ (0 


هوم 


[ ا ثرعة ا حبزدية على تغير معام الاسكندزية وسناتها 
سكانياً ورانا .. ويذكر لينان باشا ٤مم«ن1‏ مهندس القناطر اريه ن 
ان مدينة الاسكندرية كانت فى عام ١‏ مليئة عربية صرفة » واكان 
النادر من الأوروبيين المشتغلين بالتعجارة فبا + والقناصل وحددم کانوا هم 
| الأجانب بالمديئة . أما المواصلاث التجارية الداخلية مع الاسكندرية فكانت 
جری بطريق البحر من دمياط أو رشيد 00 8 ذلك الأمر كما 
يقول على مبارك فى «الخطط» ‏ يسبب مشقات زائدة لأهل المديئة والطارئين 
علا م أهل القطر والأغراب (۲) . 3 ١‏ 


وعهد محمد على بتصمم حفر الرعة إلى مهندس فرنسى «الميو 
كوست C08‏ 6 › وهو كبر المهندسين الذى أتم حفر الأرعة 0 
و کان فی هذه الاثناء يقم قرب عمود السوارى بالاسكندرية . f‏ 
المشروع افتتحتالترعة فى ۲٤‏ يناير عام ٠‏ (۳) . وأفادت ا 
من ذلك كثيرآ . فند ذلك الحين انحصرت دائرة التجارة ف الاسكندرية؛ 
وصارت السفن تنساب ف الترعة بين الاسكندرية والداخل تحمل حاصلات 
البلاذ أو وارداتها » وبذلك صارت المدينة ملتقى المتاجر الذاهبة إلى داخل 
البلاد أو الآنية مها . لذلك جعل محمد على ناظر' التجارة المصرية مقره . 
الاسكندرية » ولكى يباشر أيضاً مبيع الحاصلات الخاصة بالتصديز إلى 
التجار الأوروبين (4) . واتسع نطاق العمران . بالمدينة تبعاً لذلك : . فياه 
الآرعة قد ساعدت على الاكثار من الزرع وغرس الأشجار والحدائق 
فى ضواجى المديئة » وابتى الاغنياء القصور وانشأوا البسائن على ضفاف 
الترعة فى جهات كانت من قبل جرداء . ونشاط التجارة اللنازجية قد لفت 
أنظار شركة الحند الانجلدزية » فأتفقت مع محمد على على نقل طرود البريد 


AY عمر طوسون : تاريخ سمليج الاسكندرية . س‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ص 148 .. 

(م) الرافعى : عصر محمد على ص + 4 4 » عمر طوسون : تاريخ خليج الاسكندريةصس4". 
(4) عمر طوسون': نفس المرجع صن 141 . : 
ْ 4و1 


والمسافرين عن ٠‏ طريق السويس إلى ا ثم الاسكندرية وما محرا 
إلى أوزوبا )١(‏ . 

<< وقد قام كوست ا بانجاز حلة مشروعات بمديئة الاسكندرية » 
وما بناء الابراج التلغرافية النسعة عشر من الاسكندرية حى قلعة القاهرة 
(۱۸۲۱ - ۱۸۲۲) . وف ابان ذلك كان كوست ينقل امن خيرته وعلمه 
إلى المصريين ؛ وقبل سفره إلى فرنسا جع كل ثلاميذه وترك كل 
البيانات والرسوم والتفاصيل لکی يتمكنوا من الاستمرار فى الأشغال 
الى بدأوها (؟) . 


وباثياء حفر ثرعة المحمودية تكون مدينة الاسكندرية قد مبيأت لتقوم 
بدورها الذى أراده لها محمد على . رأى الباشا أن الاسكندرية هى المرقاً 
الوحيد الذى تستطيع أساطيله أتخاذه مكنا امنا لها إذا كان له أن يببى 
أساطيل تحمى حكن فى مضر وتحقق أطاحه فى الخارج . فبعد موقعة نفارين 
البحرية (اكتوبر ۱۸۲۷) رأى محمد على ان ينشىء أسطولا جدیدا بأيد 
مصرية > وهكذا بدأت فكرة تأسيس دار صناعة (ترسانة) کری 
بالاسكندرية لبناء: السفن الحربية . وكانت هناك ترسانة قديمة بالمديئة 
مہم مها الباشا » وهذه صارت نواة للرسانة الجديدة () . 


. واستعان محمد علن لتحقيق هذا المشروع بمهندس فرنسى على جائب 
كبر من المهارة والاخلاص ( سيريزى قلاع©: ) » وهو مهندس محرى 
فرنسى من طولون . ودرس سيريزى المشروع »“وبدأ ف اخخراجه إلى حيز 
تفيل . وعهد اليه بمجموعة من المال المصريين جىء بهم من سائر أنحاء 


(۱) الرافعى : نفس المرجع ص 88+ , 
(۲) عر طوسون : نفس امرجم ص ۷۳ . 
9 'بقول 811083© ی تقريره - اللى جاء مسن تقرير (جون باورئج. ) - 


أنه فى عام ۱۸۲۷ بدئء ی انام الثرسالة عل يد مسي مود يزى = أنظر . :. لواد شكرى : 
بئاء دولة .ص 4868 . . 


۳۹۰ 


القطر ؛ ومهم تكونت فرق الحرفيين ؛ فكان مهم النجارون والحدادون 
والقلافطة والسباكون والميكانيكيزن .. الخ . واستعان سيزيرى جاعة 
من 'الصناع الأوروبيين » الفرنسيين والايطاليين والمالطيين » فى 5 
المصريين مختلف الصناعات وف تولى رثاسة الاقسام الصناعية فى الترسانة . 
وكان يعاون سيزيرى فى ذلك أيضاً واحد من أمهر عمال الاسكندرية:. 
كان يعمل ف الر سانة القدعة وهو الحاج عمر.. وهكذا استطاع أن ينجز 
العمل ف وقت قصير وتم بناء الأرسانة فى عام ۱۸۳۰ )١(‏ . وقد حذق 
المصريون الصناعات امُتلفة فى الترسانة حى ضارعوا الأوروبيين. فيا » 
فاستطاع عمد على الاستغناء عن فريق كبير من هولاء > وصار الشطر 
الأوى من الأعمال ينجز بأيدى الہال المصريين > ولم محتفظ من الأوروبيين 
إلا بفئة صغيرة من المعلمين . واتقان المصريين لصناعات الأوروبيين 
وفنوهم وتأثرهم fr‏ » ذلك جعل شخصا: مثل galloway‏ "شرل 
«وعلى الرخم من أن المال الوطنيين لا يمكن الموازنة بيهم وبين زملاتهم 
الأوروببين » الا اننا إذا راعينا المدى الذى بلغوه من حيث التعلم أدر كنا 
امهم يأنون بالعجائب » ومخاصة سن يشتغلون منهم ببناء السفن ؛ فهولاء 
قرب إلى الال الأوروبين من يعملون فى نواحى الصناءة الأخرى (۲) . 


وهكذا ؛ وق عام ١8‏ أصبحت بالاسكندبرية ترسالة كاملة بيت 

على مساحة واسعة » وأحواض للسفن وازن ومعامل ومصانع لكل نوع » 

بعد ما كان المكان ساحلا مقفراً فی عام ۱۸۲۸ . وصارت ترسانة الاسكندرية 
من أعظ المنشآت اللربية والبحرية» كا صارت معهداً لتدريب.الشبان 
المصرين على بناء السفن وترميمها واعداد ما يازمها من الآلإت. . وقد اتسبعث : 
أعمال الترسانة و كر عمالها' حى بلغ عددم غو م . عامل من الأهالى 

حلق مم حو ١١٠١‏ صناعة السفن فاستخنت مصر عن ابتیاع ادن 
(۱) الراقعى :عسر محند عل ص ۳۲۸ - ۳۲۳۹ ٣٣٣۲ ١‏ وكذلك المرجع لابق 
(۲) تقرير galloway‏ .فواد شكرى : يناء در له - ص ٤۸۷‏ . 


مسن 


من. الخارج )0 5 السفن الى + يم انشاوها تقام لما الحفلاات الفخمة 1 
ابباجاً بنزوها إلى البحر كالحفلات 0 تقيمها الحكومات الأوروبية 
ف EEE‏ انشاء البوارج الكبرة » وكان محمد على غضر 

. هله الحمفلات › كما كان اهل الاسكندرية حخضرون هذه 
E‏ مع عائلاتهم وأطفالم 5 . 


ولم يكتف محمد على بانشاء مدرسة محرية بالاسكندرية اعد أساطبله 
محاجتما من الرجال » بل كان تار بعض الضباط ويرسلهم إلى فرنسا 
وانجلئرا لاتمام علومهم مبا وممارسة الفنون البحرية على ظهور السفن الحربية 
الأوروبية . وهولاء عادوا إلى مصر بعد اتمام علومهم وتجادبهم ووزعوا 
على السفن الحربية المصرية . كذلك قام هولاء بارحة موّلفات عن البحرية 
من اللغات الأوروبية إلى اللغة العربية 5 التركية » كا انعا أحدهم (مظهر 
باشا) - و کان قد تلقى العلم.فى فرنسا E‏ بشبه جزيرة 
رأس التين (”) . 

. وتوسيع ميناء الاسكندرية وتعميقها وانشاء الأرصفة الجديدة ما 
1۸1A)‏ - ۱۸۳۳) بمعرفة دی سيزيزى أيضاً (4) » وتماح محمد على للسفن 
. الأوروبية التجارية والحربية بالدخول فى الميناء الغربية - بعد أن كان غير 
مباح لها من عهد المماليك أن ترسو الا فى الميناء الشرقية (ه) » ذلك جعل 
السفن الأجنبية جنية تتوافد إلى م ميناء الاسكندرية » فاتسعت حر كة التجارة 


, 788-981 الرافمى : تفس الرجع ص‎ )١( 
, المرجع السابق . ص 0زم‎ )۲( ٠ 
,841 - ۳۴۳۹ الراففى : تقس المرجع سےں‎ .)5( ٠: 
: ' , 45 فواد فرج : الاسكندرية . ص‎ )4( 
و كان يسمى ميناء الافر ج . وجاء هذا الوصف ى مكاتبة من محمد عل إلى وشازثه»‎ 0 
مخصوص مصب ترعة.الاسكندرية اللى ينبغى أن يكون و فى البحر لوو بر‎ 
ش‎ ۹٩ أنظر : : عر طوسون اا ا + ص‎ 


1۲ 


فا )١(‏ . ويقول كلوت بك فى كتابه (نحة عامة إلى مصر) ان منظر السفن 
الأوزوية ف ميناء الاسكندرية » تحفق علا اعلام الدول المتلفة كان 
يبعت ف تفوس الشبان المتتظمين فى سلك البحرية روح الغرة والياسة 
ويستفزهم إلى الرغبة فى اطلاع الحبيرين فى السفن كل يوم على ما حذقوه 
من الحر كات ف المناورات .ونما بللك. فى نفوسهم اخساس الشمم وتنبيه 
الشعور بالكرامة » وكانت هله المظاهر من أقوى العرامل على تنافسهم 
فى احراز: أوفر قسط من العلوم والفنون (؟) . 


: وقد ضمت الاسكندرية مستشفى محريا عمل.يه الأطباء الأجانب . 
وتكان ذلك المستشفى خاصا بالأسطول" »؛ ولكن كان يسبح. بدخوله 
لأفراد من غبز موظفى. الحكومة بأمر من الحافظ » فكان ان خصص ة 
منه لاستقبال: الحوامل . ويذكر ع نم80 ان الحوامل من. آهل الاسكندرية 
كن يقبلن مساعدة الأطباء الافرنج هن ويقبان ® بالمستشفى البحرى 
بالمديئة 5 . 


إلى جالب ذلك یذ کر Sois‏ تقريره ان ادخال التنظم الغربى 
فی جيوش بلاد شرق المتومنط قد اسفر عن نتائج“أخرى على جائب كبر 
من الأهصمية . فقد صعب الأخل ببذا التنظم الغربى الجديد تطبيق . العلوم . 
الميكانيكية والاستفادة من التعلم واستخدام المعارف الطبية » فضلا. عن 
ادخيال نظام عام مته الطاعة واحترام المرءوسين لروسامهم قان نخويل 
أفراد اليش من أقوام شاعت فهم روح المُرد والفوضى - كا كان 
یری باورنج إلى حاعة من الجنود دربت تدريباً منظا على الطاعة والنظام 
فى مختلف المراحل » ذلك كان ى .حد ذاته اقراراً لمبدأ من مبادىء النظام 
يليك اوهل اسع بأسره ا ا ا 


(۱) الرافعی : تفس المرجع . صن 84م 541 . 
(؟) الرافعى : نفس المرجع . ص 544 . 
(0) فؤاد شكرى : بناء دولة . ص 4849 . 


لين 


من أهل اليلد 0 . 


ومع ذلك فيمكن القول انه حى بالنسية لدار الصناعة بالاسكتدرية ش 
فلم يكن كل ما أنى من أوروبا حبر خالصا لمصر » وشاهد مجتيع الامكندرى 
بعضا من الجائب السىء للأوروبيين . فاقدام محمد على على انشاء ترسانة 
الاسكندرية قد ازعج بغض الييوت التجارية الأوروبية الى كانت تربج 
كثير من وساطتها فى التوصية فى الخارج على بناء السفن الخربية المصر . ْ 
فاحذت هله تدس الدسائس سیو سيريزى وتثبط العراثم وتذيع شائعات 
السوء عن فشل مشروعه بن العال ¿ وسعت إلى تحر يضهم غلل العصيان 
والشغب . وكان العال المالطيون والليفورئيوث محرضون زملاءم من عمال 
ترشانة طولون الدين.كانوا يعملون معهم ومحضونهم على القرد » بل وأدى 
الأمر أحباناً إلى الارتباك والحلل . فقد حدث مثلا ان .طعت حبائل: سفينة 
من منشآت الرسانة عئد ثزوها إلى البحر » و كان ذلك بفعل فاعل وبقضد 
اتلافها . كذلك لم تنقطع دسائس الأوروبين حى بعد انتظام العمل 
بالترسانة » مثل توريد أصناف المعدات الرديثة اللازمة ة لبناء السفن . . الخ (۲). 


وإلى جانب مشروعات امحمودية وترسانة الاسكندرية» هناكمشروعات ٠‏ 
أجرى تمت فى هذه الفئرة وكان للأجانب اليد الطولى فى تنفيذهاء وهناك 
أيضاً مظاهر متعددة لنشاط الأجانب ف المدينة أثرت على .أهلها نو ضوح : 
فالأوروبيؤن اضطاعوا بالنصيب الأكر فى خركة التعليم فى مصر + 
وم ما صادذوا فن غقيات كأداء سبب. اختلاف طرائق التفكنر والمشاعر 

بين المسلمين والمسيحيين واختلاف التقاليلا . ومن ع المعروف ان الاسكندرية 
قلا ضمت مدارس متعددة المستويات فى هذه الفترة . فكانت هناك مدرسة 
جهازية تضم ۰ طالب وأخرى أبتدائية ما 5 تلميك. » ومكتب 
للميتديات مد المدارس : التجهزية لادب 0 ومدرسة الو لطب 


(۱) تقریر باو رلج- فؤاد 59 : بثاء دولة ص 1۷۳ ل 4۸ , 
(۲) الراقفى : نفس المرجع ص ٠:۲۳۳‏ ا 
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5 عام )»+ ومدرسة بحرية لاعداد الجند للأسطول ( الغيت عام كملع 
ومدارس للتدريب العملى على ظهر بعض سفن الأسطول () . 
ْ ومع ذلك فالتعلم الأوروی فى مصر كانت له نقائصه أيغا . فن الهم 
أن 0 ان عدداً قليلا جداً من الأوروبيين أنفسهم هم الذين حصلوا 
0 كاف من التعلم يوهلهم الان يكونوا معلمين ومشرفين 
على التعلم بالخارج (۲) . من احية أحرى كأن الأوروى" الموظف ف 
المكومة يعم تامً اله سوف يفصل من عمله يوم يستطيع أى من المصريين 
أن يقوم بعمله بصورة أو بأحرى . ولم تكن تلك الحقيقة مدحاة لأن ينقل 
الأوروبيون معارفهم باحلاص إلى المصريين (”) . إلى جوار ذلك فييدو ٠‏ 
ان المدارس الأوروبية لم تفلح ى ازالة ما فى الاذهان بشأن الفوارق بين 
الطبئات أو فى ايصال التعلم إلى الطبقات الدنيا من الشعب . وكان لتعلم 
أحياناً عقبة تحول دون سعة الر زق'» فالفتى لا يكاد بت حى يزهد فی 
احثر اف أبة صناعة ويفضل أن يعمل كاتباً ضئيل الأيراد محدوده (؟) . 
والاوروبيون ف الاسكندرية » ومنذ أن هاجر الكشرون مهم إلى 
المدينة فى عصر محمد على كنتييجة لر کز نشاط مصر التجارى با » قد 
قد امهموا فی الهوض بالمدينة ونظافها وحمالها .. الخ . ويذلك ساعدوا 
عمد عل كرا ف اتجاهه لننظم الديثة » ركان قد يدأ ذلك عام ۷ 1 
۸ بانشاء «ديوان ملكئ الاسكندرية» وذلك هو أساس ما عرف فيا بعد 
محافظة الاسكندرية » ثم انشأ محمد على بعد ذلك المحاس الصحى 0884 
وكانيتكون فى معظمه مناعضاء أورو بإن(0). و دمح محمد على القناصل 


)١(‏ فواد شكرى : بناء دولة ص 1۳۷ ۰ ٩۷۱‏ ؛ مال "الاين الشيال : تاريخ البر حمة 
والهر كة الثقافية فى عصر محمد على . ص "١‏ - لا" , 

(؟) من تقرير باورلج - فواد شكرى : بناء دولة , ص 851 , ٠‏ 

() من تقرير لا حد المهندسين الانجليز عن الصناعة و حالة الطبقة العاملة. ق مسر (1۸۴۳۸). 
فس المر جع السابق . ص ۷٣۳۴۳‏ . 

(4) من تقرير باو رج . امرجم السابق ۽ ص١٦‏ . 

(ه) جمال الدين الشيال : الاسكندرية - طبوغرافية المديئة و تعلورها مند أقدم الور إل 
الرقت الخاضر . ص ٠١۱‏ . 
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الأوروين بتنظم جيع أعال ذلك الاس وادارته » > على أن تتكفل المكومة . 
الصرية يدفم النفقات » فشيدت المنازل الصحية » وعين الموظفون بموافقة 

افلس » وار الحلس على الحكومة هدم الأكواخ الى يسكلبا الوف . 

من الناس يعيشون فى القذارة والرطوبة )١(‏ . وقد أحدث هذا المحلس 

فى المدينة حملة من التحسينات والتغير ات كان من أثر ها امتداد العم ران 

فى المدينة القدمة وتنظينها على الوجه الذى براها عليه الآن » كذلك قرر 

هذا امحلس ازالة المبانات القدبمة من وسط المديئة ونقلها إلى خارج ج الأسوان 
كنا عمل على ردم المستنقعات" بالمدينة (۲) . ومن المعروف انه َف عص 
محمد على قد خخطط الميدان المعروف الآن باسم المنشية » وشيدت المبال 

الحيطة به من كل جهة على الطراز الأوروى (۳) . ويذكر ہنا 8w‏ 

فى تقريره أن «بلنة تنظم الاسكندرية؛ - و كان القنصل البريطائى هو ريما 

عل الدوام قد شت الووض عدينة الاسكندرية من حيث نظافها 

وتوافر الشروط الصحية مها وحمال منظرها .. الخ . وقد عملت هله اللجنق 

الكثير فى سبيل رفاهية المدينة » إذ اهتمت بتسبيل بحر كة المرور فى إلشوارع 

وتبويةالمنازل» وملاحظةالمبانى القائمة أو المراد اقامتها بوجه عام » فكان لامكن 
إذ بشید بناء جديك الا ذا اقرته اللجنة » كا كان لها أن تأمو بازالة جيم 

. ما قلق الراحة ويوثر ف الصحة العامة. .. كذلك يذكر. باورنج ان هله 
اللجنة بجحت فى ادخال كشر من ضروب التحسينات » وان الوالى بفسه 

وحيع موظفى حكومته كانوا تخضعون لأحكام هله اللجنة (4) . 


وفيا يتعاق مخدمات الأوروبين لمحمد: على موم مكن القول- بأن : 
الفرنسيين قد فعلوا الكثير فى هذا الحال . فالبيش انشىء على النظام الأوروبى : 


(۱) تقرير 80771118, أنظر:فواد شكرى: : پئاء دولة ص ٩۱۲‏ . 
(؟) مال الدين الشيال : نفس المرجع . ص 1ه - ۲٠۲‏ 5 
(0) فؤاد شكرى : نفس المرجع . ص ۹44 - 14ء .. 
1 (1) قفس الم بجع السابق. .س ۴ أنظر يشا محمد صبحى ميد الحكم : . مدينة 
ا - 44 . 
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ودرب على اللخطط الحديثة على يد سلهان باشا . وأدى ضياط البحر الفرئسيون 
خدمات عظيمة لابحرية المصرية ؛ وكان على رأسهم سيريزى بك رنرمع 
الذى تولى الاشراف على دار الصناعة بالاسكتدرية كا ذكرنا . وبسون 
بك «همووء8 ' الدى كان يشغل المركز الثانى فى قيادة الأسطول. . 
ومدارس الطب وعلومه عامة مديئة أكر الدين لكلوت بك ماع 
هذا إلى أن مسيو لينان صهصان1 وكثيراً غيره من: الفرئنين قد باوا _ 
كل ف اتجاهه ‏ روح التقصى وحب التعلم . كذلك هناك من -الانجليز 
مغل جالوى بلك 01033 الذى قام مخدمات فى هذا المضار > كا 
أضاف الاسبان والألمان جديداً إلى العم )١(‏ . 


ومع ذلك فان الآثار المصرية القدمة قد تعرضت على يد الأجانلب ‏ 
كنا يقول عصذسه8 لتخريب لا مثيل له. فهما' قيل عن اهمال العرب 
أو طيش الأتراك فى مال تخريب هله الكنوز » فان جيلا واحداً من 
الأوروبيين الذين اننشروا ف ی انحاء مصر بدعوى حب الفن والتنقيب 
عن الاثار المصرنة القديمة » قد أحدث فى الآثار المصرية القديمة من التحطيم 
والنشويه والهدم مالم بحدثه الحكم الاسلانى طوال قرون كاملة (9) .| 


انیا ى عهوت عباس وسعيد واسماعيل 

كان عباس الاول (1848 - 1804 ) قليل الثفة فى جهود محمد على 
وايراهمم فى الاصلاح الداخلى ؛ فأعرض عن الاصلاح وبالغ فى ذلك حى 
يعد القصير انتكاساً للنشاط فى عصر محمد على . فعباس اعتقد 
ان جده قد افسح الحال للنفوذ الأورونى فى مصر عامة واضعف الدولة 
العمانية . ولذلك وضع عباس سياسته على أساس هدم النفوذ الأورونى 
وتوثيق عرى الصداقة مع الباب العالى (۴) . ولعل لذاك لم يقم عباس بشىء 
يكر من أعمال العمران فى مدينة الاسكندرية . 


)١( >‏ من تقرير باورلج - فؤاد شكرى:: بناء دولة ص 4۸11۹۸ . 
٠‏ © (5) من تقارير بارولج - المرجع السابق . ص ٠۳١‏ . 
(۳) أحد عرّت عبد الكرم : جمل تاريخ مسر الحديث ص . 48م » 8487 . 
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ولكن حدث ما أدى بعباس إلى نزاع مع السلطان العمانى ٠‏ فاتجه 
إلى السياسة الامجلدزية يعتمد علبا فى الدفاع عا حصل عليه محمد على لمصر. 
وبلغ من شدة الأزمة ان خشى عباس ان يستخدم الباب العالى القوة لتنفيك 
اطاعه » فشرع بجمع الجند ومحخصن الاسكندرية . كذلك أرسل وزيره 
(نوبار) إلى لندن ووثق صلته بالانجليز » ووقع مع شركة انجليزية عقدآ 
لانشاء خط حديدى بن الاسكندرية والسويس )١(‏ © نفل منه فی عهده 
الجزء الواصل من الاسكندرية إلى كفر الزيات ( 1884 ) » بعد 
أن عهد بتخطيط العمل إلى المهندس الانجليزى روبرت ستيفنسن 
.tephens0n‏ وكان لانشاء ذلك اللاط أثر فىعمران مدينة «الاسكندرية 
وتموها وازدياد أهميتها (۲) وف أواخر عهد عباس جاء إلى الاسكندرية 
(184) الدكتور برون ٣٥٣٣ء٥‏ العلامة الذى كان قد تول منصب مدير 
مدرسة الطب المصرية فى عهد محمد على (۱۸۳۹) » وف الاسكندرية 
عمل كطبيب .حر (۳) . 


أما عصر سعيد )۱۸١۳ - ۱۸١١(‏ فيعتير من الوجهة الداخلية امتدادا 
لعصر عباس الأول . فقد انبى حكه وليس بمصر سوى المدرسة ادر بية 
بالقناطر ومدرسة الطب بالقاهرة . 


ومع ذلك فقد حظيت مديئة الاسكندرية فى عهد وباهمام حاص » 
فقد كان حب المديئة و كان له قصر بالقبارى يقم فيه (4) . وإذا کان 
التعلم القوى فى عهده قد أصيب بنكسة شديدة » فقد حظيت المدارس 
الى انشأئها الجاليات الأجنبية والطوائف الدينية: غير الاسلامية بالرعاية 


(۱) المرجع السابق ص مهم - غيم , 

(۲) محمد مصطفى صفوت : مجلة الغرفة التجارية . صن 1١7‏ ؛ عيد ألرسمن الرافعى : 
عصر اسماعیل )١(‏ ص ۱۴۳ - ۱۴ . : : 

(5) مال الدين الشيال : تاريخ الأر حة والحر كة الثقافية ى عصبر محمد على ص 1٣-٦٣‏ . 

(4) محمد مصطفى صفوت : مملة الغرفة التجارية ص ٠١١‏ » الرافمى : عصر اسماعيل 
() ص ا : ْ ' 5 
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والمال من سعيد (۱) . وق ا خط الحديدى بين الاسكندرية 
والقاهرة » وطهرت لرعة الحموية تطههر ا يعتدر حفراً جديدا لها 2 وم 
وصل الاسكندرية بالقاهرة مخطوط التلغر افات الحديثة . 


ونی عهدسعيد أيضا ات اا کر الجاصةبالتجارة Tribunaux‏ 
commerce‏ 06 (قانون شريف باشا ی لا سبتمير ۱ .لمحا 
التجارة الى كانت قد انشئت نشت فى عهد محمد على ظلت قائمة إلى عهد 
سعيد » وهى المسماة «مجالس التجارة» فى الاسكندرية والقاهرة . ولكن 
کر ة نتزوح الأجانب إلى مصر عامة والاسكندرية خاصة » جر معه 
ازدياد المشاكل المعلقة بالأجانب » الأمر الذى جعل ' جهات الادارة 

ش لا تستطيع التفرغ لحسمها : 


وعلى ذلك يصدر قانون شريف باشا » وبمقتضاه صارت المحكمة 
التجارية تتكون من أربعة قضاة : ائنين من كل من المصريينوالأوروبين 
المر موقين بالمديئة (القاهرة والاسكندرية)» وي رأس الحكة مصرى. من ناحية 
أحرى تكون كل محكة مثابة محكمة استئناف للأخري » وف هذه الحالة 
تتکون من ثمانية أعضاء نصفهم من من المصريين والنصف الآخر من الأجانب 
ويرأسها مصری أيضاً .. وأحكام هذه الحكمة تارجم إلى الفرنسية وتنشر 
ف النشرة التجارية . وكانت تلك انحا كم تستخدم القواين البحريةوالتجارية 
الفرنسية السائدة الى لا تتعارض مع القوانين الاسلامية . 

والميز بن الشئون التجارية والمدنية .كان مسألة حساسة » ومن هنا 
ولد فى الواقع القضاء الختلط ٠»‏ الذى كان فى حقيقته- تطورا للقضاء 
التجارى (؟) . ش N‏ 


مس موت 


. "0٠ أحد عزت عبد الكريم : مجمل تاريخ.مصر الحديث .صن‎ )1( 
Lamba, Henti, De L’Evolution De La Condition (r) 
Juridique. Des Eurpopéens En Egypte. pp. 73 — 74. 
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وف عصر اسماعيل (1857 - ۱۸۷۹) » عاد للاسكندرية نشاطها 
البحرى والاقتصادى » وصحب ذلك تقدم اجماعى كبر.» ولعب الأوروبيون 
فى المدينة دوراً فى ذلك التحول . فقد اشتد اتصال مصر بأوربا » وازداد 
عدد المصرين الذين يسافرؤن إلى أوروبا » وكثر عدد الأجانب بالمدينة » 
واتسعت مصالحهم الاقتصادية وامالية والثقافية > وظهر هذا التحول . 
الاجماعى فى المسكن والملبس وتنظم الميادين واقامة الحدائق والنافورات 
والعائيل » وانشاء المسارح والاقبال على حفلات الغناء والكثيل والموسيقى . 
كذلك ظهر هذا التخول فى النشاط التعليمى وظهور الصحف وعمل 
دراسات علمية عن المدينة )١(‏ . 


لقد أصبحت الاسكندرية فى عهد اسماعيل مدينة حديثة. تتمتم بكل 

تتمتع بكل ما تتمتع تع به.المدينة الحديثة » وارتفع عدد سكانما إلى الضعف 
3 إلى نحو مائى الف من السكان (7) . وأخذ عدد السكان الأجانب 
فى الاسكندرية فى التزايد » شأنهم فى ذلك شأن سائر سكان الاين ' > حی 
بلغوا ٤۲,۸۸٤‏ نسمة فى عام ۱۸۷۸ ». وممثل هذا الرقم 515/ من حملة 
الأجانب فى مصر» بيا لم يكن ف القاهرة سوى ا من الأجانب (#). 
وكان اليونانيون أكر الجاليات الأجنبية فى الاسكندرية » إذ كان عدد 
YA‏ نسمة أى ما | يقرب من نصف عدد السكان الأجانب فى المديئة 0 
ويلهم ف الرتيب العددى الايطاليون (۸۹۹۳) والفرنسيوت (8417) ثم 
الاجليز 0( (4) . : 


(۱) أنظر أحد عزت عبد الكر بم : مجمل تاريخ مصر الحديث , ص ۳۷۲ . 

. (5) محمد مصطفى.صبفوت.: مجلة الغرفة التجارية . ص 117 . 

م( محمد صبحى عبد الحكيم : مدينه الاسكندرية ص ٠۹۰‏ وبذكر الپاح ث ف نفس ` 
الوقت أن سكان مديئة الاسكندرية قد توقفوا عن الفو تقريباً أو عل الأقل. |نخفضت درجة 
موم يشكل ملحوظ خلال الثلاثين عاماً (. 180-146 1)ء وميل إل الأعد بالرأى القائل 
أن معدل الزيادة فى تلك الفتر كان ه,/ سنوياً : نفس المرجع ص 184 . 


(4) نفس المرجع السابق ص ٠۹١‏ . 
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والتحوك الذئ طرأ على مديئة الاسشكندرية نتيجة لذا التيار الأوروف 
لمارف ى عهد اتماعیل قد شمل تجارتها وأسواقها » کا تأثئرت به أبضاً 
صناعام! . یذ کر yصھزu‏ ھ۷ - وكان مدير مدرسة الألسن بالقاهرة - ٠‏ 
إن حى السوق بالاسكندرية هو کل ما یل کر ا بالمدينةالشرقية .أو العربية. 
كذلك يقول ان أسواق الاسكندرية تختلف عن أسواق القاهرة . فالجو 
الأورولى من وراء البحار قد نفل إلى قلب المدينة العربية » وجعلها تفقد 
هذا الو العرى . وعلى ذلك فقد أحذت التجازة فى الانسحاب من قلب 
لمدبنة وتنتقل زى الشوارع. الأكثر ازدحاما وتعرضا لأن يطرتها الناس › 
وبدأ التجار فى أن مبجروا مدينهم العتيقة فى الداخل » ويعر ضون بضائعهم 
على الطريقة الأوروبية فى «معارض» تجتذب الباه المارة بمعرو ناما المصنوعة 
فى الخارج . أما الصناعة الوطنية فقد أخذت دائرتها تضيق يوماً بعد يوم 
وذلك يسيب الصناعات الشببة والى تصل رأساً من أوروبا إلى عازن التجار. 
ذلك سبب اتسحاب الصناعة الوطنية من ميدان المنافسة .')١(‏ 


وقد كان اسماعيل يشجع الأجانب ف الاسكندرية كا فى القاهرة ٠‏ 
بالدرع يئالم ورجال إلدين منهم بمنحهم الأراضى أو الأموال من حزن 
إلى آحر (9) . وعلى ذلك فقد انشىء الكثيز من المدا س الى أقامتها الجاليات ٠‏ 
الأجنبية التى نالت من عطف اتماعيل وهباته الشىء الكثيز () . وأخياناً 


De Vaujany, H., Alexandrié et La Basse — Egypte. (1) 

Paris. 1885 p: 140: O 

() أنظر مغلا : «أمركريم إلى نظارة الأمور اللخصوصيةة فى ۴٢‏ يوني 185 

(سجل ۹٠۲‏ ().: أوامر عربية - اسماعيل كا تصوزه الوثائق الرية . ص "١‏ (بخصوص ملح 

الحبات لميعات الأجائب بالاسكندر يةمثلاللاتين » و رهبان مدرسةإيكولكرتين ». وراهيات سردی 

شاريتيه » ومكتب وفقراء وستشفى بماعة الروم. الكاثوليك والبروتستاذت والهود والمارون 
والسوريان والأرمن والكاثوليك ... الخ) 0 ا 

(5) صفوت . مجلة الفرفة التجارية »> ص م١١'؛‏ جال الدين الشيال : الاسكندرية 

. . 1 ۲۰٣۸ ص‎ 


امي 


. کان يتعدى تشجيع اسماعيل للتعلم الأجنى جرد المساعدة عفالمدرسةالاللانية 
بالمدينة مثلا » إلى جوار الكنيسة والمستشفى الألمانيتين ». هذه كلها استمرت 
خاضعة للقضاء القنصلى الألمانى وليس للقضاء الختلط » وذلك ممقتضى 
الروتوكول المعقود مع ألمانيا فى عام ۱۸۷١‏ (ا) . 


كذلك عمل الأجانب قى المدرسة البحرية الى انشأها اتماعيل ‏ فى مار 
عمله على تجديد الأسطول المصرى - وف هله .المدرسة درست المناهج 
البحرية الحديثة » وتخرج فا عدد من المصريين والنامين مثل اتماعيل 
سرهنك صاحب كتاب حقائق الاخبار عن دول البحار (۲) .. فى نفس" 
الوقت عهد اسماعيل إلى شركة انجلزية تدعى شر كة جرنفلد انفاذ مشروع, 
توسيع ميناء الاسكندري ية والقيام بأعمال الاصلاح فبا مقابل بضعة ملايين 
من الجنبات 66 . 


وف عهد اتماعيل . كانت الاسكندرية مركزاً للمعهد العلمى الفرنسى 
الذى انشأه ابليون. (4) . ورغبة نابليون الثالث ف الحصول على رمم 
لمديئة الاسكندرية فى العصر البطلمى أدث : إلى اخراج دراسة ممتازة 
للاسكندرية القدممة . فحوالى عام 1855 ابدى نابليون الثالث هذه الرغبة 
إلى اسماعيل » الذى كلف بدوره محمود. باشا الفلكى برسم الحريطة المطلوبة 
وصرح له فى نفس .الوقت بعمل الحفريات اللازمة فى أى جهة مها الحصوله 
على الننيجة المطلوبة . وقام محمود باشا الفلكى فى ظل صعوبات مختلفة 
. بعمله بنشاط ء وجح فى رمم خريطة للاسكندرية القديمة ونشر على العالم 
لأول مرة جريطة صميحة لا كانت عليه 'المدينة فى العصر اليوئانى ر . 


(). ت .373 Lloyed, Egypt Since Cromer. Pp.‏ 
(۲) صفوت : مملة الغرفة التجارية بالامكندرية . ص a. . ٠٠١‏ 
(۲) الرافمی : عصر اسماعيل )١(‏ ص ٩۲‏ . 

(4) .صغوت : نفس المرجع . ص ١1#‏ , 

() فؤاد فرج : الاسكندرية ص ۹ 


وا 


وقد ازداد عمران المدينة فى عهد اسماعيل ». وكان ذلك إلى حد 
كر - ننيجة لمو تجارة المديئة بنمو الصادرات المصريةوالواردات الأجنبية. 
ونزوح كثير من الأجانب إلى المدينة بالتالى » وتأسيس كثر من الشركات: 
الأجنبية ٠‏ وافتتاح فروع| لشركات النقل والسفن والملاحة والمصانع » 
وفروع لبعض المصارف الأجنبية . وقد .يبدو. لأول وهلة أن 
افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية ( ١854‏ ) قد اضعف النشاط التجازى 
للاسكندرية » ذلك النشاط الذى أذكاه اتمام انشاء اللحط البديدى بن 
|القاهرةوالسويس (۸١۱۸)ء‏ واتصال المدينة بالسويس بالتالى» ولكن الواقع 
أن نجارة مصر اللخارجية . استمرت فى العو . بعد افتتاح القناة حنى أن ميناء 
الاشكندرية كان يضيق مبله التجارة ٠‏ وزادت نسبة النشاط التجارى 
ف اليناء إلى /4٤‏ من الصادرات المصرية كلها ف الفزة )1۸۹۳ ك 
۳ ) . وقد نظمت علیات التبادل التجارى .بعد. عام ۱۸۷۲ على يد 
عدد كبر من النجار الأجانب الذين أقاموا بالاسكندرية مذ ذلك: 
التاريخ )١(‏ . 


فكان من مظاهر العمران بالمدينة أن احتطت مها شوارع واحياء جديدة . 
ولا سها ضاحية الرمل الى انشأ مبا اسماعيل قصر الرمل . وقد وهب اسماعيل 
قطعاً كثيرة من أراضى تلك الضاحية إلى كثير من الأجانب » فأقاموا عليها ْ 
القصور الجميلة تحيط مها الحدائق الغناء » ومن هولاء الكونت زيزينيا ©( 
ولا ترال منطقة من الرمل تسمى اتمه حى اليوم . وضاحية الرمل كانت 
مئل حوالى المائة عام صحراء جرداء مها قرية صغيرة تسمى «الرملة؛ يعمرها 
قليل من السكان » وهی احدى فرى خمس كانت تتنائر بالمنطقة هى الحضرة 
والرملة والسيوف والمندرة وأبو قر ..وبيها كان سكان هله القرى يتزايد 
كانت الاسكندرية محدودها تضيق بسكالما الذين لوا يتطلعون نحو الشرق 


(1) محمد صبنحى عبد الحكيم : مديئة الاسكئدرية . ص ٠٠١ > 1١64‏ . 
(؟) صفوث : مجلة الفرفة التجارية ,. ص ١1#‏ ¢ الشيال : الاسكندرية . ص ٠٠۹‏ 


دفن 


حيث. الأراضى المتسعة الرخيصة . وقد كان الأجانب أكثر تقديرآ من 
المصرين لقيمة هذه. الأراضى » فأحذوا ف شراتما » وكان أول أجنى 
أقدم على احتلال الأراضى بضاحية الرمل هو الكونت زيزينيا الذى اشئرى 
قطعة .كبر ة من الأرض من عائلة أنى شال » وبعدها أقبل الأجانب على 
' شراء الأراضى هناكء فكانت القطعة الى تاراوح مشاحتها بن سبعة وعشرة 
أفدنة تباع 'بعشرين قرشاً )١(‏ . ْ 


وى وسط المدينة كان هناك ميدان محمد على » مر.كز التجارة الأوروبية 
فى الاسكندرية وحيث تنهى أهم شوارعها » وهناك أقامت المدينة تمثالا ديعا 
من الرونز محمد على ( ۱۸۷١‏ ) صنعه المثال الفرنسى 38010622026 » 
وكان قد عرض عرض باریس فى نفس العام »> ونصب على قاعدة بديعة 
من الرخام الايطالى . وبالاضافة إلى ذلك كان الميدان عاط بالنصب 
التذكارية الجميلة.والفنادق الفخمة » والمتاجر الغنية (¥) . 


وقد دعت الحاجة ازاء نمو مدينة الاسكندرية إلى تنظم الضروريات 
اللازمة للعمران » كالياه والنور الكهرباٌ والنحارى . وقد شهدت الأسكندرية 
خلال النصئ الان من القرن التاسع عشر » ولا سها فى عصر اسماعيل 
ظاهر ة انشاء المرافق العامة والاهّام براخة ورفاهية السكان . وظهر ذلك 
الاهمام بالمدينة منذ أن تول اسماعيل حك مصر ٠‏ » فقد أصدر (فر ایر 
سنة )۱۸١۳‏ أمراً إلى محافظ الماينة ‏ «بتسو ية شوارع الاسكندرية حى 
أخمودية » والاهمام بكنسها ورشها وتنظيفها » وترتيب اللحدمة اللازمة 
ذه الأشغال » وتنظم الانفار اللازم ترتيما ٠‏ . ا 


-7 ك6 صبحى عبد الحكع : الاسكندرية . ص ES‏ : . 
() .125 .م Alexandria‏ 72330 »فؤاد فرج : الاسكندرية. ص4 ؟. 
(0) أمر کرم ن ؟ فإذاير 186 ( سنجل ٥۲١‏ معية“تركى ) اتماعيل كا تصوره 
الو ثائق : ص ٠9و‏ . . ..... 1 : 
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.وف نفس العام (يناير )۱۸١۳‏ افتتح الخط .الحديدى من الاسكندرية 

إلى موقع محطة بولكلى ال حالى عن طريق جامع سيدى جابر » . ولذلك 
بقطار من أربع عربات جرها أربعة خيول . وكانت الحكومة المصرنة 
قد منحت ذلك الامتياز إلى سير ادوارد سان چون فير مان(" اغسطس )1١865٠‏ 
ثم وافقت الحكومة على التصربح لفير مان بانشاء شر کة مساهمة للقيام بذلك 
المشروع » وبذلك تكونت شركة “§trada Ferrata Tra Alessandria‏ 
Rame”‏ ء (ابريل؟16”5). وق صيف عام1851 استعملت قاطرة مخارية 
لجر العربات بدلا من اللحيول وقد حلت شر كة أخرى بام “The. Ale-‏ 
Ramleh Railway Co. Ltd.’‏ & aزxandri‏ عل الشركة السابقة 
فى صيف عام ۱۸۸۳ عقب الاحتلال الریطانی للبلاد )١(‏ . 

وفى سنة ٠۸٠١‏ ملجت الحكومة شر كة ليون وشركاه: امتياز انارة 
مديئة ا ية وضواحها بغاز الاسنتصباح » ثم عدل هذا امير 

منح الشركة حق الاضاءة بالكهرباء (۲) . 

وتعتر الاسكندرية من أسبق مدن القطر المصرى ف انشاء امحاری 
نحت الأرض > فقد انشئت أولى عمليات المخارى ما فى عام 1418 . 
وأخحل المشروع. فى التوسع نمشياً مع ترايد السكان المضطرد 5. 

وق عهد اسماعيل وصلت أنابيب المياه العذبة المنازل بعد أن عهد | 
الخديوى إلى احدى الشركات الأجنبية أمر توصيل المياه العذبة من المحمودية 
إلى المديئة وتوزيعها بواسطة وابور مياه الاسكندربة ..وهله و 
كانت قد تأسست وأبرم العقد الأول معها فى عهد, سعيد ©» ثم تحرر 
العقد الباى فى عهد اسماعيل (4) . 


.١۷۷ مجلة الغرفة التجارية لمديئة الاسكندرية ص‎ )١( 
محمد صبحى عبد الحكم : الاسكندرية ص‎ 6 ٠ فواد فرج الجر م‎ (۳) 
: . 1٠64 
. 0۹ محمد صبحی عبد المكم : الامكنذرية ص‎ (۳) 
: ۲۹ الرافمی : عصر اسماعيل (۲) ص‎ )4( 


لضفه 


٠ .‏ كذلك انشئت فى عهده المسارح فى الاسكندرية كسرح زيزينيا » 
وانشئت حديقة النزهة مجوار ترعة الحمودية وجعلت متنزها عاماً » وانشىء 
المستشفى البونانى » وافتعحت الحكة الختلطة فى سراى الحقانية (181/5) » 
وبنيت. الكنائس للاروام والفرنسيين والايطاليين )١(‏ . 


وإن الحديث عن الأوروبين ف الاسكندرية »؛ وف غر ها » فى عهد 
اسماعيل » ومؤثراتهم بالتالى فى تمع الاسكندرى يقتضى ان نقف عند 
عند ماكتبه قاض هولندى مثقف سير غور الأمور ف مصر > وحمل 
باحاكر الحتلطة فى عهد اسماعيل فيقول القاضى م16[د86 an‏ . 
ان علاقات المحكومات الأوزوبية عصرم تقم الا على :قاعدة تحقيق مصالحها 
ومصالح رعاياها » وان سياستها المبنية على الأثرة والانائية لم بتخللها أى 
شعؤر بالعطف أو الواجب نحو مصر » ومعظٍ الأوروبين الذين جاعوا 
إلى هذه البلاد كانوا من أحط الطبقات › ولم يكن -بمهم الا الاثراء 
على حساب البلاد » (۲) . فاذا اضفنا إلى ذلك نزعة اسماعيل الأوروبية 
ورغبته فى استككال استقلال مصر وجعلها قطعة من أوروبا » واسرافه 
فى استخدام امال سواء لذلك الغرض أم فى معار كه الدبلوماسية فى القسطتطيئية 
وف العواصم الأوروبية > سهل تفسير. ذلك التدخل الأورونى - حکومات 
وجاليات ‏ فى شئون البلاد » ثم طغيان هذا النفوذ الذى شل سلطة الحديوى 
م أبعده عن حكم مصر . فالجاليات الأوروبية لم تكن ها أهمية ما بالنسبة 
لشئون مصر الداخلية فى عهدى محمد على وعباس » ولكلهم الوا شأوا 
عظيا فى عهد سعيد زاتماعيل حى صاروا حطر على السلطة وعلى الأهلين» 
وساعدت المشروعات الى قاموا ببا على ازدياد نشاطهم . وقد أخعل تفوذهم 
يتسال فى عهد سعيد الذى کان كثر التسامح والسخاءمعهم مجيباً .لطا لمهم . 
وف عهد اسماعيل زادطغيان الأجانبوانتفعوامنتبلير الحكومة وسفهها(). 


. ٠١١١ صفوت : محلة الغرفة التجارية ص‎ )١( 
آ٠, اص هم‎ )١( الرافى : عصراعاعيل‎ )۲( 
, 39856 الرافمی : عصر اساعيل (۲) - ص‎ )5( 


لعن 


وعلى ذلك فالأوروبيون فى مدينة الاسكندرية لم نعودوا يكونون 
جرد جزء من الحتمع الاسكندرى» بل صاروا أيضاً جزءاً من الدكومة .» 
فاشتر كوا فى الادارة وجظوا بنْصيب من السلطة التنفيذية فى المدينة . 
فقد أعيد تنظم البوليس فى الاسكندرية فى عهد اسماعيل > أو استتخدم 
البوليس ف الدب خخسين رجلاءمن الأوروبيين أغلمهم من السويسريين(١)‏ . 


وفى عام ۱۸۷٩‏ انشت الحاكم الختلطة » وكان للقضاة الأجائب ‏ 
الأغلبية » ولم رئاسة الجاسات فها (۲) > وافتتحت المحكمة الختلطة فى 
الاسكندرية ف سراى الحقائية ف العام التاللى )۱۸۷٦(‏ . كلاف قذضى مرسوم 
۸ نوفير ۱۸۷٩‏ بفرض الرقابة الأجنبية على المالية المصرية واسند المرسوم 
ادارة السكك الحديدية وميناء الاسكندرية - وفى الى رهنث ايراداتها 
وفاء .لفوائد الدين الممتاز -- إلى لجنة مختلطة من خسة مديرين ملم 
انان انجلز يان واثنان مصريان » وواحد فرنسی ۰۰ وک احد المديرين 
الاجليز رئيس للجنة . وهولاء بتولون ادارة ميناء الاسكندرية 7 السلطة 
على موظفيها > وعلمبم تسلم ايراداما إلى صندوق الدين )١(‏ . 


وأخيرا » فلا 98 إذن أن تسى ان الأجانب قد جاعوا إلى المدينة 
ف عهد انماعيل برعوس أمو أمواهم الى استثمروها فى انشاء المتاجر والمصارف 
والبيوت الالية والشركات والمشارب والملاهى ومحال الدعارة » وفتتحوا 
الفغرات روج ثروات الأهالى إلى أيدمهم . وقد لجأ الناس إلى الاستدانة 
مم » وذلك أدى إلى تبعية اثر وة القومية الأجانب . وإذا كان بعض 
رعوس الأموال الأوروبية قد سهم ف تقدم | البلاد ورفاهيها » فذلك کان 
على جاب e‏ الأقتصادى )٤(‏ . 


س 


(۱) من اتون «القنصنل ليزه إلى الدج انلز يا۷ أكتويرة 163( إعاميلم 
كا تصوره الوثائق . ض )١1١5‏ . 

(۲) الرافعى : عضر اسماعيل (؟) ص ۲۹۲ - ۲۹۲۳ . 

(0) نفس المرجع ص ۷۷- ۷۹. 

(4) الرافمى ؛: عصر اسماعيل (0)'ص ۴۱١‏ ۲۱۹ . 


٠‏ . الامتيازات الأجننية عامة: كانت من عوامل طفيان نقوذ الأجائن: 
الما . فهم لم يكونوا يودون العوائد الشخصية ولا عوائد الحرف أو عوائد 
اللات التجارية والصناعية » ولم يكونوا يوّدون سوى ضريبة العقارات 
وحی هله كانوا لا يعثرفون الا ما يروق لم مثها . ولم يلتزمرا بشىء بن 
التكاليف العامة سوى الرسوم الجمركية . وفى هذا الحال كانوا أيضاً 
يتحايلون على التخلص مها بتنظم حركة واسعة النطاق من الهريب . فكان_كثير 
من الواردات جرى “بريبه من السواحل واللغور » وتقف الامتبازات الأجنبية. 
حجر عارة فى سيل تفتيش السفن والمنازل .وضبط المهربات. وثرتي على 
هله الفوضى ان زادوا ثراء على ثراء .. رأ 5 20200070 


ويشبد عهد توفيق  ۱۸۷۹(‏ 1847) الاحتلال الانجلزى الشامل 
للبلاد (۱۸۸۲) 2 وذلك بعد أجداث عاشها مدينة الاسكندرية ادرك ابانها : 
الشغب فى المدينة حقيقة المشاعر الى يكنا له الأوروبيون » وزادت الشقة 
بعد ابين الجانين . ش ا 
. فنذ استقالة وزارة البارودى ومرابطة الأسطولين الانجلدزى والفرئسئ 
تجاه الاسكندرية (مايو.18/1) وقد أحل الأجانب بياجرون من القأهرة 
والأقالم إلى الاسكندرية ليكونوا نحت. رعاية الأسطولين وعلى مقرية 
مهما : وف تلك النحنة الى كانت تمر مها البلاد انضح ان عواطف الجحاليات 
الأوروبية ف الاسكندرية أو فى غير ها لم تكن مشوبة بروح الود أو العطف ٠‏ 
على. فصر .؛ فقك كان الأوروبيون عامة يبغون وقوع البلاد تحت السيطرة ' 
الأوزوبنة . .بل وأحل الأوروبيون فى المدينة يستعدون للقتال ضد الأهلن » 
وعفد قناصل الدول فى الاسكندرية عدة اجيّاعات سرية تشاورواً فبا 
فى تأليف قوة دفاع أوروبية ف المدينة ضد الأهالى . ولمح الأهالى هذه 
الاستعدادات وشراء الأوروبيين للأسلحة »؛ فتوجسوا شرا » وازداد شعور 
السخط على الدول الأوروبية وعلن رعاياها » واشتدت عوامل الفئئة 


(۱) الرائقي : نفس المرجع ص ۳۱۷ - 18م , 
لفن 


وهياج المواطر » وف تلك الظروف تحدث تلك اللحادثة بين الأجانب 
رالشعب‌الاسكندرى وا معروفة باسم مدمحة الاسكندرية (١ابوئية (YAAY‏ )\( 


ويزيد الأمر بالمدينة فداحة بعد ضرب.الأسطول اللريطانى لها بالقنابل 
1١١١‏ پوليو ۱۸۸۲) ۰ م نشوب الخرائق سا ف اليوم التالى »> وكان قل' 
اشعلها الء رابيون فى محاولة لمنع استخدام الامجلر للمدينة كقاعدة فم . ومن 
ا ا ا والمطاليين قد اشتركوا 
فى اضرام الحرائق » وكانوا يقصدون من ذلك المطالبة بالتعويضات بعد 
انباء ارب > واشتركوا أيضا فى الب »> كنا يڏ کر جون نيليه ٬‏ عميد 
الجالية او م 00 


ويعود الاستقرار إلى المدينة بعد نجاح ۳ الدريطانى ¢ 9 لورد 
دفرین 5# ودراسته لأوضاع البلاد » ووضعه لتوصياته إلى 
حكومته - والی دت ما - مخصوص أسلوب العمل الانجليزى فى مصر(”) : 
فعاد النشاط والمو إلى المدينة . و كان من الطبيعى أن ينجم عن نمو المديئة ْ 
تكوين ن هيثة يناط ما أمر المدينة » فكان ان انشىء مجلس بلدى المدينة 
ممرسوم فى ه يناير ۰ ۱۸4 . وكان يتكون من أعضاء مصربين وآخرين من 
الأجانب ¢ على آنه لا .جوز انتخاب اکر من عضوين من جلسية واحدة 

ن الأجانب. و كانت اختصاصاته شبمبة سبذه الى كانت «للجنة ة التنظم» 

ی تكونت فى عهد محمد على . وكان للمجلس كذلك أن قرر الرسوم ' 
وراك للبار الفروعات اة وقرض الضرائب على المكان. . وقد كان , 
لهذا احالس الفضل فى مخطيط الأجراء الجديثة من مديئة الإسكندرية » 
ا E E‏ 
ION‏ الرافغى : الفورة العرابية . ض م5 - ۲۹۱ . 

(؟) الرافى المرابية ص ۳۹۲۰ - ٠٣۵‏ . 

(۳) أنظر : حسن : اليقظة القومية الكبرى (بيروت ۱۹٩٩‏ ) ص 50 - ۷١‏ 

م ا : مديئة الاسكندرية . ص ١65‏ 6 نواد فرج : الاسكندزية *' 

ی ا 


84 


' وى عهد عباس حلم ۱۸۹۲(۰ )۱۹۱٤‏ .يکون الاحتلال الریطانی 

قد وطد أقدامه فى مصر » ويظهر واضحاً زيف ادعاء الانجليز بأن بقاء 
فى مصر انما هنو أمر موقت »ويتبين امهم ينوون البقاء ف مصر إلى ما شاء الله » 
ولا سما بعد عقدهم الصفقة الاستعارية المشهورة مع فرفسا (ابريل 44( 

ومع اعادة استقرار: الأمور. بالمدينة بعد الاحتلال الريطالى » يعود 
النشاط الأو روی ليستمر فى تلف مجالاته . ويعطينا تعداد عام1891.ما یکل 
,صورة تمنو الأجانب فى المدينة خلال القرن التاسعم عشى . فقد. بلغ .عدد 
الأجانب فى الاسكندزية تبعا لذلك التعذاد 45,114 نسمة أى ما .يعادل: 
هر من حملة سكان المدينة . ونلحظ انه حتى. ذلك الحن كان 
الأجانب يلون إلى السكنى فى قلب المدبنة حيث يار كز النشاط اللتجارى . . 
وكان اليوئانيون أكر. الأجانب عدداً حينئذ (۱۸۲ر١٠‏ نسمة) يللهم 
الايطاليون 2٠ )۱١,۷٤۳(‏ ثم الانجلز (88+1) » والفر نسيون (0173)» 
والفساويون (۳۱۹۷). وكان عدد الأجانب التابعين لله الدول اللحمسيعادل 
",44 من حملة الأجانبٍ فى المدينة ر , " ' 

ثالثا: فى القرن العشرن 

الأؤروبيون فى لمدينه : ش ْ 

واصل الأجانب فى الاسكندرية تزايڊهم خلال الزبع الأول من القرن 
الحالى يصفة عامة » ثم بدأت نسبة للازايد فى التناقض التدريجى . وهله 
ظاهرة لم تقتصر على مدينة الاسكندرية وحدها بل ملت ار عامة » 
فكان من الطبيعى أن تتناقص نسبة الأجائب فى الاسكندرية إل عدد 
السكان فى المدينة . فهى قد نقصت مثلا من ١ر4٠‏ من عدد سكان المدينة 
عام 1841 إلى 1۷ من عدد السكان بها فى عام 1441. ومع ذلك فتلحظ : 

(أولا) ان مدينة الاسكندرية كانت لم تزل حى قبيل ثورة 

)0 محمد صبحی عبد الحكيم : مديئة الاسكتدرية . ص ۱۹۰ د هو , 

A» 


عام 1481 موطناً لكثثر من الأجانب المقيمف مصر » فعدد الأجانب ہا 
كان عثل حينئذ ٤٠١,١‏ من مجموع الأجانب فى مصر كلها . 


(ثانيا) تناقص نسبة الأجانب فى المديئة' إلى عدد السكان مما لم يكن 
بع . دائماً تناقص..اعداد الأجانب .. ففى: غام 14311 كان عدد الأجانب 
ق الديئة ۸٠۷٠١‏ نسمة ونسبوم 6 وق عام ۱۹۲۷ زاد عددهم فصار 
,158 .نسمة بيما نقصت نسبمم إلى 11/,5/. . وواضح ان ذلك يرجم 
إلى زيادة :عد سكان المدينة . 2 


(الا) كانت" ظروف مصر ف اللصف' الان . من ارق الافئ 
والزبع الأول من القرن الحالى تساعد وتشجم “الأوروبين عن الأقامة 
فى مص بسبب زيادة رعؤسن الأموال: الأوروبية وزيادة النشاط: الأوروف 
بالثالى e‏ تناقص عدد الأجائب , يعد ذلك ٠‏ نتيجة لعوامل . ما دول 
المصرين بالتدريج فى ميدان النشاط الاتتصادى . .» ومن ناحية ار ی كان 
عدد كبير من الأجانب يفضل التجنس بالججنسية المصرية  .‏ ' 


(زابعا) فيا يتعلق بمناطق اٹ رکز الأجانب فى المديئة » نلاحظ ان 
ذلك التركيز حدث على طول د اجهة البحرية للمدينة من. ميدان المنشية 
غرباً إلى منطقة بولكلى قريب شرا . كذلك نلحظ ا: منم كانوا يفضاون 
السكى قرب البحر وام . يتجهون عرور اردق عن ری تمي يخ 
كان تعدادم فا يزداد باضطراد بيما يتناقص ف الغرب » 0 ويدل عل 
ذلك تعداد سنى ۱۸۹۷ » ۱۹٤۷‏ . 


(خامسا) پیا كان مستوی المعيشة يبلغ ادناه فى .الأحياء الى يقل 
فا وجود الأجانب » كان يضل”اعلاه ف الأقنام. الى تريد فبا لسبة 
الأجانب . ومن ناحية أخرى كان ارتفاع نسبة الأجانب فى بعض الأقسام 
له أثره فى حفض نسبة المواليد ونسنبة الوفيات أيضاً فى. تلك الأحياء > 
بيا ترتفع. . هذه النسبة للمواليد والوفيات أيضا فى الأحياء الى يدر فبا 


۴A1 


وجود الأجانب )١(‏ . 


وقد اسم الأوروبيون فى للمدينة فى أحداتها بصورة أو بأخرى 0 
فى الربع الأول من القرن الجالى » "كما صارت موثراتهم فى المدينة أكثر 
عقا وفاعلية . ففى فترة ما قبل الحرب العالية لم تقف الصخافة! لأورو بية 
بمعزل عن الأحداث السياسية بالمذينة »'فهى تشارك فبا مويدة أو معارضة 
ا مصالح من تمثلهم . ونشاط مصطفى كامل السياسى فالمديئة ‏ 
وبعضه كان خخطبا باللغة الفرنسية ‏ وجد صدى فى “صضحافة الأوروبيين 
بالمدينة » ولا سيا فى صعيفة 36جنهعه['8 عمقطط م1 اليونائية وصصيفة 
Reforme‏ 18 الفرنسية (؟) . ۰ 

وفى ابان الحرب العالمية » حي حؤل الحلفاء الوجه البحرى إلى مغسكر 
حرلى » كانت الاسكندرية مرتعا منود الحلفاء بمضون مما اجازاتهم . 
فى نفس الوقت كانت الاسكندرية قاعدة لحملة غزو البحر المتوسط بقيادة 
Si 1an Hamilton‏ الى كان علا محاولة الاستيلاء على غاليو بول( . 


وباتباء الحرب الغالمية الأولى ومجىء احداث عام 1414 » انحصرالتزاع 
فى المدينة بين القوات البريطائية والأغالى » فكان هناك صدام بنهما فى كل 
مر كز مهم بالمدينة (4) . ومع ذلك فقد اشترك الأوروبيون أجيانا فى أحداث 
فارة ما بعد الحرب بالمديئة . فالشيوعيون الايطاليون قد نشطوا فى المدينة 


() أنظر ؛ محمد صبحى عبد الحكيم : مدينة الاسكندزية . ص ۲۹4 - ۷٤‏ , 
وأنظر رر کتشار ٣۷(‏ مايو؛ ١111‏ ) إلى ۰ عن الأجالب ی مسر 
حسب تعداد ۱۹۰۷ , EE‏ : ْ 
(Lloyd, Egypt Since Cromer. Vol. I p. 269.)‏ ' 
(۲) أنظر الرافنى : مصطفى كال , ضفحات ەوە aI aA s‏ 


0 a . 0 : . TIA و‎ 
. ` Lloyd, op. cit. p. 185 & 214. . 2 )9 
Ibid. p. 298:; e (4) 


FAY 


س درجة نشاطهم فى بلادهم »> وذلك فى تمار بدء الدعاية البلشفية عملها 
الحيط العالمى )١(‏ . كذلك شاهدت الاسكندرر ية .حاو لات البلشفية 
سلل إلى مصر عام 41 ؛ وقد اشرك ف لترويج. تلذلك ف المدينة | 

د العال الأوزوبيين من اللبود (5) . 


والحتمعات الأوروبية ف الاسكندرية فى الواقع ٠‏ كانت. منظمة وفعالة 
نے ما كان يبدو من بايا وتفرقها.. فاذا طرحنا جانباً الاعات الحبة 
زلة كالانجلز الدين لا يندتجون مع أحد غبر الانجيز ”» وغالباً ما كان 
ك یم ف ادى سبورقنج » وكللاك فا ماتيا نين ءالبن ن لاوقت 
سم للحياة الاجّاغية » واما معظم اهمامهم کان منصبا على جع Ull:‏ 
قتصاده للعودة ممدخراتهم إلى فرنسا » فان الأجانب - حى أكارهم 
ا ر ا . فكلجالية 
روبية فى المدينة كانت تشمى إلى مجتمع منظ بعناية ». كل له اعياده 
اومية © و كليسته أو معنده » ورجال الدين » ومدارسه » ومستشفياته 
مدافئه . كذلك كان لکل جتمع حفلاتهامتميزة الخاصة للزواج وغيره (07. 


والأوروبيون فى الاسكندرية رغم انهم مازسوا ميغ بغ الحرف الى بمارسها 
صريون بلا استثناء الا م ٠‏ کانوا ممسكون. بقياد النشاط التجارى ى 
دين + 13 كانت ل بكاتيم فى امشتمع الاسكندرئ » وهم الذين كانوا 
عون الال فى السلوك وف از (. . كذلك يلاحظ ارتفاع لسبة , 
وی الأعمال غير المنتحة ' بن الأجانب المديثة > وكانت التلمذة آم 
لك الأعمال »» ف نالواضح انهم ۔کانوا أشد حز كدت فنا مصريین(۵) . 


Ibid. p.253. 7 2 ٠00 
Lambelin, L’ Egypte et L 'Agleterre. ; 5 201. (۲) 
Leprette, F., Eaypt-Land of the Nile .م‎ 84. (r) 
Ibid. p. 83. ` ٠ 48 


1 


' وحسب تعداد عام ١940‏ كان الأجانب فى الاسكندرية -ينتمون 
إلى دول حمس ھی على الترتيب : اليونان - ايطاليا ‏ بريطانيا ‏ فرنسا ‏ 
تر کیا . نهولاء كان مجموعهم يزيد على | ٠‏ من مجموع الأجانب لى 
الاسكندرية () . ٍ 


. 00-6 فقد جاءوا إلى مصر فى حر كات هجرة فردية قبل توحيد 
فى القرن الماضئ: » واستمر هذا النشاط فردياً بعد ذلك . فهله 
0 إلى مصر » بعكس هجراتهم إلى تونس قبل الإستعار الفرنسى » 
أو إلى ليبيا بعد ذلك قامت على اكتاف الأفراد .دون مساعدة حكو مام 
أو المؤسسات الاقتصادية أو المالية:أو. الصناعية فى ايطاليا (۲) . . وقد عمل 
الايطاليون ف الاسكندرية . كصانعى اقفال وصاننى اثاث » وروءساء عمال 0 
وافتلكوا حظائر السيارات » كا عملوا أطباء ومجامين (”). وف جال البناء . 
وذلك مهم بالنسبة للعمل الايطالى فى مصر » فيضن یری ان الايطاليين 
ف مصر. - بعقومم وايدمهم العاملة  E‏ عله 
من اهامهم بالحصول على مزايا حاعية لم (6) . 


و كانت الجالية الايطالية بالاسكندرية تقدر فى أوائل الثلاثينات من ن 
الحالى ب ۲۷ ألفاً » . وكاثت لم مجموعة من المدارس أهمها هذه الى تقع 
شارع الخديوى (رأ س التين الثانوية الآن) » وتلك الى فى الشاطى كي 
الزراعة مجامعة الاسكندرية حالباً) :» كذلك كان .ولا يزال لم مستشفام 
بالمديئنة » وكان يسمى مستشفى بئيتو موسوليى بالحضرة . ومن صمفهم 
بالاسكندرية Messagero Egiziano‏ 1 ومن مو ساتم الاقتصادية ما 
Banco RE‏ الى صار في بعد البنك الايطالى المصمرى 138260 


(1) امرجم السابق ص ٤‏ ۷4 

La Bourse Egyptienne. 15 fevrier 1933. ( 
Leprette, op. cit., D. 82. في‎ 
La Bourse Egyptienne. 3 


AE. 


[talo-Egiziano‏ و dlېiك‏ تجار Banca Commerciale ItalianaéJ‏ الفط 
البحر ى 0وناءهi٣آ‏ 10ء والغرفة التجارية الايطائية بالاسكندرية .)١(‏ 
ومن شعراتهم « جوسيبى أونجاريى » الذى ولد بشارع منشة بمحرم بك 
(AAA)‏ وتأثر ببيئة الاسكندرية » وأصبح شاعراً عاليآ » وصادق الفنان 

غبمد ناجى والشاعز أحمد شوق (۲) . 


٠‏ أما الفرنسيون ف الاسكندرية فيبدو أنهم كانوا .ينظرون إلى نشاطهم 
بمصر كامتداد لنشاط أجدادهم الذين جاعوا مع نابليون بونابرت إلى مصر ' 
فى المحالاث الثقافية والفئية والصناعية . وعلى ذلك فيمكن القول بأن أهمية 
المثرات الفرنسية على الحتمع الاسكندرى إنما تكن فى موسساتبهم التعليمية 
فى المديئة » فهذه كانت كشرة ومتعددة الدرجات . ففى أوائل الثلاثينات 
كانت معاهد الفرنسيين تضم 1١:11‏ طالب مهم 05١‏ فزنسى . و كان 
يقوم. بذلك النشاط :ثلاثو ن مؤسسة فرنسية بالاسكندرية » مها البعثة 
ıilnlllتLaique Mission‏ اللوكانت تمتلكو تدıر Le Lycée d Alexa driê‏ 
والفرير Des Ecoles Chrietiennes‏ reضFr‏ الى كانت تمتلك كلية 
سان مارك » وكلية سان کاترین فى حرم بك وبا كوس .. الخ 0 ٠‏ 


البر بطانية بالمدينة من أهل مالطة » الا أن الموثرات الانجليزية فى مجتمع 
الاسكندرية كانت واضحة . فكانت لم مدارسبم » ومستشفاهم » ونشاطهم 
احير ى والانسانى » ومؤسسالهم الاجماعية والتجارية... فهم قد آسسوا 
كلية. فيكتوريا (1101) بالمراريطة على مط .المدارس الاجليزية عفاطتام 
ف1ههطءة» لكل .التلاميل من مختلف الجنسياث » ثم نقلت إلى مقزها الحالى 
ر۹ ٠١‏ ) وقد اعبر فت الحكومة المصرية بشهادتها كناظرة لشبادة البكالوريا 
المصرية بقرار من مجلس الوزراء . كذاك كان م مدرسة .و ٣٥W‏ صۂ .)85 


ل س —m‏ 


Ibid. : ۰ (0‏ 
(۲) نقولا يوسف : شعراء أوربيون على صفات‌الاسكندرية :ا لملال» أغسطس ۱۹۷۲ 
م( ,1933 La Bourse Egyptienne. 15 fevrier‏ 


لي 


(1889). الى . استقر المطاف ہا فى حى اة (::14) حيث منحها 
ا ليكومة قطعة أرضريتدخل من اللورد كرومر ..وكان لم مدرسة للبنات..: 
(1۸٦1) Scottish School‏ « م تأسست 130:8 (\AYA) British‏ 
بعد بادرة من لورد لويد رون11 وكان مندوباً سامياً لریطانیا من قبل2١)..‏ 


وبالاضافة إلى المستشفى الاجليز ى 81585-ماعدة - وبه عيادة 
خارجية - كان للانجلز مو سسا نهم اناري ية ف المدينة . فكان هناك British‏ 
.Benevolent Fund‏ لمساعدة غاا الانجليز ».و كان هناك بيت العجائز 
للسيدات Cottage home for. 010 Ladies‏ كا كانم موسسنا مم الاجماعية 
مثل دهاعم طنة8 لساعدة قدامى الحاربن » ونادى البحارة والجنود 
g«Sailors’ & Soldierş Institute‏ بیت البحار Alexandria Merchant‏ 
Home‏ 5 'معحجوءة» الذى صار يستقبل بعد ذلك البحارةمن كل الجنسيات» ٠‏ 
51 .كونوا فرقاً للكشافة (۱۹۱۲). وأخرى للمرشدات (1491) » وكان 
شم ناد الكتاب اناع British Book‏ وحمعية لهواة الدراما.والموسبقى. » 
ونادى سہورتنج ٠‏ والانحاد ںا ندمئمت] » وكان اللورد كرومر.أول 
رئيس له وعضويته كانت مفتوحة لكل الجنسيات . كذلك 0 نادىاليخت . 
١ . (Y) (1414) British Boat Club‏ 


والغرفة التجارية الانجلزية باسكندرية )1۸47( كانت , کتلة تعمل لها 

السلطات المصرية والبريطانية كل جساب » على أساس أن اعضاوها يعبر ون 
ر مصر . وحبي عام ۱۹۳۰ كان رئيس تلك 

رة بالاسسكندرر ية يرأس أيضاً الغرفة التجاربة الانجلزي ية فى .مص كلها 


اذل الاجي فى الاسكندرية برجم الفضلف تأسيسحمعية الرفق بالحيوان 


Society for the Prevention of Cruelty to Animals بالمدينة‎ 
. نفس المرجع السابق‎ )1( - 
.' . نفس المرجع السابق‎ )1( | 

1 


وذلك ببادرة من سير كوكسون Sir Charles . Cookson‏ القنضلالر د يطال 
فى الاسكندرية . وقد صار هذه الجمعية فيا بعد مستشفى كبر عحرم بك 
صار يلسع ف النلائينات من. القرن الال لعلاج ٠6‏ من الحيوانات 
الضخمة “كل يوم » ويقدم خدماته الحوالى أربعة أو خمسة آلاف حيوان 
فى العام (1) . 


الماليه اليهوديه فى الاسكندريه : 
ف أوائل الثلائينات كانت الجالبة الموودية ف الاسكندرية تبلغ .م 9 
ونكون مجموعة من أشد ما تكون نشاطاً فى المدينة e‏ 
فى المع الاسكندرى (؟) . 
والجالية الهودية فى الاسكندرية كانت تنشكل من ېود من #تلف 
الجنسيات + والكشر منها كان محمل الجنسية المصرية E:‏ ی تنظيمها 
ونشاطها بشكل عام - كانت ذات صبغة أوروبية . فن ب بين أعضاء مجلس 
ادارة معيد الياهوحنالى بالمدينة نرى اسماء أوروبية وردت بقائمة Bowring‏ 
عن كبار نجار الاسكندرية » مثل iاoطMontercor'‏ » وهناك البارون 
منشه مووودء1 Yaecoib de‏ الذى انتخى رئيساً للمجلس الداتم للجالية . 
| البودية بالاسكندرية (141/1) (۳) . ومع ذلك » فبالنسية للبودى كانت 
مسألة ېو دیته آم من الجنسية الى ينتمى المها. فالبودى سواء کانسفاردی 
Sefardim‏ أم اشكنازى تمتجومععادة ۰ء ن مراكش أو سمرنه أو 
سالونيكا أو سوريا أو ايطاليا » فهو باستمرار مبودى › ويعيش داخل 
| مجتمعه کہودی . أما جنسيته » وهى دائماً لا تعدو مسألة چواز. السفر 
الى يحمله » فلم تكن تعنى سوى شيا قلبلا . وعلى ذلك فهو يصمم على 
اغلاق متجره فى أعياده مثل Purim‏ , . وق “يوم Kippur‏ ' تغزو جوع , 


(۱) نفس المرجع السابق . 

(0) نفس المرجع السابق . ْ 

Taragan, Bension, Les Communautés Israélites : أنظر‎ (r) - 
الها‎ ' pp. 42 — 4, 


PAY 
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الود شارع النى دائيال » محمل كل ممم نحت إبطه كيساً من امحمل ينهم 
الكتاب المقدس a . )١(‏ 

وكانت توجد بالمدينة أرستقراطية ودية ميزت الحتمع » وهى 
ارستقراطية قدعة ترجع إلى القرن التأسع عشر . وهذه الطبقة تقضى الصيف 
فى أوروبا » فى انجلرا أو فرنسا » ونساوها على جانب كبير من الاناقة. 
وكان فم مساكهم الخاصة (فيلاتهم) فى الأحياء الراقية.» نينث يستقبلون 
. المسشولن الريطانيين » ورجال. السلك الدبلوما'سى والقضاء » والخاصة . 
من الأجانب رکا الموظفين المصرين ».وكذلك الشخصيات البارزة 
من السواح الأجانب . .والقليل من هذه الارستقراطية البودية من :كان 
حمل الجنسية المصرية © فالغالبية منهم. “كانت تفضل الانماء إلى احدى 
الدول الكبرى كانجلترا وفرنسا وانمسا وايطاليا .. الخ ...وى نفس الوقت 
كانت هذه الطبقة تسعى إلى الحصول على وظائف القنضل أو نائبه بالنسبة ٠‏ 
للدول الصغرة »ى مدينة الاسكندرية (9): , ٠,‏ : 


والمود قد وجدوا بالاسكندرية من قبل مجئء الحملة الفرنسية ونحمد على 
إل مصر . فقد اجتليت الاسكندرية الها مبود رشید واد کو عام ° 
وهولاء استقروا فى ضاحية إلى الشرق من المدينة » ثم أخلث المدينة فى 
منتصف القرن 18 تجتذب الما أيضاً هود رشيد ودمياط والقاهرة . وجىء 
الأورويين بكثرة إلى مصر:فى عهد محمد على وما بعده من ناحية > 
وظروف أوروبا فى القرن التاسع عشر- فبا يتعلق بمبادىء الثورة والتحر 
بالاضافة إلى التطور الصناعى والاقتصادى ٠‏ () ذلك كان له أثره 
على بود الاسكندرية من حيث التنظم والقوة . وعلى سبيل المثال » كانت 
لسألة. مقتل القسيس الكاثوليكى ف دمشق » الأب توماس › . واستخدام 


Leprette, Egypt Land ofthe Nile. p. 84. 0) 
Lambelin, ,02.. cit. PP. 193 - 194. (0 


)+( أنظر : حسن صبحى : التآمر الصهيونى شد الأمة العربية . ص 14 - ٠٠‏ ش 
١. YAR‏ ش 


دمه فى ضنع'«الماتسوت» (1غ (01850) » لتينجة سغيدة (0) ٠»‏ كا يقول 
الهو د ٠٠.‏ فما يتغلق بهذا الاتصالالجديد الوثيق بن-بؤذ أوروبا :وهود الشرق. 
وافتتح امود فى القاهرة والاسكندرية مدارس لم میت تار ا 
Ecoles Crémieux‏ » وتر دد كر بمبيه نفسه على مديئة الاسكندرية 'مرازا 
بعدثذ مراقباً مسألة تنظ الجحالية الهودية. مها؛ وانتجب الحلس .العام ' اعيام 
1 اللجالية عام ..١884‏ كذلك كانت تلك الحادثة .مناسبة ليقدم 
الامجليزى سر موسي منتفيورى مساعداته للجالية الهودية “بالاسكندزية 


هادا وو يأو بذلك مكلت الجالية منائمام م معبدها بالاسكندرية Eliahou‏ 
Hannabi‏ :180 م . 


وى اکتوبر ٠۸۹۷‏ كونت جماعة الاليانس ٠»‏ أو الخلف" ا 
L’Alliance Israélite‏ . ملز منئين احداها للبنين والأخرى للبنات (4) . 
وهذه الجاع قد تأسست فف الأصل ى" فرنسا عام 1۸1° ومفيت Alliaîce‏ 
(e) Israélite Universelle‏ 


)١(‏ تعاون فى ذلك - القاذا للمّهمين الهود فى تلك الحر بمة كل من الف رثمىأسحق موسى 
كر يميه امروف ی فرنسا بامم ×یاعنصر ۸٥1p 1۵۰٣٤‏ ::- الثى صار وزيراً لدل 
بعدئذ عام ۱۸۷۰ » الانجليزى موسى منتفيورى 171/10216601586 Sir Moses‏ 

أنظر :٠‏ حسن صبحى : المرجع السابق ص ٠١‏ - 15 » ابراهيم أمام . الماتشوت 
و الصبيونية ‏ بحث نشر بالجلة المصرية للعلوم السياسية (نوفبر 1455) . 

. ‘Taragan, Bension, op. cit. p. 42. (+) 

` Ibid. 1 () 

0( غيم 2 أحمد محمد وآخرون 3 الود وار كة الصهيزلية فى مصير. ص ۳۷ . , 

Taragan, Bension, op.. cit. p. 108. : وكذلك‎ 

(ه) ذلك أن الهود فى القرن ١4‏ - وف غمار محاوللهم لتنظم أنفسهم - وجدوا آم 
ق حاجة إلى أكثر من الجهودات الفردية لحماية مصالحهم . و كان يبود رض اباس م 
آنفسهم بقصد حاية الود فى الحارج . لذا تعكون هذه الماعة الى الهمكت فى أنواع من 
النشاط السياسى والثقاقى والثرفهى الهود ؛ ولا سما ى شرق أوربا والبلاد الاسلامية ت 
يقابلها' ى انجلترا ماسمى Anglo-Jewish Association‏ للاعذ بيد الحلف 
الاسر ائيل العالمى ومساعدته على القيام. برسالته . 1 


۴A4 


وهكلا استطاع' مېود الاسكندري ية تنظم أنفسهم بالمساعدات واللرات 
الأوروبية وانشأوا خف السات للخدمات التعليمية والشغنة واز اة 
والاجتاعية: بالمدينة » وقدموأ اللجدمات للمهاجر ين من المود الذبن .وفدوا 
على الاسكندرية فى مناسبات من الحارج م جاءت الحركة الصهيونية : 
E AG‏ كه انها كانت .تعمل ' 

کا يرى البعض )١(‏ على نسف انام ى هذه الاقطار ليكونوا أداة 
عر 


i‏ مجال النشاط الصبيوق خارج فاسطين فى اعقاب مو تمر بازله 
(۷) لعب الحتمع البودى فى الاسكندرية دور تزايدت أهيته عرور 
الأيام. .. فی عام م ١‏ أسس عد من يبود المديثة جعية صغيرة عرفت 
باس ق صبيون ه21 8606 لتتبی برنامج بازل(۲)» وق العام التالمه 
تكونت حمعبة جديدة من مهاجرى الروسيا تحت امم زائيرى زيون 
١ : 0 Zion‏ 


ولكن باو أن النشاط الصبيول 2 المدينة لم يلاق اح امار حيلثك . 


فال ركة كانت تقف على قدمها بكل صعوبة ٠‏ ورغم انضمام بی صبيون؟ . 

إل «زالری صپيون» ف حعية واحدة )191١(‏ > ظل نشاطها محدوذ 

ينحضر ف الاحتفال بذ کری هرتزل أو بيغ بضعة عشرات من «الشيكل؛ (45 ' 
وجمع بعض النقود للصندوق القوى الہودى , 


- أنظر : حسن صبحى : نفس المرجع ص ٠١‏ . و كذلك , 
Parkes, James, A History of the Jewish People’ p. 157.‏ 
(1) هذا رأى الكاتب أحد بهاء الدين کا أبداه ى تقديمه لكعاب أحد غنيم . الود - 
والر كة الصضهيوئية فى مضر . 
(۲) ضمت مؤلف هلا المر جع ا ا المعلومات (:8 (Taragan,‏ 
(*) غنيم : نفس المرجم ص Taragan, 2.124. › ٠١‏ 
9( رمم العضوية فى المنظبة الصهيولية »> و كانت قيمته تعادل المارك الألمافيق ذاك. 
لوقت ).ويدف كل ری ئه لبالا بول . أنظر : ص 


: 55 


ثم بدأت الءر كة الصبيونية فى المديئة تلاق اجاح والاتشار . > ورا 
ساعد على ذللك قيام الحرب العالمية الأول وزيارات فاييَر مان .D1.W ezman‏ 
الاسكندرية . فعند بداية الحرب زاد عدد الهود قى الاسكندرية » ولا سيا 
الفقراء مهم » نتيجة لهجرة البود من فلسطين . كذلك.وفد على الاسكندرية. 
عدد من مود الروسيا ورومانيا ومن خارج أوروبا » کک 
ماسوف بجدو نه فى مصر من حرية فى العمل وامكانيات التطور () ١‏ 

عام 1١41©‏ جاء إلى الاسكندرية أكرمن عشرة آلاف ل 
وكان من بيهم نسبة كبيرة من الروس . وازداد اعضاء الجمعية الصبيونية» 
وصارت اجماعاتهم تعقد ى اعد الكبر 11223861 نامطهن81: : : 
فى نفس الوقت ا کل من ېود الاسكندرية 3 وأهلها عامة : 
واشكومة الريك ٠‏ امال الهاجرين البود . ونظمتٍ الهم الدولة أمرٌ - 
استضافةهم وتنظم عملية الغوث.للم . وأمر ل السلطان حسين كامل باعانة 
يومية قدرها ۰ جنا زيدت إلى ماثة 'جنيه . وعاش المهاجرون ى ش 
الاسكندرية فى حبوحة من العيش» وبنيت للم المعسكرات والمنازل والمطابع » 
واعدث .في الحدائق والطرقات المرصوفة » واقيمت لم المدارس وورشة . 
للحياخة والاشغال اليدوية ... الخ (۳) . 


ويتضاعف بعدئل نشاط الصبيونين فى الاسكندرية ‏ فقد اسبمت ' 
حماعة درو21 تنزه2 ف نكو ين فرقة راکى البغالالصبيونية Zion Mule‏ ` 
وحمت الى أدث للانجليز خدمات كثير ة ابان حملة غالبوبولى» كنا اشير ك بعض. , 
اعضاء هله الفرقة بعذ حلها (1915) »© فى تكوين فيل الييودى (1519). 


ت Don 3 The Middle .East Toda. ‘p..248.‏ 
وكذاك ؛ دکتور جس صبحى : ات a‏ 
المنظبة الصهبولية ض ۳۸ . 
ika: HG ot sS 0‏ ْ 
(م) غنيم : المرجع السابق ص ۲۲ © 74 . 1 0 
: ۳۹۱ 


الذى اشترك مع اللنى فى دول فاسطين . وى عام ۱4۱۸ كون الود 
ف الاسكندريةرسلنة مناصرة فاس عاہن )16ا55 ]2 Comité P0 .P‏ بتشجيع من 
حايم فايتز مان رئيس المنظمة الود نبة العالمية ابان مرور «بالاسكندرية, 
وق عام ۲٠‏ تكونت .بالمدينة «المنظمة الصبيونية للاسكندرية » وانتخب 
البارون منشة Baron Jacques Elie de Menasche‏ رئيس لها )1( . 


وبالنسية لبود الاسكنذرية » فاذا طرحنا مسألة :سعمهم وراء الال 
وجمعه والسيطرة على الناخية الاقتصادية فى المدينة أو البلاد عموما جانا » 
ر ان دورهم بالنسبة تمع الاسكندرية لم يكن محدداً ولم يكن م 
وجهة بعينبا ٠‏ فهم تارة لا بحدون ما يشكون منه بالنسبة لوضع البلاد 
فى ظل الاحثلال الريطالى 3 فقد كانوا حینئل يتمتعون باحر ية التامة 3 
وبشىء من التقبدير والاغتبار ». وكانت أمورهم لمالية والاقتصادية والمعيشية 
فاجمحة مب . ذلك نرام يعقدون صلات من المودة مع القيادة البريطانية 
والسلك الدبلوماسى والحتمع الراق بالمدينة . وعلى ذلك فكان اہو د يروك 
انه ليس بالامكان أحسن ما كان » فلم يتطلعوا إلى تغيير سبامي أو القلاب . 
اجماعى (5). . ش 


ولكهم سرعان ما مجدون, ان عام أن يعملوا ااال 0 
جديدة . فار كة الوطنية المصرية ا ارب لاتلبث أن تقوى» 
والحقد بالنسبة للمبود المهاجرين من أو كرانيا أو بولندا إلى فلسطين عجرد 
جیء هربرت صمويل إلى فلسطين يقوى فى قلوب المسلمين والمسيحيين 
هناك على السواء . وخشى الود اراب الحقد إلى مصرء فكان السبيل إل 
نحائى اللتطر المنتظر هو الاسام ف الحركة الوطنية المصرية . وهكذا 
أسس اہو دف مصر ا ber6‏ 12 باللغة الفر نسية وشعارها حماية 


op. cit, PP. 126-27 69‏ و8 000000 > غلم : اهود والمركة 
الصهيونية. صن ٠١‏ . 


Lambelin, ap. cit. p.. 196... 0 الم‎ 49[ 
۹۲ 


مصالح صر défense des intérêts de 1° Egypte”‏ عل “organe‏ 
واغئوذت تدافم عن سعد زغلول والوفد )١(‏ . 

وهم من ناحية ثالثة يساعدون أو يروجون ذه الحركة الاشتراكية 
أو الشروعية الى شاهدتها مصر فى أوائل العشريناتمن القرن الحالى . وميل 
البعض إلى الاعتقاد بأن لو الميدان فى مصر » فى اعقاب الحرب العالمية 
. الأولى » من العنصر المصرى .لتنظم الجهود فى سبيل المبادىء الاشتراكية 
قد أدى إلى استيلاء العنصر الأجنى على البيادة فى هذا المفمار (۲) . 
ولكن من الثابت على أية حال أن الود فى الاسكندريققادوا تلك الحركة . 
ْفى عام 1971 شاهدت مصر محاولة بلشفية للتسرب إلى مصر » وذلك 
حينا الى بعض عملامها من أنقرة للترويج للحركة الشيوعية . وهولاء كان 
هدفهم الاساءة إلى الانجليز المسثولين عن العدوان الحربى اليونائى حينئد » 
وكل هولاء العملاء كانوا من نهود الأناضول . وكان ساعدم ويروج ' 
لمم ف الاسكندرية احد العال الأوروبيين من البودء وكانوا جيعا مبدفون إلى 
بيج طبقات الفلاجن والمال > ولا سيا عمال الرام بالمدينة . ولكن 
ادر كة لم تنجح على أية حال فى المديئة أو الريف )٠(‏ . 

وهكذا عاش الود فى مديئة الإسكندرية » مارسون نفوذا ملموسآ 
فى عدة مجالات » ىلحال التجارى » واغهالالحكوى وسلطات.الاحتلال » 
وا حال السياسى والاجماعى ؛ وذلك فى ظل مجلس عام من قادمهم من تلف 
الجنسيات يدير جانباً من ذلك النشاط . 


Tid ا‎ (0 

(۲) أنظر ؛ عبد العظي محمد رمضضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر رمن سئة 1۹1۸ 
إلى سنة ١55‏ صن 5 زالفصل الخاص بنفش المرجع عن د التيارات أيسارية فى 
الشركة الوطلية ٠.‏ 000+ ل 0 7 
Lambelin, R., op. cit. 8.8.١201 ” 532 689 1‏ 


اا 


ايه اليو انيه بالاسكندر» يه : 
كانت الجالية اليونانية بالاسكندرية ا ار هی کر الجالياسته. 

عدداً . وحسب تعداد عام ۱۹٤۷‏ كانت بم فى المدينة تبلغ حوالى 
للف وة الأجانب 5 )١(‏ . وكان اليونانيون فى الاسكندرية يشعرون 

انهم فى..بلادهم : فهى مديئة الاسكندر قبل كل شىء 3 وهم داعو ارال 
بن الاسكندرية وبلاد اليونان » وهم يستقرون ا وبغرها من مدن وقرىه 
القطر. » بأعداد. كبيرة ة . وكان «البقال» اليونانى هو أول آورونی يراه 
الانسان فى كل مکان > حى فى القرية المصرية (؟) . 


وقد بدأت العائلات اليونانية تستقر فى الاسكندرية فى عهد محمد على 
ومنذ حوالى عام ۱۸۳۰ اندمج اليونانيون ف المدينة فى جالية 6غا4 C0211‏ > 
بمغبى انهم كونوا: منظمة كبيرة قوامها القومية اليونانية وها نظامها التعليمى. 
ونشاطها الحاص بالخدمات والمشروعات . وحالما -حصلت اليوئان عل 
استقلاها من الباب العالى فى أوائل الثلاثينات من القزن الماضى » وضعت. 
. الجالية اليونانية بالاسكندرية نفسبا نحت حماية الدولة الوليدة' »> وصار 
قناصلها العامون الروساء الفخريين لتلك الجالية (5) . 


وف مدى قرن من الزمان استطاع اليونانيون بكثير من الحهب والمثابرةالتأثير 
ف.المدينة الى اغتير وها وطهم الثانى . فقد احتلت جاليهم مكانة مرموقة بن بن 
الخاليات الأوروبية الأخرى» وتضاعفت مؤسسائهم المالية بالمدبنة مثل 4ا02" 
Salva, ‘Benachi, Cozzikas‏ .. الخ . و شبدت المدينة العلماء ممم 
والادباء والتجار ورجال الال والأعمال (4) . 


واليونائيون بالاسكندرية ‏ إلى جانب 0 التجارى والاجماعى 


)0( محمد 'صبحى عبد الككيم : مديئة الاسكندرية ص ۷9-۷ . 


Leprette, op. cit. p.83. (۲) 
La Bourse Egyptienne: 15 fevrier 1933. (OM. 
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قاموا بنشاط علمى واعلاى بعيد المدى ف المديئة . وقد تعدى ٠‏ تأثير 
هلم النشاط الحالية” اليوئانية ذاتها إلى الجاليات الأخرى » كالفرنسية 
والايطالية » بل وصل أحياناً إلى أهل المدينة باللغة العربية . 


ففى خلال الالة عام الماضية انتج يوثائيو القطر المصرى ما بقرب 
خسمائة وخسة آلاف كتاب وكتيب أغلها طبع فى مصر والقليل منها طيغ 
بال حارج )١(‏ . هذه الكتب كتبت باليونائية » کا كنب البعض مہا باللغات 
العربية والفرنسية والانجلزية > وقد تناولت شي الموضوعات والفنون » 
من أدب وفن إلى تاريخ وعلم وفلك وآثار * ومو ضوعات: تعلق بالديانة 
المسيحية وأيضا بالاسلام . 


٠٠‏ وی خلال الفترة ما بين عا 191776٠1857‏ أصدر يونائيو مداينة 
الأشكندرية وخدها ٠٠۳‏ جريدة ومجلة ء أغلما باللغة اليوثائية: » ولكن 
البعض منها كان باللغة العربية أو الفرنسية أو الأنجليزية . وقد كان البعض 
منها يصدر بعدة لغات.ق نفس الوقت (7) . وهذه هى الضحف الى ظهرت 
فى هله الفترة بغر اللغة البوئانية : 

)1649 (بالفرنسية عام‎ 18 Larquette 
. )1۸۷4 (بالفرنسية عام‎ 1e Phare 0" ممع 1ق‎ 

A۷‏ (بالفرنسية والعربية عام۱۸۸۲) - [our‏ تال eعھ A٣۷‏ (بالفر نسية 
عام ۱۸۸۸ ٠.وكانت‏ من قبل تسمى ۷1نعچ۸ )- الخر المصرى (بالعربية 
۸ = النؤر التوفيقى (بالعربية 1884) ٠‏ المنارة (بالعربية 1884) 009 


(۱) قام مم هذه الكتب الأسنتاذ الد كتور أو جين ميشائيلياس 4 فدير معي ألذراسات 
اليولائية ا وهی موجود حاليا ,شحف القنصلية اليونانوة بالامكندرية'حيث شرف 
علا الد کتور آو جين , 


0 'أنظر ل از الصحافة اليونانية اق فى 'الديار المصرية مك 1) 
لد کتوز أوجين ميخائيليلس : ض ١٠م‏ - #19 . 


() يعود الدكتور يوجين فيذكر ى نشرة مكدبة دار البطرير كية بالاسكبدرية (مصر = 


وم 


انيس الخليس (بالعربية 1894) u Ni] )١(‏ 1721168 و1 (بالفر نسية 
Journal du Commerce at de la Marine — .(14*A‏ (بالفرنسية . 
ro [Epi — (°۹‏ 20 (بالفرنسيةٌ واليونانية ء 0411) -. 
Courier des Bourses‏ (بالغرنسية ۱41( — Grammata‏ (بالفر نسية 
Athletic 2169-5‏ ( بالانجليزية ۱۹۲4  )‏ هدرومك (بالفرنسية 
Scientifique Egyptienne - (141% ûi ill) Maalèsh (14%‏ 
(بالفر نسية 144( — 1Le Phare Egyptien‏ (بالفرنسية ۱۹۲) - اليوناف. 
المتمصر 2027 ré‏ (بالعر بية واليونانية  )۱۹۳۲‏ الراع ىالصالح : 
(بالعر بية 144°( Gymnase Averoff—‏ ربا لفر نسية 144°( - The Nile‏ 
(بالانجلرية ۷) - بريد الشركات (بالعربية  )١96٠‏ مجلة الرابطة 
اليونائية ‏ :العربية (كانت "نصدر باللغتين العربية والفرنسية فاثهناء ممصدرت . 
بعض اعدادها رف عام ۱۹0۰ عدينة الاسكندرية) قير ص — Chypre‏ 
Kes‏ (بالغات العربية واليونائيةة 2 والفرنسية والانجلدزية عام 11°( )۲{ 


وهناك الكثير: من أهل الاسكندرية من اليونانيين من قدموا دراسات. ' 
لكل من ألجالية اليونائية والمصرين أو للأجالب ,ما فى مجالات متعددة * 
كالتاري والأدب واللغة .. الخ تتعلق بمصر عامة والاسكثلاربة خخاصة 5 


كا أخرجت مطايع الاسكندرية كتا ليوناثين عل i‏ 
ومن هولاء على سبيل المد لا الحضر : 


= فى آداب اللغة البوئائية الا د 1١‏ )أن ذمثر يوس موسشوئاس بك (1۸۳۷ 
)۱۸۹١ -‏ قد أصدر صحيفة الخبر المصرى ۷ والمنارة 1 ۹4 والنور الترفيقى 
عام ۱۸۹۲ . 

(1) من .الصحف العزبية أيضاً » والى أصدرها ليوناليون بالقاهره ى عام 5.14۰۴ 
اليابغلو المصرى - الهلول - النور - أبو اطول . 3 

أنظر : د . أوجين - سجل مصور الصحافة اليونائية فى الديار المصرية ص ٣۹۸‏ 

020 أنظر نفس المرجع السابق صفحات : ۵٩ 689٠‏ ۲۵۸ ۳۹۰ ۳ش 
ATV € e‏ 0 : 


a 


1١‏ - جر أسيموس بندا كيس (۱۸۹۹-۱۸۳۸)الذی ولد بالاسكندرية 
وقد الف «امحاث مصرية» باللغة البونانية الذى طبع بالمديئة عام 1۸۹۸ » 
ومعجا ف اللغتين العربية واليونانية طبع بالاسكندرية عام 1888 » وله أيغا 
ترحمة للقرآن الكرم إلى اللغة اليونانية فى ثلاث طبعات أرجت الاسكندرية. 
طبعة مہا عام 141/4 )١(‏ 


؟ ‏ سكوتيذس» وكان من رجال السلك اليونانى فى الاسكندرية» 
ولشر ف سنة ۱۸۸۲ مقاله بعنوان «ازمة مصر فى سنة 1841 » 18817» . (۲) 


س کرینوس ذى كاسثرو : وكان فناناً موسيقيا له عدة مصنفات 
مها «يوثائيو الاسكندرية» الذى طبع بالاسكندرية عام ٠۹۵١‏ . 


4 ب الدكتور اولمبوس وكان بصدر مجلة طب الاسنان ق الاسكتدرية. 
1 إن 7 ` : 


ه - اللكتور نيقولا ما فريس كتب « أغانى مصرية شعبية » وطبع 
بالاسكندرية عام 1984 . ش ش 


5 س اثناسيوس ہو ليٽس : وله كتاب ف جزثين بعنوان « اليونانيون. 
ومصرالحديثة)» وقد طبع بالاسكندرية فى عانى ۱۹۲۸ » ۱۹۳۰ .)٤(‏ 


٠‏ حرا فن العلماء اليونانيين المعاصرين الأستاذ الذكتور أوجن 
مخائيليلس » ويشغل حالياً منصب مدير معهد الدراسات اليونانية 


(۱) د. أوجين ميخائيليذس - مصر فى آداب النة اليو نانية المعاصره من سنة 14٠٠‏ 
لغأية سلة ٠۹۷١‏ (مطبوعات معهد الدراسات الشرقية لمكتبة دار البطرير كية فى الاسكندرية) 
ص ۱۱۲ - ۱۱۱ . 1 7 

(۲) نفس المرجع ص ٠٠١‏ . 

(۳) نفس المرجم ص ۱۰۷ ٠١۸‏ . 

(4) نفس المرجم ص .٠١١۷ - 1٠١5‏ 


4Y 


بالاسكندرية؛ و كان من قبل مدديراً يلات دار بطري ركية الروم الارثوذ كس 
بالاسكندرية. وله كاتذ كر نشردارالبطر يركية ف الاسكندرية(١)-‏ -جموعة 
ْ كبيرة من المصنفات يربو عددها على الألف وأكثر من مائتى نحث علمى . 
ومن مولفاته الظبوعة بالاسكندرية: مختصر تاريخ دير طور سيناء (19171) 
الحدد على عبد الرازق وكتابه فى اللحلافة( )1975‏ اليونانيون ومستقبلهم 
فى مصر (۱۹۲۷) - حل مولفات اليونانيين المتمصرين فى الديار المصرية 
(فى جزئين سئة 144٠‏ » سنة  )1955‏ التطور الحديث للشعوب العزبية ' 
 )۱۹٤١(‏ كنيسة الاسكندرية اثناء ثورة عرالى باشا 18481 1481 
(۷) - من حياة الدكتور طه حسين  )1404(‏ سمل صحف الیو انين 
فى الديار :المصرية (1454) - الصحافة الدولية فى أولى خطوات حياتها 
فى 'مصر من سنة ۱۷۹۸ لغاية ١845‏ (1555) - سحل مصور للصحافة 
اليونانية ف الديار المصرية 18617 - ۱۹۷۲ (۱۹۷۲) . 


وبالاضافة إلى كل ذلك » فهناك نشرات يونانية لا تزال تصدر للآن 
فما الكثير عن الأمحاث الخاصة عصر » مثل نشرة معهد الدراسات الشرقية 
لمكتبة دار بطرير كية الروم الا وذ كس بالاسكندرية المساه «انالکتا 
AvûAerta‏ 00 أى المنتخبات من سنة ۱۹٥۲‏ » وهذه تصدر باشراف 
الدكتور تيودورس موغوئاس ؛ وكذلك نشرة معهد الدراسات اليونانية 
بالاسكندرية باشراف الأستاذ الد کتور أوجين میخالیلیڈس 9) . 1.. 


37 5 شبدت الاسكنذرية ففرا زان ' أثرت بن بيئة الاسكندرية 
فهم ؛فى شعرهم ء وأثروا هم بالتالى على لمجتمع الاسكندرى . وانتجت 
مطابع الاسكندرية فى نفس نفس الوقت .ترحمات عربية لماذج من أشعار اليونانيين, ' 
فقد نشر الد کتور أوجين مثلا بعض ما ترحمه الياس معوض ( بطريرك 

الطاكية وسائر الشرق) من النونانية إلى العربية فى كتابه 20 اليونائى 


| 0( أو جين ميخائيليذس : صر فق آداب اللعة اليونانية المعاصرة ء 52 3 9 
00 نفس المرجم ص ١٠١‏ 


0 14 


الحديث وذلك فى نشرة معهد الدراسات اليونانية.بالاسكندرية ( .' 


أما بالنسبة للشعراء اليوانين من أهل الاسكندرية » فنْهم الشاعر 
قسطنطين كفافيس  ١1858(‏ ۱۹۳۳) . وقد ` ولد كفافيس بالاسكندرية 
وارتاد المقاهى حيث كان يتردد حموع الأدباء والفنانين من أهل الاسكندرية 
وزائرسبا . ويبدو ان الشاعر كان ضجراً بالاحتلال الريطانى لابلاد ؛ 
فهو كا يذ كر نقولا يوسف (؟) - فى طوافه بأنحاء الاسكندرية 
الى احتلها الغزاة الانجز ومرح فہا أعواتهم الملاك كان بشعر أنه يشبه 
الطاة قن الي فق اقفن E‏ نكون قد أسيعت 
بلا شك:فى إذكاء الروح الوطنية وبث مشاعر الحقد ضبد المستعمر ».ولاس 
وان الشاعر كان يقطن مزلا (؟) ‏ لا يزال موجودا للآن:- فى حى كوم 
االدكة من عام م ۰ حى وفاته عام ۳ »۰ وهذ اهو نفس الحى الذى 
أنجب فى هلة الأثناء أيضاً فنان الشعب سيد درويش (4) . 


وقد عاصر كفافيس عدد من ا الاسكندرية مثل طن 
قسطنطينيدس» الذى ولد بالاسكندرية (۱۸۹۰) والذى كان يجيد الحديث 
بالعربية . وقد نظ قسطنطينيدس الشعرعن الريف والفلاح وأرض الفراعنة: 
وف الاسكندرية انشأ مع أصصابه الادباء ناديا أدبياً اموه «نادی الحياة 
الجديدة» » وأصدروا غام 1404 مجلة «الحياة الجديدة» الى ظلت تصدر 
حی عام ۱۹۲۷ » وفبا نشرالشعر اء والكتاب اليونانيون أشعارهم ومقالاهم؛ 
وبدا فى ذلك الانتاج أثر البيثة الاسكندرية البجرية . ولقسطنطين دواوين 
شعرية » ومن قصائده ما حمل هذه العناوين : متحف الاسكندرية - 


)١( ' ١‏ أوجين ميخاليلردس : كتب كنسية - ديلية يونائية فى مطبوعات ر عخطوطات 
عربية . ص ١ه‏ . 
(۲) أنظر مقالته بالهلال - أفسن 14۷۲ 7 اه أوربيون على ضفاف الاسكندرية) 
(۲) بشارع شرءالشيخ المتفرح من طريقالخحرية رقم ٠4‏ أنظر نقولايوسئ نفس المر جع. 
. (4) للاحظ أن ذلك يتعارض مع ماذكره الرأفعى' عن الأروام ووصفغداياهم بم كانوا” 
آشد الحاليات الأمدبية كرها للوطنيين ( الثوره العرابية ص 8087):. ١‏ 
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کر باترا - الاسكندر الأكر حاطب مصر ‏ الفلاح المصري ٠‏ قرص 
ثرة على الاستعار .. الخ . كذلك ترجم قسطنطن بعضاً من آثار صديقه 
0 واصف غالى إلى اليونانية عام ۱۹۳۰ .. 


وخلال النصف الأول من القرن العشرين ا الشاعرات 
الأوروبيات الاسكندريات وجلهن من اليونانيات » ونشرن أشعارهن 
فى :الصحف والحلات بالمدينة . ومهن (افيجيى باليولوغو بترونده؛ الى 
اشتغلت بالتعلم »وئ قصائدها نرى مناجاة الاسكندريةوامجادها ومصروأهلها ' 
وكفاحها . وهناك داليز ابيث تساراس» وكانت تعمل محررة مخريدة . 
«نشيدروموس» الى لم تزل تصدر بالاسكندريةم نل عام ۱ . وأخرجت 
الزابيث مجموعتها المسماة « الاسكندرية المكافحة » الى استلهمها 
من أحداث الحرب العالمية الثائية » وبلغت مجموعاتها. الأدبية ٠١‏ كتا 
1 طبعت حميعها بالاسكندرية . كذلك أكتب تعن الأغانى المصرية الشعبية وترحمت 

تماذج منها » كا ترحمت ماذج من الشعر العربى للمتنى وابن الروتى وغبرها 
إلى اللغة اليونانية )١(‏ . اه 


هؤلاء الأدباء والشعر اء كنا نرى كانوا حلقة وصل بان الله المصزية 
والثقافة اليونانية » واسهموا فى ظهور حر كة أدبية نشيطة بالمدينة » وكتبوا 
عن الاسكندرية »> وترحموا من العربية إلى اليونانية.: ولكن يمكن انيقال 
إن تأثر هولاء بالبيئة الاسكندرية كان أقوى من تأثر البيثة م . من 
ناحية أخرى » فهم بلا شك قد أثروا فى. امجتمع الاسكندرى الأوروى 
أكثر من تأثبرهم بالنسبة الغالية العربية من ذلك الجتمع . 


خاتوة : : 
لقد ترك الأوروبيون بصماهم على كشر من مظاهر الباة فى .مدينة 
الاسكندرية وى مبائها وحدائقها وشواطها.. الخ . فالاسكندرية وقد حوت 


. () انقولا يومف : لفس المرجع .. 
e‏ 


سكا من تلف بلاد أوروبا قد اكتسبت بذاك صفة. تعدد الجسبات 
cosmopolitism‏ > وفشلت فى أن تخلق لا طابعاً محلياً فى العارة تتم 
به : فالاتجليز ف ضضاحية .الرمل قد بنوا لانفسهم منازل خخاصة ومع هلام 
على الطراز الانجليز ى تحوطها مساحات من المبندس الأحضر.. والايطاليون 
قد زینوا منازلم بشرفاتوهامع۲ءم على الطراز الفلورنسى 2) وشيد 
اليونانيو ن والمعجبون بالفن الاغريقى المدارس والعائر وقد بدت واجهاما 
على الطراز الاثيى )١(‏ . 


'. وف شارع شريت(۲) - ال حى التجارى ف المدينة - كنتترىاعلام 
الدول ترفرف أيام الأحاد والعطلات على كل باب وشرفة بالشارع . 
فهذا حانوت يعرض منتجات باریس . ويخانيه مكاتب لويد فلسطين 
الملاحة » وبائع كتب اغريقى مجوار تاجز السجاد من القسطنطينية » . 
:وهناك حانوت «بقال» من نابلى ويجواره دامر کی يعرض اطباقاً من 
من : «البورسلن6. ومنتجات بلاده من الان والزبد » وآآحر من بلغاريا 
يلع «الزبادى» ٤ج‏ طعمس الذى كان أهل الاسكندرية يعرفونه باسمه 
الأوروى ... الخ. هذا جوار حوانيت الزهور والحلاقة وانجؤهراتوالحاوى 
والمصارف وشركات التأمين .. الخ . فاذا طرحنا هذة الصفة «لدولية:لللك 
الشارع جانبآ'» كان شارع شريف تموذجا لأى شارع تجارى فى جنوا 
أو مرسيليا . وى ذلك كان ينافس ذلك الشارع شارعا فواد وسعد زغلول. 
وشواطىء الاسكندرية فى .الصيف تكاد تجعل المرء يعتقد انه انما يقفى 
الصيف فى مصيفب أورى مثل دة (۴) . ولاتزال أماكن من المديئة 
تحمل اشاء أوروبية حى اليوم مثل كامب شيزار » وسبورتنج » ستائل 
جليمونوبولو » زيزينيا » .. الخ . ء' 


أوصار الرجل الاسكتدرى معرونا بأنه ‏ قبل كل شىء - رجل أعمال 


Leprétte, op, cit. p.79. 0 
. صلاح سام الآن‎ )۲( 


Ibid.p. 78481. ْ ` 9 


الم 


مبدف إلى تكوين ثروة » وكانت لمضاربات «بورصة» القطن والأوراق 
ا مالية فى المدينة أثرها على الحتمع الاسكندرى . أما المرأة الاسكندرية 
فقد شهرت بالفتنة واللهال والحرأة والرغبة فى.المْتع بالحياة 118+ عق مامز 
والفطنة واللباقة > وقد جذبت هله الصفات ٠‏ للمرأة بالاسكندرية 
انتباه الكتاب الأوروبين . وكالت امل نساء الحتمع الاسكندرى 
اليونانيات والهوديات )١(‏ . 4 

وإلى جوار حب العمل والمغامرة بالنسبة لأهل الاسكندرية ۾ صب 
ذلك ميل إلى اللهو والاستمتاع بالسرور » وحاجتهم إلى أوقات الاسثر نحاء 
والراحة سعياً لصحة الاعصاب . لذا فهم يلهمكون أحياناً فى الرياضة 
وإقامة المعسكرات فى الضحراء . : 

أخيرا نرى البعض بود س ف وصفه الحياة الاجماعية ف مدينة 
الاسكندر, بة فى أواخر الثلاثبنات ‏ أن يعيد قول الشاعز الاغريقى القدم 
88 عن الاسكندرية » ویو کد أنها حينثل تشبه تماما ما وصفها به 
Herondas‏ من قبل (7) . حين قال : 


دان الاسكندرية ايوم لنشبه بيت افرودیی . ففبا 
جد المرء كل شىء : الروة > والرياضة » وتماء ندية ¿ 
ومناظر حميلة: »> وشبان يتميزون بالوسامة » و ألبذة طيبة » 
ونساء حیلات على درجة من اللهال محیٹ کن مقار نهن 
فقط بالالمات اللات 2 هن الاله عو الذى: احتار 
افروديى من قبل .. 


Ibid .م‎ 95 - 97. (1) 
. Chidiac Bey R., Alexandrie .م‎ 92. (1) 


٢ 


م راجع الث 
أو لا : دراسات خاصة عدينة الاسكندرية 
إلى الوقت الحاضر - دار المعارف . 


ب فوت » محمد مصطفى: الاسكندرية ى العصور الحديثة (بحث فشر فى كناب الغرةاتعجارية 
بالاسكندرية بمناسبة المعرض الصناعى عام 15149) . 


سہ لوسو › > الأمير حمر : : تاريخ خليج الاسكندر يةالة ديم وترعة الحمودية - الاسكندرية 


۲ .۰ 
س عبد الحكيم 6 محمد صبحى: مديئة الاسكندرية - القاهرة ٠١١۸‏ , 
س فرج »> فواد : الاسكندرية - دار المعارف ١549‏ . 
ب يرسف + ليقولا ٠:‏ شعراء أوربيون على ضفاف الاسكندزية - مقالة نشرت مجلة 
الملال . أغسطس ۱۹۷۲ . 


— Chidiac Bey, R., A'exandrie. Editions Touristiques 
Karnak. Le Caire. 

— La Bourse Egyptienne — Numéro Special sur L’Egypte 
“Communautés et Colonies’’” 15 fevrior 1933. 

— Douin, G., et Mamme Favwtier-Jones, E. C., LAngie= 

terre et- L’Egypt La Campage de 1807. Le Caire 1928. 


.— Taragan, Bension, Les Communautés Israélites D’Ale= 
xandrie. Alexandrie 1932. 


~— Vaujany H. De, Alexandrie et La ` Basse Egypte. 
Paris 1885. 


.انا : : أعال تلور حول الأجانب ونشاطهم فى مصر . 


أبركف » أجد وغنم © أحد محبد : الود والحركة الصهيولية فى مصر 
۱٩۹٤۷ - ۷‏ . كتاب الطلال - 'يوئية ۱۹۹۸ . 
سس عيخائيليدس » أوجين (مدير معبد.الدراسات اليونالية بالاسكندرية) . 
١‏ سجل مصورالصحافة اليوئانية فى الديار المصرية (1851 - 


۳ 


۲) - الاسكندرية . ۱۹۷۲ . : 
كا مصرى: آداب اللغة اليونانية المعاصره - من سنة ٠۸٠٠١‏ 
' لغاية سئة ۹۷۰ س : (من مطبوعات معهد الدراسات الشرقية مكتية 
دار البطرير كية فى الاسكندرية «آنالیکتاء دم ۹ . 
الاسكندرية 144۰ 
* - كتب كلسية - ديلية برای ق مطبوعات نات 
عر بية (نظره سماظفة على مر الأجيال) الاسكندرية ۱۹۷١‏ , 


aba. Henri, De L’Evolution De La Condition‏ م 
Juridique Des Européens En Egypte. Paris 1896.‏ 


ا : رامات ووثائق ف تريخ مصن الحديث لاص 


'-- | تقارير القناصل وغيرهم : 
١‏ - تقرير البارون بو ليكو مث Baron de Boislecomte‏ 
(۲۹ يونية 1۸۳۴) . 
۲ - التقرير. الفا لایر (أول يوليو (A‏ ` 
؟ -- تقرير جون باوزنج 805912128 مارس ٩۸۴۳۹‏ ۰ 
4 - التقرير الشای للامیریکی iir‏ ناو قع 1100 W.B.‏ 
(۲ مارس 88 .)١‏ 
7 - تقرير. جالوی ٠ 282 Galloway‏ وقد أورده 
باورنج ی تقريره . 
٦‏ - تقرير ٠‏ ليد 'المهندسين الانجليز عن الصناعة ' وحالة العلبقة 
العاملة ى مصر (" فير اير .)۱۸۳۸٠‏ 
وهله التقارير ميعها منشورة ى كتاب الأستاذ الد كتور محمد 
يت : بناء دولة - مصر محمد عل - القاهرة 
۸ , . 
- جندى بك », جورج وتاجر » 71 انماعيل كا قصوره الوثائق الرخمية -.القاهر ة 
ا ۷ . : 
6 الرافعى » عيد الرحمن ٍ 
١ :‏ - عصر محمد عل . القاهره ۱۹4٤۷‏ . 
۲ = عصر اماعیل (+ )١‏ ء ب ) ۱۹۴۲ . 
۴ - الثوره العرابية ‏ القاهرة ۱۹44 . 
1 - مصطفى كامل - القاهرة 16 . 
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- الغيال » حال الدين : تاريخ الثر حمة والحركة الغقافية ى عصر محمد على. القاهرة ٠۹۰۱‏ . 

د عبد الكرم عزت : ممل تاريخ مصر الحديث (۱۷۹۸ - ۱۸۷۹) - بحث منشور 
بكتاب الیمل ى التاريخ المصرق ۱۹٤۲‏ . 

— Lambelin, Roger, L’Egypte et L’Angleterre Vers: 


Independance De Mohamed Ali Au Roi Fouad.‏ نآ 
Paris 1922. ١‏ 


— Leprette, Fernand, Egypt — Land of the Nile. 
Translated from french by Lillian Goar. Cairo 
1944. : 


— Lloyd, Lord, Egypt since Cromer. Vol. I. 1933. 


دكتور عمد تحهود السروجى 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصز 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 


تعتر مدينة الاسكندرية , بلا ريب - المرآة الى العكست علبا 
حداث مصر ف العصر الحديث » ميث مكننا القول أن الحركة الوطنية 
الاسكندرية صورة للحركة الوطنية فى مصر كلها » وأن تاريخ مصر 
لحديث عشل ملا ضخا تشغل الاسكندرية منه صفحات طوالا . 


ونظرآ لاتساع هذا ا موضوع وتشعبه ».فقد رأيت أن أقصره على 
لخر كة الوطنية فى الاسكندرية فى فترة الاحتلال الريطانى الى امتدت 
ن عام ۱۸۸۲ إلى تصريح ۲۸ فيراير سنة ۱۹۲۲ . 


كانت الاسكندرية فى السنوات السابقة على قيام الثورة العرابية بقليل 
ديئة عظيمة » وميناء هاماً من موالى البحر المتوسط . فبفضل اتصالها 
الخطوط اللحديدية المارة مناطق الانتاج أنونشعات حر كة التجارة الصادرة 
مها وأهمها القطن"» والواردة الما وعلى رأسها المصنوعات بمختلف أشكالها 
أنواعها . 0 جد أن سبة الصادرات المصرية ما قد بلغت 7/44 
ن احالى صادراث مصر ف الفترة من عام 1858 إلى عام 1817 ٠‏ 


ونتييجة للنمو المطرد فى خركة التجارة مع دول أوربا » أن ازداد 
عدد الأجانب المقيمين بالاسكندرية زيادة ملحوظة . ففى عام ۱۸۷۸ بلغ 
1 سمة . وهولاء عثلون نسبة ١ا‏ من مجموع الأجانب 
£۷ 


هذا من ناحية أهميتها كأكر ميناء فى مصر تر كز فيه تجارة البلاد 
االصادرة والواردة . أما من ناحية التعلم » فبالاضافة إلى المدارس الحكومية ٠‏ 
قامت الجمعية الدرية الاسلامية الى اذشئت بفضل جهود عبد الله الندم 
ومعاونة أغنياء المدينة من أمثال سغد الله بلك حلابو » بفتح العديد من 
المدارس الحرة تمشياً مع سياسة الجمعية فى العمل على وقف انتشار النفوذ 
الأجنى وتسلطه على مرافق البلاد وعلى ثرواتها » وذلك عن طريق بث 
الوعى القوبى فى نفوس النشء بالتعام والتثقيف . 

أما من ناحية الوعى القوبى والسياسى فقد وجدث العديد من الصحف 
الى عرت عن آراء شعب مصر وعن؛ مبادثه و أهدافه . فقد عزفت 
الاسكندرية الصحافة قبل غيرها من مدن القطر . ففبا صدرت عدة 
مف ومجلات كان لا دور كبير فى ايقاظ الوعى القونى » وف توجله' 
لقاومة التفوذ الأجنى فى مصر ٠‏ ٍ 1 

من هذه الصحف » صميفة «الكوكب الشرق » الى أصدرها سلم 
حموى: مديئة الاسكندر ية فى عام ۱۸۷٣‏ ء وجريدة «الأهرام» الى أنشأها 
سلم وبشارة تقلا فى عام ه181 + وجريدة «الاسكندرية» التى أصدرها 
ممعاونة سلم نقاش سنة 14148 . ش 


وإلى جانب هله الجرائد العربية ظهرت جرائد أفرنئجية » مثل «الفار . 
دالسکندری» ق سنة ١۸۷6١‏ »> وجريدة «الر وجريه اجبسيان» » وجريدة 

: «الريفورم» . ش 
وقد ترتب على ظهور. تلك الجرائد والمحلاث فى هله الفازة الى 
ازداد فها التدحل الأخبى (» وازداد فها تورط مصر ف الديون 
وعلت فيا صيحات أقلام الشيخ حال الدين الافغانى » والشيخ محمد عبده » 
وعبد ألله الندم وغيرهم 3 مع كثرة عدد الأجانب »ووجود الامتيازات 
' العام أطرد نشاط الحركة الفكرية ؛ ونما الشعور الوطى والوعى 

سی 


A 


كانت الأحوال فى مصر بصفة غامة » وف الاسكندرية بصفة خاصة 
مهيأة لقيام الثورة العرابية . وحدثت الثورة » واسہمت الاسكندرية 1 
فا من بدابتها ‏ لا "كا ذهب بعض المورخين إلى القول. بأن الاسكندرية 
م تتم بنصبيب كبير فى الدور الأول من الثورة ‏ وتفسير ذلك أنه حيها استند 
الحدبو توفيق على مذكرة بريطانيا وفرنسا للاطاحة بوزارة محمود ساى 
البارودى 'الوطنية وأبعاد عرانى عن البلاد .» وقفت حامية الآسكندرية 
ورجال الشرطة ما موقفاً حازما للحيلؤلة بين الحديو وضرب الر كة 
الوطنية فى مهدها » فأرساوا اليه بير قية يوضحون فا باهم لا يرضون 
عن عراف بديلا 2 وانه إذا مضت اثنتا عشرة ساعة ول يعد عرانى إلى منصبه 1 
كوزير للحر بيةأصبحوا غير مسثولين سما يار تب على هذا الرفض من نتائج : 
حدث هذا أثناء وجود قطع من الأسطولين الانمجازى والفرنسى 
ف مياه الاسكندرية ووجود الآلاف من الأجانب والعديد' من الموسسات | 
الأجنبية ا . ولذا كان هذا الموقف الصلب من رجال الجيش والشرطة 
بالمدينة فى مواجهة نوايا الحديو فى تصفية الثورة خطره وأهيته . فلم يجد 
الحديو بداً من النزول على رغبتهم فى ابقاء عرانى غلى رأس وزارة الحربية 
والبخرية الحفظ الأمن والنظام . 
ولن أدخل فى تفاصيل ما حدث بالأسكندرية » وما تعرضت له 
من خراب ودمار فى محاولها لصد الاعتداء الاتجليزى فليس هذا جال 
البحث . وانما أقول ان الاسكندرية قد تعرضت ءفى هذا الغزو نحنة لم تتعرض 
ها مديئة أحرى من مدن القطر . ١‏ 
وليت الأمر اقتصر على الحراب والدمار فخسب © بل امندت أيدى ' 
سلطات الاحتلال .فى ظل الأحكام العرفية ‏ إلى التنكيل بالوطنين . 
والزج ہم فى أعاق السجون لأئفه الشبات . ا 
استولى اليأس على المصريين عقب الهزعة » وأصيبت الح ر كة. الوطنية 
بنكسة شديدة » وشعر السكندريون بأنهم غرباء فى مديتهم » وان الأجانب 
۹ 


هم اساب الا اتون » وان قات بربطایا) تأت الام وصيانة 
مصالحهم 

فى هذا الوقت الذى استسلم فيه المصريون لليأس » وخيل الهم بألا 
حلاص لم من قبضة الاحتلال بعد أن غلبوا على أمرهم ؛ وأصبحوا عزلا 
من السلاح ¢ مع ضعف الدولة العمانية الى يزداد يوماً بعد يوم 4 وعدم 
مرك الدول الأوروبية الى وقفت من أحداث مصر موقف التفرج › 
وكأن الأمر لا يعنها فى كثير أو قلبل فيا عدا فرنسا ‏ ولكلها كانت 
قد فقدت ما ها من نفوذ فتفوق وكلمة مسموعة ى أوربا بعد هزيئها 
أمام برب ل خرب ا ا وا بيات بارقة 
. أبل تمثلت فى شخصية الزعم مصطفى كامل . ١‏ 

بدأ صوته يرتفع لأول مرة بعد الاحثلال مناديا باستقلال مصر وتخريرها 
وذلك فى عام 189٠‏ » وكان وقتذاك لا يزال طالبآ بالمدرسة الثانوية . 


: كانت مهمة مصطفى كامل جد عسيرة . كان عليه أن حول اليأس 
الذى استولى على قلوب المصريين إلى أمل > وأن مخرج الأمة من ذهول 
الصدمة إلى ثواب اأرشد . کان عليه أن يبن ها طريق الحلاص بعد أنتعددت 
أمامها السبل وتشعبت الدروب . فمن الئاس من كان ينادى بالاستسلام 
بقضاء الله وقدره » ومہم من' كان - مس بضرورة مداراة الاتجليز والتكبيف 
مع 1 الواقع » وفريق ثالث کان یری القيام حر كة اندفاع يائسة قد 
تحطی ء ء أكر مما تصيب . 

وأمام هذا النشنت والتفرق الذى يورد البلاد موارد اللبلكة وقف 
0 كامل ليحدد للمصريين معلم الطريق ء ويأخخل بيده إلى السبيل: 


كان عليه أن يدعو إلى مجه بالكلمة المقروءة والمسموعة على السواء . 
ومن حسن حظ الاسكندرية أن يكون ها النصيب الأوق من أحطر وأم 
طبه السياسية ف مناهضة الاستعار والمطالبة پار 3 والاستقلال . 


1 


ففى ۳ مارس ۱۸۹۳ ألقى مصطفى كامل أولى خحطبه السياسية بالمسرح 
العباسى مدينة الأسكندرية . ويذكر على فهمى كامل - أخو مصطفى 
كامل - فى ايثارمضطفى كامل لمديئة الاسكندرية .على غير هامنمدنالقطر 
فيقول : «وما اختار ذلك الثغر الجميل الجليل لرن فى ارجائه صدى أول 
خطبة سياسية له فى وادى النيل الا لأنه كان يعتقد اعتقادا ثاب أن سكان 
ذلك اللغر على جانب عظم من الحاسة والوطنية » وقد حفظ لم التاريخ 
الحديث أحمل ذكرى ف الشمم وعزة النفس والاباءء . 

والحقيقة فان مدينةالاسكندريةتقلبتعلما أحداث جسام منذجىءالحملة 
الفرئسية وما تلاها من أضطرابات . ثم ابتليت بالغزو البريطافى وما ترتب 
عليه من تبعات ثقال . كل هذا جعل أهلها أكثر يقظة وتنيا بلا ری حولم 
واک فهناً لأساليب الغزاة المستعمرين . 


وف حقيقة الأمر فان الصحافة الأوربية بالاسكندرية لم تكن كلها ضد 
الأمانى المصرية فى ذلك الوقت » بل كان بعضها متأثراً إلى حد ما بأهداف ' 
الحركة الوطنية والمصالح القومية . فتلك الصحف قد. تأثرت بالواقع 
المصرى محكم تشايك وارتباط المصالح الأجنبية بالمصالح المصرية . 


وهناك ميزة أخرى انفردت مما الصحافة الأوربية ‏ ولم تستطع الصحافة 
العربية أن تشار كها فبا - ألا وهى حرية التقد الى تتمتع با کم الامتيازات 
الأجنبية الى كانت تبسط علا مظلة من اللهاية جد إركل ا 
ألر يطانية الحاكة . 


ونظرا لا ادق الحطبة الأولى من أثر الدى الجاليات الأجنبية 
بالاسكندرية أن طلبت تلك الجاليات من مصطفى كامل الحضور إلى 
الاسكندرية ليشرح ها باللغة الفرنسية وجهة نظره فى الوضع السياسى 
ی مصر . وف "1 ابريل سنة 1895 لى الدعوة » فوقف سرح زيزينيا 
حطيبً بلغة فرئسية فصحى زهاء ساعة ونصف شرح فما القضية المصرية 
بأسلو ب منطقى مقنع كان له صدى ی نفوس مستمعيه من وطنيينوأجائب. 
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تابع. مصطفى كامل باهوّام: شديد الأحداث' السياسية العالمية » نظراً 
لما لها من أثر لا ينكر على القضية المصرية . فكان كلما جد جديد فى هذا 
ايدان » بادر بتوضيح وجهة نظر مصر فى :تلك الأحداث. وغالباً ما كان 
. نار مدينة الاسكندرية لتكون المنير الذى يعلن من فوقه آراءه وأفكاره », 
فعفلم خطبه الشبيرة وتصرعاته الى صارت مضرب الأمثال ى الؤطنية 
قيلت فى تلك المدينئة ' . فالاسكندرية من هله الناحية قد أوحت اليه بالكثير 
ا ا الل ل 


وف سئة ۱۸۹۸ حاول مصطفى كامل أن يستغل ارب ال نشيت 
1 بين الدولة العمانية وبلاد اليونان لصالح القضية المصرية . ففى تلك الحرت 
انتضر الأثراك على اليونانيين واحتلوا جزءاً من أراضهم . ولا كانت 
يريطانيا تعطف عل اليونانيين فقد طالب مصطفى كامل الدؤلة العيائية : 
أن تشترط لعقد الصلح مع اليونان واجلاء قواتها علا أن تجلوا القوات 
الار يطانية 5 ١‏ : 
وعنذما علمت الجالية اليونانية بالاسكندرية ببذا النباً غضبت غضنا 
شديداً » وأعذت تباجم مصطفى كامل فى.صعفها. وهمه بعدائا وبالتعصث 
الديى .. ولا كانت الجالية. البونانية أكر الجاليات الأجنبية فى مدينة 
الاسكندرية وجد مصطفى كامل أن الك تقتفى توضيح موقفه لليوئانين 
بالثغر حی لا يزيد الأمر تفاقا . وف مسرح زيزينيا (۸ يونيه /1831) 
القى خطاباً سياسيا هاما فى. حشد كبر من أهل الأسكندرية من وطنين 
وأجانب ؛ استبله محث المصريين على اسك بعرى الوجدة فى تلك الظروف 
الحرجة الى تمر مها مصز . ثم تعرض لوقف مصر من الحرب الر كية 
البونائية > ودافع عنه دفاعاً مجيد؟ » وفسر هذا الموقف بقوله : «أن مظاهرة . 
الأمة المصرية نحو الدولة العلية هى مظاهرة قوية ضد الاحتلال الامجليزرى 
:واشتراك أفراد من الأمة على اختلافهم ف .الاكتتاب للجيش العمانى هو 
اقراح عام ضذ الانجلز فى مصر» . 2 


وف حتام خطابه افرح على الحاضرين اصدار قرار يتضمن الاحتجاج 
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على الاحتالال الانجلزى » .والتعبير للمقيمين الأجاب ' عن وزاك المودة 
ان تربطهم بالمصريين . کا اشتمل الفرار على مطالبة الباب العالى بالاتفاق 
عع الدول الأوربية لحل المسألة المصرية عا حقق استقلال البلاد . 


كان مصطفى كامل فى حاجة دائمة إلى الاتصال بمواطنيه » وخصوصاً 
أهل الاسكندرية » لتبصرهم نتطورات الموقف الدول > وأثر هذا التطون 
عا لى المسألة المصرية , هذا من ناحية » ومن ناحية أخدرى للرد على الدعايات 
المغرضة الى تشهبا الصحف الأوربية ضده لتفتيت وحدة الامة وعرقلة 
سير الدركة . ش 0 


وحاول الانجليز ضرب الحركة الوطنية عن ط ق اثازة الفتنة بين 
شعارى الأمة من مسامين ومسيحيين : وما كان لهذا السلاح خطره الشديد 
على وحدة الأمة وعلن كفاحها من أجل الاستقلال » كان لزاما على مصطفى 
00 التدبير الذى خططت له . الصحف الأوربية 
نت الأسكندرية المكان المناسب لذا العمل . ففى يوم ۲ يونيه سئة ۱۹۰۰ 
0 بعبد غفير من أهل 0 وأجانب ف مسرح زيزيليا 
ورقف فبم خطييا قائلا : ذكلما جئت الاسكندرية » ورأيت هله الحياة 


القيقية الى جعلت مقام محمودا بين بى وطن » أعود شاعرا بان 
ل ف هله: المدينة الزاهرة أساتذة ف الوطنية 0 جم توٌحل دروس حبة 


الأوطان وم تغرف الأمة حقوقها وواجياتاه. . 


ا الأسامى الذى جاء من أجله 5 ارق 
ساطات الاحتلال تفريق صفوف الأمة 0 فقال : «كيف: يستطيع رجل 
:' وطى أن يدعو لاشقاق والبغضاء » وهذه الذعوة مناقضة للوطنية الصحيحة 
! فالاقباط أخوة لنا فى الوطن تجمعنا بم شرف رابطة ۽ وقد عشنا معهم 

الةرون الطوال على f‏ وفاق وأكل اتفاق .» وكان هلا الطاب أثره 
المحمود فى تهدثة النفوس الثائرة وف طمأنة الوطنين علي ب سلامة وحدة 
الأمة ومتاتها ٠,‏ 
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كان لعقد الاتفاق الودى بین بريطانيا وفرنسا فى عام 1404 صدى 
ألم فى نفوس شعب مصر » وعلى رأسه مصطفى كامل . فلقذ كان مصطفى 
كامل يعتمد على معارضة فرنسا للاحتلال الريطانى المصر فى مقاومته له . 
ولم تكن تلك 'المعارضة من قبل فرنسا من أجل مصر أو حباً فى تحرير الشعوب 
المستضعفة من ربقة الاستعار » فلقد تورطت فرنسا من قبل فى. احتلال 
الجزائر وتونس وف مناطق أخرى من العام » وانما كانت معارضبها 
لأسباب استعارية محتة تتعلق بتقسم مناطق النفوذ فها بينهما . ' 


ورغم عنف الصدمة فقد شعر مصطفى كامل بأن شعب مصر فى حاجة 
ماسة إلى كلمة منه تدر له الطريق وتزيل عنه آثار الخزة » وتستنيض عزائمه 
وکان مصطفى أشد منه تلهغاً إلى هذا اللقاء للتشاور فيا يجب علهم عمله 
بعد هذا التطور اللحطير فى الموقف الدولى آنذاك . 


وف مسرح زيزينيا بالاسكندرية وقف فى مساء ۷ يوليه سنة ١4٠4‏ 
يتناول هذا الموضوع الحام نحت عنوان «الموقف السياسى لمصر وواجبات 
المصريين» » استهله بقوله : «لقد وقفت بينم هذا الموقف مراراً » وعرضت' 
عليكم آرائی فى شثون الوطن ومصالحه تكرار > ولكننىلا أظن أن الحوادث 
دعت المصريين فى وقت من الأوقات للنظر فى حاضرهم ومستتقيلهم » 
وأستحثهم لتبادل الأفكار فبا هم عليه وما يصيرون اليه كا دعتهم فى هذا 
الوقت الذي خاب فيه بعض الآمال ؛ وتساءل الناش هل قضى علينا أم 
لا يزال لنا رج من هائيك الظلمات » وطزيق للنجاة من ذلك الحكم 
الأجنى وتلك السيطرة الانجليزية ؟) . ش 


م يوجه حديثه إلى اللين نسرب اليأس إلى نفومهم » واعتقدوا 
فى استحالة حل المسألة المصرية بعد اتفاق الدولدن » قائلا : «ولكتنا 
نر أن محبة الأوطان ليست مما تميل النفس اليه ساعة ثم تنفر منه ساعة . 
٠‏ أو وسيلة الكسب تنقضى بانقضائه » انما الوطنية شعور ينمو فى النفس 
ويزداد يبه ف القلب ورسخ فى الفواد كلما کرت هموم الوطن وعظمت 
ك4 


مصائبه واشتد كربته » . وى 


ْ ختام خطابه دعا مواطنيه إلى الاعرّاد 


وكان لهذا الخطاب أثر كير ونقطة تحول فى كفاح مصطفى كامل 
إذ الطلق من الاسكندرية شعار الاعماد على النفس 2 وعدم الاعان بقمة 
المساعدات اللحارجية » فالقضبة أولا وقبل كل شى" قضية مصر ۽ ولا ہم 
الا مصر وحدها » وأن مسائدة أية قوة خارجية لا تعد أن تكون نوعاً 
من المساومة . 


وكان مسك اللحتام خخطبته الى ألقاها بالاسكندرية فى مساء ۲۲ اكتوبر 
سنة 1۹٠۷‏ بمسرح زيزينيا حيث ضاق بالآلاف من الحاضرين » وكانت 
اللعطبة فى أعقاب حادثة دنشواى الى هزت الضمر العالمى » وزعزعت 
(عرش) اللورد كرؤمر فى مصر » وارمت بريطانيا على اتباع سياسة 
المداراة إلى حن . 1 


تناول مصطفى. كامل فى خطبته الى يصح أن نسميها مخطبة الوداع 
موضوعات شی أكد فہا على ضرورة اعتاد الأمة على مجهوداتها وحدها 
لاسر داد الاستقلال المسلوب . ففى هذا المعى يقول : «ان العزلة الى صرنا 
الها بعثت فينا روحاً جديدة » وارشدتنا إلى الحقيقة الى لا قوام لشعب 
بدو ما ولا سحياة لأمة بغرها » ولا وجود لنفر من الناس إذا لم يتبعوها » ' 
وهی أن الم لا تنوض الا ينفسها ولا تسرد استقلاها الا مجهودانماء . 
وم يوضح أن الكفاح من أجل الاستقلال هو من أنبل الغايات وأشرفها » 
ويردد فى هذه الخطبة الكثير من الشعارات الى تناقلها الألسن جيلا بعد جيل 
مثل .: «لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً .ودلا قوام لآمة 0 
ولاسلامة لبلاد الا بقوة العقيدة الوطنية.و «ان من يتسامح فى حقوق 
بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقم الوجدان» . 
كان هذا “الطاب من أقو ی خطبه وآخرها دينة الاسكندرية » 
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ا الممسحافة الحلية والأجنبية بالكثدر من التعليق . ومن أبرز ما جاء 
به توجبه الأمة نحو تمحقيق الجلاء كاسمى هدف تسخر من أجله الجهود » | 
فاستطاع بذلك أن يضع الأمة على بداية الطريق المودية. إلى الاستقلال 
لا سيا بعد أن حرج الحزب الوطى » الذى ا ان 
الوجود كحزب رئمى فى تلك السنة . 

ومما تجدر الاشارة. اليه أن أهل الاسكندرية كان لم الفضل فى ظهور 
الخزب الوطى فى ذلك الوقت » فيد كر مصطفى كامل فى فة اللواء 
١١(‏ اكتؤبر سنة ۱۹۰۷) ف هذا الصدد قو له ووا من ساعة وصول 
الاسكندرية (۷ اكتوبر سنة )۱۹١۷‏ إلى هذه الساعة و كل واحد من رجال 
هذا الز ب وأبطاله يطالببى بوضع هذا النظام بصبورة مبائية حی يم 
التعاون بان يع الخلصين لبلادم ابن لم نهم المتشرين عبادىء الشهامة 


والارادة” والاقدام» . 


لم تطل الحياة مصطفى كامل بعد هذه الخطبة E‏ 
. بعدها بأربعة شور .نشم عل ابلا حزن عميق » وحاصة الاسكندرية 
الذى عر فته.خطيباً لا يث يق له غبار » ومناضلا لا تيه عن عزمه الصعاب 


. مهما عظمت مات بعد أحيا الأمل فى تفوس مواطيه » فكان جنا ما نظمه 7 


شاعر النيل ف رثائه. : 
٠‏ مات الذى أحيا الشعور وساقه ٠‏ إلى الحد فاستحيا النفوس البواليا 


. أيدت الامنكندرية محمد فريد خليفة مصطفى كامل فى رئاسة الحزب ۰ 


ووقفت وراءه للعمل على تدعم الحزب حيث لم ينسع وقت مصطفى كامل 
لذلك » خصوصاً وأن الأحزاب الأحرى کحزب الأمة وحزب الاضلاح 
كانت تناوىء فكرة اللاء ¢ وهو آهم مبدأ من مبادىء الحزب الوطى . 


نشط أعضاء الحزب الوطى بالاسكندرية فى الدعوة لبادىء الخزب > 
فنظموا اجاعا کبراً ف مسرح :يزينيا ( ۷ مارس سئة ۱۹۰۷ ) 
حيث وقف ويصا ا الادارية الحزب خطيباً مشيداً 
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بفضل مصطفى كامل ووصفه بأنه المؤسس الحقيقئ لاوطنية المصرية الحديثة 
وتولى ى هذه اللحطبة الرد على مطاعن اللورد کو وعلى ما ادعاه 
بأن الحر كة الوطنية تنص ف بالتصعب الديى 3 فنفى وجود الصبغة الدينية 
تماما » وتساءل قائلا : «فهل لو لم يكن_المسيحيون على تفام هم مع احوام 
المسلمين فى فكرة الوطنية » أكانوا يشر كون معهم. فى کا المظاهرة 
الكرى الى جرت لفقيد الشرق والوطية ؟ ثم أن زب ا السادة مفتوح 
لمن يريك الدحول من . المسامين والاسرائيلين والمسيحيين 2 ومن دخلوا 
فيه تكون هم حميع المتقوق » ويجتمعون فى يع الاجماعات »> وينتسخبون 

فى یع انات فان كل ما نعمله. تعمله بارأ . وكان هذا الدفاع من ˆ 
أحد أعضاء الحزب المسيحيين أبلغ رد على تلك الادعاءات . 


وإذا كانت الاسكندرية قد شدث اهام مصطفى كامل قآثرها بأهم 
خطبه وأخطرها » فانها لم تلق مثل هذا الاههام من خليفته محمد فريد » 
ولو انه قد حاول فى بداية الأمر أن يسر على نبج سلفه » فزارها ى ٠١‏ 
أغسطس سنة ۱۹۰۸ حيث ألقى خطاباً سياسياً عسرح زيزينيا احتشد 
لسماعه عدة آلاف » ركز فيه على موضوعين هامين ٠ا‏ : حث الأمة على 
, مضاعفة جهودها لنيل الدستور » والّسك : ك بدا الحلاء تكد 
الى تدعو إلى الاصلاح دون التشبث بالجلاء . 


وخم خطابه بالدعوة لتدعم ‏ وحدة الأنة » وتوثيق عرى الأخاء 

بين المسلمين والأقباط قائلا : «كونوا حميعآ اخواناً أبناء وطن واد » 
5 كونوا مصريين قبل كل شىء ٠‏ 

بدت سلطات الاحتلال الاتجليز ی تضيق ذر عا بنشاط الحزث الوطى » 
لا سها بعد أن امتد هذا النشاط إلى ادى المدارس العايا اللى ‏ انشىء 
سنة ١91:5‏ . والذى كان يضم الصفوة المثقفة من ن أبناء مصر ». وامتد أيضاً 
إن انشاء التعاونيات فى امال التجارى والزراعى » تأعادت فى سنة 1۹۰۹ 
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قانون المطبوعات لتقييد حرية الصحافة » وأخذت تتعقب جريدة اللواء , 


بالانذار تارة والمصادرة تارة أخرى . 


. كذلك صدر قانون النفى الادارى الذى ييبح للسلطة الادارية نفى 
الأفراد الذين ترى أنهم حطر على الأمن العام إلى الواحات الداخلة . 
وقد استخدمت الحكومة هذا القانون سلاحا ضد المعارضين ها + ولا سما 
من أعضاء الحزب الوطى . ش ْ 


وعندما قامت الحرب العامية الأولى أعلنت بريطانيا المهاية على مصر » 
وكان أو ل عمل لسلطات الاحتلال إضطهاد أعضاء الحزب ااوطنى ومطاردة 
أنصاره وتشتنت شملهم واعتقال الكثرين مم > والرج ہم ف أعماق 
السجون والمعتقلات » مها سعن الحدراء بالاسكندرية » ومعتقل سيدى بشر 
وقد اعتقل عبد الرحمن الرافعى » وعبد اللطيف المكباق بعض الوق فى حن 
الجدراء . 


عانت البلاد الكثر من ويلات الحرب » ولا سما الاسكندرية الى 


كانت تتمتع مر کز حر ممتاز » والی كانت تمثل قاعدة هامة للاسطول : 


الريطانى والعمليات الحربية. »ى مصر . ومن ثم كانت قبضة سلطات 


الاحتلالعلى أهلها شديدة » فانبكت حرماتهم » وأهدرتآدميئهم» وروا : 


لخدمة الاغراض الحربية الانجليزية فى حرب لا ناقة لم فما ولا حمل 5 


. وعندما وضعت الحرب أرذارها »> وطالب. سعد زغلول وزملاوه ١‏ 


بالغاء الأحكام العرفية والاعاراف بحق مصر فى الاستقلال » والسماح له 
ولبعض رفاقه بالسفر إلى فرنسا لعرض قضية بلادهم على موتمر الصلح 
ف فرساى »؛ رفضت بريطانيا هذه المطالب . وتطوزت الأمور فى مصر 
سراعاً حيث تم القبض على سعد زغلول وبعض زملائه ونفهم إلى. جزيرة 
مالطة ا صيحات الاحتبجاج من كل جانب » وقامت المظاهرات 
فى أنحاء البلاد للتعبير عن مغطها لهذا الاجراء التعسفى . 
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2 مم سے بو سپ سے سے 


قام طلبة المدارس فى يوم.4 مارس سنة 6 بمظاهرة سلمية لم حدث 
فما ما يعكر الصفو . وتبعنها مظاهرات عمت سائر مدن القطر »وملا 
الاسكندرية حيث قام طلبة المعاهد الدينية والمدارس بالاضراب يوم7١مارس.‏ 
احتجاجاً على ما قامت به سلطات الاحتلال . بدا التجمع فى ميدان مسجد. 
ألى العباسى المرسى حيث يوجد طلبة المعاهد الدينية والمدارس (وسيكون. 
لملا المسجد نفس الدور الذى لعبه الجتامع الأزهر فثورة1915 » إذ سيصبح. 
م ركز التجمع الثورى ؛ وبداية انطلاق معظم المظاهرات الى خرجت منه. 
تجوب شوارع الاسكندرية » ملتحمة فى طريقها بالقرات الانجليزية ». 
فيسقط العشرات من القتلى » وأصواتهم تدوى عحياة مصر وباستقلال مصر. 
والسودان) ثم انجهت المسرة صوب مبى الحافظة القدم بشارع رأس التن 
هاتفة بالدرية والاستقلال . واستطاءعت سلطات الاحتلال أن تفضا دون. 
اراقة دماء . 1 


استمر الحال على هذا النحو عدة أيام حى حدثت مظاهرة يوم . 
۷ مارس سنة 1414 الى 'أحاط ما ال حنود اللريطانيون فى حى الأنفوثى. 
وكانت تتألف من طلبة المعاهد الدينية والصناعية والثانوية وحموع من المال 
ومنعوها عن مواصلة السير بعد أن سقط ٠نها‏ ستة عشر قتيلا » وأربعة . 
وعشرون جرعاً 

وما يافث النظر أن أخطر تلك المظاهرات هى الى كان يلثم لها , 
عقب صلاة الجمعة من كل أسبوحع » وكانت سلطات الاحتلال تعمل ليوم : 
الجمعة ألف حساب » فتعلن فيه حالة الطوارىء بين قوات الشرطة » 
وتقف بعض الفصائل الانجلزية عند تقاطع الشوارع المامة استعدادا لما قد . . 
محدث . ' 

ول تذهب دماء الشبداء سدى فاضطرت سلطات الاحتلال أمام 
المظاهرات الى لا تنقطع إلى الافراج عن سعد زغلول وزملائه »كا قررت 
ايفاد نة ملار إلى مصر لدراسة أحوال البلاد لحاولة التوفيق بين مطالب ٠‏ 
مصر ومصالح بريطانيا نى اطار الماية الريطانية . 
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م يكن هدفه نة ملر سوى فرض حاية مقئعة على مصر يتحقق 
فى ظلها جوهر الاحتلال» ويضفى على الوجود الريطانى صفة الشرعية . 
هبت مصر هبة رجل واحد تطالب مقاطعة اللجنة؛ وقامت المظاهرات تأبيداً 
لهذا المطلب الجاعى » منها مظاهرة الاسكندرية فى 74 اكتوبر عقب صلاة 
الجمعة: من مسجد أنى العباس المرسى جرب شوارع. المدينة هاتفة سقوط 
حنة ملير ومطالبة بالاستقلال وكات عدد المتظاهرين حوالى خسة عشر 
ألفاً » فتصدت ها قوات. الشرطة وفصيلة من الجيش الريطانى سقط على 
ا خمسة. قتلى وأربعون جرحى . 


ولد ل تدخل القوات ابر بطانية استياء شديداً لأهل الاسكندرية 
فتجددث الاضطرابات فى عتلف انحاء المدينة واعتصم سكان رأ س التن 
داخل حهم بعد أن أقاموا المتاريس فى كل الشوارع المودية اليه وبعد أن 
قاموا محفرها لعرقلة مير سيارات الشرطة والجيش . 


. وتكررت الأحداث الدامية وتكر ر تدخل قوات الجيش. الريطافى , 
اذى كان يودى إلى مزيد من القتلى والدرحى كل يوم . ولم تستطع الحكومة ' 
.القائمة وقتذاك السيطرة على رجال الشرطة أو اليش لأنها كانت خاضعة 
. لاشراف السلطات البريطائية . واستمر هذا الموضع قابا من اعلان خر 
اعتزام الحكومة الانجلنزية إرسال اللجنة حى ميا » وبل وطوال مدة 
بقائما فى مص . 


وأمام اصرار اعرد 0 مقاطعة اللجنة أن أصدرت بياناً تعلن فيه 
بانہا لم تأت إلى مصر الا وللتؤفيق بين أمانى الشعب المصرى ومصالح بريطانيا 
فى مصر : مع عدم نسيان الحافظة على: حفوق الأجانب» . 


مكنت اللجنة ثلاثة شور ف مصر واقر حت حلا وسطا لا يفرض 
على مصر » وائما عن طريق «عقد معاهدة ترضى عا مضر نظر تعهد 
بزيطانيا العظم ى بالدفاع عن سلامتها واستقلالحا : : معاهدة ترضى فا أن 
تسترشد بير يطانيا العظمى فی علاقائما الحارجية » وتعطببا حقوقاً معيئة 


° 


ىّ الأراضى المصرية . كأن يكون لريطانيا احق اا ر ق مصر 
لماية مصالح امجلرا فى مصر » أى سلامة مواصلاتم! الامراطورية » كأن 


بكرن لال لرا بعض | رقابة على على التشريع والادارة المصرية فیا يختص 
خاب ۲ ګګ 


كان معی ذلك تخلى مصر عن الثورة وربطها بعجلة المفاوضات 
الاستخلاص نوع من الاستقلال الذاتى الحدود فى ادارة شئونها . وقد جذبت 
عجلةافاو ضا تسعد زغلول ولكها م نحقق ما پرید٬ثجاء‏ دور عدلى ليحدث 
بینه وبين سعد نزاع حول رئاسة وفد المفاوضات » هذا النزاع الذى أدى 
إلى انقسام طوائف الشعب على .نفسها » وأدى بالتالى إلى قيام المظاهرات 
وإلى الاشتبا کات الى حدثت فى يوم ۲۲ مايو سنة ۱۹۲۱ فى حى الهاميل 
باسكندرية بين المتظاهرين ونفر من الأجانب تطور إلى تبادل اطلاق النار 
.من الجانبين . و إلى الاعتداء على الحال التجارية الأجنبية واشعال العديد 
من الحرائق . 


وتكرر نفس الشىء فى اليوم التالى » ولكن تدحل القوات الريطانية . 
.أدى إلى قتل ثلاثة وأربععن > واصابة مائة نسعة وعشرين ©» وقد وجدت 
الحكومة الر يطانية ضالها المنشودة فى هذا 'الحادث » فأعلن تشرشل وزير 
المستعمرات الريطانى وقتئل بأن الوقت قت لم بحن للجلاء عن مصر خوفاً 

ن القضاء على الجاليات الأجنبية فى القاهرة 0 والامكندره ية . 


ماذا' كان موقت المرأة ارين نات الثؤرة ؟ لقد اسبمت 
المرأة اکر فى الثورة اسباما عملياً » فبدأ شعار مقاطعة البضائع 
الامجليزي يد یردد ى اناع عقدته بعض أسيدات المدينة النتميات للجمعية 
«أمهات المستقبل» » حيث أف ن بان إلى سيدات مصر . يطلن. مهن 
كل ما له صلة بريطائيا ؛ وأن يقسمن القسم انال : «أقسم بالله وسعد فى 
مناه أن أقاطع هيع البضائع اماد واللغة الاتجلئزية ؛ وكل ما له علاقة 


1 


1 


بالانجليز » وأن ألبس الجداد حى يعود سعد وزملاوه » . وكان طلا 
النداء صداه فى كل انماء البلاد . 


وإذا كانت المرأة فى القاهرة قد حرجت إلى الشارع فى مظاهرات 
وطنية أسوة بالرجل » تطالب بالجلاء والاستقلال متعرضة لاهانات المنود. 
الدريطانين » فان المرأة. .فى الاسكندرية وقفت موقفا عهلياً يقوم على سلاج 
المقاطعة ور سلاح خطر عانت منه بريطانيا الشىء الكثير . 


وإذا انتقلنا إلى العال والح ركة الماللة ف الاسكندرية ١‏ بصفة خاصة 


نجد أن هذه الحركة كان يدفيها تياران .فى نطاق فكرة التناقض الطبقى 


التيار الأول : وهو تيار لجرب الوطي › وقد الم نشاطه بتأسيس. 
التعاونياث ؛ فالئقابات . تلك النقابات الى انشگت الحفظ. .حقوق الفلاحين. 
قبل اللاك » ورعاية مضالح الال قبل أصعاب العمل " . وقد بذل كتشار 
كل ما يستطيع من جهد لتصفية هذا التيار » وساعدت على ذلك ظروف. 
الحرب العالمية الأولى . فخلا بذلك الميدان أمام التبار الاشتراكى وحده . 
ولكن هذه الفرصة المواتية لم نحقق لهذا التيار ما كان يصبو اليه »> نظرا 
الغادرة كثير من العال: الأجانب البلاد فى فثرة الحرب . 


والتيار الثانى ؛ وهى التيار الاشتراکی فلم يكن مصرياً صمما ) »> بل كان. 
مدفوعاً بعناصر أجنبية أنمها اليونانيون والايطاليون . اقول هولاء ف 
الدركة العالية” قد صبغها بالصبغة الاشتراكية . 

واستطاع المد الثورى اعمال أن بكرن ثلاثا وثلاثين' نقابة فى مديئة. 
الاسكندرية ف الفترة الممتدة بن سنی 151 و وا . وقد أسبمته 
العناصر الاشير اكية بنصيب كبر فى ثورة ١919‏ ؛ مما حدا بالامجليز إلى 
انام لحر كة العالية المرر ية بالبلشفية . 

وأمام هذا النشاط الزائد لتیار الاشتراكى تحرك الوفد بسرعة لاحتضان 
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الح ر كة العالية لتقبيد تح ركائها داخل الاطار المرسوم للحزب تحت رئاسة ' 
عبد الرحمن فهمى سكرثير الحزب . 1 


ومع ذلك لم تكن سيطرة الوفد على النقابات العالية كاملة » إذ اقتصرت ` 
على القاهرة وحدها > بيا ظل الاشتراكيون الأجانب نحت رئاسة جوزيف 
.روزئتال يقومون بنشاط واسع فى الاسكندرية بعيداً عن آشراف الوفد . 
.ويجحوا فى تأسيس اتحاد التقابات » ومر كزه الاسكندرية فى سنة 1۹۲١‏ . 


واصل روزنتال نشاطة للعمل على توسيع القاعدة الاشتراكية » وذلك 
عن طريق ضم بعض المثقفين إلى الحر كة لتكوين الحزب الاشير اكى المصرى 
وقام الحزب :بالفعل » ولكن عوامل الانقسام أخلت تدب ف صفوفه » . 
لاسما ببن جناحيه المتعارض ين :' جناح المعقدلين > ومثله سلامه موسى . 
وآتعرون . وكانوا ينادون بالاشتراكية الفابية » وبتوسيع قاعدة الحزب . 
تضم الطبقة المتوسطة من الأغنياء  .‏ | ش 


وجناح المتطرقينٍ اللين يتمسكون بضرورة بقاء قيادة الحركة 
“الاشتراكية فى قبضة العال دون سواهم . وتوكيدآ هذا الرأى اجتمع هذا 


الجناح بالاسكندرية وقرر فصل المعتدلين من عضويته . 


وى حقيقة الأمر فان تخوف الوفد من التيار الاشراكى قد حرمه 
من نشاط عنصر هام كان من الممكن أن نستفاد منه فى اضفاء مسحة .. 
اشر اكية على الحركة الوطنية المصرية . ولكن قيادة الوفد - بحكم تكويما 
أبعد ما تكون عن التفكير الاشتراكى 1 


كان صدور تصريح 78 فرایر سنة 1477 تباية لفارة الاحتلال ٠‏ 
الى أشنا اليها فى بداية هذا البحث » وبداية لفئرة جديدة أخلت فما الثورة 
مكانها لمفاوضات طويلة » مملة » متكررة . 1 
وقبل أن أختثم حى هذا يجب أن أشير - بشىء من الابجاز-. إلى بعض 


ai 


الشخصيات السكندرية الى . أسهءت جهدها فى ثورة ۹ إصنفة ة خاصة ‏ 
والحركة الوطنية بصفة عامة . 1 


ولنبدأ بالمربية الكببرة السيدة نبوبة موءى الى كانت نمال كفاح المرأة 
السكندرية ف سبيل تنشئة :جيل من الشابات الى منات بوطمن . حصات. 
نبوية موسى على شبادة الإكالوريا ف عام ۱۹۰۷ > ا المقوق. 
متابعة دراسة القانون . ونظر؟ لما عرف عنما من وطنية وهن كره للاحتلال 
فقد حرمت من دخول امتسجان اليسانس ب إسبب الق يود ا ی فرضما سلطات» . 
الاحتلال على تعلم البنات . : 


سلكت بعد ذلك طريق الآدردن » وتددجت فی ت ك ااوظائف. 
الثر بوية من مدرسة بالمدارس الابتدائية إلى ناظرة «درسة المعامات » ¢ إل 
مفتشة » . فكبيرة المفتشات . وبذلك كانت أول مصرية تشخل هذا اللصبه 
الكبير ف ذلك الوقت : 


وعندما قامت ثورة 1414 بدأت نبوية موهمى تعمل على تعبئة قوى. 

. الطالبات والعناصر النسائية بالمدينة . فخشيت سلطات ' الاحتلال من نشاطها, 
نظرا ا كانت محظى به من احترام وتقدير ' كبير ين . فألقت القبغى عليها 

ونقلها فى قطار حاص من الاسکندري ية إلى القاهرة >سجة خطوء تما ال 
الصاح ا العريطانية 0 على مناوأة سياسة دنلوب مستشار وزارة رت 
وقتذاك .. ّ 


ومن الشخصيات | الحامة فى تاريخ الاسكندرية حمود برم التونسى ‏ 
ولد ی 4 مارس سنة ۱۸۹۳ بحى الانفوشى ‏ هذا الى الشغى 9 
.سيصبح له شان كبير ف ثورة ۱۹۱۹ قرب اچد ابوصیری .. 
القراءة والكتابة فى حلقات الدرس الى كانت تقام مبذا المسجد . و كم 
ا واكتفى | بقراءة ما كان يقع نحت يديه من الكتب الزهيدة. 
لی كانت تعرض حول السجد » وكثيراً ما كات ستہدھا ود 
ف 00 بضع مليات : 
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وقد أو لع بيرم : مجالسة ار جالن والاستاع إلى شعراء الربابة فى المقاهى 
طيادية امنثغشرة“فق حى الانفوثى ورأس التين. . . كما كان كثير التردد 
٠‏ على أمكنبة البلدية بشارع أى الدرداء . و تأثر فى صباه بعبد الله النديم ¢ 
والقرص 0 بوعمان جلال وغبرهم ٠‏ 
'وأهمية برع تظهر بشكل واضح فى تصويره البارع لحياة العال والباعة 
والصيادين والطرقات الدنيا من اأشعب . وليس هذا بغريب فقد كان واحدا 
r‏ اشتغل “بقالا ونجار؟ ثم بقالا' مرة أخرى . ومن هنا كان فهمه العميق 
!لم يعائيه هولاء من متاعءب المهنة الى کان 2 ف لماي إلى سياسة 


بريطانيا فى مصر . 


ولال الحرب العالمية الأو لى اشتطت بلدية الاسکندر ية » الى كان 


مو أعضام | من الأجانب » فى فرض الضرائب على الطبقة الفقرة 
2 المعلرمة 3 فهاجم هرو ل الأجانب اطا البلدية فى قصيدة ساحرة نشر ها 


ى جر بدة أهالى الاسكندرية كان مطلعها ١‏ : 

يابائع الفجل بالملم واحدة كم للعيال دكم المجلس البلدى 

و نا ا ۹4 أصدر نشرة اتماها المسلة (لا هى جريدة ولاهى 
مجلة) جاءت مليئة بالنقد الاجماعى وبادملة على سلطات الاحتلال . 

وبنفى سعد زغلول وقيام الثورة كتب العديد من الازجال الى 55 

ا الالال الانجليزى . وغندما اتسم نطاق الور كة الوطنية رأى بعرم 

أن الوقت قد حان لينتقل إلى القاهرة ليسهم بنصيب أو فر فا . 

وقد التقى بعرم مع سیل ي وتعاون إلائنان ف طاق محدود 
أثناء أوجودهها بالاسكندرية : 59 التقيا ثانية ف القاهرة ف أوائل. الثورة 
حيث أل بيرم ينظ العديد من الأناشيد الوطنية الى قام بتلحينها سيد درويش 
وراجت بن #تلف الأوساط وشاعت على السنة الجاهر 
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وإذا تناولنا زميله وشريكه فى الكفاح الشيخ سيد درويش نجد أنه قد 
تفتحت عيناه على مدينة الاسكندرية الى عانت الشىء الكثير من قسوة 
قوات الاحتلال وجيروبها . فى هذه اليثة الى خلقت الكثيرين” من الرجال 
من أمثال عبد الله النديم » والى دوق ق آرجانا صوت مسف كامل 
يزلزل قواعد الطغيان » نما سيد درويش وترعرع متأثراً بكل ما حيط به ؛ 
وما نعانيه مختلف طبقات الشعب » ولا سا الطبقة الكادحة هن شظئه. 


العيش وظلم الحكام . 
وعندما قامت الحرب العالمية الأولى غضب سيد درويش مع شعب. 
مصر لاعلان بريطانيا الحهاية على البلاد وتنصيب السلطان حسين کامل 


سلطاناً علبا بعد أن أبعدت اللحديو عباس خلمى الذدى بدا فى نظر المصريين. 
فى ذلك الوقت كرمز. لاضطهاد الحتلين » وعبر عن هذا فى أغانيه . 1 


كذلك قأم سيد درويش تحن نشيد وطلی استوحاه من كلمات. 
٠‏ مصطفئ كامل فى مناجاة مصر دبلادى بلادى للك حى وفوؤادى» هذا 
النشيد الذى ذاعت شبرته » وردده الكباز والصغار » والشيوخ 1 الأطفال. 
بل ومازالوا يرددونه حی يومنا هذا . 


وقبل أن يغادر سيد درويش الاسكندرية إلى القاهرة لحن نشيد مصر 
والسودان » حيث كانت المناداة بوحدة القطرين على كل لسان . 

من هذا نری أن السيد درويش لم يكن فاناً فحسب » واتما كان جنديا” 
من جنود ثورة 19184 » سلاحه الأغنية .الشعبية لى :أقضت مضاجع 
انختان وازكت الثورة فى النفوس . 

وخلاصة القول فان مدينة الاسكدرية كانت ومازالت المدخل الرئيسى. 
لمصر » طرقه مختلف الغزاة على مر العصور ء وقاوم أهلها كل هولاء ' 
الغزاة ؛ ورصيدها من البطولة والتضحية كبر > ولا سما ف العصر الحديث 
وقد حاولت فى هذه العجالة أن ألقى بعض الضوء على حلقة من حلقات 
كفاحها الطويل E‏ التوفيق - 


4 


الحركة الادبية فى الاسكندرية 
ف مرحلة الانتقال 
للاستاذ الدكتور عمد زكى العشماوى 
ان البحث عن قسهات ممزة لما عكن أن .يسمى «بالأدب السكندرى» 
مستقلا عن التيار العام للأدب العرلى » ومنفرداً مخصائص أو مات فنية 


خاصة » تطبعه بالطابع الى » وتجعله متتمياً لبيثة «سكندرية بة» بالمعى الدقيق 
للكلمة أمر يصعب العثور عليه لأسباب ها : 


(أولا) أنه على الرغم ما للاسكندرية من شخصية تارخية مثميزة 
ومستمدة من موقعها الجغراق الذى جعلها عيز التاريخ حلقة اتصال بين 
الشرق والغرب » والذى أتاح لها أن تكون مستقرا للعرب القادين إلبا 
من شهال أفريقية » ولبعض شعوب البحر الأببض المتوسط الازحدن الما 
فی عصرنا الحديث من اليونان والطليان والفرنسيين » والذين كان لاستقرادهم 
فى الاسكندرية وامتزاجهم بأهلها تأثير حاص فی ببثاتها ثقافياً واجماعياً . 


وعل اأ رغم مما کان هذه المدينة العريقة من دور حطر ف التاريخ القدم 
حين كانت ملتقى حضارتين من ٠‏ أرق الحضار ات فى العام : الحضارة المصرية 
القد عة والحضارة اليونانية .. نقول على الرعم من ذلك فإنه 
من العسر أن نعثر على الاسكندرية الحديثة معزولة عن الح ركة الأدبية 
العامة الى تنتمى جذورما المتينة إلى الراث العورنى القدم من ناحية » والى 
تنبعث: من قلب الحياة العربية الحديثة من احية أحرى » تلك الحياة الى 
فرضت صصروروتها واستمرارها على الرقعة الكاملة للأمة » قائمة على صعيد 
واحد من ع اللحياة .» هو أشبه اليوم بالصعيد الر كان الذى تتعدد التفجرات 
فى ثناياه » ومع ذلك فلا تلبث هذه التفجرات إلا قليلا حى تشمل الأرض 
العربية كلها » فلا يكاد مكان ما بدأ أو يستقر إلا ريما يتقف الفاصل 

بين كل تفجر وآلحر . 
4۷ 


(ثانيآ) أن البيئة المكانية لم يكن ها فى أى مرحلة من مراحل رخن 
الاد هذا التأثير الذى جعل من أدب مكان ما طابعاً مستقلا أو فرد 3 
أو مصبوغا بالصبغة المحلية اللخالضة , 


فالأدب العرنى على مدى عصوره الحتلفة ». ومع اتساع رقعة 9 
وتباعد أطرافها ال لاه ةدر اولع يعبر عن حضارة واحدة» ' 
والمتعمق فى هذا الأدب يلاحظ أنه كلما اكتمل أدب أى شعب من شعوبه 
هله الأمة صار جزءا لا يتجزأ من الأدب العام الذى هو 'فى حملته تعبر 
غن عبقرية :واخدة » أو قل هو وميض عقل واحد ».فا كنت تلمحه 
على ضفاف دجلة والفرات ». هو ما كنت تراة على ضفاف E‏ ۳ 
الشؤاطىء العربية لابحر الأبيض المتوسط . ْ 


ولعل هذه أن تكو ن ظاهرة عامة: في آداب الأم الأخرئ » فقد نادئ 

«برو لتيبر6 الناقد الفرنسى ماد عهد قريب بنظرية, مؤداها أنه لا:وجود 

للآداب الأوربية متفصلة؛ فالأدب الأوروى مع اشئلاف شعو به وحدة 

1 لاتتجزأ » وهو عل برونتيبر تعر عن أفضل ما e‏ الانسان الأوروف 


أن يفكر فيه أو ملم به أو يعبر عنه . 


ثالث کو ا ت ر الس 
فا فرصة الانصال والامتزاج بشعوب و ثقافات أو حضارات أم أخحرئ. 
م تكن الأمة العرية تتقل ما تلقاه من هله الشعوب کا هو » بل كانت 
تتمثله ومبضمه وتأخذ منه ما يتلاءم: وجوهر حشارثها » وما سمح ابه 
لا تلبث أن نحيله إلى طبيعتها . | 


فع الرغم من أن المضارة عربة لم تبق منعزلة عن غيرها' » وأنها لم : 
تنفصل عن العالم بل كثيرا ما تفاعلت حضارتها مع حضارات أخرى 
كاليونانية والرومانية » فإمها ظات محتفظة بر هذا الفاعل اتتا المامثلة 
فى ذاتية شعومبا والمدة من ترما وحقارة) . ْ 


(رابعا) أنه باستثناء بقية طيبة هن خزة لامي الأدبية الأصيلة 


. عند نفر من أذباثنا لمعاصرين لا يزالون محتاون مكانهم فى الرقعة الفسيحة 
من عالمنا العربى» لم يبنى فمانسميهبالأدب الحديث أو المعاصر مايسمى بالظاهرة 
أو التبار أو الازعة أو ما أشبه ذلك من تسميات تنصرف إلى الدلالة على 
الانقسام 'والتعدد والتقابل » بل أصبح الأمر أقرب إلى التوحد من ' 
حيث الطابع العام الغالب للشعر العر المعاصر » وهو طابع هذا الشعر 
الذى.استقر الاصطلاح عرييآ وعالياً على تسم ته بالشعر الحديث » ونقصد 
هنا حداثة الكيان الشعرى مجملته شكلا ومضمولاً . 


٠‏ من أجل هله الأسباب وغرها يصبح والأدب السكندرى» ذو الطابع 
المميز يشكله ومضمونه والختلف بقسماته وسماته عن الطابع العام لأدبنا العرلى 
والمستقل عنه شیا لا وجود له . 1 ٠‏ : 


< أما الشیء الذى له وجود حفيقى »> والدى هو جدير باهتام الباحثين 
ودراستهم هو هذا الدور الايجانى الرائد الذى قام به أدباء الاسكندرية 
فى تطور الأدب المناصر » وتلك الإضافة الحقيقية فى جال التعبر عن أكثر 
التجارب الأدبية نضجا » والى أثبنت » مما لا يدع مالا الشك » بأن 
الاسكندرية كانت وما تزال إلى يومنا هذا على أهبة دائمة وحضور مستمر 
للتفاعل مع أية حركة تطورية حضارية ٠‏ 
وحقيق بنا أن عرف بأن الاسكندرية قد أتيح لها من المواهب الرائدة 
والخالقة .ما يمكن لها أن تنتصر فى المعركة الى اضطر الأدب الحديث ' 
إلى معاناما مذ ٠ظهرت‏ أولى طلائع التطود. فى جياتنا. الأدبية وعلى مدى 
نصف قرن أو أكاز . ' 5 ْ ٠١‏ 
وإذا کان هدفنا فى محث كهذا أن نقيس مدى الشؤط “الذى قطعته 
حركة الأدب فى الاسكندرية وعلى مدى .نصف قرن أو أكثر قليلا فلن 
يتحقق لنا ذلك إذا نحن لجأنا إلى العرض الكتالوجى الذى عاول الشمول 
فلا يحقق الا السطحية > ومن ثم فسوف نحاول ما استطعنا نجنب إحصاء 
٠‏ الأسماء وسرد التاريخ وتتبع الأحداث والرجال » وإلا وقعنا فيا شاد من 
الفرض اليتس ٠.‏ | 
: 4 


لذلك سوف نازم أنفسنا من الآن بزاوية محددة صارءة التحديد فنقئصر 
على ما يعيننا على إبراز ملامح الحركة الأدبية فى الاسكندر ية من خلال 
مرحلة بارزة فى تاريخ أدبنا الحديث ‏ وهى : مرحلة الانتقال . 


وسوف تكون وقفتنا مع الشعر أكثر من وتفتنا مع غيره من فلون 
الأدب الأخرى لا لشىء الا لأن التجارب الشعرية قى هله المرحلة 
كانت أكثر نضجا واننشارآً من التجارب الأدبية الأخرى . ورا أكثر 
HE 7‏ 

مرحلة الانتقال : 

ونعى ما تلك المرحلة الى أعقبت حركة الأحياء التى تزعمها محمود 
ساى البارودى » والى قامت تستهدف ربط حلقات التاريخ الى كانت 
قد انفصمت عندما نضب الشعر العرنى بعد عصور العباسيين » وذلك بطغيان 
الصنعة » واختفاء الأصالة وراء قضايا تقليدية ميتة . ه: 


. فكان الشعر فى عصر الجمود هذا > كما يصوره العقاد » كلاماً منظوماً 
لا يسستهدف غير الوزن » ولا يستكثر الا محسسنات الصنعة حى تحول الشعر 
إلى ما يشبه الشواهد والمنظومات الى كانت تشيد يباكتب البيان والبديع » 
فظهر فى 'الشعر التطريز والتصحيت والتشطير والتخممن . وراح الشعراء 
يتبارون. فى اللعب بالألفاظ وجمعها »> كا يتبارى الأطفال فى حم 
الحصى الملون وتنضيده )١(‏ . 

فكان لابد » وحالة الشعر هذه ؛ أن تنشأ حركة شعرية ناهضة ثم 
أسوار الجمود وتدك حصونه » فبدأت حركة البعث المحديدة الى تزعمها 
البارودى والى استطاعت أن تجعل الماضى يرئد إلى الحاضر » وأن تبعث . 
إلى الحباة أروع القاذج فى تراثنا الأدى» فبدأت العيو نتتفتح على ثروة فكرية 

(1) اشعر المصرى بعد شوقى من ه 


4 


وأدبية هائلة نخلفها لنا أسلافنا الأولون فنشطت علية أحياء لهات الكتب. 
العربية القدعة ونشرها فى الناس . ش ش 


هذا الارتداد إلى الماضى والامتداد به إلى الحاضر كان قد أنقذ الأسلوب. 
الشعرى مما كان قد تردى فيه » فأصبح لدينا مستوى من التعبير الأدن. 
. والشعرى يكاد يضاهى ما انهى اليه الشعراء العباسيون منتجارب شعرية» 
فكان فما رئين الأقدمين وصوتهم وطرائق صياغتهم كما وعتها آذان 
شعراء حر كة البعث أو مرحلة الأحياء هذه من أمثال البارودى وحافظ 
وشوق . 


وعلى الرغ, نما حققته هذه الردة إلى الماضى من قدرة على التقاط الرئينه . 
امو سيقى » واحتذاء ما ادخرته الأذن المرهفة والحافظة المستجيبة والمتعاطفة: 
للماذج الشعرية القدعة ءفهى لم تكن فى حملها الا نوعاً من التعاطينمع الثراث. 
العربى القدم حقق نوعاً من الحا كاة السمعية لرنين الشعراء القدم > الى رعا 
صدرت عن طبع وسليقة ومع ذلك ظلت مكبلة بعائق الولاء العقائدى لقاذج 
| الشعر القدعة والحافظة على النسق الدى محتذيه فى أمانة كنا محتذى اللحطاط 
ذو اليد الصناع «الذى لا خط الط ابتداء» بل مجرى على مثال سابق أمامه ' 
فیحتدیه بقلم بن أصابعه . وهذا ما كان مجعله البارودى منبجا له 
إذ يقرل فى صراحة : ٤‏ 

تكلمت كاماضين قبلى ما جرت به ٠‏ عادة الإنسان أن يتكلما 

فلا يعتمدى بالاساءة غافل فلابد لابن الأبك أن برغا 


كان احتذاء الماضين فى عهد البارودى يعتير اضافة حقيقية بل اننصارا 
يبمج له الشاعر وقدرة لا يبلغها الا الشعراء الحقيقيون » هذا إذا قسنا 
ما يقوله ما كان يبردد فى عصره من ركاكة وفسولة . من أجل هذا رأيئا 
موخ البارودى وزهوه ونشوته حين جد نفسه استطاع أن يتكلم كالماضين 
ا 9 ١‏ 


Ha 


عل أن أمرحلةالإحياء هذه لم يكن من اللمكمة أن تستمر طويلاء فقد 
بدأت تظهر على أثرها حر كات انتفاض وتزرء ووثبات انعناقمن طفيان 
ورتابة السبر مع تطور الزمن على لون واحد من التعبير » وقد ساعد على 
تيقظ الوعى عند الكناب والشعراء ما كان من نقل الثقافة العربية واتساع 
حركة الترحمة وزيادة عدد المبعوثين والدارسين بالخارج + فانفسح الحال 
أمام صفوة من المذكرين والأدباء لكى بنْزعموا حركة تربره دف إلى جعل 
اللغة العربية والشعر الحديث قادرا على التفاعل مع حركة التطور الحضارية » 
وعلى التعببر عن مطامع الحياة العربية الدديدة . ورأينا الكتاب والمصلحين 
ورجال الدين وااساسة و الأدياء بتجهون ق مصر نحو حركة بحرير فى شی 
مناحى ابلحياة » فكرس قاسم أن جهوده نحو #رير المرأة > وحاول الإمام 
محمد عبده أن يفسر الدين على أساس .ناير به الحياة » وقامت حماعة 
من المثقفن تدعو إلى إنشاء الدامعة المصرية > ودعا مصطفى كامل ولطفى 
السيد وغيرهما إلى الحركة الوطنية والكفاح السياسى . وحمل العقاد والمازى 
وعبد الرحمن شكرى من جاتب وخلول مطران من جانب آخر لواء ترير 
الأدب فكانوا أول دعاة للتجديد فى شعرنا المعاصر . 


مظاهر التطو ل الثققاى و الأدى : 


وقد شهدت الاسكندرية فى مرحلة الانتقال هذه بقطة فكرية عالية » 
ووعبآ ثقافياً يكاد ينافس ؛ إن لم يفق » ما كان يضطرم فى قلب العواصم 
العربية الأخرى من إحساس بالرفض وإصرار على ضرورة التغير وبعث 
حياة أدبية جديدة >»٠‏ ولقد ساعد الاسكندرية على ذلك عدة عوامل 
جعات من المدينة مر كز إشماع ومنطلقا للتحرير : 


من هذه العوامل نثأة الصحافة الى كان لها أبعد الأثر فى تنشيط الهم ٠‏ 
نحو حركة بعث جديدة .:ولعل الذى ساعد على ازدهار الصحافة وإعطائها 
هذه القدرة الى تجمل منها وسيلة لتغلنية العقل'وتربية الرأى » واثارة الفكر 
الدافع إلى التطور والهوض والسمو بالتفسءأن الذين كانوا يبضون ' 
بعباء توجيهها حماعة من المثقفين ثقافة عربية وأوربية فى وقت معآ > فقد ترح 


شف 


إلى الاسكندرية منذ أو احر القرن الماضى وأو ائل هذا القرن وفود من 
اللبنائيين الین كانوا قد ترودوا بقدر من الثقافة الأوروبية عن طريق 
الارساليات الى كانت ترسلها في انجلترا وفرنساء جاءوا إلى الاسكندرية 
هربا من بعض الضغوط السياسبة والاجيّاعية . 1 


ومن أبرز أعلام الصحافة فى الاسكندرية سليم تقلا(۱۸4۹ ب ۸4۲( 
وشقيقه بشاره تقلا ۱۹٠۲(‏ س )۱4١١‏ اللذان وفدا إلى الاسكندرية 
فى عام 18106 وأسسا با صميفة الأهرام » وظلت الأهرام تصدر فى 
الاسكندر ية حى نقلت إلى القاهرة عام 1444 .2 | 


على أن الجدير بالذكر أن الرجلين كانا من المشتغلين بالتعلم قبلاشتغالهما 
بالصحافة » وأمهما كانا يجمعان بن الثقافتين الأوروبية والعربية فقد : 
تقلا اللغة العربية على الشيخ نصيف اليازجى » واشتغل فترة بتدريس اللغة 
العربية » و كان أديباً وناظا للشعر . 


ومن طلائع الأدباء الثوار الذين حملوا لواء الدعوة إلى نهضة فكرية 
وثقافية بالاسكندرية» واتخل من الصحافة مذر 1 لدعوته عبدالله الندم الذى 
أصدر مجلة التبكيت والتنكيت عام ۱۸۸١‏ ثم أصدر بعدها صعيفة الطائف 
فى يولية من نفس السنة » وكلنا يعلم مكانة عبد الله النديم والدور الريادى 
والثورى اللى كان يقوم به من أجل إيقاظ الرأى وتحرير الفكر . 


ومن رواد الصحافة الذين تر كوا أثرآ عميقاً فى حركة التطور الفكرى 
والثقاف بالاسكندرية أخوان آنحران هما نجيب الحداد  ۱۸٩۷(‏ ۱۹۹۸) 
وأمين الحداد (1854 - 1417) والمتعمق فى حياة هلين الرجلين وف 
نشاظهما الفكرى والأدى يدرك أمبما من الحاهدين بالكلمة وخصوصا 
جيب الهداد الذي عاصر وهو بالاسكندرية الثورة العرابية»ثم احتلال 
الانجليز لمصر». وضرب الأسطول الانجلزى للاسكندرية فى يولية 1841 . 


.فكانت لهذه الأحداث الدامية أثرها العمين ف نفسه » ألحبت مشاعره » 


رن 


وجعاته أحد الذين بغروا أقلامهم فى غير هوادة نحاربة الاستمار والتنديد به 
واستہاض مهم الشعب العرفى للتضامن والاتحاد ونحریره من التمخلف 
والاستكانة وال مود » وبناء الحياة بناء يقوم على حضارة صناعية وزراعية 
وعلى نشر التعلم ومحاربة الجهل . 

اوم يكن عمل نجيب الحداد الصحفى» » سواء فى جريدة الأهرام أو 
جريدة لسان العربالذى أصدرها عقب استقالته من الأهر ام » الاتقا حار 
ودعوة جادة إلى الاصلاح ؛ وذلك من خلال ما ظهرله من مقالات وقصائد 
وتمثيليات . فقد كان إلى جانب عله الصحفى أحد الذين أسموا بنصيب ۰ 
كبير ف ا المسرحية فى عصره » فقد ظهر له من المسرحيات ما پان 
مولت ومرجم نحو ثلاثين رواية » عدا ما كان ينظمه من مسرحيات 
غنائية. » وما كان بقدمه لاحر كة اأقصصية يتأايف القصص وترحتها . 


وعلى الرغم من قصر حياة نميب الحداد فقد كانت أعماله خزيرة الادة '» 
ومتعددة الجخوالب» ات بعضها فى.كتاب بعد وفاته صدر ف 2 14۰ 
بعنوان : 

«منتجات الشيخ نجيب الحدادم ثم أعيد طبعه عام 5 . وقد قرأ 
المنفلوطى اا رامس ورك كاتبه بقوله : «كان من أحسن 
کتاب هذا العصر» وشاعراً من أرق شعرائه 2 ومترحماً من أقدر ارين ٍ 
على الر<ة المها: الأصيحة» 00 ١‏ 


ولا يفرتنا وحن نتحدث عن الدور الريادى الذنى قامت به الان 
ف مديئة الاسكندرية أن نشير إلى من أعلامها هو رشيد شیل. ( ۱۹۳ س 
۸ ) الذى أسس أطول اجرائد عمراً بالاسكندرية وهى جريلبة البصير 
اليومية الى انشثت عام ۱۸۹۷ء واستمرت تصدر بلاسكندرية محوخسة . 
وستين عاماً » وقد أتاحت ها هذه الحياة الطويلة 1 آن تضم بن م 
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معظم ماکان يسطره شعراء الاسكندرية وکتاہا من إنتاج أدنى » وأن تكون 
مصادر ؟ من آم المصادر فى تاريخ الحياة الأدبية والفكرية لأدباء الاسكندرية 
1F‏ عصر نا الحديث . ١‏ ش 


ويطول بنا الديث لو أننا أحذنا نستقصى تاريخ الصحافة وأعلامها 
فى تلك الفئرة . ويكفى أن نشير إلى أن ما ظهر فى الاسكندرية فى الفبرة 
ما بین عائى ۱۸۷۳ » ۱۹۲۹ كان نحو من مائة وثلاثين صصيفة . ْ 


وع ارم من قلة ما ذكرناه عن الصحافة فإن المتتيع لتارعخها فى تلك 
الفئرة يستطيع أن يدرك دور الأسكندرية الرائدء وأثر هذا الدورفى مرحلة 
طرحت العديد من النساولات والقضايا الى فرصتا النغر ات السريعة الى 
كانت تتاب وجه اللحياة العربية » فى لحظة من لحظات التطور ف حياتنا المعاصرة. 


ولعل آم النتائج الى حققئها هذه الثورة الصحفية أن الذي نكانوا يتولون 
الكتابة فى ذللك الوقت » وهم صفوة من طلائع المثقفين الجادين » لم يكونوا 
يشخلون الصحافة نجارة لكسب المال » وإزجاء فراغ القارئين » وإثارة 
مشاعره السطحبة العابثة » ومنحه اأراحة الى تعمل على آن يتلقى ما بتلقاه 
لكى يأثاءب فكره لحر الأمر ثم ينام كنا حدث عادة لقارىء الصحيفة 
ف أيامنا هذه . 

بل كانث للصحافة رسالة أحرى كانت تستهدف تبيثة المناخ الصالح 
الذى جعل القارىء مشار کا للكاتب ومفكراً معه » فكانت بذلك أداة من . 
أدوات نحقيق الذاتية الواعية ووسيلة لإيقاظ التفكير وتدعم الرأى المستقل 
والعمل على نموه ونضجه . ْ 

وای هله اتاج تكوين رأى عام .مصرى . فقد أوجدت صسحافة 
الاسكندرية الثربة الصالحة لظهور هذا الرأى العام الموحد الذى يسعى إلى 
عقلية تومن بالأمة الموحدة فى جنسها وعقائدها وآمالها وأهدافها . ويكفيئنا 
فى هذا المحال أن نذكر جهاد صحيفتين هامتين لأحد أعلام الصحافة ى 
الإسكندرية » واحد الذين قادوا ثورتها وهو عبد الله الندم ى صحيفتيه 


fra 


'المشبورتن ١‏ التنكيت والتبكيت» م «الطائف » من بعدها. يقول جورجى 
زیدان فى مقاله عن تاربخ المضة الصحافية : 

دفلما تولى الحديوى توفيق اندفعث الصحف ف الرية ©» وحدثثت 
.ثورة أفكار وطنية وظهرت جرائد ثورية نقادة منها « التنكيت والتبكيت » 
و«الطائف» والمفيد ( اكتوبر1881 لحررها حسن الشمسى ) شافتها الحكومة 
فعمدت إلى تقييد الصحافة فسنت قائون المطبوعات سنة ١ءفل‏ مجدها 
ذلك نفعاً » لأن الثورة كانت قد أحذت مجراها » فأفضت إلى الحوادث 
العرابية المشبورة . ويقول الأستاذ أ حمد أمين عن عبد الله الندم» . : 

(كان عبد الله الندم لسان الأمة فى عهده مخطبه » وقلمه » وصعفه » 
ينشر آراءه ومشاعره فى أكر عدد ممكن من الأمة » وبذلك كله ساعد 
على نمو رأىعام مصرى يومن بالحلم الثورى؛ ويتطلع إلىالأصلاح ف الأموو ' 
الاقتصادية والاجماعية والسياسية » . 


وثالث هله التنائج الخامة الى حققتبا البضة الصحفية بالاسكندرية 
تکوین قطاع عريض من المثقفين المستيدرين أفسحت لم الصحافة الحال 
للتعبير .بأقلامهم وتجار هم » فظهر بالاسكندرية لفيف من الكتاب والشعراء 
3 سيتضح من هذا البحث الدور الطليعى فى التقاط الأبعاد الجوهرية 
الحظة من لحظات التطور ف تارنحنا الحديث 6 وف قيادة حر کة نخرير' 
الأذب واللغة من سيطرة القوالب” التعبيرية التقليدية: الى استنفد الاستعال 
المتكرر الرتيب المهادى فى الرتابة والككرار عدة قرون كل ما كانت تحتويه 
فن طاقات الحياة » وامتص مها كل ما حملته عير الحياة التارخية الطويلة 
لاستعالها من نبضات إنسانية: ودلالات إحائية , ' 57 لصا 

علن أن الصحافة لم تكن العامل الوحيد منعوامل التفجر الثقانى والفكرى 
بالمديئة ؛ فقد نشطت إلى جوارها حركة الترحمة الأدبية نشاطا ملحوظاكان له ٠‏ 
أثره فى توجيه شباب ذلك ایل إلى منبع آخخر من متابع الثقافة» أخل يتدفق 
٠‏ جنا إلى جنب مع حركة البعث للقدم : < . : 

ففى الوقت الذى بيدأت فيه مصر تجى تراث مكة والمديئة ودمشق 

هرف ْ ش 


وبغداد كانت حركة الترحمة الى بض مها رفاعة.رافع الطهطاوىء وتلاميذه 
فى مدرسة الألسن »تستمر فى إطلالها على العام العربى محاولة نقل الّراث 
الأوروف ف الشعر والمسرح والسياسة والاجاع وشى ألوان المعرفة 
الإنسائية » هادفة إلى إجاد' منبع لثقافة جديدة دائمة التدفق ومواكبة 
لحركة إحياء الثراث العربى القدم . 


ولقد كان. للاسكندرية نشاط ظاهر فى حركة الأرحة هذه » فقد 
اتشر بين أدبامها معر فة اللغات الأجنبية عن طريق الايقاد فى بعثات إلى 
اللارج »أو عن طريق الارساليات التبشيرية الى كانت ترسلها أوربا إلى 
سوريا ولبئان » والى تعلم على يدها كثير من اللبنانيين والسوريين اللغات 
الأجنبية » ثم وفدوا على الاسكندرية واستقروا فبا فكان من هولاء 
من أسبم بنصيب موفور فى ترحمة الكثير من الروايات عن اللغتين الانجليزية 
والفرنسية. ويكفى أن نعلم أن مطابع الاسكندرية قد أرجت ما بین باية 
القرن التاسع عشر وأوائل الفرن العشرين ما يقرب من تسعين رواية معظمها 
مرجم عن الفرنسية . )١(‏ 


المسرح .: : 
وإذا كانت الترحمة قد أعانتعل[تاحة الفرصة أمام أدباء الاسكندرية 
للاتصال بالتراث الأأورونى > وفتح نوافذه, على العام الى فيه » فقد 
ساعدت من جانب آنحر غلى أن يكون هله المدينة, فضل السبق فى ظهور 
رافد جديد من روافد الثقافة وهو المسرح » الذى رأى النور أول ما رآه 
على أرض الاسكندرية » فاستقبلته المدينة وفرحتبه » وهيأت له من صدرها 
وقامبا مكاناً دافا » ثم غلته ورعته وتر .کته يتؤالد ويتكاثر حی صار 
كالنبات الزاحف الذى أخل ينتشر فى داخل مصر كلها شجرة .. شجرة . 
كانت أول فرقة مسرحية وصلت إلى مصر هى فرقة سلم نقاش ابن 
شقيق مارون نقاش » فى وقت كان الناس' ينظرون فيه. إلى الممثل نظرتمم 


)١(‏ الخركة الادبية فى الاسكندرية الحديثة ص ه 
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اا Sa‏ تحرراً من مجتمع 
القاهرة؛ جعل سلم نقاش مختارالاسكندرية مكاناً لفرقته فلات ما ف 
. ديسمير عام 141 » وكانت تتكون من اثنی عشر ممثلا » وأربع مثلات 
وبدأت فى عرض أماها على مسرح «زيزينياء بشارع شريف» واختارت 
فى بداية نشاطها روايات مترحة عن الفرنسيين فقدمت هوراس » ومتريدات 
يه عايدة ٠.‏ 


تعمل س کک ا جديدة. 


وأما أحمد أبو خليل القبافى الذى قدم إلى الاسكندرية من سورية 
ف عام 1884 فقد كان له دور متلف عن دور زميليه السايقين » إذ يرجم . 
إليه الفضل ف تمهيد الطريق أمام المسرح الغنائی ؛ وإفساح الحالآمام عباقرة . 
هذا الفن الذين خرجوا من الاسكندرية مم فرضوا سلطاتهم يعد ذلك 
:على مصر كلها . 


وليس ف نيتنا أن نتلبث طويلا عند نشأة ا العربى » وما مر به 
من أحداث أو ما قطعه من أشواط من أجل تدعم ار رکانه' » وثشبيت ذاته 
' نهدا اله عحث آخر + ومع ظلك فقد کان من المرووى أن لشير هنا إلى 
أن نشأة المسرح العربى فى الاسكندرية وخروجه مها إلى. القاهرة قد كان 
حدثاً له دلالته .. كا كان له تأثيره الخاص فى حمهور الاسكندرية ' ومجتمعها 
من ناحية » وفيا تلا ذلك من .بض ثقافية وفنية من ناحية أخرى . 


فنلحن : ما كان يلقاه المسرح فى تلك افر ة من صعوبات » وما 
كان يواجه به من رية واستخفاف بل وازدراء أحياناً » وإذا كان 

من العسير جد على | العرف فى وقت كهذا أن يقبل البدع أو 
الدع أو يستسيغ 07 على الألوف من آداب الأوائل 2 
أو ترآ » أوأن يرتاح لشهد رجل يقن على خشبة المسرح يلعب دور أ يتقمص 
شخصية » فا بالك لو رأى المرأة ترج على تقاليدها فتشارك الرجل تلك 
المهزلة ؟؟ 
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ومع ذلك فقد قبله حمهور الاسكندرية وأفبل عليه وشجعه ولقيت 
بعض أعماله نجاحاً » ولم تكن هذه هى الفائدة الوحيدة الى جناها المسرح» 
فثمة فوائد أحرى كانت أكر أهية.نذكر منها ذلك النشاط الملحوظ لدى 
كتاب تلك المرحلة وأدبائها الذين أخلوا يولفون وير حون المسرح. . 
ولعلنا نذكر جهود نجيب الحداد ف هذا اال تأليفاً وترحمة » وما آم 
به أديب اماق الكاتب الصحفى الثائر )1۸0 ۱ - ۹۸۷٤‏ )2 فقد راح 
يولف ویتر م روا انو تر مه مسر حية أندروماك لراسين 
وشرلان اممرحمة ثم غرائب الاتفاق المؤلفة » كما ترجم عن عن الفرئسية زواة 
سماها «الباريسية السناء» . ومن هؤلاء طانيوس غبده 197-1459419 
الكاتب الصحفى الساحر اللى أسهم مجهوده وكتاباته فى الحالين الصحفى 
والأدنى 3 وترجم. للمسرح بعض المثيليات مها هاملت لشيكسبر و 
وهكذا نرى أن نشأة المسرح بالاسكندرية قد تبعنّها خركة نشطة , 
فى التأليف والترحة وتقدم النص المسرحى وتزويد المكتبة العربية بلون 
جديد من الكتابة الأدبية لم يكن اعرب ما عهد من قبل .. 


على أن الشى ء الجدير بالاهيّام حقيقة » والذى ترك خطا عميقاً فى تاريخ 
مبضتنا ١‏ » المعاصرة .وكان للاسكندرية فيه فضل الريادة الحقيقية»" . 
فهو المسرح الغنائى الذى أرمى دعائمه علمان من أغلام مبضة 
فن الغناء المعاصر هما الشيخ سلامه حجازى وسيد درويش. فإن البذرة 
التى غرسها أبو خليل القبانى فى الاسكندرية » وفى وقت لم يكن الفن 
المسرحى يعرف غر خيمة ( الأراجوز ) ( أو القره كوز ) ومن الأبطال 
.غير أنى زيد الال وعثترة والزير سالم ‏ قد أتبح ها فيا بعد أن تصبح على 
| يد هلين الرجلين سنديانة كبيرة غزيرة الإثمار وارفة اللا + 


ا وعندما انضم إلى هلين : الرائدين شاعر مصر ر العظيم بيرم التونسى 
. السكندرى المولد والنشأة تحققتمعجزة الغناء العربى الى هزت مملكة بأسرهاء 
وآمتدت أصواتما إلى العالم العرى كله؛ فکان أول انقلاب جذرى فتاريخ 


لاع 


موسيقانا العربية يكشف عن عصر جديد؛ ووجه جديد لا يستعر لغة الآخرين 
ولا ينطق إلا بصوته . ش : 

وما كاد يرتفع صوت الشيخ سلامة حجازى فى الاسكندرية حى أخل 
المسرح العربى يتطلع إلى الصو تالجديد . وبدأت الأدوارالغنائية تحنل مكانها 
عل المسرح »> وتقدمت فرقة القرداحى والحداد لسلامة حجازى تعرضان 
عليه احتراف التثول معهما » وبدأ القيام منذ عام ۱۸۸١‏ بالدور الأول الغناثى 
ف مسرحية «تى وهوارس» ثم انضم إلى فرقةاسكندر فرح بالقاهرة» وظل . 
ممثلها الأول ست سنوات » قدم شلالها عدداً من الروايات منها تاماك » 
والافريقية » والرجاء بعد اليأس . ونشط التأليف'للشيخ سلامةحجازى »و كان 
97 أو من قام بالتأليف فى تلك الفرة تجيب الحداد؛ ؤطانيوس عبده » وفرج 
انطون» والبياس فياض » واسماعيل عاصم وغر هم ؛ ؤزقد حمعت الروايات 
ببن الترحمة والاقتباس والتألين . نكر منها على سبيل المثال شهداء الغرام 
المقتيسة .عن «روميو وجوليت» وصلاح الدين الأيو فى4» وغانية الأندلس» 
وهملت ٠‏ وابن الشعب . وقد شاع بن الناس العديد من القصائد الى كان 
يلحا ويغنها الشيخ سلامة خجازى فكانوا يرددونها ويتغنون مما » وذاع 
صيت الرجل فى أنحاء العالم العربى» بل لقد أثنت عليه ساره برثارممثلة فرنسا 
الأولى فى ذلك العهد؛ وعبرت عن تأثرها بغنائه وفنه بكلمة عقب مشاهدتا 
السرحية.غادة الكاميليا الى أدى فہا دور. البطولة . 


. ولقد كان الشيخ سلامة حجازى بحق نقطة تحول.» فى تاربخ الغناء 
العرلى » فهو الذى مهد للموسيقى والغناء المسرحيين » فقد وصف مود تيمور 
ف كتابه «حياتنا القثولية» عهد الشيخ سلامة حجازى بأنه كان عهداً بين 
القثيل القدبم والجديد » وأنه.هو الذى مشى بالجمهور من الحالة الرثة 
إلى الخالة النضرةء وهيأه لاستقبال الفن الصحبح الذى ماز لنا نتخبط لتحقيقه . 
على حد قوأه . : ا : 
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سید درويش : . 


وإذا كان سلامة حجازى قد خطا اللدطوة: الأولى بالموسيقى العربية 
من الزمن الثابت إلى الزمن المنسع لكل الحظة > فإن الشيخ سيد دروبش كان 
قائد حر كة التطور الذى سبق طواته الزمن وألقى بنا على أرض الدهشة » 
وسافر بنا إلى مدن الغرابة » فلم تعد الأحان عنده انتظاراً للمنتظر » كما 
كانت على أيدى نجاری الموسيقى وببغاو انها ۽ بل أصبحث ألانه شوقاً 
ما لا يأنى؛ وانتظاراً للا لا يننظر . إن مغامرات الشيخ السيد مع امحهول كانت 
مغامرات رائدة بكل ما فى الكلمة من معی . فقد ألفت الموسيقى العربية 
بظهور هذا الفنان تلك الثر كة الثقيلة عن ظهرهاء وأخذت تستقبل وعما 
الوجودى وتدرك قيمة الكامة وقيمة النغمة فى التعبير عن واقعنا الاجماعى 
والسياسى والوطى . وإذا الشعب المصرى جد لأول مرة الصوت الفادر 
على الرحمة: عن أفراحه وأحزانه RET‏ باحر كة والكلمة والإيقاع 
اة طوائفه ا 0 والمتجاوب جاربا حقيقيً بع مشاعر: جيله . 


فى خلال ست سنوات فقط من الانتاج الفنى الغزير استطاع هذا 
الرجل الأعجوبة أن لتق المسرح الغنانى الكامل أو ما يسمى بالأوبريت» 
ويضع ألحان اثنتدن وعشرين مسرحية» ومن أشبرها العشرة الطيبة الى ألفها 
محمود تیمور (۱۹۲۱) › (وفيروز شاه » ای لہا لفرقة جورج.أبيض » 
«و كلها يومين»» وكليوباترة لثيرة المهدية»وقدم لفرقة عكاشة : هدى » 
وعبد الرحمن الناصر» والدرة اليثتيمة » ولفرقة الكسار: ولسه » وراحت 
عليك » والبربرى ف اليش «وأم أربعة وأربعين» ومرحب الاثتخابات» . 


اك طوائف 
الشعب » فلم يترك فئة من فثاتهءأومهنة من مهنه الا أعطاها وجههاوصوماء 
ولون ثيامباء وأسلوب معيشها حب لكأنه کان يخوص فی الحياة » ويشتبك 
. بتفاصيلها اليومية ؛ فجاءت ألحانه ميعها اتفعالا بالعصر وبالأرض وبالانسان 
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فى الشعر والقّد : 
ْ وبعد فقد قصدنا من هذه الوقفة القصيرة الى وقفناها عند هذه المرحلة 
1 من أن نساطالضوء على بعض جوانبفن حياة الاسكندرية الثقافية والأدبية» 
كان ھا تأر ها المباشر فى نقل اللحياة من مرحلة. السكو ن التاريختى إلى مرحلة 
الدركة والتجاوز - كان التاريخ فى تلك المرحلة شرارة تضىء المستقبل 
:ولم يكن استرخاء علىمائدة التخدير» أو تقوقعاًوانسحاباً فى الدهالز الرطبة . 
| بل كان انتفاضة أيقظت. الوعى » وفتحت العيون وجددت الآذان » 
وكانت أفكار تلك الحقبة الى امتدت على مدى الريع الأخير من القرن 
التاسع عشر وتباية الربع الأول من القرن العشرين بفاسفاتها ومذاهها » 
ما كان فبا منقولا عن الغرب» وما كان نابعاً من تراثنا كانت مثابة الهزة , 
فى الفشرة .الأر ضية الى صدمت المهاز العصبى تمع الاسكندرية فشعر 
بأنه حف وزئاء وأكثر قدرة على الدخول فى مدار حضارى مع العام . 
ول تكن الصحوة وة صصافة ومسرح وتأليث وترحمة فحسب بل كانت 
وة فتحت أعبن الشعراء وآذاتهم »فعصاروا يرفضون ما كان الناس يرونه 
باية الطرب » وأصبح الايقاع اللغوى المتحصن وراء الدروع التقليدية 
للشعر صداعا لا تحتمله الأذن العربية المعاصرة فدوت أول صيحة للتجديد 
فى الشعر » وانطلفت من اتجاهات ثلاث : صيحة صدرت عن شعراء 
الديوان العقاد وشكرى وامازنى» وأخرى من شعراء أبولووثالثة من شعراء 
العرب اللين نرحوا فى مطلع هذا القرن إلى المهاجر الأمريكية . 
فبعد إعادة الحياة إلى الصورة الثر اثية للقصيدة العربية القدمة اى حمل 
لواء بعنها محمود ساتى البارودى؛وتبعه فبا حافظ وشوق والى ممكن أن 
نسممها بمرحلة الشعر الكلاسيكى قديمه وجديده» وذاكللضوعها المقاييس 
النقدية الى نادى مها الشبخ حسين المرصفى ناقد الكلاسيكية الأول » جاءت 
مرحلة أخرى كانت عثابة ثورة جلرية شاملة على نظرية النقد الى سادت 
مرحلة الأحياء وما قبلها » والتى كانت تتطابق مع طبيعة| الصورة التقليدية 
الشعر » وهى الثورة الى شنا العقاد وزميلاه شكرى والمازنى على شوق 
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من ناحية »وعلى أسلوب القصيدة العربية القدمة وطرائق تصويرها من ناحية 
خزى . ْ ش ْ 
إلى أى حد بمكن أن نعتيز هله الثورة حداً فاصلا بن عهدين؟ وإلى ألى 
مدى استطاعت أن تصحح الكثر من موازين الشعر سواء على المستوى 
التقدى أو المستوى الابداعى ؟ أو بعبارة أخرى إلى أى حد تمكنت هذه 
الثورة آن تم أول مخاولة ممبجية يتحقق فہا الانساق المذهى بان أظرية 
النقد ونظرية الشعر ؟ ا 
ولكى تواكب الإجابة على هله الأسئلة ما نحن بصدده سوف نجعل 
إجابئنا علہا من خلال :در استنا لاثنين من شعراء الاسكندرية الذين كان 
دور طليعى رائد فى هذه المرحلة الأولى من مراحل التطور وهم عبد الرن. 
شکری » (140A — 1A۸")‏ وأحمد زكى أبو شادى 1899 1460( 
أما أولم وهو عبد الرحمن شكرى فهو أحد الرواد الثلاثة الذين قادوا 
حركة العصبان ضد الأنماط اللغوية والبلاغية الى التصقت بشكل القصيدة 
ومضمونباء تلك الأنماط الى أزعجهم أن تظل فارضة نفسباعلى الشعراء 
حى جعلتهم على اختلاف مانم وعصورهم يسكئنون عصراً واحدا 
فكانوا حميعاً > سواء متهم من عاش فى القرن الأول أو الثانى أو الرابع عشر 
للهجرة » ذوى أعمار واحدة » بمشون عبر التاريخ وهم يتناوبون زياً واحداً 
لا يتغير » ولا مهم قصر الزى أو طال » ناسب العصر أو لم يناسبه )١(‏ . 
وعلى الرغم من أن اللغة تتتحول محولا حتمياً من الحظة إلى أخرى » : 
ما تفرضه علبا فزيولوجينها الخاصةء ونموها الكهاوى والعضوى » وأنها 
رك باشتمزان دو ن أن نشعر بح ركتها اليومية » وعلى الرغم من أن الشاعر 
لا يكون شاعراً إلا إذا حقق لنفسه عاله اللغوى اللحاص به » وعلى ارم 
من أن الشعراء لا اللغوين > ولا النحويين » ولا معلمى الانشاء هم الذين 
محر كون اللغة ويطورو ما . على الرغم من ذلك . كله فقد ظل الشعراء 
)١(‏ راجع قصى مع الشعر لنزار قبالى . 
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يكررون ما قاله الأوائل دون محاولة واحدة لكسر جدار الحوف الدى محول 
بم وبين الدخول فى مغامرة جديدة مع اللغة .. 
فكل إبداع مغامرة » ومن لم يستطع أن 00 اللغة فسورف يضع 
نفسه فى دائرة تضيق عليه يوماً بعد يوم حى نخنقه () . | 
والغريب أن شعراءنا الأؤائل كانوا يدركون هذا كله فالشاعر 
م حادم هو اللى يصدر من طبع رمات > ألم يفطن المتبى إلى ثل 
هله الحقائق ئى قوله + ٠‏ 
أنا السابق الحادى إلى ما أقوله إذ القول قبل القائلين مقول 
ثم ألم يتحدث عن شعره فى زهو فيقول إنه قادر بما محتوى عليه 
من إمكانات وطاقات خلاقة أن يفجرالنورمن الظلمة» ومحول الجهل إلى علم. 
أنا الذى نظر الأعى إلى أدى وأسبعت كلمانى من به صمم 
م ألم يصف قصيدته بقوله : | ظ 
أنام ملء جفونى عن شواردها ويسر الخلق جراها ويختصم 
كان لكل من هولاء لغته » وايقاغاته » ولفتات ذهنه » وقدراته اللحاصة». 
٠‏ وكانت لد.هم قيمهم الى تنيع من حياتهم وطبيعة مجتمعامغ . 
هولاء كيف تقلدهم ؟ ألم تأخل لغتهم حرارتما وفروسيئها وتطرفها 
وإيقاعاتها من إيقاع الحياة ؟أليس ما فى هذه اللغة من توتروحرارة وعنفوان 
وحركة » وصوت ولون هو أشبه ما يكون بوقع أقدام جيش بألوية 
تمخترق الأرض نحت ضربات أقدامه ؟ كيف يقلد المتأخرون إذن سذاجة 
الأوائل » وهم أعقد من ذنب الضب كا يقولون ؟ إن أى محاولة معاصرة 
لتقليد هذا الشعر هى محاولة محكوم علبا بالفشل لسبب بسيط جداً وهو أنأى 
شاعر » معاصرا كان أوقدما لامكن إلا أذيكون ذاه »وان ن يستطيع أن يكون 
غر ذلك» مهما بذل من جهد. وليس» معى هذا أن الشاعر الحدد قد تراً 


(1) المرجع السابق " 
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کل ا لار والوراثية والثقافية وصار شيا متفصلاعن هذا 
1 لم يقل أحد هذا » فليس فى استطاعة. انسان أن حرج من جلده 
3 ن يتبرأ منالموثرات النفسية والعضوية المنحدرة اليه من أصلاب أجداده > 
فھی جزء مكل لذاته» لامكن فصلة إلاإذا فصل لون الزهرة عن راتحا 
فالتار يخ بكل أمتدادته يعيش فی الحاضرء والشاعر لا يدين فى ابداعه الحظة 
ا-لاضارية الى يصدر عا وبمارس فها إبداعه الى فحسب » بل هو مدين 
مع ذلك وإلى حد كبير إلى زمان مركب مد جذوره طولا وعرض؟ 
ف أعماق التاريخ وخخرائنه . 1 


وعلى ذلك فإن الشاعر المحدد ». هو الذى تكون له عينان ذكتان 
نافلتان یری مهما الأشياء روية جديدة ويخلقها خلقاً آخر» و قا 
للفنان أن يقدم إحساسه بالحياة فى صورة فنية » ولزم بااضرورة أن يكون 
قادراً على أن محتفظ مده الصورة حية إلى الأبد حاملة معها طزاجة تعبيرها 
على الدوام فى كل زمان ومكان . فإن ما علق جديداً فى جال الفن سوف 
يبقى جديداً إلى الأبد . 

ومن هنا كان من الممكن للشاعر «الجديد» أن يكون قدعاً إذا كان 
ينقل ولا مخلق وعل العكس من ذلك من الممكن للشاعر القدم أن يكون 
ودر اا إذا كان مخاق ولا ينقل . 

هلا هو معی التجديد والتقليد فى الشعر بل وى الفن عامة » ومن هنا 
كانت الدعوة إلى التجديد 'يست هلما للقدم » كا قد يظن البعض > 
وإنما هى دعرة إلى أن يكون فى كل عمل فى دنيا مبتذعة وفريدة فى ذاما 
لا مكن مقارنها بغر ها » وهى عندما تصبح ملكا للزمن وللتاريخ لن تصبح 
دة أو قدمة» وإنما هى. ببساطة ما ھی أو ما تكون عليه فی ذانها ولذاما. 

أما المعاصرة فهى شىء آخر. إنها إدراك من الشاعر للانسانية من و 
عور ه أو نت حجاب عصره › وعندما نقول إن هذه oa‏ ب 
إا نعنى أن القصيدة استطاعت أن تحقق الإحساس بالعصر ل صور 
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وكلماها وموسيقاها بل وى طرئق تعبيرها وصياغتها »> وفيا ,تتضمنه ' 
من فكر العصر وقيمه وما تطرحه من قضايا الانسان فى عصر ما . ومن 
ثم فالشاعر المعاصر هو ذلك الذى يستطيع أن يعبر عن أشد المشاعر الانسانية . 
فاعلية فى زمنه » وأكثرهاء شيوعا وذيوعا بنمعاصريه وأعمقها تأثيرآ 
فى أفكار الناس وأذو اقهم . 1 
على أن قيمة الاحساس بالعصر لن تتحقق عن طريق شعر يعطيك 
' أوصافاً للعصر من اللحارج» فإن مثل هذه الأوصاف اللحارجية لاتلبث أن 
تتجرد مفضوحة على التو نحت نظر أى بير بالنسيج الشعرى . ومن هنا 
كان لابد للمعاصرة إذا شاء لما أن تكون فنآ أن محقق تللك الدنيا المبتدعة 
فى ذائهاءوالتى لا ممكن مقارتها بغرهاءوالى جعلناها أساساً الصورة الحية 
إلى الأبد والطازجة عل الدوام 1 ١‏ 1 | 
وقد يكون من المفيد أن نقف تلك الوقفة انى حاولنا فبا تحديد اللحطوط 
المميزة هذه المصطلحات النقدية الى شاع الخلط فى استخدامها فى مراحل 
متعاقبة من عصرنا الحديث» وخصوصاً فيا ينشب بدن الشعراء والنقاد من 
معارك حول ما يسموله بالتقليد والتجديد والمعاصرة . فا أشد حاجتنا 
لمثل هذا التجديد فى دراستنا للشعر ونقدنا ناله . 
مذهب عبد الرحمن شكرى النقدى : 
والذى منا الآن هو أن ننظر فى اللعطوط البارزة الملبهب شكرى 
فى الشعر وآرائه الفنية فى التجديد والاضافات ألقيقية الى استطاع .أن 
يقدمها على المستويين النظرى والتطبيقى . 
ولعل أبرز ما أثاره شكرى من قضايا تتعلق بتحرير الشعر من قيود 
الحمود والتقليد قضية الوحدة العضوية القصيدة» وهى قضية لا خطورتبا 
وأصيتباء لا لأنها أحد المعاول الى استخدمها محق وبغر حق بعض ثقاد . 
العصر للاطاحة 'بقيمة القصيدة العربية القددمة ٠‏ ولكن لأنها مسألة: تتعلق أ 
بالدرجة الأولى بعملية الإبداع الفى » ولآأنها ثانياً أحد 'الوسائل المامة 
ف مجديد نظرتنا للشعرء وتغيير أحكامنا عليه وتعديل موقفنا إزاءه , ' 
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ش وإذا كان موضوع الوحدة هذه الحطورة» فن المكن إذا فهمتعللى 
' حقيقهاء أن .تكون وسرلة بناءة لأهدامه > فتعيلنا على إحياء القدم وإثرائه 
وتغيير أحكامنا عليه بحيث يصبح القديم تجربة حية فى نفس الناقد" . 
يقول شکری فی مقدمة اللوزرء الحامس من ديواله : 
«إن القراء من الجمهور إذا قرعوأ قصيدة جعلوا يلتقطون ما يئاسب 
أذواقهم 9 يأبلون ما بفى من غير أن يبحثوا عن السبب الذى جعل الشاعر 
ينظم ف قصيدته هله العا .. ومحكون على قضيدته بأبيات ما تسوومهم 3 
إما محق وإما'بباطل» لأنهم يعدون كل بيت وحده تامة ؛ وهذا خطأ. فإن قيمة 
البيت ف الصلة الى بين معناه وموضوع القصيدة » إذ البيت جزء ¢ 
ولا جوز أن يكون شاذا خارجا عن مكانه من القصيدة بعيداً عن موضوعها . 
ومن أجل ذلك لا يصح أن كم على البيت بالنظرة الأولى العجلى الطائشة . 
بل بالنظرة المتأملة الفنية . 00 4 


فينبغى أن ننظر ف القصيدة من حيث هی شىء فرد كامل من حيث 
هی أبيات مستقلة .. وکا ينبغى لقاش أن بز بن مقادير امتزاج النور 
والظلام فى نقشه كذلك ينبغى للشاعر أن مز بن جوانب موضوع القصيدة 
وما بستلزمه كل جانب من الحيال والتفكير )١(‏ » 

هذه هى الدعوة الأول .الى ينيغى أن تسبق حميع الدعوات الفصل 
بين التقليد والدريةء ذلك لأنها ترتبط كما قلنا مجوهرالشعر وحقيقته » ولأنها 
تقضى على كثير من الأعشاب الضارة المنتشرة فى حقل النقد الى » 
والى شاعت فى ساحة الفن عصوراً طويلة » ولم تستطع الثورات الى قامت 
فى وجهها أن تشيد ملهبآ أو تقنلع الخطأ من جلوره › إما لقوة التقاليد 
أو لكسل النقاد عن شن حملاتهم الفعالة 'ى ملاحقة الخطأ إلى مساربه ودوربه 
م القضاء عليه 5 1 


٠‏ فإذا كنا نعتير العمل الفنى تجسيداً الحظة شعورية أو لموقف نفسى 
)١(‏ مقدمة الحزء الحا من دیوان شكرى 
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أو لروية الفنان للحياة والوجود » وإذا كنا نغتيره يصدر عن تجربة هى فى 
جوهرها عاطفية أمكننا أن نتصور أن مثل هله التجربة لا بمكن 70 
أو العثور علا إلا من خلال هذا الإحساس الواخد والمنتشر فى أجزاء 
العمل الفنى » والدى ينساب فى كيانه كا تنساب العصارة اللعضراء من ايخذر 
إلى الساق إلى الأغصان إلى الأوراق فتلون الشجرة كلها بلون واحد . 


ومن هنا يصبح القصيدة كيان عضوى واحد يتكون من مجموعة 
من الحلايا الحية “كل خلية تحمل .فى داخلها من العناصر ما محمله الليلية 
الأخرى فتنمو القصيدة من داخلها نموا متدرجا حى تصل e‏ 
أخمرة أو ما يسمى بالأثر الكل ال موحد . 


وإذن فالعاطفة هى الى هب القصيدة ا وتماسكها > وهى الى. 
نحقق الانصبار بين أجزاء العمل الفنى” الواحد فلا يبغ ىأى عنصر شفط 
بالطبيعة الى كانت له قبل أ يتحول إلى عمل فى . 


خذ مثلاعنصر الفكرة أو الصورة أو النغم أو الاحماس» إن كل عنصر 
من هله العناصر لن يظل على طبيعته الأصلية الى كانت له قبل دخوله 
فى العمل الفى » بل سوف يتخلى بالضرورة حن شىء من ذاتة ويكلسب ‏ , 
شيا من ذوات الأجزاء الأخرى » وبالتالى تصبح الفكرة المستقلة عن 
الشعور» أو الصورة المنفصلة عن النغم » شيئاً لاوجود له فى دال القصيدة . 


ومعى هذا الشكل العضوى «أن كل سطر ف القصيدة يلد السطرالتالى له» 
وأن كل كلمة تنجب الكلمة الى تلہا» 40 لذلك كان حذف پیت فی 
القصيدة معناه تعطيل خلية حية عن وظيفها . 

على أن أهم ما فى هذا الفهم الحديد للقصيدة هو ما سوف بارتب عليه 
من نتائج فى مجال الحكم على الشعر وثقوبمه : 


(۱) کولردج ص مه 
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فل هله النظرة إلى الشعر سوف تقضى بطبيعة الخال على الأييزات 

الى ملأت ساحة الفن والى أشبرها القييز بين المضمون والصورة» والقيز 

بن التجربة وترحتها المادية » ثم القييز بين الصورة الشعرية والسياق الى 

۰ وردت فيه »وذلك بعد أن أصبح اعتادكل جزء من الأجزاء المكونة للعمل 
الفنى اعتاداً كلياً على الأجزاء الأحزى:هو معيار جودة القصيدة . 


. وف مال النقد التطبيقى سوف لا تفيدنا القراءة التقريرية الذهنية 
للقصيدة فى فهمها أو نحليلهاء وبالتالى فى إعطاء حكم فيباء فلم تعد القصيدة 
ما تعنیه » بل صارت ما «تکونه» أو نحققه ,ومعبى ذلك أنه لايكفيئا فى فهمها 
والكشف عن قيمتها الحقيقية الوقوف عند حدود المعى الظاهرى»بل لابد 
من البحث عن الأبعاد الأأخرى الى تكن وراء صورها وكلماتما وأنغامها 
والسعى وراء القوى الإمحائية فباء وتنبع الحبط العاطفى المتصل والذىيربط 
بين أجزاء العمل كله والذى يضفيه الشاعر على الكل .. كل ذلك من خلال 
فهم يستمد أحكامه من العلاقات الى أمامه» إذ كل قصيدة أثر فى مستقل 
قستمد أحكامها من ذاتها » ولا تتحكم فما الا قوانيها الذاتية . 


وما أثاره شكرى من قضايا فى هذا المحال قضية اانصوير الحازى فى 
الشعر »وهو موضوع متصلاتصالا وثيفاً موضوع الوحدة» بل هو ابع ما 
فقد نحدث عن قيمة ضروب التشبيه والاستعارة والحاز فى الشعر وعن 
وظيفها فيقول : 0 

وقد تكون القصيدة ملأى بالتشببات» وهى بالرغم من ذلك ندل على 
ضرا لتخيال الشاعر» وقد تكون خالية من التشسباتوهى تدل على عظم خياله 
وقيمة النشببات فى إثارة الذكرى أو الأمل أو عاطفة أحرى من عواطف 
النفس أو ف اظهار حقنيقة » ولايراد التشبيه لنفسه »كا أن الوصفاللى 
استخدمالتشبيه من أجله لا يطلب لذاتة وإنما يطلب لعلاقة الشىء الموصوف 
بالئفس البشرية وعقل الانسان .: ويقول إن أجل الشعر هو ما خلا 
م التشببات البعيدة والمغالطات المنطقية ° ة٠‏ 
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وهنا یلتقی شكرى مع آخخر ما انهى اليه النقد المعاصر فى ثلاث -حقائق 
هامة » وما أن الصور انحازية ف الشعرلاتقصد لذاتهاء وإلاكانت جرد 
شكل حار جى » فالتشبيه أو الاستعارة أو أى ضرب من ضروب انخاز. 
ليس. الا نوعا من التجسيد الى للتجربة يعين فى التعبير عن حالات الشاعر 
٠‏ النفسية» وذلك ما ينطوى عليه من إحساس هو جزء أصيل من مهنى اللقصيدة 
الكلى. والحقيقة الثانية أنه لا تمييز ببنا.خة العارية واللغة المزخرفة ف الشعر. 
فليس. لإحداها ميزة على الأخرى» وليس نيا على الشاعر لكى ميد 
أن عتلىء شعره بالتشہہات أو الصور البلاغية »فالشاعر يضل إلى أعلى مستوى 
الجودة محرد التعبير تعبيزا صادقاً وموحياً عن موقف نفننى دون أن يكون 
ف شعره صورة مجازية واحدة :والشواهد على ذلك كثرة )خخل بيت أوس 
ابن حجر المشهور فى الرثاء : 

أينها التفس أحلى جزعا ‏ فإن ما محذرين قد وقي 


أو بيبى. ذى الرمة الللين' يصوران لظة من للنظات اليأس والشعور 
بالفقد»حبن قطع الشاعر رحلتهالطويلة إلى بيت حبييتةفلم مجدأحدا »ف 
يخلها ثم بمحوها » أو ما مجمعه من حصى ثم يلقيه : | 

عشية مالى حيلة غير أنى. باقط الحصى والحط فى الثرب مولع 

حط وأعو الحط ثم أعيده بكفى »والغربان فى الدار وقع 

ثلاثة عناصر منعزلة فى الطبيعة وحد بيبا الشاعر » وأضنى علينا من 
خلالها هذا الاحساس بالفقد » هى لقط الخصى والخط فى الترب ٠‏ ثم 
الغربان الواقعة . ليس ف البيين تشبيه أو استعارة ومع ذلك فهما معاً جسدان 
صورة لوقف الشاعر النفسى فى أصدق عبارة وأبسطها . د 
والمتقيقة الثالية ..: 0 1 
: ما أشتمل عليه نص شكرى من حملة على التشيمات البعيدة والمغالطات 
المنطقية . وهنا أيضاً يلمس شكرى نقطة هامة فى. التصوير الفنى فى الشعر 


4 


فئمة فرق كبر بين تشبيه يتقصد به جرد إمجاد العلاقة البزئية والشكلية أو . 
المنطقية بين طرف النشبيه»وبين تشبيه هو جزء من نسيج التجربة التى . من 
أجل: ذلك فرق النقاد بن ما يسمى بالصورالتقريريّة» والصور الإبحائية فى 
الشعر. فالصورة التقريرية الى لا تحةق الا المهارة أو التطابق .والتناظر بن 
المشبه والمشبه بههى صورة ثابتةحدودة غير نامية »كنا أن العالم الحا رجى_للفنان 
منفصل فما عن العام الداخلى ¢ ففرق بن بيت ابن المعتزق وصف الملال 

أنظر اليه كرورق من فضة قد أثقتله حولة من عثير أ 

وبين قول أنى العلاء فى وصف نجوم الليل . | 

كأن نجوم الليل زرق أسئة 2 با كل من فوق الراب طعين 


فالصورة فى بيت ابن المعتز صورة ثابتة فهى مجرد تسجيل لمدركات 
الحس خازج نطاق الشاعرء أما الصورة فى بيت أ العلاء صورة'نامية غير 
مقصودة لذائهاء استطاع الشاعر فما أن مخلع على الظاهرة الطبيعيةوهى النجوم» 
رؤيته للحياة » حدن جعل نجوم الليلسباماً مصوبة إلى صدور البشرية منذ 
غهد آدم إلى الآن؛ وأن الناس فوق هذا الكوكبالعجوز ليسوا الاضحايا 
أبرياء» تصوب إلى صدوره السهام ويساقون إلى مصير هم امحتوم و همعاجزون: 


هذه بعض نحات من مدهب شكرى القنى فى الشعر وأرائه الفنية فيه » 
وهىمن الأمثلة البسيرة؛ ومع ذلك فهى تدل علىخطورة ما طرحه هذا الناقد.. 
الرائد من فكرء ف مرحلة لم تكن أذهان الناس قادرة على تتبع مثل هذه 
الآراء وفهمها. » وبالتالى قبوها . . 


فاسنا نعتقد أن ما يقوله شكرى عن الوحدة قد فهم فى دقة هذا الفهم 
الذى انى إليه النقد الآن . فلم تكن الدر اسات الوافيةقد طرحت على الناس 
ليدركوا معنى الوحدة على هذا النحى » كل ما فهموه مها ألما وحدة 
لمعى أو ترايط أجزاء القصيدة 4 أو قدرة الشاعر على الخروج من 
ماوضوع إلى آتخر »أو تحقيق التسلسل المنطقى بين الأبيات . وهذا كله 
شىء ومعى الوحدة العضوية كا نفهمه شىء آخر . فقد ظل النقد مخلط 


f 


بنن.ما يسمى بالوحدة المنطقية »> ووحدة الملوضوع »وبين مانسميه اليوم 
بالوحدةالعضوية أو الفنية زمنا طويلاءحتى أنبح لها من الدراسات والشروح ما 
أبان عن حقيقها وقيمتبا » وفرق بن ما يسمى بالوحدة المنطقية 
ووحدة الموضوع 8 


ومع ذلك » فإن. ما فطن اليه شكرى من الحفائق النقدية قد كان 
تحولامن غر شك فى مسار حركة النقد الأدنى » وخطوة كبيرة نحو تخرره 
من أساليبه الخامدة . 


شكرى والإبداع انی : 00 

بقى أن نجيب على الجانب الثانى من السوال الذى طرحناه الفا وهو 
الجانب الخاص عا أضافه شكرى من إضافات على مستوى الإبداع الفى » 
والحقيقة أن شكرى ظل عافظا على ماته الشعرية برغم الغئرة الرمثية الطوياة 
الى نظ فبا الشعر » وبرغم ما طرأ على هله الفثرة من تغيرات سريعة » 
وعلى الأخص فى السنوات العشر الأحرة من خياته الى ظهر فا تحول 
كبير فى مسار الشعر العربى الحديث على يد جبل من الشعراء أثاروا 
العديد من القضايا والمشاكل لم يطرحها أى من الأجيال السابقة . 


ش ظل شكرى مع ذلك محافظاً فى شعره على مات مرسلة الانتقال الذى 
كان أحد أقطامها وال من أبرز خصائصها ظاهرة التوتر بن الشكل. 
فعلى الرغم من التطور الذى أحرزته القصيدة على يد شعرالنا الثلاثة شكرى 
والمازنى والعقادء فإن هذا التطور قد انصب على مضمون القصيدة أك 
من شكلها وأسلوب صياغها . قد يذهب البعض إلى أن هولاء قد كشفوا ٠‏ 
عن وجوههم الطبيعية ولم يستعيروا وجوه الآخرين “وقد يقال .م كانوا 
مدفوعين على حد قول شكرى بذلك الشره العقلى الذى مجعل الشاعر راغي 
ف أن يفكر كل فكر وأن بحس كل إحساس . وقد ثرى فى بعض شعر 
شكرى هذا التحرر منالتزام القافية الواحدة » والتخفيف من صرامة الوزن 
وغاولة تطويعه للتجربة الجديدة » على نحو ما فعل فى بعض شعره المرسل 


f 


الى حافظ فيه على وحدة البيت العروضية مع التحرر من القافية .. قد يقال 
0 ولكن الشىء الذى قد يقال ولا نصدقه هو أن يكون 
حد هولاء» وأعنى شكرى والعقاد. والمازنى » قد طرح للتداول لغةجديدة 
تثناسب ص مضاميهم الجديدة ١‏ وتنبى حالة التناقص والفوتر ببن أصواتهم 
وما فى ضائرهي. فقد ظلت لغتهم وأساليب صياغتهم تستقبل الناس بالرى 
النحافئل على الياقة المنشاة ورباط الرقبة الأسود . وهذا ما عنينه بظاهرة النوتر 
ببن الشكل والمضمون الى كانتسمة غالبة على شعر مدرسة الديوان» واليك 
شاهداً على ما أقول بعض أبياث من قصيدة تعتدر من أرق ما نظم شكرى 
عنوانها «خياة الحب» : ر : ْ 

مهل »رعاك الله »أقضى لبانس 
فی تعلمت الموى فى لاما 


وأتل على تلك الرياض نحيى 
وفها رأيت الحسن أول رؤية 


تمهل حلیسل ق رباها » فعندها 
نظرت إلى زهرين » زهر نبائهاء 


هناء قد عر فتالعيش حماضياوه . 


هنا الى صر اوی ی نسيمها 
هنا مهد آمالى هنا حل يفظى » 


نظرت فلم أملك على الحب نظرتی 
وزهرة حسن ناضر:أى زهرة 
وقد كان قد ما فى سواد الدجنة 
هنا » کان بدا لحب قد ماونشوق 
هناء سكرت نفسى غر اماً وجنت 


هذه الأبيات على رغم ما قد يبدو فبا من انطلاقة » ورشاقة فى اللفظ - 
فلما تراها فى شعر شكرى ‏ ما تزال غير قادرة على تمزيق الغشاء الذى 
ألقته العادة حول مفردات الشعر القدم وأفكاره وعواطفه» ونسجته حول 
نفسها مع تقادم الزمن . ومن الغريب أنك قد تجد عند شوق أو اسماعيل 
صبرى من المعانى التقليدية ما صيغ صياغة شاعرية أرق من صياغة هذا 
الرائد الحدد . ْ 

والسبب ف تقدیری يرجع إلى أن شكرى برغم .ميله إلى الانطوائية 
والاستيطان الذاتى » والتأمل الطويل فى داخل النفس الذى كان سمة من مات 
شخصيته + فقد كان الرجل مخضع. نفسهلر اقبةالعقل الدائمة . فإن توقدالاحساس 
كان يقابله من الناحيةالأخرى سيطرة عقليةأضفتعل شعر دشيثاً من الجفاف. 

f 


هذا بالاضافة إلى أن المرحلة لم تكن قد تخلصث تماما من فالموروث الشعرى 
وسلطانه القاهر . . 


أحمد زكى أبو شادى : 0 : 

فإذا انتقلنا بعدذلك إلى أحمد زكى ایی شادیء وجدنا ألفسنا أمام شاعر 
لم يتخ له من أسباب الشهرة ما أتبح لشكرى وزميليهشعراءالديوان؛ على الرخ 
من الدور الكبير الذى قام به فى تلك المرحلة»وعلى الرغم من أن إضافاته 
فى جال الإبداع: الفنى كانت أغى من إضافات شعراء البيوان » مع غزارة 
فى الإنتاج وتعدد فى الشعر واتجاهاته . 0 


ولعل النبب فى علو صوت شعراء الديوان عن غيرهم من رواد جيلهم 
الآخرين من أمثال خليل مطران» وأحمد ز کی آی شادى لهم النقدية 
الصارمة الى شنوها فى غير هوادة على شوق خاصة؛ والشعرالتقليدىعامة. 
كانت مقالانهم أقوى بکڈر من أشعارهم » و کان تأثير ها فى خر کہ التطور 
أعمق من تأثير شعرهم . ولا ينبغى أن ننسى أن مهمتهم كانت تمر ورفضا 
ونخطيطاء أما تغيبر الصورة فيقع عبء تحقيقه وتنفيله على هن جاءوا بعده . 


من أجل ذلك لم يرتفع صوث أحمد زكى أنى شادى فى ذا الوقت 
كنا ارتفع صوت زملائه شعراء الديوان» على الرخم من الدور القيادى العظيم 
الذى قام به وماتحملة فسبيله من تضحيات » ويكفى أنه تزعم ريادة -حركة 
شعرية وأدبية واسعة بتكوينه حعية أبولو» وإصدار مجلة أبولو الى تعر 
أول مجلة أدبية رائدة فى الشرق العربى حمعت من الطاقات والتف ونما 
من الأدباء والكتاب والشعر اء » مالم بتوافر لی مجلة أدبية أخرى »كما كان لها 
فضل رعاية وتشجيع كثير من المواهب الأدبية المتفتحة فى ذلك الوقت . 
ولا تستطيع أن تحصى العدد الفسخم من الشعراء اللين أفسحت لم هله محلة 
صدرهاء ولو أتيح هله الحلة أنتعيش عمراً أطول »لكان للأدب والشعر فى هذه 
الفترة شأن آخرءع فقد صدر العدد الأول منها فى سيتمير ١987‏ وار ' 
لرئاسها الشاعر مد شوق ثم تولاها من بعده خاييلمطرأن أستاذ أبى شادى 
tof‏ ْ 


الأول , دمع ذلك فقد كان أبو شادى هو رك هذه الحلة ورائدها ¢ 
وأخذت املة تصدر حى عام ١۱۹۳م‏ توقفت لأسباب أهمها العجزالمادى 
الذى .حالدون استمرار صدورها . ومع ذلك فقد ظل أبوشادى يعمل بدلاقة 
فريدة ق نوعها » كان طول حياته معنيا بالشعروالشعراء ؛ وامجتمع المصرى» 
وحبه لاجال ‏ وهيامه بالطبيعة » فوق عنايته الخاصة مثله الأخلاقية الى عاق 
الكثير من جراتما إلى آحر لحظة فى حياته فهو الذى يقول : 

لم يبق الا أن يكسفن بعضسنا . بعضاً وأن تتسابق الأموات 
ماذا يرجى بعد أن طسءن اوی روح الأخاء» وساءت الشبوات ‏ 

عل أن ير مه » وضيقه باسحياة را ء كانت ممزوجاآ داعا ابالأمل وتوكيد 
لقم الإنجابية فى الحياة فيقول : ش 

شربت فلسفى من نبع آلا وقبلها عب مئه قابى الدای 
وما برحث أغنى زاخراً أبد ١‏ کان آلام قلبى لسن آلای 
كأن دمعى أناشيد قد احتبست حبى تراق :على قدمى أنغانى 
: ويو كد روح التصمم والتفاول هله فى قصيدة أخرى حيث يقول : 
فعمرى لا يقاس سمر جسمى 2 وتفسى لا تلل ولو أذل 
وهلا الجسم ليس له قفاء ‏ فكيف الروح وهو هو الأجل 
وأقسم إتى أحيا تلأنى أعيش على الدوام ولا أضل 
ولى مللث الطبيعة وهی حول كأم كم .تعين وكم تدل 
تعاف لى الفناء وكيف ترضى 2 فنائى وهی لى أم وخسل 

وقد كان يضيق ويألم ويسخط ويثور على مايراه من اعوجاج» ولكن 
حبه للحياة وللناس کان أقوى من هذا كله ۾ 
ما شكاق من الأنام عداء» أنا مم ف عدا لنفسى 
هو عتب الحب » مهما قسا العتب » فا يأمى الألم بيأسى 


کے سفيه يثالثى وأنا الحانى على روحى بروحى وأنسى 
اوعاب له بلاحقه الصفح » وياربما أعساقب تفسى 


. ولم یکن أبو شادى صاحب مذهب مدد فى الشعر » بل كان موسوعة 
اقسعت لكافة المذاهب والفنون الشعرية الحديثة . )١(‏ 


ولعل من أم ما يذ كر لأ شادى من أضافات حقيقية فى مجال الدعوة 
إلى التجديد ‏ والى رما كانت خافية على كثيرين منا اهتامه: بالمسرح 
ومتابعته له » وإلامه بتطور فونه عند القريبين مما شجعه على أن وض ` 
تجربة رائدة فى محاولة خلق مسرحيات شعرية غنائية » على مط فن الأوبرا 
الذى رأى أبو شادى أنه من الممكن أن يعد فنا أدبياً » فكانت محاولة لحلق 
هذا القن ف مصرء وكان ذلك فى نفس الوقت اللى بدأت تظهر فيه 
مسرحيات شوق الشعرية » فكانت هله سمة أخرى من مات طموحة 
وطاقته الإبداعية الى لم تعرف التوقف للنظة . ش 

ألف عدداً من هله الأوبريتات إذا صح تسمينها كذلك » واشتار 


موضوعاتها من التاربخ القدم والحديث »ومن عام الأساطير والرموز . مها 
أوبرا «احسان» «وآر دشر » ودوالاطةه «والرپاء) , 1 


ولم يتح لهذا الفن الحديد الذى أقبلعليه أبو شادى جادا وغل أن يستمر» 

فلم يلبث أن القطع عنه بعد فثرة » وعاد إلىشعره الغنالى مرة أخحرى »ومع 

ذلك فقد كانت محاولة لإرساء.فن الأوبرا المصرية الى كنا نود أن محظى ٠‏ 

. بتشجيع أكر » وأن يتعهد الفكرة من بعده شعراء أخرون » غير أن الوقت 

الذى ظهرت فيه هذه .الأعمال م يكن يسمح بتوفير كافة الإمكانات .لتجاحه » 

. فقد كان محاجة إلى طاقات غنية فى فنون ختلفة مجمع بن . الغثيل والتلحين 
والغناء والموسيقى , : ش 


(0) الشعر المصرى بعد شوق ص هو 
“£ 


ولم تتوقف تجارب أنى شادى الطموحة عند هذا الحد » فقد أراد أن 
يقت يشعره نمال القصة الاجماعية الذى سبقه إلى شىء منها أستاذه خليل 
مطرات فى قصيدة «الجئين الشہيد» » والى كانت تعتمد على شىء من العناصر 
الدرامية . لم يقنع أبو شادى مما قدمه أستاذه فى هذا الحال » ويبدوأن طواعية 
الشعر فى يديه وسبولة نظمه عنده قد شجعته على أن بمارس هذا الانجاه 
الجديد » فشر فى كتابين منفردين قصيدته «نكبة نافارين» ومفخرة رشيد 
فى عا 1494 و ١۱۹۲م‏ اعقہما بقصتين اجماعيتين كبيرتين كتهما 
شعرآ ونشههما فى عام 147 إحداهما قصة عبده بك» والأخرى قصة «مها» 


وعل الرغ من هله الحاولات المريئة فى ميدانين جديدين على الشعر 

العرنی » فإن جال ای شادىالحقيقى لم يكن ف القصة والمسرح بقدرما كان 
فی شغره الغثالى اللى اتسم بالتنوع والشمول والغزارة والرغبة الجامحة 
للتطور والتجديد وحوض كل سبيل لذلك » بل لقد حطا أبعد من زملائه 
فى اعروج على الشعر العمودى » والتحرر من الشكل الألوف للقصيدة 
العربية +فراه ينظم فى مهجره شعرا يعتمد على نظام التفعيلة الواحدة على نحو ما 
فعل ف قصيدته «الفلج ف الربيع ».ولغله كان مجارئ بطموحه المعرواف 
شعراء الغرب فى التحرر من أوزاتهم الكلاسيكية » يقول داعياً للسلام 

كلهو الربيع 

ينمق للأرض عمراً جديداً ٠‏ 

و کے يسئعان 

ويضمن حلم العفاة 

فلا لوعة ترهق 

ولا ياس يطرق 

كأنا سبحنا بنود القمر 

وفيه اللجين المي 

طهور «نبيل» ی 


فيغمر أرواحنا 

ويبدع أفراحنا 

ويقتل أتراحنا 

فيخلق دنيا لنا 

ترف بکل الغنى 

وأثمنه نورها 
٠‏ وكان أبو شادى يمن بإطلاق النفس على سیا » وكان يصف شعره 
بأنه مثل الأنى» ومثل الجدولالجارى . ولعل فى هلين الوصفينمن الصدق 
ما مجعلهما أساساً لتفسيرنا لا كان يرتفع إليه من جودة »وما كان مهبط اليه 
أحيانً أخرى من القصرر والنثرية؛ فقد أعائه إطلاق نفسهعلى متها على وفرة 
الإنتاج من ناحية » وعلى اكتساب لغة نشيطة متحركة مشتبكة بأعصابه 
وتفاصيل حيائه» ولكن إطلاق نفسه على سميتباكان كثير؟ ما محاصره الفكر 
٠‏ 'فيعوق لغته عن طلاقنهاء فتنحدر لغته إلى التقريرية النثرية» فقد كان اجه 
فى بعض شعره إلى أن يكافح اللغة بغية إحفاء الفكر . 


وبعد » فهذه يعض ثمار الحركة الأدبية فى الاسكندرية فى مرحلة 


الانتقال الى بدأت من أو اخر القرن التاسع عشر إلى حوالى منتدسف القرن. 


العشرين ء حاولنا أن نظهر الجوانب الامجابية فما » دون إغذال لبعض 
الجوانب السليية  .‏ - ش 

كانت الموثرات الى عايشها مفكرو وأدباء مرحلة الانتقال قد برت 
أنفاسهم > وجعلهم يتطلعون إلى ثورة جديدة فى شى مناحى اللياة . ولقد 
استطاعت الصرحات الى أطلقنها صدور شعرائها وكتامها أن نبز من غير 
شك أوتار العصر » وكانت فى بعض جوانها: أشبه بآلام الوضع المبكرة 
الى نسبق مطلع الوليد الجديد . ولكنها كانت من جوانب أخرى روية 
حديثة » أشبه بالانقلاب ضد مكتسبات وأوضاع كان لابد لها أن تتغير . 


ثم جاءت بعد ذلك مرحلة العبور الثانية الى كان لمرحلة الانتقال الفضل 
فى بلوغها » فن نحت :جناح الغرد بمكن أن تولد الثورة . 

وإذا كانت مرحلة الانتقال لم تستطع أن محل أزمة الصراع بن حرية 
الفرد وحرية الماعة » فإن المرحلة الى تلا قد تبيأت لها من وسائل النضال 
ما نحاول به نحقيق حرية الفرد واللباعة مع عن طرق وعبهما بواقعهما ويا 
علمياً ومباشراً مما كسب مرحلة التحول طابعاً مختلفا » وأصبح للفن والشعر 
دور ادر ف نلق الصلة بن الانسان وواقعه من ناحية» وف التعبير عن طبيعة 
المرحلة الحضارية الى نعيش فما بكل أبعادها الانسانية والاجياعية من ناحية 
أخرى . 


0۹ 


نشأة الم حافة المصرية 

فى مدينة الاسكندرية 

قام باعداد هذا البحث 

الاستاذ شارل شهيل 
رئيس تحرير جريدة « اليصير » سابقا 
واشرك ف تنسيقه ونخريره 
الاستاذ عيد الحكيم الجهينى 
كبير خررها 


فى الصحافة وى شرها من الفنزن والهن الرفيعة» قلما يفضل من جهد 
المشتغلين مها والمستغرقين فا مايصر فونه ف تدوين تاريخها وتسجيل تطوراجاء 
وتلك العمرى «قسمة) أكثر مها «تقسيا . و القسمة» حظو نصيب وقدر 
تدفع بأرباب الفن الصحفى وغيره من الفنون والمهن الرفيعة إلى مايشبه 
التعبد لها والاستغراق فبا . أما «التقسيم» » أو ما يعبر عنه فى علوم الاقتصاد 
والاجماع الحديثة وبتقسم العمل 6 لهو مخطيط 0 يتعمده أر باب الفنون. 
عندما تر كوا مهمة التاريخ لها والتعدق فى فلسفتها وتطوراتما للقادرين 
عليه والمتفرغين له من جهابذة التاريخ الفنى والنقد الأدى يباشرونه وفقا 
مناهجهم واتجاهاتهم ا 0 ا أن يكون تسم يم العمل 
معناه السابق ف اعتبارهم . . 

وإذا كان ذلك ينطيق على سائر الفنون فلعله ى الصحافة أكثر انطباقاء 
لبا مانستوجبه من الاستجابة الوحيية اءحوادث والتلبية السريعةللأحداث؛ 
بلا وفعت ولا وناء لا تمنح أصحانها من براح الزمن ولا من منعة الوقت » 
قوق ما يتطلبه الرس بالمهنة والتفئن فى أداء الرسالة . 


1 


ومن ثم » فان ما كتبه عن الصحافة فرسائها المعلمون فى عصرها الذهى ؛ , 
عضر المقالة والرئين الآدبى » من أمثال ويكهام استيد ونورمان آنجل فى 
پریطانیا » واستيفان لوزان فى فرنسا » لم يكن تارا للصحافة بقدر ما کان 
تنوم برسالتها العظيمة وطبيعئّها من حيث أنها عهدة اجماعية تدفع أرباما 
إلى العمل بلا توة قف ولا خشية الا من ضمير الهاعة الذى تعر عنه :أحسن 
تعبير » وقد بلغ من اء الصورة الى قدموها للصحافة أن توجوها ملكة 
فى عصر انحسار الملكيات وتساقط التيجان › وأن شجبوا ؛ تاز ما لها عن كل 
مظان الاغراء » أن تقدم صحيفة » أى صحيفة » إلى قرائها خدمات أو 
امتيازات مهما يكن مظهرها الانسالى. أو الاجتاعى » 'خشية أن يكون 
ذلك على حساب لطاوب من أماما > بل وفقط الا ما هو صدق الخبر 
٠‏ ونراهة التوجيه . 


و لعل هذه اللخصيصة ا 2 تقعد بمعظم المهنيين عن التغطية التارعية 
مهنم وفنوتهم ¢ تقوم عذراً مقبولا لدی الةر اء أو المستمعين عا سوف 
يلمسونة فى هذا الحديث من تقصير أو جاوز لبعض النواحى التفصيلية » 
فجل ما ابتغيناه منه هو أن يكون الامة موضوعية حر كة ا 6 وتحية 
و ليملة ملة الأقلام فى ثغرنا هذا البسام 5 


اساة الصحافة 


وعلى الزغم من قدم هذا الثغر » وان منشئه صنع بفتوحه العجائبية 

خلال عقد واحد من السنين » أضخم الأخبار وأروع التعليقات ؛ وأنه 
كان. يصحب معه بعض رجال الدعاية والاتصالات » فان نشأة الصحافة 
ععناها الفلسفى العام كانت أقدم » ذلك أن عمليات الرضد الحوادث 
والأوامر والموارد كانت معروفة لدى حیع أم الحضارة » وقد تؤاترت 
مما الر ديات المصرية 3 والكتاباتوالنقول التار مخية ». ستوىق ذلك الصينيون 
ل من اخترعوا الورق » وقدماء المصريين الذين برعا ا 
الردى 1 والفرس وغيرهم . 


۹۲ 


وف أمم الفطرة والبداوة كان العداءون من رجال القبائل وقارعو 
الطبول فى الغابات » ولعلهم لا يزالون حى الآن » يقومون بمهام التحذير 
من الاعذاء آدمين كانوا أو وحوشا أو كوارث طبيعية , ”5 


وعلى هذا الأساس مكن اعتبار.والكاتب: المصرى» الدى يعد ممثاله. 
احدى روائع الفن الفرعولى > عيد الصحافة القدعة بمعناها البدائى 2 بل 
ينازعه هذه الأقدمية أحد وزراء فراعنة الأسرة الثامنة عشرة © «بكاز» 
اثبئت برديات محف اللوفر انه كان معهوداً اليه رسمياً باصدار نشره الدولة 

| ولعله كان من كبار الكهنة . ش 


أا الصحافة معناها الحديث » من حيث هى أوراق سريعة الحركة 
والتداول » تحمل الأئباء العمومية والتوجبات المفيدة » فقد كانت نبتاً 
شرع لعصر البضة فعندما استيقظت وربا من ليل العصور الوسطى 
وراحت تأخط بزمام المضارة فى يدها » لم ينتظر أبناوها ظهور الطباعة 
كوسيلة للنشر فى بالات الاتصال فعرفت بعض حواضرها حوالي القرن 
اللمامس عشر أنواعاً من الأوراق المدرية مكتوبة خط اليد » يشكل تكثير ها 
وتداوها بعض النواليات » وتجد لا قراء غير ٠قليلين‏ لأغراض التعارف 
المالى والتجارى والاجماعى. بان باریس وفرانكفورت وألتويرب ولندن 
وجنوى وغيرها من النغور الايطالية ذوات النشاط التجارى .مع بلدان 
البحر الأبيض . : ش 

فى عهد الطباعه 

ولكن عندما اهتدى الآلمان إلى الطباعة .باختراع «جوتمرج» وذلل 
الفرننيون صعوبات الصناعة الورقية الى كانت محصر النشاط الکتا ‏ . 
فى دائرة ضيقة » أحلت الصحافغة الحديثة تمد سبيلها إلى الظهوروالانتشار » . 
وراحت تتزود عن مر الأيام بوفرة من ثمرات التقدم التكنولوجى ف مبادين 
الطباعة والأأجهزة الفنية المساعدة وأساليب الادارة الحديثةوسبولة المواصلات 
وأدو إت الاتصال الداخلية واللدارءجية » وتسى لا مبذه الأزواد الوفرة 


فل 


أن تكون من أعظم قوى التقدم السياسى والاجماعى وأن تجعل من الرأى 
العام قوة حماهرية لها وزئها الكبير وتأثير ها العظم فى صنع التاريخ الحديث» 
وصدق شوق عندما قال : 1 

لكل زمان مضى آبة .وآية هذا الزمان الصحف 

وبا كانت الصحافة فى آم المضارة الغربية تتقدم خی حثيئة نحو 
نحقيتق .رسالا فى خدمة الأعلام والنوعية » على ثفاوت بين اتجاهاتها وتأثيرها ' 
فى الأحوال العامة وتأثرها با » كانت منطقتنا فى «أدنى المشرق» لا جد 
الوسيلة نحاراة: هذا التقدم لن أولى أدواته » وهى «المطبعة» لم تعير البحر 
الأبيض الا فى وقت متأخر نسبياً ولم تصل إلى بلادنا الا محمولة على بعض 
الموجات العاتية للمد الأورلى . ' 


وهكذا قضت الظروف بأن تكون الصحف الأولى فى أرض النيل » 
العريقة ببردياتها ونواشرها فى العالم القدم » هى تلك الدوريات التى أصدرها 
بونابرت بالفرنسية حت أسمى La 260206 Egyptienıe‏ 
و6 أم Courrier "EE‏ هن[ وبالعر بيتنحت اسم والتنبيه ٠‏ الى اقر نت باسم 
الشيخ اسماعیل الشاب ¢ ولم تكد تصدر حى توارت بألجاب 3 

وكان يقوم على شئون النشر والطباعة لأغراض الحملة الفرنسية » 
المستشرق «مارسيل» ( آععمو]ة ) الذى اشترك بقدر ملحوظ فى انشاء 
المدونة الكرى «وصف مصره. وقد استعان بمجموعة من الخررين منهم 
سوريان كانا يقهان فى روما .وجلب .للمطبعة الى اهم بونابرت بانشاتها 
ف بولاق (مكان المطبعة الأميرية الحالية).أمهات احرف الفرنسية والعربية 
من العاصمة الايطالية . وهنا نلاحظ أن روما كان ها سبق ملحوظ 
بنشر الطباعة والمطبوعات ف ربوع الشرق الأدنى » حى انه بعد ما نجلا 
الفرنسيون عن مصر فى أوائل القرن الماضى » ورأى محمد على أن يقتدى 
er‏ ف الاستفادة من الدوريات الصحفية ¢ استخدم بعض تلاميل العلامة ا 
«مارسيل » وأخصيم نقولا مسابكى الذى قاد أول بعثة مصرية تدربت عل 
4 ْ 


فنون الطباعة وتنضيد الحروف العربية (وهى نفس الحروف الر كية تقرييا 
و کانت هذه البعئة تضم بعض طلاب الأزهر . ۰ 


و كان من ثمار هذا العمل انشاء «الوقائع المصرية» وقد صدرت بالتركية 
أولا وبالعربية حيناً » خلصت بعده للعر بية وحدها » و کانت الوقائع 
ف أول عهدها جريدة الباشا الكبير على أفكاره على حرجا ويراجم موادما 
بالاسماع إلى محتويانها قبل طبعها . ولک بالرغم من هذه المزلة » ورعا 
بسبها » لم تكن بالجريدة المقروءة » إلا فى دائرة الحاشية التركية ومأمورى 
السلطة العا كة »> ولذا كان من الضرورى أن تتحرك نحو مصادر الضوء 
والانتشار باناد اللسان العربى والتوزيع انحا وبقيت تصدر حى 
سنة 1844 . ش 


وفيا عدا «الوقائع » الى جاءعٿت بعد غياب الظاهرة الصحفية عن مصر 
۲۷ عا » ظلت البلاد محرومة من الصحافة معناها الأوسع والأتفع إلى 
سنة 1817 حيها تسی لرهط من حملة المشاعل الفكرية أن يقنعوا اللحديوى 
بأن دواعى المعاصرة المصرية لأوربا والمواكبة للبضسها تقضى بظهور سعافة 
أهلية توازر الجهود الاميرية البناءة وتدعو الناس إلى تقبل الجوانب الطيبة 
من المدنية الحديثة . 

ولم يكن سبيل هذا الرهط إلى اقناع الدواثر الحاكة بأفكارهم خاليا 
من العقبات » لكثرة ما هنالك من وجوه التباين بين المقاصد 34 ومن أعمال 
الدسائس وتقلبات الأمرجة والميول الشخصية . فبيها كان أكثر الدعاة 
إلى فتح الدروب الصحفية الحديدة الحرة من الذرارى الفكرية لثورات 
التحرير بكل ما تدعو اليه من الحريات المدنية وحقوق | لانسان > ومن 
المتأثر 9 بالدعو ة الاصلاحية المتفجرة الى كان يقودهاحال الدين الأفغائى 2 
كان بين اكام من يتظاهر عجاراة هذه التيارات حيناً م ببطش و ى 
كثير من الأحيان : ا ' 

ولكن مجموعة الأفندية المتعلمين فى مصر منأمثال عبد الله أبو السعود 


fe 


الذى أنشأ جريدة «وادى النيل: القاهرية وطلائع” الوافدين على الكنانة . 
بمعارفهم وفنواهم من جيرا السورية واللبئانية 0 ل اللأرحلة 
المرجة وسغونات) واخلوا ينشئون الصحف والحلات والدوريات الختلفة 
ما لا تدحل الاحاطة به ى هذا البحث - أو هله العجالة ‏ الا من حيث 
ما يتعلق منه بالاسكندرية » وهو محمد الله غير قليل لأن الاسكندرية بعد 
رجعة الروح الما باحمودية شريانما الداخلى » والميناء شريانها الخارجى » 
سرعان ما راحت تسترد مكائبا العالمية وتأحذ مركزها الممتازكو احدة 

من أعظم الحؤاضر البيضاء المتوسطة » و كيناء من أعظم الموانى التجارية 
يطل على ثلاث قارات . 

نهضه الصحافه السكندريه 

وف موكب هذا البعث وجدت الصحافة الحديئة طريقها السلطانى 

إلى الاسكندرية » وعلى مهادهاترعرعت بئات الاقلام وبرز بناة الأعلام . 


فظهرتث فى ١5‏ أغسطس من سنة ۱۸۷۳ صعيفة الكو كب الشرق » 

م حموى . وقد صدرت نى أول الأمر أسبوعية ثم حولت إلى جريدة 
يومية مع تعديل اسمها إلى «شعاع الکو كب» ورغم آنا كانت معتدلة فی 
سياسا » فان السلطات الحاكئة ضاقت بها ذرعاً فعطلها . وقد أصدر الحموى 
فى سئة 181/8 جريدة أخرى بامم «الاسكندرية ولكنها لم تعش الا شهورا 
۴ جاءت «الأعرام؛ وكان تأسيسها فى سنة ۱۸۷١‏ بداية ملحمة 
صصفية عظيمة شهدت الاسكندرية فصولا الأولى منل الخدت ها دارآ صخيرة 
ف حى المنشية وصدر الرخيص لموسسها الأخؤين ل سايم وبشارة تقلا من 
نظارة اللعارجية بعد أن تعهدا لها «بأن لا نخرج محتويامها عن التلغرافات 
والمواد النجارية والعلمية والزراعية والحلية ونشر كتب كقامات الخريرى 
وبعض ما يتعلق بالنحو والصرف واللغة والطب والرياضيات والأشياء 
التارئخية والحكم والنو ادر والأشعار والقصص الأدبية وما شاکل ذلك 


كك . 


1 . 
لأشياء الجائر طبعها م اعاةٌ HH‏ 5 ! - . 5 . 
للا السياسية» : کر اول لمطيوعات وبدون أى تعر ص 


وقد تلقت محافظة الاسكندرية موافقة النظارة عل هذا الر خيص 
بق ۷ دیسر س'ة ۱۸۷١‏ وعد هذا التاريخ یلعا لتأسيس «الأهرام» . 


وما أن تلقى الأخوان سلم وبشارة تقلا هذه الرخصة حى راحا يعملان 

مبعة ومضاء فى انشاء المطبعة ويعلنان عن الصحيفة ويصدران تماذج لها 

إلى أن صدر العدد الأو ل من «الأهرام» فى اليوم اللحامس من اف 

سنة ۱۸۷1 CS GER PN‏ صفحات 

متو سطة الج E‏ تتوزع أعمدمها ببن الأخبار المحلية والحارجية وبين المقالات 
و 


الاجياعية دبيةٌ . 


وفك ر حب المثقفون بظهورر «الأهرام» وبعثوا الما من القاهرة بنهانهم 
وكتايامم > ومن ذلك نحية الصحيفة الحديدة كتها الشاب الأزهرى محمد 
عباده (قبل نر جه) بالأسلوب التقليدى القدم ثم أتبعها بأربع مقالات فلسفية. 


۴ ثم رأى أصعاب «الأهرام» أن يعززوا عملها الأسبوعى المريث بنشرة 
اد مية أو علحق يوبى موه «صدى الأهرام» وقد صدر العدد الأول منه 
فی ۳ سبتمير سئة ۱۸۷١‏ ليلاحق أنباء الأحداث اللحطرة ة الى كانت ہز 
الدولة العهانية فى البلقان وآسيا الصغرى وتشر التذمر بين رجالات الاصلاح 
عن رب تر كيا الفتأة» وغعرها.من الثيارات الدولية المشجرة حول ما كان 
يسمى فى ذلك الان والمسألة الشرقية» ولكن السلطات الما كة عطلت هذه 
اللدريدة بعك سنتن من ظهو رهادلانتقادها بعض تصرفات المكومة وانتصارها 

للفلاح المظلوم ۾ وصدر الأمر بالقبض على صاحبها . فأفلت سلم وظل 
يشار ة شر سا ثلاث أيام حى فى أفرج عنه'وعن الجر يدة بمساعى بعض الكر َء 


وف مایو سنئة ۱۸۷۷ أصدر تقلا جريدة أحرى ساها «حقيبة 
الأخبار» لاذاعة الأخبار التلغرافية » 0 وأعقہا بصحيفة «الوقت» الى أغلقت 
:اباك الثورة العر ابية . ّْ 


ولم تنحول ١‏ الأهرام ؛ من جريدة أسبوعية إلى جريدة يوميةالا مج 
بداية سبئة ۱۸۸١‏ حيث صدرت يوم " يناير من للك السنة «يومية سياسية 
تجارية أدبية» ونشرت بياناً عن سياسها الجديدة تعهدت فيه «بأن لا تخلع 
على أحد نفوذاً ليس له » وأن لا مدح بلا حق ولا طعن الا مير رووقد استتبع, 
هذا التطور زيادة فى انشطها التحريرية والادارية وااطباءية وأحذت تاشر 
الصور والأحاديث الصحفية وتتوسع فى الاتصالات الداخلية واللحارجية . 


وعندما قامت الثورة العرابية كانت «الأهرام» لا تزال فى الاسكندرية 
وقد تعرضت فق خلالها للإغلاق شهراً واحدا » واحترقت دارها خلال. 
الفتنة . فانتقلت إلى مكان آنحر جددث فيه معداتها وأصدر اماما فى التاسم 
من يونيو سنة ۱۸۸١‏ غيفة باسم والأحوال» ولكلنها ضاضت فما حدث. 
بعد ذلك بقليل من الأهوال . ْ 

فقد وقعت الواقعة ومنيت البلاد بالاحتلال وكان على «الأهرام». 
أن تعرف بعد ذلك مكانبها فعرفته » وأن نتخذ موقفها فاتخلته ‏ معارضة 
اللاحتلال ومطالبة بالجلاء وانتقاداً للسياسة الاستعارية وانتصار؟ لقضايا: 
التقدم مع ميل ظاهر إلى السياسة الفرنسية وغيرها من القوى المتصدية 
١‏ للسيطرة الريطانية فى وادى النيل:. وده الصفة فتح «الأهرام» أبوابه 
لكثير من الأقلام والشخصيات الى عملت بعد ذلك فى الحزب الوظى ٠‏ 
وحماعة «المويدم وغير هأ : 1 

ولم تنتقل «الأهرام» من الاسكندرية إلى القاهرة الافى نوفير سنة 1۸4۹ 
وتر کت ف الثغر ولید ما «(صدی الأهرام» ولكا لم تعمر طويلا .. 


وقد عمل فى تحرير «الأهرام» السكندرية » رجالات من الرعيل الأول 
ق خدمة الصحافة والأدب مم خليلمطر ان ورشيد شمیل وطانيوس عرد 
ونجيب الحداد وأمين الحداد وخليل زینیه وعبده بدران وغر هم 


أما «الأهرام» الفاهرية وما حققته خلال عمر ها الطويل من فتوج 


۸ 


حفية عظيمة ونما هذه المكانة العالية فى محيط الصحافة العربية بل والعلمية ' 
فهو ما لا تطوله هذه العجالة . وقد ألفت فيه كتب ووضعت عنه مطولات . 
وخلاصة ما مكن أن يقال عنه هنا أنه ينضح بالثناء على منبت هذه الجريدة 
ويشهد له بالاصالة فى تربية الأقلام وتنشئة الأعلام . 


وهل ينبت الى الا وشيجه وتغرس ألا فى منابتها الدخل 


فهذا أديب أحق الذى ولد بدمشق تی ورافق سلم النقاش فی جولاته 
القثيلية ورحلاته الفنية ببن سوريا ومصر » و کان من أكبرالمتأئزين مارسة 
الافغانى قد آثر لنشاطه الصحفى مديئةالاسكندرية ونقل صصيفته الأسبوعية 
«مصره من القاهرة إلى الثغر 0 ٨‏ ۰ وعاونه فى حریرها وادارتا 
1 صديقه النقاش 6 ْم أصدرا فى نفس العام جريدة يوميه باسم و التجارة » 
وقد نالت هاتان الصحيفتان رواجاً كبرآً وتمتعتا بسمعة عالية وكان الافغاق 
یکتب فہما ثارةٌ پاسمه الصريح وثارة أخرى بتوقيع «مظهر بن وضاح» 

كنا راسلهما رجالات ر از الشيخ محمد عبده وعبد الله الندم وابراهم 
:اللقالى . هم . 


و يكن يفوق فشاك عدا الندم البيانية الرائعة اا بمعارفه 
جصمره السياسية والاجماعية والعلمية الا حماسته الشديدة للاصلاح ومخاصمته 
الكل امتياز أو احتكار ودفاعه عن كرامة الانسان المصرى ومن ذلك 
قوله فی جزيدة ومصر» (۱۹ يناير سئة 18/17) : 1 


.«أريد أن يكون المصرى ف مقام الانسان مستقلا بوجوده متمتعا 

.باستقلاله » فائز أ محقوقه ناهضاً بواجباته 3 يستغل زرعه ويستدر ضرعه) . 
وكان طبيعيا أن ينض عبد الله الندم إلى أديب أعق وأن' يوألنا 
ذلك الثنائى الذى' يعرف اانه الثائرة على صفحات جريدى «مصر» 
٠‏ والتجارة» السكندريتين . على أنه فى روية سياسية واجماعية بعيدة المدى 
٠‏ أيقن الزميلان أنه مهما يكن من شأن الدعايات الوطنية المذهبة فلابد لتحرير 


e4 


الشعب من العمل على تثقيفه وتربية قيادات له متعلمة 3 فكان من ذلك 
دعوتهما إلى انشاء «الجمعية الحرية الاسلامية» واهيّام جريدة «مصر»ه 
السكندرية بالدعاية لمدارس تلك الجمعية ونشر أنباء نشاطها وحفلاتها' . 


وبعد عزل الحديوى اسماعيل وتولى رياض باشا رثاسة الوزراء بدلا 
من شريف باشا » أظهرت السلطات الحا كة ضيقها بمواقف ادق المعارضة. 
ولم تفلح فى اغرائه عنصب ولاعال فأغلقت جريدته ؤأحس هو بجو النقمة. 
حوله فنجا بنفسه إلى باريس وهناك انحل من مجلته الجديدة «مصر_القاهرة) 
وسيلة التنديد بسياسة رياض باشا واستعداء الرأى العام .ضد السياسة. 
الاستعارية فى وادى النيل . 1 


| وقد تسى لأديب أن يظفر فى فرنسا بأصدقاء من الطراز الأول ف 
الات الفكر والسياسة والأدث 2 بيهم فكتور هوجو الذى وصفه بأله 
« نابغة الشرق ؛ ولكن هذه الحظوة الى لقا من المحتمع الفرنسى الراق 
لم تشغله عن التواق لعشيرته الفكرية فى مصر وكان دام الأراسل مع أستاذه , 
الأفغانى وحماعته . وعندما تغرت الأوضاع ف مصر وظهريت بوادر . 
الثورة المنتظرة » عاد الأديب الما ليكون وسط المعمعة وأصدر من جديد 
جريدته القددمة «مصرة وراح يتنقل بين الاسكندرية والقاهرة ثم اشترك 
مع زميله القدم سلم النقاش فى اصدار جریدی «العصر اللنديد» ومالحروسة» 
عام ۱۸۸١‏ : و كان شعار والمحروسة؛: «مصر للمصرين؛ . وما هوالا عامان. 
حى احترقت تلك الجريدة اثناء قصف الأسطول الريطانى للاسكندرية. ' 
وقضى ها فيا بعد بتعويض قدره ٠١‏ ألف فرناك ٠.‏ ش 

وقبيل هله الأحداث وعلى مشارف الثورة فان الشيخحمزة فتح الله أحل 
يدافم ف جر بده «البر هان؛ عزسياسة الحديو ی توفيق فيتصدى له أديب 
أحق بردود صعفية يدافع فيا عن الحياة البابية ويقرر مها أن لاشعبكل الق 
فى الرقابة على أعمال الحكومة . . 000 ٠‏ 

وعندما فشلت الثورة العرابية ». تعرض الأديب للاعتقال ثم للنفى 5 
354 


فأقام ف بيروت فترة تولى خلاها تحرير جريدة «التقدم؛ إلى أن اشتد عليه 
الداء فعاد إلى مصر مستشفياً ببن حلوان ورمل الاسكندرية » ولكن هذا 
السراج الوهاج كان على وشك الانطفاء فلم عض إلا ثلاثون يوماً على انتجاعه 
بلدة «الحدث » ف لبنان غلى أمل ضعيف ف الشفاء حى ودع هذه الحياة 
تار کا وراءه سبرة مضمخة بعطور الثناء والتقدير . 


فى دوحة الأهرام 


وإذا أخذنا مجموعة «مصر» و«التجارة» و «الحروسة» وتحرربها على أنها 
كانت نمثل مدرسة مناظرة «للأهرام» فاننا نيحد من جهة أخرى أن دوحة 
«الأهرام» كانت قد معت بلابل صحفية أكير من أن تستوعما صحيفة واحدة 
مهما عظ شأنبا » ومن ثم ظهرت جريدة «لسانالعرب» لصاحيها الأخوين 
جيب وأمين الحداد بعد أن عملا فى تحرير «الأهرام» نحو عشر سنن .» 
وانهم البما صديقهما عبده بدران . وقد ظهر العدد الأول من هذه 
الجريدة فى أول أغسطس سنة ۱۸۹4 ء كا انشأ نجيب الحداد مع صديقه . 
غالب طليمات جريدة يومية سياسية اسمها «السلام» . . 


وكان «لسان العرب» على ما يقول فيليب طرازى فی كتابه «تاريخ 
الصحافة المصرية» من . الصحف الحرة المسموعة الكلمة وقد جاهر بالحق 
فى كل مباحثه وناصر حر کة الأحرار العما نيدن ضد الاستبداد الحميدى 
أما انشاؤها فقد كان فى غاية الحسن والرشاقة . 

ولكن هذا النجاح الأددى لم يعصم «لسان العرب» من عواقب الافتقار 
إلى القدرات الادارية اللازمة لتنظم العمل الصحفى » فتحولت من يومية 
إلى أسبوعية وتنقلت بين القاهرة والاسكندرية ولكلها لم تتوقف الا بوفاة 
نميب الحداد وظلت غائبة عن.الوجود حى آغادها عبده بدران فى سبتمار 

من سلة 19:4 بدلا من جريدة «الصباح» 7 

وكان الحداد من بيت علم وأدب نمت بصلة من القرابة إلى العرة 


۷1 


يارجية » فأثريا ٠‏ الصحف وامحلات قت بفيض من الفصول الات 
والروايات الراقية 


وظهرت جريدة «البصير؛ لصاحها e‏ بعد أن استقل عن 
«الأهرام: الى كان يقوم بادارتها فى الاسكندرية مكان جليل مطران 0 
تول ادارا القاهرية لتعلاثم مع بيئثة الاسكندرية التجارية والصناعية 
وتكفبها حاجتها من ناحية 2 العامة و مخاصة آخبارالأسواق والأوراق 
المالية › على أن تفرد أبوابً للمقالات الأدبية والتارعخية والقصائد الشعرية . 


وقد صدر العدد الأول من «البصيرة فى أولك. سيتمير من سنة۱۸۹۷ 
وشرح موسسه فی مقاله الافتتاحی خطته وأهدافه الوطنية مبيئاً أنه انما 
اختار الاسكندرية مقرا لجريدته تقدير؟ لمركزها التجارى والصناعى 
«الذى يتوقف عليه استقلال البلاد» . وتفرعت فيا بعد عن «البصير )أغصان 
ازدهرت ردحا من الزمن منها منها «السمير» وهى مجلة أدبية .كان يصدرها 
قيصر شيل 3 و «البصير القضائ» وكان يصدره ثلاث مرات فى الأسبوع 
الاخولن شارل و*وريس ثيل ف حج. مصغر و مخصصانه للشئون 
القانونية والقضائية . 


وقد أسهم فى تحرير «البصير» ل انشائه عدد كبير من حملة الأقلام 
مہم الشيخ امن الحداد وعبده بدران وطانيوس عبده وجورج طنوس 
اس فياض" وجيب ها شم وسلم عقاد والدكتور ابراهم الشدودى 
وتوفیق حبيب (الصحفى م والياس بدوى وتوفيق طنوس وأحمد 
صر ی . أما صفحته الأدبية: الى كانت تصدر بانتظام “كل أسبوع فقد 
كان فارساها المحليان الشاعر خليل شيبوب وشقيقه الناقد صديق شيبوب 


الذى كان يوقع عر المهمة فى النقد وغيره من فنون الأدب بامضاء 
«صاد شين» 


وممن عاونوا فى تحرير « البصير» وف غيره من وجوه النشاط الثقاق 
1 سبعة من أسرة شميل / غر مسسة وهم الأخوان أمين شميل المحاى منشىء 
4Y۲‏ 


مجلة «الحقوق» والدكتور. شبلى شميل موّلف كتاب «النشوء والارتقاءم 
فى شرح مذهب داروين والتعليق عليه . والشقيقان سبع شميل وقيصر شيل 
اللذان تعاونا مع أحہما رشيد شميل فى تحرير «البصير» فى فترتين متفاوئتين 
والشاعر ماريوس شميل منشىء مجلة «العالم المصزى» وكانت تصدر باللغة 
الفرنسية فالقاهرة » وصاحبا «البصير والشقيقان شارل رشيد شميلوموريس 
رشيد شميل اللذان ورثا المنشأة عن والدهما ف سنة ۱۹۲۸ . 


وقد ظلا يصدران «البصير» أربعا وثلائين سنة من بعده ولكهما وجدا 
فى سئة 1457 أن الظروف القاهرة الى طرأت على امكانيات الجريدة 
ومواردها لم تعد تسمح لما بمواصلة نشاطهما فما فتنازلا عن امتيازها 
للمصلحة محررما » وقد ظلت تصدر بصورة مصغرة حى احتجبت 
ف سلة 144 : 


ولنلكر انه فى أواخر سنة ۱۸۹۹ أصدر طانيوس عبده ف الاسكندرية 
فة أسبوعية باسم وفصل الحطاب» كما أصدر ف حريف سنة 1۹۹۲۳ 
جريدة «الشرق» اليومية . 

۰ صحافة ربع قرن 

وإذا كان «البضير» مثل أطول .الصحف السكندرية عمراً 14989 
5 فان له فى ثغرنا لأخوات لم يبلغن مثل عمره حقاً » ولكبن لعن 
فى ميدان الصحافة السكندرية ادواراً هامة وف مقدمتهن جرائد «وادى النيل» 
و «الأهالى» و «الأمة؛ . وكان ظهورهن نتيجة حتمية لنشاط ' الشعور 
الوطى وتلبية لدواعى التعبير عنه ى كل ما يعزض من الأمور . 

٠‏ وقد أنشأ «وادى النيل: السكندرية محمد الكلزة سنة 1408 واستمرت 
تصدر بانتظام حى "١‏ دنسمير سنة 197 وان كانت قد توقفت لفترتان 
من التعطيل أولاهما فى عهد وزارة محمد سعيد باشا الأولى سنة 1١۹۱۲‏ 
'والثانية فى عهد وزارة محمد محمود باشا الأولى (كذلك) سنة 1۹۲۸ . 


4 


ويرجع سبب تعطيلها المرة الأولى إلى ما قامت به من افشاءات حول ما عرف 
فى ذلك الحين باسم «فضيحة سوق دمجارديه . أما سبب تعطيلها الثاني 
فرجعه موقف المعارضة لوقف الحباة الدستورية. وى خلال هذه الفئرة 
الى تجاوزت ربع فرن انتقلت «وادىالنيل؛» من مجرد جريدة محلية “ثم 
باحداث الحتمع السكندرى وتلقى التعضيد من بغض بيوتاته الناهضة إلى 
جريدة واسعة الانتشار فى القطر وفى:خارج القطر» قويتم الاتصالبالتيارات 
السياسية الى انسعت بعد ثورة سنة 1١919‏ مع ميل إلى الاههام بالشئون 
, العربية والاسلامية . 


وقد اشترك فى محرير «وادى النيل» رهط .كبير من أرباب الأقلام 
مهم ابراهم المازنى وتوفيق فرغلى ومحمد المهياوى ومحمود أبو الفتح 
وعبد الحميد السنوسى ومفيد الشوباشى وعبد الحميد سالم ومحمد فرنحات . 
وهاجر الما بأقلامهم وآراهم فى بعض فترات التأزم السياسى بالقاهرة 
محمود عزى وتوفیق دياب وأحمد حسن وفتحى رضوان . واستعانت بادباء 
م يكونوا مقیدین علباولكنهم امدوها بانتاجهم القم من أمثال عبداللطيف 
النشار وى حقى وعمان حلمى وأحمد الشايب . ٠‏ 


وقد اشهر صاحب «وادى النيل) - الذى بدأ حياته الصحفية مراسلا 
لجريدة (اللواء» ‏ بمواقفه المتشددة ضد البلدية وترديده العبارة الى أثرت 
عنه . دلا يرجى للاسكندرية اصلاح الابالغاء مجلسهاالبلدى» وكان تله فى 
ذلك وق غيره جدليات مع بعض محررى الصحافة الافرنجية . ولما تعرض 
للاعتقال فى قضية نشر اهم فها الكاتب حسن الشريف » أحس بالعلة. 
ترحف على كليتيه فكان من ذلك احتذاره واههامه ببعض المشروعات 
المالية إلى جانب رعايته لشئون الجريدة . 


ولا جاءت اللائينات متاعبما الاقتصادية. كان جهد الكازة قد قل 
1 فت' و کشر من مشروعاته. قد توقف فاضطر إلى اغلاق 
«وادى الثيل» فى نباية سنة ۱۹۳۹ , . 
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٠‏ أما والأهالى» فقد ارتبط اها باسم عبد -القادر حمزه الذى أنشأها فى 
فى سنة 141١‏ بتعضيد من بعض شر كات النشر ولكبها استندت فى الدرجة 
الأول إلى كفاية هذا الصحفى.الكبير وعلاقاته الوثيقة بذوى الرأى والمشورة 
من جموجة سعيد باشا . وعلى الرغم من احتلاف الانياءات الاجماعية 
بيئه وب صاحب «وادى النيل» فانه لح باردد ى فتح أبواب .والأهالى) أمامه 
ليعمل معه رها تنقضى عة التعطيل لجريدته . : 


ولا قامت الحرب العالمية الأولى تغرت الصورة » فييها كان «وادى 
لنيل؛ - الى أفرجت عنه الوزارة الرشدية ‏ يصدر فى عمارة له جديدة 
ونجد كفايته من الورق » كانت «الأهالى » تعانی كغيرها من شحة الورق 
ومن ويلات الرقابة العسكرية ولا تضن مع ذلك بتشجيع المواهب الناشئة 
ومن ذلك الٰہا .ھی الى نشرت بواكير أتمال الفنان ا المعروف »> 
بعرم التونسى » وكانت عبارة عن قصائد اجتاعية نقدية مها قصيدة عن 
امحلس البلدى وفبا ذلك البيت الذى سار مسر الأمثال. 

أ يابايع الفجل بالملبم واحدة کے للعيال و کم للمجلس.البلدى 

ولا فارت البلاد بثورة سئة 1418 أتخات . والأهالى» حيالها موقف 
التشدد والانتقاد فى مسائل الزعامة ما أثار حوها الاحتجاجات وعرضها 
لبعض المتاعب واضطرها إلى الاحتجاب سنة ۱۹۲۱ . 


وقد اشتهرت مقالات عبد القادر حمزة (الذى آثر الصحافة على الحاماة 
ونشر بواكر التاجه. الصحفى فى جريدة لطفى السيد) بالحدوء والر كيز 
والاقناع . وكنوا لقنا بالا لجا م تكن فى اغالب تزيد عن مود 
ودبع جود : 


وكان ممن عاونوا ق تحرير «الأهالى» فرح طون وعباس العقاد 
ومحمد أبو العز وأحمد سعيد والشيخ محمد الجمل.. 00 


وعندما نقل عبد القادر حمزة نشاطه الصحفى إلى القاهرة وعدل حوره 


AL 


السياسى فى انجاه الولاء للزعامة الزغلولية عمل معه فى «البلاغ ٠‏ معظم هولاء 
اتمحررين . 3 

وأما جريدة «الأمة؛ فقد أصدرها عبد اللطيف الصوفاق فى سنة ٠۹۲١‏ 
وأسند رئاسة تحريرها إلى محمد مصطفى المهياوى وهو من ألع كتاب 
المقالة السياسية الحادة » وجعلها لسان حال للحزب الوطنى فى الاسكندرية 
وقد عمل فى تحريرها من رجالات الحزب السكندرين > سعيد طلمات 
وسليان حافظ وعمد الفرارجى ومجمود عوض جريل . 


وكان طاموقفاً متشددا فى معارضة مشروع ملر وعندما تركها 
المهياوى العمل ف جريدة «اللواءم بالقاهرة مالت يسياسها ف انجاه الوفد 0 
وتعرضت لتعطيل الادارى بعض الأحيان . 

وممن علموا فى نحرير «الأمة» أحمد خيرى سعيد وعبد الحميد سام 
وز کریا جزارين واميل خورى (بعض الوقت) وأحمد سعيد وحسن عطية 
والشيخ الجمل . 

وف عام ۱۹۲١‏ توقفت «الأمة» عن الصدور . 

وفيا عدا هذه المجموعة من الصحف المصرية الى استمرت فى الصندور 
أعوام كثرة أو قليلة »> صدرت فى الاسكندرية صيفتان يوميتان ولكلهما ' 
لم تعمرا الا قليلا » أولاها جريدة «الشعب» الى أصدرتها نة الوفد 
المر كزية سنة 1977 وأسئدت رئاسة نحريرها إلى سعد اللبان » وثانيتهما 
جريدة «الثغر؛ الى أصدرها سلیان فوزى سنة ۱۹۲۹ ثم ل يلبث أن نقلها 
إلى دار «الكشكو ل؛ فى القاهرة لتحتجب بعد قليل . 

ورعا .لا تم ألاحاطة هذه الحنوعة من الصحافة الوطنية السكندرية 
إذا اقتصرنا على الدوريات اليومية وأغفلنا الاشارة إلى صميفة أسبوعية 
كصحيفة «الا كسير يس» الى كان يصدرها محمود ابراهم ويكاد ينفرد 
بتحريرها على طريقته الخاصة فى النقد الصحفى واللواذع الاجيّاعية » 
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.و صصيفة «المسلة» الى كان يصدرها محمود بر م التونمى على أن دلا جريدة 
N‏ الشاي 
المستتر ضد الأوضاع الاحتلالية والاختلالية عندما كانت الأحكام العرفية 
ا ضح انبر بی انماخ 


. والآن ليس ف الاسكندرية جريدة يومية إلا جريدة «السفير » الى 

تضادر فى نطاق عل وقد أنشأها وعمل مها فريق ممنكانوا فى «وادى النيل». 
الصحافة الننسوية 

وإلى .جانب الصحافة السكندرية الى تكفل لها الرجال » ظهرت فى 
الثغر ضحافة نسوية كانت رائدتها الأولى هند نوفل الى وفدت من لبنان 

مع أبما نسم نوفل وأصدرت فى نوفير من عام ۲ مجلة «الفتاة» للدفاع 
بجوف ای اشن والصسل عن راا أة الشرقية من جميع الوجوه 
وقد صادفت هذه الحلة قبولا لدى ربات البيوت وقرظها الصحف العربية 
و الأجنبية . 


ثم أصدرت اسكندره نعمة الله ا حورى مجلة ‏ أنيس المليس» توسعت 
لنشاطها الصحفى الذي كان منحصراً فى جلها الفرنسية «أللوتس» 8 

3 وبمايذكر عن هذه الأديبة الشرقية أنها سافرت إلى روما فى سنة 19٠‏ 
سحضور مؤتمر نسوى فى سبيل السلام وتعرفت على رئيسة الموتمر والذاعية اليه 
الأمبرة دى فز نيوسكا » فكانت لدمها موضع عطف وتقدير » وما كان 
من الأميرة الا أن تبنت تلك الفتاة النجيبة ؤوهبتما لقما من بعدها » فأصبح 
اسم اسكندره بعد وفاة الواهبة «الر نسيس الكسندرا أفيرينو دىفزنيوسكاه. 

وقد ظهر العدد الأول من «أئيس -الجليس» سنة 1848 ولم تتوقف 
اخخلة عن الصدور الا فى مهاية سنة ٠۰‏ . وى خلال هله المدة التفت 

ٍ نا وصاحيها ية" من أدباء اللغر وزواره الممتازين كانوا يلتقون.ق. 
صالوما بريزيليا » مم أخليل مطران » واسماعيل صير ىا باشا محافظ 

VY ظ‎ 


الاسكندرية > والشيخ نجيب الحداد وشيخ العروبة أحمد زكى باشا » 
وأنم عليها شاه ايران وسلطان تر كيا بأوسمة الشرف المرصعة . 


وقد نشرت «أنيس الجليس؛ » تخليل مطران بعض قصائده القصصية ' 
ولشيخ العروبة بعض فصوله الأدبية والتارسخية . كا نشرت شعرا لأحمد حرم 
وكلمات لفليكس فارس وقصيدة لمصطفى لطفى المتفلوطى قيل أن منشيها 
الأصل هو السيد توفيق البكرى وان كان اللمنفلوطى قد أذ يحرتها لاتا 
كانت هجاء للخديوى عباس الثانى ومطلعها _: 

قدوم ولكن لا أقول سعيد وملك وان طال المدى سيبيد 


وم تتوقف الكسندره 'الحورى بعد احتجاب «أنيس الجليس» عن 
اهامها بالحركة النشوية ولكبها لم تكن سعيدة فى أيامها الأحرة سيب | 
نضوب مواردها وقد توفيت فى لندن حيث كان يقم أولادها » عام ۱۹۲۷ ش 
. عن 5ه عاماً . 1 0 

وف ۱۸۹۳ أصدرت روزا انطون » شقيقة فرح أنطون » مجلة نسوية 
فى الاسكندرية ؛ نقللها بعد عام إلى القاهرة . وأصدر عبد الحميد سالم مجلة 
٠‏ «الهواتم» سنة 141 وأصدرت نبوبة مومى فى پونيو سنة 1918 مجلة 
«ترقية الفتاة , ش 

الصجافة الآفر لجيه 

ول يكن حظ الاسكندرية. من الصحافة الافرنجية بأقل من حظها 

من الصحافة العربية » بل رعا فاقه من بعض الوجوه ٠‏ لأن الصحافة 
عند القوم كانت أقدم نشأة وأعرق تقاليد . 

ش وقد آثرنا كلمة «الافرنجية» على كلمة «الأجئبية؛ توخباً للدقة والانصاف 
لأن هذه الصحافة لم تكن كلها من عمل الأجانب فكان بعضبا يصدر الترحمة 
عن مفاصد الحر كة الوطنية والمصالح القومية » وحتى الذى نكان من عمل 
الجاليات قد تأثر أغلبه بالواقع ‏ المصرى والامائى المصرية . ومهما يكن من 
۸ ْ 


2 فشا كان من غراس الاسكندرية ونتاجها +> ومن ذوقها ومزاجها ¢ 
ولا يكاد يفرقه عن الصحافة الأهلية الا فارق اللغة فرنسية كانت أ 
اخليرية أو ايطالية ۴ دوئانية وم يكن بالنادر تنديد أقلام تكتب بالفرنسية 
او غير ها من اللغات الافرنجية بأوضا سياسية أ ادارية لا قط 5 
الى رت أن ماد * 0 0 

ربية أن تنال مہا وهى مجردة من وسائل اللهاية السياسية الى كانت تتمتع 
مها الصحافة الافرنجية . 1 


على أن ذلك لم يكن يعى بالضرورة توافقاً فى كل المواقف المتعلقة 
بالمصالح المشتجرة ووجهات النظر المتباينة » فذلك شیء طبيعى ولكنه 
لا يتعارضص مع الولاء. الذي تصنعه الاقامة والاستيطان أكثر مما تصنعه 
الاغة والاسان . : ش 


وفما يلى بيان بالصحف الافرنجية الى كانت تصدر بالاسكندرية 
وم يبق ما اليوم على قيد الحياة سوى جريدة «تاشيدروموس» اليونانية › 
3 8 د اد 
ثم طائفة من أماء الذين كانوا يشتغلون مها من حملة الأقلام . 

الصحف الفر نسيه 
L'Indépendant’” — “La Réforme et La Réformce Illustrée’” .‏ 

“Le Phare d’Alexandrie’””—-“Les Nouelles’’ — “Le Journal d’Alexundrie 
et La Bourse’ ب‎ “Le Journal du Commerce et de La Marine" .- مل“‎ 

Phare Egyptien” - “La Gazette d’Orient” — “L’observateur” 
“L’Economiste” — “La Revue Economqie et Financidre” --- “I, 


Semaine Financiêre et Politique’ — “L’Informateur” — “Le Journul 
Suisse”” — “Le Journal des Tribunaux Mixtes’’ et“La GCazetle (les 


‘Tribunaux’’ 
الصحف اليو ثانيه‎ 
“Tachydromos’’—“Ephimeris'” —“Imerissia Nea’” ا‎ 
“Anatoli” 
الص حف الايطاليه‎ 


1 Commercio” — 1 Messagero Egizziano” — 11 Giornale 
d'Egitto""-“Cronaca’” — “Voce d'Italia’, 


۹ 


الصف الانجليزية 
“Egyptian Gazette”.‏ 

أما امحررون الذين كان لم نشاط فما فهذا بعض ما تعيه الد اكرة 
Victor Adm — René Avellino — Georges Boudagoff — Henri Bouti-‏ 
gy - Raoul Canivert —Nicolas Caravia — Athos Catraro — Max‏ 
di Collato — Edmond Colrat — Gabriel Enkiri — Ernest Degiardé‏ 
Georges Dumani Bey — Edmond Dumani — Louis Fléri — A.‏ — 
Geronimo — Pierre Gilly — J. Haicalis Pacha — Henri Kostner‏ 
Roger. Leoncavallo — Georges ELeoncayallo — Edmondo di‏ —— 
Pompeo — Maxime Pupikofer —Gisèle de Ravenel — Achille Sékali‏ 
Raphael Soriano - Aziz de Saab.‏ سب 


الاسكندرية اللكل 

وإذا كانت الاسكندرية تفتقد الآن ما كان لها من مجد صمفى عريض ٠‏ 
فحسها من عزاء آنا كانت أم الصحافة المصرية الحديثة بكل شموخها 
: وتقدمها الى يقف بها على قدم المساواة مع نظائرها فى أرق آم الحضارة . 
وقد بدلت فی خلال 'السنوات الأخيرة جهود كثيرة لانشاء صافة . 
محلية بالاسكندرية » ولم يضن. القائمون على الحكم الحى والتنظم السياسى 
بتقدم ما لدمهم من وسائل التأبيد والمساعدات المادية والأدبية ولكن التجارب 
العملية لم تكن مشجعة لأن الصحافة أصبحت تتكلف الكثر > والكثير جدا . 
هذا إلى أن المشكلة بالنسبة للاسكندرية هى ‏ كا يبدو لنا أنه 

فى تاريخها الصحفى الطويل لم تجرف الصحافة الحلبة بقدر ماعر فت الصحافة 
العامة وكانت معظم جرائدها مننشرة ومقروءة 5 یم أنحاء البلاد وق 


خارجها أيضاً . 
أما الصحافة الحلية فهى عطاء تفعر بأنه لا يكفها «ومن ورد البحر 


'استقل السواقياة > . 37 شاول شميل 
0 


ثم عشيثة لله طبع هذه الحاضرات 

فى مطبعة جامعة الاسكندرية » 

يوم الثلاثاء ۱۲ من فبرایر 1910 
مراقب المطبعة 

محمد يوسف البساطى 


